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رقة إلا مد والنتيكة وأا نيز قينا 


الإهداء إلى والدي براً وإحساناً ودعاء بالمغفرة ربي 
ارحمهما كما ربيائي صغيراً. 
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الحمد لله الذي من علينا بالهداية إلى هذا الدين؛ وجعلنا من أتباع 
سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ الرحمة المهداة؛ القائل: 
امن أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافثونه: فادعوا له حتى 
اتروا أنكم قد كافاتموه» [رواء الترمذي وأبو داود] 

وناسياً بيده السنة الشريفةة التي فيها اعتراف بالإحسان والجميل؛ في 
إسناد الفضل لأهلهء فإني أتقدم بالشكر والإقرار بالفضل لأستاذيّ ل 
أشرفا على هذه الرسالة؛: فكان ذلك من نعم الله عليَ. أن أحيط عملي هذا 
أولاً بعناية الأستاذ الدكتور بدري محمد قهد الذي كان في غاية الكرم؛ 
وبمنتهى التفاني» فلم يدخر جهداً للمشورة العلمية؛ والتوجيه السديد؛: ثم 
قدر الله أن أكمل الطريق مع الأستاذ الدكتور بهجة عبداللطيف التكريتي» 
الذي فتح لي صدره وبيته ومكتبته: فكان مثالاً للعالم؛ في صحبته العلمية 
مع الباحث: ولم يدخر جهداً لرعاية هذا البحث وتقويمه وتوجيهه؛ فجازهما 
الله عني كل خير. 

كما أتقدم بالشكر والاعتزاز إلى أساتذتي الأفاضل في قسم التاريخ - 
كلية الآداب» للرعاية العلمية: في السنة التحضيرية: وأخص بالذكر أساتذة 
التاريخ الإسلامي: د.نزار / 
قسم التاريخ» ود.حمدان الكبيسي» ود.لبيد أحمد» ود. قحطان الحديثيء 
د.خليل الكبيسيء ود.ناقع العبود»ء ود.عادل الآلوسيء ود.صباح 
الشيخلي؛ وشكر أخوي ل د.زكية الدليمي. 
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الحديثي عميد الكلية» ود مرتضى الثقيب رئيس 


كما أسجل شكري لجميع الأخوة الذين قدموا يد العون والمساعدة» 
ومنهم الشيخ عبدالكريم الجبوري والأخ أبو ليث» والحاج طالب» والأخ أبو 
عبدالرحملن؛ ومنصف الخالدي» ونجم الجبوري. وعلي عبود العزاوي» 
وشكر خاص إلى الحاج موفق العاني لما أبداه من مساعدة في توفير 
مستلزمات البحث؛ وإلى جميع الأخوة في جامع الجنابي؛ والأخوة في 
جامع حذيفة بن اليمان» وإلى شركة آفاق للحاسبات: ومكتب الرازي 
للحاسبات لمساهمتهما في طبع هذا البحث؛ ولا أنسى شكر موظفي 
مكتبات: مكتبة قسم التاريخ» ومكتبة الدراسات العليا والمكتبة المركزية في 
جامعة بغداد. 

ومن خالص قلبي أتوجه بالشكر إلى عائلتي الطيبة العزيزة لمؤازرتهم 
وتشجيعهم . 

وطيب الذكر وخالص الدعاء بالمغفرة لمن قطعت معي الشوط الأول 
لأتمام دراستي. وتشجيعي ومؤازرتي زوجتي الراحلة (أم عبدالله) رحمها الله» 
ثم مسك الختام إلى زوجتي (أم ) التي أكملت معي رحلة الدراسة» 
فكانت ظلاً في حرارة الصيف. ودفناً في برد الشتاء فلها مني خالص الثناء 
والتقدير. 

نسأل الله تعالى أن يجازيهم خير ما يجازي به المحسنين» ويذكرهم 


في حضرته يوم لا ينفع مال ولا بنون: إلا من أتى الله بقلب سليم؛ والحمد 
لله أولاً وآخراً. 


اجشاح دا 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 


شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا 
هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين: 

إن البحث الفكري في التاريخ الإسلامي يشكل ثقلاً كبيراً في التراث 
العربي الإسلامي؛ الذي نبع نوره من شبه الجزيرة العربية» بمبعث 
النبي يِه وبمرافقة صحبة خيرة صالحة اصطفاها الله تعالى لمصاحبته 
ومؤازرته ونصرته: وقد شهد الله تعالى لهم بالفضل والفلاح في الدنيا 
والآخرة؛ فقال تعالى: لكْتُمَ حير أَمَهِ أرِجَتَ لدان كمون بِلْمترُونٍ 
مه ع مدان ميدع بكي( 
َتَنْهَوَت عن الشكرٍ وَتؤْمنَ أيه 014 

ولا شك إن معرفة هذه الكوكبة الخيرة» من هذه الأمة.» تعد ذات أثر 
عميق في نفوس المسلمين كافة: لذا فإن هذه الدراسة (جهود الحافظ ابن 
عبدالبر في دراسة الصحابة) تحاول الكشف عن جوانب عديدة من نواحي 
الاهتمام التي أولاها العلماء المسلمون لتدوين سيرة الصحابة وأحوالهم 
وإسهاماتهم في نواحي الحياة كافة» ولا نستطيع الإحاطة التامة بهذه 
الجوائب؛ دون أن نحدد عالماً من علماء المسلمين الذين كان لهم دور في 
تسجيل مآثر صحابة النبي يق وتنبع أهمية هذا الموضوع من شهرة مؤلف 


0٠١ آل عمران:‎ )١( 


الكتاب وسابقته في التأليف في هذا العلمء إذ يحتل مكانة مرموقة باعتباره 
من أبرز العلماء الذين أنجبتهم أرض الأندلسء ومن أكثرهم شهرة» حتى 
حمل لقب (حافظ المغرب) بجدارة”2. 


أما فيما يخص كتاب (الاستيعاب): فهو من أوائل المؤلفات التي 
تناولت تاريخ الصحابة بإطار تاريخي وفكري مميزء والذي يزيد هذا 
توكيداء تلك العبارة التي كتبها ابن حزم الأندلسي (ت405ه/4؟١1م)‏ عن 
الكتاب. وفيها تقييم حقيقي؛ ووصف دقيق هو قوله: «ولصاحبنا أبي 
عمر بن عبدالبر المذكور كتبٌ لا مثل لها... منها كتابه في الصحابة 
سماه كتاب الاستيعاب في أسماء المذكورين في الروايات والسير 
والمصنفات من الصحابة رضي الله عنهم؛ والتعريف بهم؛ وتلخيص 
أحوالهم ومنازلهم؛ وعيون لدت على حروف المعجمء اثنا عشر 
جزءأء ليس لأحد من المتقدمين مثله. على كثرة ما صنفوا في ذلك»9. 
وبقيت هذه العبارة عالقة في ذهني» مشجعة لي في الولوج لدراسة هذا 
الكتاب. وكشف النقاب عن معانيها ودلالاتهاء فكان ذلك دافع قوي في 
هذا الاتجاه. 


كما لا ننسى تلك العناية التي أولتها العديد من الجامعات العربية» 
الدراسة جهود هذا المفكرء وإبراز إسهاماته الفكرية في الحضارة الإسلامية» 
عن طريق إحاطة نتاجه الفكري بالبحث والدراسة؛ فبُرزت عدداً من 
الدراسات الأكاديمية منها؟: 


(1) ينظر ص١١١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) أبو محمد علي بن محمد بن أحمد الظاهري: رسائل ابن حزم الأندلسي؛ تحقيق: 
د.إحسان عباس (المؤسسة العربية للدراسات والتشره بيروت: ١‏ 01 
يله 

(؟) يمكن مراجعة تفاصيل هذه الرسائل الجامعية عند: ليث سعود جاسمء ابن عبدالبر 
وجهوده في التاريخ (دار الوقاء. المتصورف 141ه/1985م): صرة - 37 
سليمان بن صالح العغصنء عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان عرضاً 
ودراسة (دار العاصمة» الرياضء 1414ه/1565م): ص 10 4. 
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© دراسة إسماعيل الندوي: (ابن عبدالبر القرطبي وأثره في الحديث 
والفقه) . 

© دراسة الطاهر بن الصادق الأنصاري: (ابن عبدالبر محدثا). 

© دراسة صالح أحمد رضا: (مدرسة الحديث في الأندلس وإمامها ابن 
عبدالبر). 

© دراسة ليث سعود جاسم: (ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في 
التاريخ) . 

© دراسة سليمان بن صالح الغصن: (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في 
التوحيد والإيمان عرضاً ودراسة) . 

© دراسة علي سليمان الربيع: (ابن عبدالبر وآراؤه التربوية) . 

ولم يتسن لنا الاطلاع على معظم هذه الدراسات حول هذه الشخصية 
الفذة» إلا أن الحظ حالفنا في الحصول على دراسة ليث سعود جاسم (ابن 
عبدالبر وجهوده في التاريخ)؛ وهي إسهام جيدء يبدو فيها الجهد الكبير 
الذي بذله الباحثء. والذي أولى عناية كبيرة لسيرة ابن عبدالبر ومكانته 
العلمية؛ إلا أن نطاق البحث الكبير لهذه الرسالة؛ والذي شمل نتاج هذا 
المفكر كلهء قد جعلت هذه الرسالة تتسع في استعراضهاء ونتعدد في 
تحليلها وتقويمها الدقيق لنتاج هذا المفكرء وهي فضلاً عن ذلك كانت جهداً 
مميزاً 

أما الدراسة الأخرى التي استطاع الباحث الاطلاع عليهاء فهي دراسة 
سليمان الغصن: (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان)؛ وهي 
مهمة للباحثين في هذا الموضوع من طلبة الشريعة والدراسات الإسلامية؛» 
وشكلت استعراضاً لآراء ابن عبدالبر في مختلف المباحث الكلامية: مع 
مقارنته بآراء العلماء المسلمين الآخرين» وفيها جهد علمي رصين يستحق 
التقدير . 


ويحق لنا وقد سبقنا العديد من الباحثين أن نسير في ركابهم» ونشق 
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5 جزء من نتاج هذا المفكرء ودراسة 
مؤلف هام من مؤلفاته» ليشكل أول دراسة أكاديمية حول ابن عبدالبر تسجل 
في جامعات العراق» تعضد ذلك الاتجاء العام نحو الدراسات الفكرية التي 
زاد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة» وكونت مواضيع خصبة للعديد من 
الدراسات الجادة: دارت مواضيعها حول العلماء المسلمين ونتاجهم الفكري 
والحضاري. تأغنت هذه الدراسات التاريخية المكتبة العربية؛ وأضحت ذات 
قيمة ثقافية وترائية كبيرة. 

وبطبيعة الحال؛ فإن مثل هذه الموضوع يتطلب الإحاطة بمصادر 
متنوعة» لإغناء مادته العلمية» أهمها دراسة عصر ابن عبدالبر وحياته قبل 
الولوج في دارسة كتابهء وقد شمل ذلك استيعاب العديد من المصادر 
الأندلسية والمشرقية» لتكوين صورة واضحة المعالم للكتاب ومؤلفه؛ ووفق 
هذا الاعتبار فقد تم تقسيم هذا البحث وفق الأسس الآنية: 

الباب الأول: وقد ضم هذا الباب فصلين؛ شمل كل واحدٍ منهما 
ثلاثة مباحث؛ ففي الفصل الأول شرعنا في دارسة عصر المؤلف وذلك 
بالتركيز على ثلاثة محاورء مثلت بحقيقتها مباحث هذا الفصل؛ المبحث 
الأول: وفيه تناول الباحث الأوضاع السياسية في الأندلس: بشكل موجز 
مختصرء غير مخل؛ وقد سلطنا الضوء على الازدهار الذي مرث به 
الأندلس في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ ثم 
حقبة الفرقة والضعف حتى وفاة ابن عبدالبرء أما المبحث الثاني: ففيه بيان 
السمات عصر ابن عبدالبر الثقافية؛ وأبرز مميزاتهاء والتي شكلت أثراً 
واضحاً في إغناء الحضارة الأندلسية بصورة عامة؛ في حين كان المبحث 
الثالث والأخير يدور حول تفاعل اين عبدالبر مع عصرهء وإبراز نشاطه 
السياسي والفكري. 

وحاولنا خلال الفصل الثاني» من الباب الأول دراسة حياة المؤلف 
ومكانته العلمية؛ فضم المبحث الأول منه: نشأة ابن عبدالبرء ودراسته 
الأولية في مدينة قرطبة» كما فيه بيان لحال أسرته ومكانتها العلمية. وتناولنا 
في المبحث الثاني: أبرز الشيوخ الذين أخد العلم عنهم: وكان لهم أثرٌ 
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واضحٌ في مسيرته الفكرية: ثم تلاميذه الذين حملوا نتاج هذا المفكر وآثاره؛: 
وأصبحوا علماً دالاً على آثار شيخهمء فأخذ طلبة العلم عنهم الكثير من 
ذلك. أما المبحث الثالث من هذا الفصل: ففيه بيان للمكانة العلمية التي 
وصل إليها ابن عبداليرء وثناء العلماء عليه؛ وما قالوء في حقه وحق 
مؤلفاته: ثم استعراض هذه المؤلفات مع بيان المطبوع وتمييزه عن المخطوط 
والمفقود. 

الباب الثاني: المعنون ب(منهج الاستيعاب)؛ وقد قسمناه إلى فصلين» 
الفصل الأول يشمل التعريف بالكتاب عبر ثلاثة مباحث» في الأول منها 
حاولنا تحليل مقدمة الكتاب وبيان مقاصد المؤلف في كتابه؛ ثم تحديد 
مصطلح الصحابة عند ابن عبدالبر» ومن الذي حمل هذه الصفة: ويحق 
لاسمه أن يدون معهم. وشمل المبحث الثاني التعريف بنطاق الكتاب. حيث 
حاولنا تحليل تسميته ومفهومهاء ثم محاولة تتبع الاستدراكات على الكتاب 
من قبل العديد من العلماء واستعراض نماذج منها. وحوى المبحث الثالث 
من هذا الفصلء التعريف بكتاب (الانباه على قبائل الرواة) والسبب الذي 
دفعنا لدراسته؛ كونه يعد مقدمة نسبية لكتاب الاستيعابء وأبرز السمات التي 
حواهاء والموارد التي اعتمدها. 

ومن خلال الفصل الثاني من الباب الثاني حاولنا دراسة خصائص 
منهج الكتاب» من خلال ثلاثة مياحث أيضاء في الأول منه بيان عناصر 
الترجمة في (الاستيعاب)؛ إذ ضمت دراسة تماذج لأسماء بعض الصحابة 
وأنسابهم ومواليدهم وإسلامهم وشهودهم المشاهدء ثم روايتهم للحديث 
وارتباطها بتراجم العديد منهمء وأخيراً وفياتهم وطريقة ابن عبدالير بتدوينها. 
وشمل المبحث الثاني من هذا الفصل دراسة نقد الروايات وتقويمها في هذا 
الكتاب. مع بيان طريقة العلماء المسلمين في نقد السند والمتن وتقويمهماء 
وإبراز جهود ابن عبدالبر في هذا المجال من خلال كتابه قيد الدراسة. أما 
في المبحث الثالث: فقد حاولنا بيان سمات أسلوب الكتابء وأبرز أدوائه» 
كما أن فيه استعراضاً لأبرز شواهد الكتاب وطريقة المؤلف في النقل من 
المصادر. 


وشمل الباب الثالث: استعراضاً لموارد الكتاب والتي شملت العديد 
من أمهات الكتب في التفسير والحديث والطبقات والسيرة والرجال وغيرهاء. 
وقد ضم هذا الباب غشرة مباحث تم تقسيمها على. حسب أنواع هله 
المواردء وقد حوى هذا الباب في نهايته جدولاً بأسماء هذه الموارد رتبت 
على حروف المعجم. 

ولا بد من القولء. إن حقل الدراسات الفكرية يعد من أكثر الحقول 

8 على اعتبار حاجته الماسة إلى تحليل 

وتدقيق ومقارنة بين مختلف الروايات» كما إن فيه جانب فكري رصين 
يعتمد على الجهد الشخصي للباحث في التدقيق والمتابعة والمقارنة: مما 
يشكل عاتقاً بوجه البحث. - ١‏ 

وأخيراً أسأل الله تعالى الإعانة والسددء وأن يجعل عملي هذا خالصاً 
لوجهه الكريمء وأن يهدينا إلى طريق الخير والرشادء فما أصبت فيه فهو 
بفضل من الله وتوفيقهء وما أخطأت فمن نفسي وتقصيري. 


دححهت 


الباب الأول 


الفصل الأول 
عَصْرةُ 


الأوضاع السياسية في الأندلس 


إن الحقبة التي شهدتها الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» تعد من أزهى حقبها التاريخية. وقد تأسست فيها حضارة أصيلة 
متكاملة الجوانب في هذا الجزء النائي من الأرض التي 
والميزة في حضارة الأندلس أنها كانت حضارة متكاملة الجوانب» فلم تقتصر 
على ناحية واحدة؛ بل شملت النواحي كافة؛ ولم تكن معتمدة على النقل 
والتقليد» بقدر ما كانت معتمدة على الإبداع والابتكار؛ فقدمت للبشرية 
منجزات رائعة: «فهي حضارة صفتها العموم؛ لا بالنسبة لميادين المعرفة 
الإنسانية وجوانبها فقطء بل لشمولها لكافة العناصر والمستويات:27. 

ويعود الفضل في إرساء أسس الاستقرار السياسي»: الذي يعد ضرورياً 
لدمو الثقافة وانتعاشهاء إلى رجالات الأسرة الأموية الذين استطاعوا تكوين 
دولة قوية مهيبة الجانب بمدينة قرطبة في الأندلس لا تقل ازدهاراً ولا شأناً 
عن حواضر العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ 
ومن أبرز حكامها في ذلك القرن هو عبدالرحمئن الناصر (00*- 
٠8ه/1؟ 4‏ 411م) الذي لقب بالخليفة» ووصلت الدولة الإسلامية في 
عهده إلى أوج عظمتها وقوتها وسطوتهاء وقد بنى صرحاً عظيماً لحضارتها 


)١‏ عبدالرحمئن علي الحجي (الدكتور)ء الحضارة الإسلامية في الأندلس (دار الإرشاد, 
بيروت 44له/54ة1م): ص3 


1 


حتى اعتبر البعض عهده من أعظم عهود الإسلام في الأندلس'". 

وقد خلف الناصر من بعده في مقاليد الأمور. ابنه الحكم المستتضر 
(60م ل ٠/الها/31ة ‏ ٠98م)2‏ ولم يكن يقل مهابةٌ وعلماً وخلقاً عن 
والدهء بل كان من خيرة أمراء بني أمية في قرطبة؛ قال ابن الخطيب 
(تلالاه/177/4م) عنه: «وإليه انتهت الأبهة والجلالة والعلم والأصالة 
والآثار الباقية» والحسنات الراقية»””": ومن أهم المظاهر التي ميزت عهد 
الحكم المستنصر هي عنايته الفائقة بالحركة العلمية: من تشجيع للعلم 
والعلماء؛ وتوفير مستلزمات المعرفة: فقد كانت له رغبة عظيمة في جمع 
الكتبء فأسس مكتبة ضخمة لهذا الغرض» جمع لها الكتب من داخل 
الأندلس وخارجهاء واشتهر بين المؤرخين بذلك»؛ قال الحميدي 
(ت448ه/وه١1م):‏ «وجمع من الكتب في أنواعها مالم يجمعه أحد من 
الملوك قبله هنالك: وذلك بإرساله عنه إلى الأقطار وشرائه لها بأغلى 
الأثمانء ونفق ذلك عليه فحُمل إليه”*» ويبدو أن هذه المكتبة كانت 
تحوي عدداً كبيراً جداً من الكتبء قهذا ابن حزم يقول: «وأخبرني تليد 
الفتى ‏ وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس - أن عدد 
الفهارس في كل فهرسة خمسون ورقة؛ ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين 
فقطء20©, 


(1) أبو عبدالله محمد بن أحمد المراكشي ابن عذلرى (كان حياً سنئة 17لاه/1711م): 
البيات المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: تحقيق: ليفي بروقنسال (ليدن. 
م ص15 - 4143 محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس (مؤسسة 
الخاتجي؛ القاهرة: *188ه/1950م): ص5946 - 150 

(؟) لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد السلماتي (ت*لالاه/18/4م): أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ تحت عنوان (تاريخ أسبائيا 
الإسلامية): تحقيق ليفي بروفنسال» (بيروت: 1485م): 44/6 

(6) أبو عبدالله محمد بن فتوح بن عيدالله الأزدي (ت488ه/90١1م):‏ جذوة المقتبس في 
تاريخ علماء الأنذلسء تحقيق: إبراهيم الإيياري: (القاهرة ‏ بيررت» 
كوول 18 

(4) جمهرة أتساب العرب» تحقيق: عبداللام هارونء (القاهرة: 1947م): ص 3١١‏ 
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فضلاً عن ذلك» فإنه أرسى قواعد الأمن والنظام في أرجاء الأندلس: 
فحرص على إقامة حدود الشريعة ومحاربة الفساد الاجتماعي ومن ذلك 
أمره: «بإراقة الخمور في سائر الجهات”": وكان من ذوي الإحسان 
والتقوى والورع؛ ويدل على ذلك عنايته الفائقة بالمسجد الجامع في قرطبة» 
حيث أمر بعرسيمة» وإنشاء متبر جديد لهء وتزويد» بالماء بطريقة هنلسية 
مبتكرة"”". كما اهتم بالعلماء وإكرامهم وتخصيص أماكن لتدريسهم العلم 
بمختلف فروعه في المسجد الجامع. 

ولشدة الاهتمام الذي أولاه الحكم المستنصر للعلم والعلماء فقد كان 
حريصاً ‏ وهو يأخذ البيعة لابنه الصغير في أواخر حياته ‏ على أن تكون 
البيعة له بمباركة كوكبة من علماء وفقهاء ووجهاء قرطبة الذين شهدوا على 
بيعة لهذا الصبي. ولم يكن قد تجاوز العشر سنوات”": وفي الحقيقة أن 
الشكوك قد أثيرت بشأن قائمة الشهود هذه بما حملته من أعلام بارزة في 
ذلك الوقت؛ فلم يصرح أحد من المؤرخين بأسمائهم إلا لسان الدين بن 
الخطيب؛ كما أننا لا نجد لها ذكراً عند المتقدمين منهم؟2؛ والذي يعزز 
هذه الشكوك ذكر قاضي الجماعة ابن زرب (ت440هارهه١1م)”*2.‏ وكان قد 
ولف بعند البيعة بست.«عشرة صنة: 


(1) الحميدي؛ ‏ لزينة 

(7) ابن عذارىء البيان المغرب: 4244/7 ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 441//7؛ عنان. 
دولة الإسلام في الأندلس: صن١42.‏ 

(6) ابن عذارى» البيان المغرب: 4544/5 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 41/5. 

(4) امن أمثال لين حيان وابن حزم وقيرهم: من مؤزخي الاننلس. 

() هو أبو بكر يحيى بن محمد بن يبقى بن زرب» مولده لمعمل قوم قلده أبو 
جهور أحكام قرطية بعد ابن ذكوان» وبقي فيها إلى أن توفي؛ قال عنه ابن بشكوال 
#ولم يكن له علم!». ترجمته عند: أبي القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن 
موسى بن بشكوال (ت8/اده/86١1م)»‏ الصلةء تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ (دار 
الكتاب. القاهرة ‏ بيروت. 1404ه/1948م): 470#؛ أبو الحسن عبدالله بن الحسن 
0 اهي (كان حياً سنة 1/4#ه/1881م): المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 

قضاة الأندلس): تحقيق: ليفي بروفتسال» (بيروت» لا.ت) ص4/. 

حسن مؤنس (الدكتور): شيوخ العصر في الأندلسء (القاهرةء 20187 ص هلاء 


1 


والذي يهمنا من ذكر هذه القائمة هنا أن اسم والد الحافظ ابن 


عبدالبر قد ورد فيهاء ويبدو أن هذا الاسم قد أُحم في هذه القائمة: كما 


أفُحم غيره» لتعضيد إدعاء لسان الدين بن الخطيب بمشروعية البيعة لمن 
الم يحتلمه وهو جزء من عنوان كتابه الذي وردت » لا سيما إذا 
ما علمنا أن نشاط والد ابن عبدالبر كان مُنصبَاً حول العبادة والزهدء ولم 
يكن له ميل إلى السياسة يما تحملها من مداخلات”©2: ومن المرجح أن 
سكوت الفقهاء عن مثل هذه البيعة التي تمت لهذا الصبيء والتي فيها 
مخالفة لشروط الإمامةء كان فيه شيء من الوفاء لسيرة الحكم المستنصرء 
ترافقه رغبة صادقة في جمع كلمة المسلمين وإبعادهم عن التفرق 
والاختلاف. 

ولم تمض بعد أخذ البيعة لهشام المؤيد إلا سنة» حتى توقي الحكم 
المستنصر وعدت هذه من أكبر المآخذ عليه كما صرح بذلك ابن حيان 
ء وخالك 
ة الأخرة» 


(ت454ه/75١1م):‏ "كان ممن استهواهم حب الولدء وأفرط 
الحزم في توريثه الملك من يعدهء قي سن الصبا دون 
وفتيان العشيرة» ومن يكمل للإمامة بلا محاباة» فرط هوى» ووهلة انتقدها 
الناس على الحكمء وعدوها الجانية على دولته» وقد كان يعيبها على ولد 
العباس من قبلهء فأتاها هو مختاراً ولا مرد لأمر اللهع. 


عهد هشام المؤدا 
لما توفي الحكم المستنصر ظهرت منافسةٌ حقيقيةٌ بين قوى البلاط في 
قرطبة للاستئثار بالنفوذ والسطوة» والسيطرة على مقاليد الأمورء وانقسمت 


(1) أبو عبدالله محمد بن عثمان بن قيماز الدمشقي الشاقعي القعبي: سير أعلام التبلاء؛ 
9 شعيب الأرناؤوطء محمد العرقسوسي؛ (مؤمة الرسالة؛ بيروت: 1444م): 


ملعمل 

(1) أبو العياس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى التلمساتي المقري؛ نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: د.إحسان 
عياس (بيروت: 954ام): اكوم 


نا 


هذه القوى عند وفاة الحكم المستنصرء إلى فثتين: الأولى: الصقالية9؟ أو 
أمراء الجرس من الأصول الأوربية» والثانية: قوة الحاجب جعفر بن عثمان 
المصحفي ومحمد بن أبي عامر. 


أما الصقالبة فالمعلومات التي نملكها عن مكانتهم تؤكد أنهم كانوا 
يتمتعون بمكانة ملحوظة في بلاط قرطبة؛: وقد نبعت هذه المكانة من العناية 
الكبيرة التي أولاها الحكم المستنصر في اصطناعهمء والاعتماد عليهم في 
مرافق عديدة في مؤسسته الإدارية والخدمية» مما اعطاهم ثقلاً كبيراً في 
البلاط؛ ويقدر أحد الباحثين أعداد هؤلاء في بلاط قرطبة عند وفاة الحكم 
المستنصر بألف رجلء ولهم نفوذ عظيم؛ وفي يدهم الحرس الخليفي؛ 
فكانوا قرّة يخشى بأسهل'”: وكان هؤلاء يطمحون إلى نقل الخلافة من 
هشام المؤيد إلى مرشحهم المغيرة بن عبدالرحمئن الناصر أخي الحكم 
التتاحتضرا, 


والفئة الثانئية هي قوة جعفر بن عثمان بن نصر المصحفي 
(تالالاه/ 1417م)0: وكان ينتمي إلى بطن من بطون البربر من بلنسية؛ وكان 


(1) الصقالبة: كلمة فرنسية قديمة 8861808 معناها: عبد أو رقيق» وقد أطلقت هذه 
التسمية في البدء على الأسارى الذين أخذتهم القبائل الجرمانية في غزراتهم 
وباعوهم إلى المسلمين؛ ثم صارت تطلق في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي على كل الرقيق الأوربي؛ الذين استخدموا في الجيش أو في البلاط 
الأندلسي. ينظر: أحمد مختار العيادي؛ الصقالبة في أسبانيا لمحة عن أصلهم 
ونشأئهم وعلاقتهم بحركة الشعوبية (المعهد المصري للدراسات الإسلامية؛ مدريدء 
8ام): صة؛ مثنى فليفل سلمان؛ الحياة الاجتماعية في الأندلس خلال القرنين 
الثالث والرايع الهجريين: رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الآداب: جامعة بغداد» 
لهل للم ص خا 30 

(1) أبو الحسن علي بن بسام الشنتري (ت047ه/1141م)؛ الذخيرة في محاسن أهل 

: اتحقيق: د. إحسان عباس (بيروت: 1918م): ق4ء م(اء ص88! ابن 
عذارى؛ البيان المغرب: 589/6 4557 عنان: دولة الإسلام: ص455. 

(6) ابن عذارىء البيان المغرب: 308/6 


ينا 


وزيراً ثم حاجباً للحكم المستنصر عند وفاته”2؛ ومحمد بن عبدالله بن أبي 
عامر المعافري  11(‏ #47ه/: 44‏ 7١١1م):‏ الذي يعود أصله إلى 
أعرق الأصول العربية» وكان يتمتع بإمكانيات في الإدارة: عظيم الذكاء 
والمهارة: مع شيء من الصرامة والحزم'”“: وكان قطباً رئيساً له وزنه عند 
وفاة الحكم المستنصرء وإليه يعود الفضل في إحباط مؤامرة الصقالبة ضد 
هشام المؤيدء إذ تحرك بسرعة ومن دون أدنى تردد مع ثلة من الحرس فقتل 
عتددهم ني ديزا 

إن مقتل المغيرة بن عبدالرحمئن بصورة مفاجتة بعد 
أخيه الحكم المستنصر سنة 755ه/915م؛ قد مكل صفعة 
الصقالبة؛ ترجحت فيه كفة الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي؛ ومحمد بن 
أبي عامر اللذين سارا على سياسة ذكية تمثلت بإحتوائهم؛ ومصانعتهم» لا 
سيما بعد أخذ البيعة لهشام بن الحكمء بعد مقتل عمه بيوم وموت والده 
بيومين: وتلقب بالمؤيد”" . 

وكانت الخطوة التالية في نظر محمد بن أبي عامر هي القضاء على 
نفوذ الصقالبة لإبعاد شرهم عن طموحاته؛ وليؤمن جانب عظيم من سطوئه 
على بلاط قرطبة» وفعلاً تم له ذلك عن طريق قتل كبيرهم (دري) وحجر 
ونفي مقدميهم: وتشتيت القسم الكبير منهم بالاعتماد على عناصر الجند 
الذين كانوا تحت سيطرته؛ وكان ذلك بتعاون مخلص من الحاجب 
المصحفي الذي وضع يده بيد ابن أبي عامر لخدمة هذا الهدف©. 


(1) ينظر تفاصيل أكثر عند ابن بسام؛ الذخيرة» ق4: م١؛‏ ص٠١5؛‏ أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن الأبار القضاعي (ت1908ه/1190م)؛ الحلة السيراء؛ تحقيق: د.حسين 
مؤنس (القاهرةء 1835م): 761/3 4551 ابن عذارىء البيان المغرب: 781/5. 

(؟) ينظر تفاصيل أكثر عند: ابن عذارىء البيان المغرب: 01/8؟؛ عنان؛ دولة الإسلام» 
ص06 

(6) ابن بسامء الذخيرة: ق4ء م٠١ء‏ ص0؛ ابن عتارى؛ البيان المغرب: 531/6. 

(4) ابن عذارى» البيان المغرب: ؟/554. 

(ه) ينظر للتفاصيل: ابن عذارىء البيان المغرب: 755/8 4514 ابن الخطيبء أعمال 
الأعلام: 450/1؛ عنانء دولة الإسلام: ص 086ا4. 
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وهنا تحين فرصة أخرى ليثبت فيها ابن أبي عامر جدارته وشجاعته» 
ذلك أن النصارى كانوا قد استغلوا الظرف الذي تمر به قرطبة» من مرض 
الخليفة ثم وفاته؛ وما تبع ذلك من عدم يا فقاموا باعتداءات مفاجئة 
ضد أراضي الدولة الإسلامية؛ فاضطلع ابن أبي عامر يمهمة جهاد النصارى 
ودفع تخرشاتهع واستباحتهم لاراضي المسلمين» فقام بغزوتين» حقق فيهما 
تجاحاً عسكرياً وقد تُلَْي ذلك بمهابة عظيمة وإعجاب شديد في نفوس 
الناس لابن أبي عامرء وشكل انحساراً واضحاً لنفوذ الحاجب محمد بن 
عثمان المصحفي27, 

وقد نجح ابن أبي عامر بدهائه ومخططاته؛ وجهاده ضد النصارى» 
واحتواء عدد من ولاة المدن الأندلسية؛ في إقناع || هشام المؤيد بعزل 
عثمان المصحفي عن الحجابة» وتقليدها له. وتم ذلك بالفعل في شعبان 
سنة #517ه/نيسان 0م020 وكائت هذه هي البداية الحقيقية لسيطرة 
الحاجب الجديد ابن أبي عامر على مقاليد الأمور في قرطبة وترك الخليفة 
هشام المؤيد في الظل. 


الحاجب المنصور: 

انجلى غبار الصراع على الحجابة بين ابن أبي عامر وخصومه بسحق 
كبرائهم؛ وتشتيت أعوانهم وكل من دس أنفه طمعاً في مركز أو جاه 
ويصف ابن خلدون (ت8١8ه/1448م)‏ ذلك فيقول: «ثم تجرد لرؤساء 
الدولة ممن عانده وزاحمهء فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم؛ وقتل بعضهم 
ببعض» كل ذلك عن أمر هشام وتوقيعهء حتى أستأصل شأفتهم ومزق 
جموعهم:”"؛ وبذلك أصبح الحاجب بن أبي عامر الحاكم الفعلي للأندلس» 


(1) ينظر للتفاصيل: ابن عذارى» البيان المغرب: 4734/5 عنان. دولة الإسلام: ص475 
الال 

(؟) ابن عذارى» البيان المغرب: 559/5 471/7 عنان دولة الإسلام: ص4748 - 

(5) عبدالرحملن بن محمد بن خلدون الحضرمي؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن 
اخلدون): (مؤسسة الأعلمي؛ بيروت» 1841ه///9وام): 1410//4. 


ا 


والمتحكم بمقدراتهاء ثم قرن اسمه باسم الخليفة في الدعاء له على المتابر» 
وتلقب بالمنصور فكانت الكتب تنفذ باسمه: «وقعد على سرير الملك وأمر 
آنا يسنا بصعية الملولاء وعدن بالنجاهيك: المحب و14 

وقد قام الحاجب المنصور بأعمال جليلة مدة حجابته؛ حتى وصلت 
الأندلس إلى أوج مجدها وعظمتها في عهده ومن أبرز هذه الأعمال التي قام 
بها 


أ كثف الحاجب المنصور جهاده ضد الممالك النصرانية؛ وقد عد 
جهاده من أبرز المعارك التي خاضها المسلمون في عصره؛ وامتازت سيرته 
بكثرة الغزو وتعدد الحملات حتى كثرت الغنائم بالأندلس وفاضت الأموال 
وعظم العبيد والبانا فسمي لهذا السبب (الجلاب) لكثرة ما جلب من 
الغنائم ان س وقد بلغت الغزوات التي غزاها ضد هذه الممالك طوال 
مدة حجابته ست وخمسين غزوة قادها كلها بنفسه. ولم يهزم في واحدة 
منها"”": وقد أثارت هذه الحملات العسكرية اعجاب الئاس في الأندلس 
وغطت على عيوبه؛ وقد اعتنى مؤرخ الأندلس الشهير ابن حيان بتسجيل 
هذه الحملات في كتاب مستقل سماه (المآثر العامزية)29. 


ب - ابتنى لنفسه مديئة أطلق عليها اسم (الزاهرة)؛ والتي دشنت سئة 
اها لف وكان يبغي من هذه المديئة وضع الإدارة تحث سيطرته 
المطلقة بعيداً عن افسيه من البيث الأموي وغيرهم» وأنشأ فيها مسجداً 
وقصراً ضخماً ودواوين للإدارة والحكم. ومساكن للخدم والحرسء 3 
حولها سور ضخماً ونقل إليها المال والسلاح ثم اقتطع اللوزراء والقادة شيئاً 


(1) المقريء نقح الطيب: ١/ل/افس.‏ 

(؟) محبي الدين عبدالواحد بن علي المراكشي (ت/54ه/1744م)؛ المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب: تحقيق: محمد سعيد العريان» محمد العربي العلميء (القاهرة» 
194م): ص45 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 35/5 

06 ابن خلدون؛ التاريخ: 4148/4 المقريء نفح الطيب: ابه 

(4) قال الحميدي: «ذكرت بأوقاتها وآثاره فيهاه» الجذوة: 1517/1١‏ 


لها 


من أرضها فساكنوه بها”©: وكانت مدينة فخمة رائعة الجمال والتنظيه©. 


اج - لم يشغل الحاجب المنصور را د ل 
عق يشطع العم والغلماه رسا علق من سبقوه في ذلك: « 
محباً للعلمء مؤثراً للأدب» مفرطاً م في إكرام من ينتسب إليهماء يبد 
متوسما يهنا. ٠٠-كاةالسسمليي‏ زرلا في الأمبري يجتمع فيه أهل 
العلوم للكلام فيها بحضرته؛ ما كان مقيماً بقرطية...”". كما كان مهتماً 
بجمع الكتب واقتنائهاء وكان كبار المصنفين يهدون كتيهم إليه. على نحو ما 
كان متبعاً في عهد الحكم المستنصرء ومن أشهر هؤلاء صاعد بن الحسن 
البغدادي (ت١41ه/14١1م)‏ الذي ألف للحاجب المنصور كتاب (الفصوص 
في الآداب والأشعار والأخبار): فكافأ عليه بخمسة آلاف دينار”؟؟؟ إلا أنه 
لم يكن متحمساً لبعض الكتب التي شاعت وانتشرت في عهد الخكم 
المستنصرء وهي كتب الأوائل. فقام بإتلاف بعضها أول تغليه على الأمور. 
وفعل ذلك تحبباً إلى عوام الأندلس؛ وتقبيحاً لمذهب الخليفة الحكم 
منف 01 


وقد انتهت حياة الحاجب المنصور في إحدى المعارك: كما كان يدعو 
من الله دائماً أن يموت شهيداء فتحققت هذه الأمنية في آخر غزاة؛ عندما 


(1) من هؤلاء الذين سكنوا في هذه المديئة أحمد بن سعيد بن حزم (ت7١4هارا١١٠م)؛‏ 
والد الفقيه الظاهري المشهور الذي كان من أقرب الوزراء للحاجب المنصور» وكانت 
دارهم على الطريق المؤدي إلى قصر مدينة (الزاهرة). ابن حزمء رسائل ابن حزم 
الأندلسي: اقول 

(؟) ابن عذارى. البيان المغرب: ؟/48؟ ‏ 4584 ابن خلدرن: التاريخ: 4144/4 عنان: 
درلة الإسلام: ص48 - 444. 

() الحميديء الجذوة: .11/١‏ 

(4) ابن بشكوالء الصلة: ١/91*؛‏ المراكشيء المعجب: ص61 

(0) ينظر للتفاصيل: صاعد بن أحمد التغلبي الأندلسي (ت457ه/4١1م):‏ طبقات الأمم» 
تحقيق: لويس شيخو اليسرعي (بيروت: 1917م): ص75؛ أنخل جظاليث بالتثياء 
تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة: د.حسين مؤنس (القاهرة. 1908م): ص 57. 


ا 


مات متأثراً بجراحه في طريق عودته من الغزوء بعد معركة غير حاسمة مع 
النصارى الأسبان: وكان ذلك في 4! رمضان عام 11/81 آب 01١١17‏ 
ونقش على قبره رحمه الله تعالى: 
قاذة د 0 أإؤشافو ععى قأكف بالييوكيزة 
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تاللو لا يَأتي الرْمَانُ بِمِثْلِهٍ بدا ولا يَحْمِي التُمُور سِرَاهُ 


الفتنة في قرطبة: 

لم تستمر حالة الاستقرار السياسي كثيراً في قرطبة؛ فوفاة المنصور 
محمد بن أبي عامرء قد مهدت الطريق أمام الناقمين من استحواذ ابن أبي 
عامر وأبنائه على مقدرات الحكم في قرطبة؛ لدس أنفهم في شؤون الحكمء 
ولم يستطع عبدالملك بن أبي عامرء ابن الحاجب المنصور وخليفته من 
بعده؛ أن يملا الفراغ الذي تركه والدهء على الرغم من الإجراءات الطيبة 
3 قام بها لكسب ودّ المعارضين» والتخفيف عن كاهل لامر المتمثلة 
نسبة الضرائب وإطلاق يعض السجناء ممن يؤمن جانبه7*: إلا أن 
هذا لم يمنع من انتشار التذمر الذي ساد بعض رجال البيث الأموي؛. إذ 
اصبوا لهم العداء وأصبحوا يتحينون الفرصة للانقضاض عليهم: وفعلاً قام 
البعض منهم يساندهم في ذلك عدد من أعوانهم بمبايعة هشام بن 
عبدالجبار بن الناصرء ولكن هذه المحاولة فشلت؛» واستطاع المظفر القضاء 
على المشاركين فبهاء وإيداع هشام السجنء الذي بقي فيه إلى أن توفي7©, 

إن الحزم الذي اتبعه عبدالملك المظفر تجاه خصومه هؤلاء» لم يكن 
ليفضي على طموحات باقي الرجال من البيت الأموي من إبعاد بني عامر عن 


- 80/5 ابن بسامء الذخيرة» ق4. م١ء ص*!؛ اين الخطيبء أعمال الأعلام:‎ )١( 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك بن سعيد المغربي (ت188ه/1145م): 
المغرب في حلي المغرب» تحقيق: د.شوقي ضيفء (القاهرةء 1988ه): 501/1١‏ - 
ل 

(0) ابن عذارى: البيان المغرب: /64؛ عنان» دولة الإسلام: ص317. 

(4) ابن عذارىء البيان المغرب:  4/‏ 481 عنان. دولة الإسلام: ص 854‏ /631. 
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مقاليد الأمورء وإنهاء حالة التذمر العامةء والذي زاد الأمر سوءاء وفاة 
عبدالملك المظفر في سنة 899ه/ة١١٠م؛‏ فكان ذلك فاتحة لفعنة 
عصفت بقرطبة خاصة وبالأندلس عامة: وألقت بتتائجها القاتمة على الحياة 
بكل تفاضيله""؟. 


حل محل عبدالملك المظفر أخوه عبدالرحملن الملقب بشنجول'"؛ 
الذي لم يكن بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه: أو على استعداد 
لمواجهة التحديات الكثيرة التي اعترضت سبيل الأسرة العامرية» رافق ذلك 
سوء تدبير من عبدالرحملن بن أبي عامر الذي جعل نفسه ولا للعهدء هيات 
الأوضاع للأمير محمد بن هشام بن عبدالجبار للوثوب على السلطة؛ 
وانتزاعها من العامريين وقتل عبدالرحمئن: وكان ذلك بعد وفاة أخيه المظفر 
بثلاثة أشهر في 4 رجب 4ؤ#ما؟ آذار 91104 , 


وعدت هذه الحادثة هي القشة التي قصمت ظهر البعيرء فابن حزم؛ 
الذي كان شاهد عبان على الأحداث؛ يلقي اللوم على محمد بن هشام بن 
عبدالرحمئن الملقب بالمهدي (جمادى الآخرة #99 - ذي الحجة 
٠‏ هاإشباط 9١١٠م‏ تموز ١٠61ام)ء‏ 
الأندلس»”؟»» وسبب هذه الدعوى أن قرطبة استبيحت في عهده أكثر من 
مرة» وحدثت بين أهلها فتنة عظيمة» فقد قل بعضهم بعضاء وسلب بعضهم 
بعضاًء ذلك أن أهل قرطبة كانوا ينقمون على البربر موالاتهم للعامريين: 


يقول؛ اوقي أيامه بدأ فساد 


)١١‏ ابن عذارى؛ البيان المغرب: #/98؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 444/7 عنان؛ 
دولة الإسلام: ص514. 

(؟) هو تصغير لقب جده ملك ثافاره وكان المنصور قد 
الإسلام وحملت اسم (عبدة): وهي التي أطلقت هذا اللق 
الببان المغرب: /58؟ ابن الخطيب. أعمال الأعلام: 40/5. 

(5) ابن عذارىء البيان المغرب: 44/7+ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 41//7؛ عنان؛ 


على ابئها. ابن عذارى: 


لا 


#فسخطتهم القلوب وخزرتهم العيون: ولولا ما لهم من العصبية لأستأصلهم 
الناس22””6 فوجدوا في عهد محمد بن هشام خير فرصة لذلك. 


وقد استمرت هذه الفتنة ثلاث سنوات» وكان الذي يحركها عدد من 
المغامرين من البيت الأموي من أمثال سليمان بن الحكمء الملقب بالمستعين 
(م ‏ /1٠5ه/ة١٠٠ ‏ 15١1م)‏ الذي كان مُسنداً من قبل زعماء البريرء 
وكان مقتل محمد بن عبدالجبار المهدي على يديه”"©: ثم إن الذي زاد الأمر 
تفاقماً. هو تقسيمه الأندلس بين قبائل البربر التي ناصرته وحاربت معه فزاد 
من الفرقة والتشتت وأعطت فرصة لأعداء الأندلس للسيطرة على الكثير من 
الثقور والأراضي الثي افتتحها أسلافهم؟. 

إن هذا الانهيار السريع للسلطة المركزية» تركت أثراً سلبياً على الوضع 
السياسي عامة في الأندلس» وتحملت قرطبة العبأ الأكبر من الخسائر المادية 
والمعنوية. الأمر الذي جر البلاد إلى الفرقة والتناحرء فتهيأت الأجواء لظهور 
عدد من الدويلات المستقلة في مدن الأندلس الرئيسة؛ وبقيت قرطبة تتقاذفها 


أهواء الزعامات المتناحرة سنوات عدة*؟ 


دويلات الطوائف: 

إن ضياع الاستقرار السياسي في قرطبة: والفوضى التي عمت أرجائها؛ 
والنسيرة السيئة التي أبداها عدد من رجالات البيت الأموي خاصة سليمان 
المستعين» الذين حاولوا السيطرة على السلطة في قرطبة» بانتهاج أسوء 


لكف 


(1) المقريء نفح | 

(؟) ينظر تفاصيل هذه الفئنة العظيمة عند: ابن عنارى: البيان المغرب: #لاه ‏ 156 ابن 
الخطيب» أعمال الأعلام: ١١١/5‏ 4117 عنان؛ دولة الإسلام: ص 088‏ 297. 

(*) ينظر للتفاصيل: ابن عذارى؛ البيان المغرّب: #رههء 41١4 - 1١5‏ وابن الخطيب» 
أعمال الأعلام: ١18/7‏ 4117 عنان؛ دولة الإسلام: ص 844 .3٠١‏ 

(4) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 119/5 

(ه) ابن عذارىء البيان المغرب: 494 المقري؛ نفح الطيب: 88# هة. 
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الأساليب» قد دفع بالناس للتفكير في إسقاط الخلاقة عنهم: «فاتفق رأي 
الجماعة بقرطبة على محو رسم الخلافة الأموية» لعدم الصلوح في أهل 
بيتهاء وسوء الجوار وفناء الأموال:20. 


وقد تولى أبو الحزم بن جهور (ت5#8ه/4 ١٠م):‏ إدارة الشؤون في 
قرطبة”"“: بعد العجز الذي أبداه عبدالله بن عبدالرحمان الناصر الملقب 
بالمعتد بالله  418(‏ 477ه/97١ 1‏ 71١1م)0":‏ في إدارة شؤونهاء وما 
أن وصلت هذه الأخبار إلى مدن الأندلس» حتى أستأئر كل أمير بما عنده 
من البلاد والأجناد: «وتغلب في كل جهة منها متغلب؛: وضبط كل متغلب 
منهم ما تغلب عليه؛ وتقاسموا ألقاب الخلافة؛ قمنهم من تسمى بالمعتضدء 
وبعضهم تسمى بالمأمون؛ وآخر تسمى بالمستعين والمقتدر والمعتصم 
والمعتمد والموفق والمتوكل؛ إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية. .»2 
حتى وصلت الحال إلى أن بدأ ابن حزم يسخر من الوضع السياسي 
المتدهور بقوله: «فضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا هذا مثلها: أربعة 
رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم يتسمى بأمرة أمير المؤمنين 
ويخطب لهم بها في زمن واحد..””2: وبدافع حب السطوة والسيطرة 
والتملك والرئاسة: تمزقت وحدة الأندلس بين المتغلبين عليهاء وتوزعت 
أراضيها بين أكثر من خمس وعشرين دويلة» ويمكن بيان أهم الرجال الذين 
كانوا على هذه الدويلات: 


- دويلة بني جهور في قرطبة: وكان عليها أبو الحزم محمد بن 
جهور (؟ 477‏ ه48ه/1١٠ ‏ 44١٠م)ء‏ ثم أبنه أبو الوليد ابن جهور 


(1) ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 141/5 

.31 - 50/1 الحميدي؛ الجذرة:‎ )١( 

(6) ابن عذارى؛ البيان المغرب: ١40‏ 4187 ابن الخطيب. أعمال الأعلام: 184/6 
4140 عنان دولة الإسلام: ص 514‏ 3316. 

(4) المراكشي: المعتجب: ص ./١‏ 

اله) رسائل ابن حزم الأندلسي: #لاة - 4ه 


لخن 


(ه 4‏ لاه4ه/44١٠ ‏ 54١1م)»‏ ثم عبدالملك بن محمد بن جهور 

4097 48ه/4١٠ ‏ ٠/١1م)‏ ثم استولى على قرطبة المعتمد بن 
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عباو" , 


- دويلة بني عباد بإشبيلية: ومؤسسها القاضي محمد بن إسماعيل بن 
عباد  5١4(‏ 4#7ه/7١٠ ‏ 47١18م))‏ ثم جاء بعذه ابئه عباد بن محمد 
المعتضد  47(‏ 451ه/؟4 ٠١‏ 54١1م)4:‏ وخلفه بعده ابئه محمد بن 
عباد المعتمد  411(‏ 444ه/54١1‏ ب ادلم , 


- دويلة بني الأفطس في بطليوس: مؤسسها عبدالله بن محمد بن 
مسلمة المنصور  418(‏ ا4#ه/؟7١ 1‏ 468١1م)»:‏ خلفه بعد ذلك ابنه 
محمد بن عبدالله المظفر  4#9(‏ ١45ه/ه4١٠١‏ - 58١1م)ء‏ ثم ابئه 
يحيى بن محمد المنصور  45١(‏ 454ه/58 ٠١‏ 1الا١٠1م)ء‏ ثم ابنه 
عمر بن محمد المتوكل  454(‏ 488ه/!الا١٠ ‏ 94١1م):‏ ثم سيطر 
المرابطون عليها9". 

- دويلة بني ذي النون في طليطلة: وكان على رأسها إسماعيل بن ذي 
النون الظافر 4117 ه4ه/5١٠ ‏ 4#١1م)»‏ ثم خلفه ابئه يحيى بن 
إسماعيل المأمون  46(‏ 4517ه/*4١ 1‏ 078١1م):‏ وبعده جاء يحبى بن 


)1١(‏ ينظر أخبار هذه الدويلة عند: ابن عذارى؛ البيان المغرب: #/1940: 1948! ابن 
الخطيب؛ أعمال الأعلام: 149/9 416١‏ محمد عبدالله عنان» دول الطرائف من 
قيامها حتى الفتح المرابطي (القاهرة +1848ه195م): ص١3‏ - 250 

(؟) ينظر أخبارها عند ابن يسام الذخيرة: قاء ع١ء‏ ص85؟ ‏ 44؟؛ قلاد مالغ 
ص7 ١4؛‏ ابن الأبارء الحلة السيراء: 58/5 58+ ابن عذارى؛ البيان المغرب: 
م19 115 اين الخطيبء أعمال الأعلام: 1868/9 4185 عنان: دولك 
الطرائف: ص١5‏ - 4لا 

(6) ينظر أخبارها عند: المراكشيء المعجب: ص4١‏ 418 ابن عذارى» البيان المغرب: 
11# لل 784 78؛ ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 1414/5 1188 
عنان دول الطوائف: ص١8‏ - 47م 


يننا 


إسماعيل بن يحيى القادر 451 4ا4هارهلا ٠١‏ 88١1م)؛‏ ثم سقطت 
طليطلة بيد النصارى الأسبان , 


دويلة المرية: وكان على رأسها خيران العامري  408(‏ 
014/6 - 78١٠1م)ء‏ ثم جاء من بعده زهير العامري (419 ب 
8/6 - 8١٠1م)0‏ ثم تولى عليها عبدالعزيز المنصور (459 - 
48 هام١٠‏ 2 ١4١1م)ء‏ وسيطر بعدها على أراضي هذه الدويلة 
معن بن صمادح (477 ب 44#ه/41١٠‏ 7 81١1م):‏ ومحمد بن معن 
المعتصم  447(‏ 444ه/61١٠ 1‏ (4١1م):‏ ثم سيطر المرابطون 

2 
عليها "7 . 


- دويلة بلنسية: وكانت تحت سيطرة الفتيين مظفر ومبارك 4٠٠(‏ 
404هم؟١٠٠ ‏ 17١1م)؛‏ ثم صفت ليد لبيب العامري  4١8(‏ 
ه0١١٠‏ ١5١1م)‏ ويعده جاء عبدالعزيز المتصور 4١١(‏ - 
ه11١٠‏ - ١5١1م‏ ثم عبدالملك بن عبدالعزيز (7ه 4‏ 
لاه4ه/١51١٠ ‏ 76١1م):‏ وبعد ذلك أصبحت تحت سيطرة المأمرن بن 
ذي النون ومن أشهر نوابه فيها أبو بكر بن عبدالعزيز (اه 4‏ 
+اؤهاره؟١٠ 1‏ 46 ١1م):‏ إلى أن سيطر المرابطون عليها سنة 
ل 0 


- دويلة دانية: وكان على رأسها مجاهد العامري (400 - 
ها٠ ‏ 44١1م).‏ ثم جاء من بعده علي بن مجاهد إقبال الدولة 


(1) ينظر أخبارها عند: ابن عذازى. البيان المغرب: اهل /751, للا؟؛ ابن 
الخطيب؛ أعمال الأعلام: ١1١‏ 19/9! ابن خلدون: التاريخ: 151/4 - 1157 
عنان. دول الطوائف: 88 2 115 

(؟) ينظر أخبارها عند: ابن عذارىء البيان المغرب: 1١58#‏ 1797؟ ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام: ١9‏ - 4144 ابن خلدوت» التاريخ: 155/4. 

(6) ينظر أخبارها عند: ابن عذارىء البيان المغرب: /؟50؛ ابن الخطيبء أعمال 
الأعلام: 146/1 عنان: دول الطواتئف: صض56١١ ‏ 396. 


رذن 


 485(‏ 438هار44 ٠١‏ 75١1م)ء‏ ثم سيطر عليها المقتدر بن هود صاحب 
سرقسطة (438 د الاكهل/ا١ 1‏ لوءلم)20, 

دويلة سرقسطة: وتعاقب على حكمها حكام عدة» منهم: المنذر بن 
يحيى التجيبي  408(‏ 414ه/10١ 1‏ ١1م):‏ ثم جاء من بعده 
يحيى بن المنذر المظفر 25١14 1١77/ه47١  414(‏ ثم المنذر بن 
يحيى معز الدولة (١؟ 4‏ ٠*4#ه/ة؟١١1‏ 9١1م):‏ ثم سليمان بن هود 
المستعين  41(‏ 4848هاة"١٠ ‏ 44١1م):‏ ثم جاء بعده أحمد بن سليمان 
المقتدر (488؟ ‏ #لاكهارة4 1١‏ ب لخدام" 

وهكذا تمزقت وحدة الأندلسء» ودب الضعف والوهن في أرجائهاء إذ 
أصبحت أراضيها عرضة لغزوات النصارى وتحرشاتهم» وانتهى بذلك عهد 
زاهر من عهودهاء وعاشت في بحر من الفرقة والاختلاف؛ وفي هذا العصر 
ولد ابن عبدالبر ونشأء وواكب جميع أحدائه ومداخلاته. 


دجت حهى . 


(1) ينظر أخبارها عند: ابن بسامء الذخيرة: ق#ء م١ء‏ ص*7؟ ابن عذارى؛ البيان 
المغرب: !١668#6‏ اين الخطيب: أعمال الأعلام: 415١ ١19/5‏ عناث؛ دولك 
الطوائف: ص18 - 704. 


(؟) ينظر أخبارها عند: ابن عذارى؛ البيان المغرب: #هلا 1‏ (14اء ١؟1؟ ‏ 4588 ابن 
الخطيب؛ أعمال الأعلام: 183/1 47031 عنانء دول الطوائف: ص54١ ‏ 3/9 


الشكل رقم (01. 


* 


سمات العصر الثقافية 


إن أسس الحضارة التي قامت عليها سمات هذا العصر بمختلف 
جوانبه: ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع العامة التي هيمنت على الأندلس» 
ولم يكن هناك أي فصل بين مختلف اتجاهاتهاء ولا يمكن فصلها بحالٍ من 
الأحوال عن الأجزاء الأخرى من العالم الإسلامي؛ بل شكل ذلك رافداً 
رئيساً من رواقد الثقافة فيهاء وكما أخذت أرض الأندلس من المشرق؛ فقد 
رفدت الثقافة الإسلامية بعطاء لا يقل عن عطاء العلماء المشارقة؛ إن لم 
يكن قد تفوق عليها في بعض الأحيان؛ والناظر لتلك الرسالة التي كتبها ابن 
حزم يفاخر بها أهل المشرق بعلوم أهل الأندلس يتضح له بجلاء عناية أهل 
الأندلس بمختلف العلوه9. 


والميزة التي ميزت النواحي الثقافية في الأندلس هي الشمولية التي عمت 
مختلف فئات المجتمعء ولم يتخلف أحدٌ عنهاء ويشهد بذلك ما قاله ياقوت 
الحموي (ت575ه/1128م) وهو يتكلم عن مدينة أندلسية: «قلّ أن ترى من 
أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني الأدب؛ ولو مررت بالفلاح خلف فدانه 
وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه» وأي معنى طلبت منهة0, 
(1) رسائل ابن خزم الأندلسي: 11/1/1١‏ - م 
(؟) شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي» معجم البلدان؛ (دار الفكرء بيروت» 

لإقوام) عإلاه؟ د وروم 


و 


ولم تقتصر هذه الناحية على الرجال فحسبء بل كان للنساء نصيب منهاء قال 
المراكشي (ت7547ه/1744م): «كان بالربض الشرقي من قرطبة ماثئة وسبعون 
امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي؛ هذا ما في ناحية من نواحيها 
فكيف بجميع جهاتها؟!:20, 

ولبيان الأسس التي قامت عليها الثقافة الإسلامية في الأندلس لا بد 
من دراستها من خلال المقومات التي قامت عليها هذه الثقافة من أجل فهم 
واضح وشامل لها: 


١‏ - أشر الإسلام: 
من أعظم مقومات الثقافة الإسلامية» هي الرسالة التي تحملها هذه 


وكان هناك شعور عنا ,طناك الألكلسيع 1 : 1 
المجاهدين الذين وصفهم النبي يَكيةِ: «بالملوك على الأسرة»”©2 فلم يتقاعسوا 
عن طلب العلم والتغلم: بل كانوا حريصين على ذلك 


)١(‏ المعجب: ص ال5. 

الزمرة 4. 

0 العوية: الل 

(4) ابن حزمء رسائل ابن حزم: 0177/1 وفيه إشارة إلى قول النبي وق في حديث 
طويل: :... قال: أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركيون تبج هذا 
البحرء ملوكاً على الأسرة؛ أو مثل الملوك على الأسرة. أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل الجعفي البخاري (ت5855ه/٠87م):‏ الجامع الصحيح (صحيح البخاري)؛ 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا (دار ابن روتء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي) 
الدار إحياء الثراث العربي: بيروت: لا ععافكت 


نذا 


؟ ‏ اهتمام الحكام: 

القد اعتنى الحكام الأندلسيون بتشجيع العلم والعلماءء وتوفير 
المستلزمات لذلك» عن طريق إنشاء المكتبات واستقطاب العلماء من داخل 
الأندلس وخارجهاء والعناية بالتعليم وإنشاء الكتاتيب للصغار ولم يكن هذا 
الاهتمام يقتصر على حاكم دون آخرء بل أسهم الجميع في رفد الثقافة 
الأندلسية بكل ما تحتاجهء فقد أنشأ الأمير محمد بن عبدالرحملن الأوسط 
(8؟ ‏ 5/ااه/؟ 46‏ 445م)» النواة الأولى لمكتبة قرطبة الضخمة. ثم 
أثراها من بعد ذلك عبدالرحمئن الناصرء وبلغت أوج عظمتها في عهد 
الحكم المستنصرء حتى قدر عددها بآلاف المجلدات التي احتوت على 
معظم العلود؟ , 

كما أن الاهتمام لم يقتصر عند الحكم المستنصر على هذا الجانب؛ بل 
حاول تعليم أكبر عدد ممكن القراءة والكتابة فأنشأ لهذا الغرض عدداً من ١‏ 
المتخصصة بتعليم الصغارء بلغ عددها في قرطبة: #سبعة وعشرين مكتب 
حوالي المسجد الجامع ثلاثة» وباقبها في كل ربض من أرباض المديئة»0؟. 

وشملت العناية أيضاً المرحلة المتقدمة من الدراسة: إذ سعى إلى رفد 
مديئة قرطبة بالفقهاء والعلماء للتدريس في عدد من المساجد المشهورة فيهاء 
وبلغ من تشجيع الحكم المستنصر للعلم والعلماء وعنايا بهم أنه شمل 
برعايته العديد منهمء ورغْب الوافدين منهم في البقاء بالأندلس؛ لينتفع أهلها 
بعلمهم من أمثال: الأديب واللغوي المشهور أبو علي القالي 
(ت+ه8ه/5510م)27 وعلي بن محمد بن إسماعيل المقرىء 


(1) ابن حزم؛ الجمهرة: ص .1٠١١‏ 

(9) ابن عذارى؛ البيان المغرب: 0540/8 

(©) هو إسماعيل بن قاسم البغدادي. من مشاهير علماء الأدب واللغة: استقدمه 
عبدالرحمئن الناصرء وكان مقرباً من ولي عهد الحكم المستنصرء وعندما ولي الأخير 
الأمر رفع مكانته وقربه إليه حتى وفاته؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان 
الشافعي (ت583ه/17487م): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: د.إحسان 
عباس (بيروت» *1897): 4573/1 لين خلدونء التاريخ: 183/4 


ذا 


(ت/الالاه//441م) هو من أهل (أنطاكية) قدم الأندلس سنة 5ه *ها58هم: 
«فتزل من الخليفة الحكم المستنصرء ومن الناس المنزلة الرفيعة»”2: كما أله 
استقدم عدداً من العلماء الأندلسيين بن من مدن الأندلس الأخرى للتدريس في 
قرطبة؛ من أمثال محمد بن فرحو النْحْلِي (ت/51*ه/لا/اوم) الذي كان 
مشهورا بروايته لصحيح البخاري2 وشجع بعض العلماء بالكتابة والتأليف 
مثل كتاب (أخبار الأندلس) لإسحاق بن سلمة القيني» الذي جمعه الأخير 
بأمر من الحكم المستنصر”". 


وقد بقيت هذه السئة الحسئة متبعة عند عدد ممن تولى الأمور بعد 
وفاة الحكم المستنصرء فالحاجب المنصور ابن أبي عامرء رغم مشاغله 
العسكرية الكثيرة: لم يدخر جهداً في هذا الاتجاه؛ حيث سار على الطريقة 
انفسها من العلم والعلماء؛ والعمل على توفير مستلزمات المعرفة لهم 
واستقطاب المشاهير من العلماء للتدريس في قرطبة؛ فاستصفى عيسى بن 
عبدالملك: «وهو معدود في علماء الحديث والأدب**'؛ وجعله مؤدباً 
لهشام المؤيد ويبدو أن الحاجب المنصور كان مهتماً بالأدب والشعر 
واللغة”2: كما أنه كان مهتماً بالعلماء ويذكرهم ويكرم وفادتهم ويسمع 
لنصيحتهم وموعظتهم”"'. كما اشتهر بكثرة مجالسة أبي العلاء '» صاعد بن 


(1) أبو الوليد عبدلله بن محمد بن يوسف بن نصر بن الفرضي. الأزدي 
(اث407ه1414/4م): تاريخ علماء الأندلس؛ تحقيق: إبراهيم الإبياري (دار الكتاب» 
بيروت - القاهرق. 405 ذه كهةام): 75/1ه. 

(1) المصدر ثقية: اهلا 

(6) المصدر نفسه: 4146/١‏ الحميديء: الجذرة: 2584/١‏ (لم أقف على وفاته) وينظر 
مقالة أستاذنا خليل إبراهيم الكبيسي (الدكتور)؛ «تشجيع الحكم المستنصر للحركة 
العلمية في الأندلس»؛ مجلة المؤرخ العربي؛ العندان 4١‏ 45 (بغدادء 
له 54لم): ص١ها‏ ب لفك 

(4) ابن سعيد؛ المغرب في حلي المغرب: .51١/١‏ ولم أقف على وفاة عيسى بن 
عبدالملك. 

(6) المراكشي؛ المعجب: ص»** ‏ 57؛ ابن سعيد: المغرب: .594/1١‏ 

(5) ابن الأبارء الحلة السيراء: 587/1 


ليان 


الحسن (ت/410ه/73١1م)‏ الآديب البغدادي الوافد على الأندلس: «وكان 
عالماً باللغة والآداب» فَكة المجالسة ممتعاء فأكرمه المنصور وزاد في 
الإحسان إليه والإفضال عليهة229. 


ثم استمرت هذه السيرة الحسنة في عهد الحاجب المظفرء ومن أشهر 
العلماء اللذين ذكرتهم المصادر: مكي بن أبي طالب (ت/ا67هاره 4 ١1م)ء‏ 
القارىء والمفسر المشهورء الذي استقدمه عبدالملك بن أبي عامر المظفرء 
إذ نقله إلى جامع الزاهرة: «وأقرأ فيه حتى انصرمت دولة آل عامرء فنقله 
محمد بن هشام المهدي إلى المسجد الجامع بقرطبة» وأقرأ فيه مدة الفتئة 
كلها . 

وعند بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ ومع 
انهيار الوحدة السياسية للأندلس مُتح الباب على مصراعيه لانتشار العلماء؛ 
هروباً من قرطبة بسبب الفتنة» وبحثاً عن الاستقرارء ثم تشجيع حكام 
الطوائف للعلماء والفقهاء والأدباء والشعراء؛ ومحاولة استقطاب خيرتهم 
وضمهم لمجلسهم. من أجل الفخر على الآخرين» ليكتب لهم الشهرة بين 
أقرانهم من الحكام» فظهر عدد من المراكز الثقافية في أشهر مدن الاندلس 
مثل إشبيلية ودانية وبلنسية وبطليوس وسرقسطة. 

وهكذا أسهمت الأحداث في عصر الطوائف بشكل أو بآخر بإحداث 
نوع من التنافس الثقافي ‏ إذا صح التعبير ‏ بين حكام هذه الدويلات: كما 
ألمح أبو الوليد الشقندي (ت514ه/1779م) إلى ذلك بقوله: «ولما ثار بعد 
انتثار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد. كان في تفرقهم اجتماع 
على النعم لفضلاء العبادء إذ تَمَقْوْا سوق العلومء وتباروا في المثوبة على 
المنثور والمنظوم؛ فما كان أعظم مباهاتهم الأقوال: العالم الفلاني عند 


(1) ابن بشكوالء الصلة: 5/1/١‏ اين سعيدء المعجب: ص١؟.‏ 
(؟) الحميدي؛ الجذوة: 51/6! القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي 

الت 4 همارة 1 الم المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
د. أحمد بكير محموده (بيروت: /951ام): 51//4/. 


احا 


الملك الفلاني» والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلانيء وليس منهم إلا 
من بذل وسعه في المكارم؛ ونبهت الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهر 
بنائم2'”6» وقد مثلت تلك ميزة من مَيّزات ذلك العصر إذ: «كانت قصور 
الطوائف تتنافس في هذا الميدان وتتسابق» شعوراً منها بما من وراء 
ذلك من فخار ومجد. وما تسجله لها روائع المنظوم والمنثور من ذخر 
7 ال 


٠"‏ الرحلة العلمية: 


ومن أبرز العوامل التي ساعدت في إثراء الثقافة الأندلسية هي الرحلة 
العلمية إلى المشرق» وقد نبعت الرغبة الصادقة في طلب العلم من حديث 
النبي يَقِِ: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم:”": ولذلك عدت رحلة 
طالب العلم الأندلسي إلى المشرق من أبرز مقومات الشخصية العلمية: بل 
إنها أصبحت ذات دافع قوي في ترسيخ المعارف والعلوم في الأندلس» عن 
طريق جلب المؤلفات المشرقية في العلوم المختلفة وروايتها في الأندلس9. 

وقد اهتمت كتب التراجم الأندلسية بذكر رحلة العلماء من الأندلس 
إلى المشرق؛ فمن هؤلاء اللذين كان لهم الفضل في إدخال المؤلفات إلى 
الأندلس عبدالله بن محمد بن القاسم النغري (ت887ه/147م): الذي رحل 


(1) المقري. نفج الطيب: وها 

(1) عنان. دول الطوائف: ص08 4. 

(6) أبو عبداله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ته/ا7ها/444م)؛ سكن ابن ماجة» 
مراجعة؛ محمد فؤاد عبدالباقي (دار الفكرء بيروت: بلا. ت): 481/١‏ أبو عيسى 
محمد بن عيسى السلمي الترمذي (ت1978ه/841م): الجامع الصحيح (سئن 
الترمذي)؛ مراجعة: أحمد شاكر (دار إحياء التراث العربي: بيروت: لا.ت): 48/8؟. 

(4) ينظر: جعفر حسين صادق؛ الرحلات العلمية من الأندلس إلى المشرق (عصر الأمارة 
8 - #15مارهه ‏ 914م): رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الآداب: جامعة 
الموصلء 8٠15ه/1946م):‏ ص168 ب 156 
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إلى المشرق وسمع ببغداد بعض مؤلفات الإمام أحمد بن حنبل؛ ثم عاد إلى 
الأندلس وحدث بمسند أحمد بن حنبل وبكتاب العللء وكتاب التاريخ وهما 
لأحمد بن حنبل أيضاء قال عنه ابن الفرضي: «وكان ممن أخذنا عنه» ولم 
يكين عند طبوبتنا كتاب معاني القرآن للزجاج... قرأت عليه الكتاب من 
أوله إلى آخرى©, وكذلك يوسف بن محمد الهمداني؛: الذي رحل إلى 
المشرق وأقام في رحلته عشرة أعوام» قال ابن الفرضي: «وعني بكتب 
محمد بن جرير الطبري»: فكتب تفسير القرآن وتاريخ الملوك؛ والذيل» 
والمحاضر والمساجلات وبعض تهذيب الآثار وكتاب اختلاف الفقهاءة29. 


والذي ساعد على سهولة الرحلة إلى التكترق حرية الحياة الفكرية» 
وانعدام المعوقات السياسية التي يمكن أن تعيق الطالب عن إتمام رحلته؛ 
فلم يكن العلماء والطلاب مرت بالمكرية 7 فيسعون لوظائفها ويخضعون 
لتوجيهاتهاء وإنما يرتبطون بالعلم؛ ونيتهم خالصة في طلبه لله تعالى لا 
يرجون مغنماً إلا حسن ثوابه جل شأنه0". 


وبالمقابل فقد كان هناك اتخاميو قبل علد اء المشرق للقدوم إلى 
الأندلس» لاسباب مختلفة؛ فاستقروا في الأندلس وكان لهم نتاج أضيف إلى 
نتاج الحضارة فيهاء وقد عدهم ابن حزم من العلماء اء الذين يحق للأندلس أن 
تفخر بنتاجهم الفكري» فقال: «فمن هاجر إلينا من سائر البلادء فنحن أحق 
بهء وهو منا بحكم جميع أولي الأمر مناء الذين إجماعهم فرضٌ اتباعه؛» 
وخلافه محرم اقترافه: ومن هاجر منا إلى غيرنا فلا حظ لنا فيه» والمكان 
الذي اختاره أسعد بهء فكما لا ندع إسماعيل بن القاسم”“. فلا ننازع في 


(1) تاريخ علماء الأندلس: 45١ 41١9/١‏ 

(1) المصدر ئقسة: 440/9 3448 

(5) حسين مؤنس (الدكتور)؛شيوخ العصر في الأندلس: صة؛ كريم عجيل حسين» 
الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية (مؤسسة الرسالةء بيروتء 1#88هاره/181م): 
ص 5فاء 

(4) هو أبو علي القالي. فهو بنظره أصبح أندلسيآء ترجمته ص57 من هذا الكتاب. 
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محمد بن هانىء”'2 سواناء””": ومقّل هؤلاء العلماء الذين استقروا وماتوا في 
الأندلس ذخراً ثقافياً لأبنائهاء ولكثرة هؤلاء العلماء فقد أفردت لهم تراجم 
مستقلة في عدد من الكتب التي عُنِيَت بتراجم العلماء» وقد اصطلح على 
تسمية العلماء الوافدين إلى الأندلس ب(الغرباء)'”": ولا يعني هذا المصطلح 
تحرج الأندلسيين من الوافدين» بقدر ما يعني تقسيم ثقافي وضع لأساس 
ذاتي. 

ولا يسع المجال لذكر عدد كبير من هؤلاء العلماء إلا أننا نذكر بعضاً 
متهم: 


محمد بن أحمد بن العيباس الحصنيء المعروف بابن الأزرق 
(ته8 8ه ه4ؤم): من أهل مصرء وفد الأندلس سنة 849ه/950م؛ بعد أن 
تعرض لمضايقة الشيعة في القيروان» وكان ممن من عليهم الحكم المستنصر 
بالعطاء: إذ أثبته في ديوان قريش» وكان شاعراً أدبي" 


- زكريا بن بكر الغساني (ت88#ه/"١١٠):‏ أصله من المغرب» 
وكانت له رحلة إلى المشرق» ودخل إلى الأندلس مع أبيه وأخيه سئة 


هم وأقام بقرطبة: إذ حدث بكتاب البخاري*. 


إسماعيل بن عبدالرحمئن القرشي المصريء قدم الأندلس سنة 


(1) شاعر من أهل الأندلس خرج منها وصحب المعز معد بن إسماعيل صاحب المغرب. 
الحميدي» الجذوة: 165/١‏ 

(؟) رسائل ابن حزم الأندلسي: 195/8 

() وقد أفرد لهم المقري عدداً من صفحات كتابه نفح الطيب؛ أورد فيه من قدم إلى 
الأندلس من المشرق منذ افتتاحها حتى عصره؛:  9٠/“‏ 4144 وينظر: كريم عجيل 
حسين: تطور الندوين التاريخي في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجري؛ إطروحة 
دكتوراه غير منشورة (كلية الآداب» جامعة بغدادء 14119ه/1993م): ص15868. 

(4) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: 805/5 ب 4804. 

(6) المصدر ئقسه: 205/١‏ 


4. 


م/م وكان من أهل الدين والعناية بالعلم» حدث عنه ابن عبدالبرء 
وأثنى عليه خيرآء وكانت إقامته بإشبيلية9. 


4 المكتبات: 


تعد المكتبة من الوسائل الهامة التي تنمي الحركة الثقافية في المجتمع» 
وهي ظاهرة حضارية تدل على رقي المجتمع واهتمام أفراده بالكتاب 
وشغفهم بهء وقد تجلى ذلك بأروع صوره في المكتبات الإسلامية التي حفل 
بها التاريخ الإسلامي: حيث بذل الإنسان المسلم بمستوياته كافة جهوداً 
عظيمة وأموالاً طائلة لكي يتيسر الكتاب لطلابه» فكانت المكتبات بأنواعها 
المتعددة تزخر بالكتب على اختلافهاء وقد جاء ذلك ليعبر عن نمو مطرد في 
الحضارة الإسلامية؛ مع غزارة في التأليف والترجمة ووفرة أدوات الكتابة 
وسهولتها”". 


وقد بلغت العناية بالمكتبات في الأندلس ذروتها في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي؛ ولم تقتصر على فئة اجتماعية دون أخرى» 
فالحكم المستنصر الذي كان مولعاً بجمع الكتبء وهو لا يزال ولياً للعهدء 
لم تشغله أعباء المسؤولية عن ذلك الاهتمام بعد توليه مقاليد الأمور في 
قرطبة» فشهد عهده نمواً كبيراً للمكتبة الرئيسة في قرطبة إذ: «جمع من 
الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هنالك» وذلك بإرساله 
عنها إلى الأقطار وشرائه لها بأغلى الأئمان» وتفق ذلك عليه فحمل إليه»9 
وقد اشتهرت هذه المكتبة شهرة كبيرة» بلغت أعداد كتبها مبلغاً عظيماً حتى 
قدر مجموع كتبها في عهده بما يقرب من أربعة آلاف مجلد». 


(1) ابن يشكوال: الصلة: 4175/١‏ المقريء تقح الطيب: ©/58. 

(؟) ينظر: محمد ماهر حمادة؛ المكتبات في الإسلام نشأنها وتطورها ومصائرها (القاهرة» 
ام) ص 411 كريم عجيل حسينء الحياة العلمية: ص00 7. 

(6) الحميدي» الجذوة: 445/١‏ ابن سعيدء المغرب: 345/1 

(4) ابن الأبارء الحلة السيراء: 4807/١‏ المقريء نفح الطيب: 898/1 


ف 


وقد سرت ظاهرة الاهتمام بالكتب والمكتبات إلى العهود التالية من 
تاريخ الأندلس» لا سيما في عصر الطوائفء فمن ذلك التنافس الذي حصل 
الجمع الكتب ودرجها في البلاطء فهذا مجاهد العامري جمع: ٠من‏ دفاتر 
العلوم خزائن جمة6”' 2 كما اعتنى أيضاً بذلك المظفر بن الأفطس صاحب 
بطليوس الذي كان: «كثير الأدب جم المعرفة محباً لأهل العلمء جماعاً 
للكتب ذا خزائن عظيمةة90©, 


كما اهتمت الفئات الأخرى من المجتمع بالكتاب» ولم يقتصر على 
القوم» بل إن العديد من العلماء كانت لهم مكتبات خاصة لا تقل 
أهميةً في واردها الثقافي عن مكتبات الحكامء إذ كان البعض يؤثر شراء 
الكتاب على مطعمه ومليسه كعطية بن سعيد الأندلسي 
(ت08١4ه/17١1م):‏ وكان قد جمع كتباً كثيرة 
عناية في جمع الكتب في هذا العصر القاضي عبدالرحمئن بن محمد بن 
فطيس (ت405ه/11١1م)‏ وهو من شيوخ ابن عبدالبر» إذ: «جمع من 
الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس... 
وكان له ستة وراقين ينسخون له دائماء وكان قد رتب لهم على ذلك 
راتباً معلوماًء وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه 
للابتياع منه وبالغ في ثمنهء فإن قدر على ابتياعه» وإلا انتسخه منه 
ورده عليهة”؟: وبلغت من عناية القاضي ابن فطيس بمكتبته أنه: «كان لا 
يعير كتاباً من أصوله البتة. وكان إذا سأله أحد ذلك وألحف عليه؛ أعطاه 
للناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى المستعيرء فإن صرفه وإلا تركه 
عنده”*“؛ كما أنه اهتم بتوفير المكان المناسب لهذه الكتب وأحسن 
ترتيبها وتصنيفهاء فقد: «كان له بداره مجلس عجيب الصنعةء حسن الآلة 


؛ ومن أشهر العلماء 


(1) ابن عذارى» البيان المغرب: */574. 
(1) المقري» نفح الطيب: ©/80؟. 

(6) ابن بشكوال: الصلة: 361/6. 

(4) المصدر تقسه: 459/6 ب 6ك 

(6) المصدر تقسه: 4328/6. 
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ملبّس كله بالخضرة؛ جدرانه وأبوابه» وسقفه وفرشه وستوره وتمارقه» 
وكل ذلك متشاكل الصفاتء قد ملأه بدفاتر العلم ودواوين الكتب التي 
ينظر فيها ويخرج منهاء وبهذا المجلس كان أنسه وخلوته (رحمه الله)»© 
وعدت هذه المكتبة من أكبر المكتبات الخاصة في قرطية9©. 


ولم تقتصر ظاهرة العناية بالكتب والمكتبات على العلماء والفقهاء» بل 
أضبحت ضرورة اجتماعية يحرص عليها الموسرون والأغنياء من أهل 
الأندلس» لا سيما في قرطبة”": كما أسهمت المرأة الأندلسية في هذا 
النشاط أيضاًء فقد احترفت مثات من نساء الأندلس نسخ المصاحف وغيرها 
من الكتبء فقد تميز عملهن في ذلك بالإتقان والمهارة الفائقة» وكان ذلك 
يلقى رواجاً كبيراً في سوق الوراقين2: من جانب آخر اشتهر عدد من 
النساء اللواتي كن لهن باع في هذا المجال؛ من أمثال خديجة بنت جعفر بن 
نصيرء زوج عبدالله بن أسد الفقيهء قال ابن بشكوال: «ورأيت من 
تخبيسها”” كتباً كثيرة على ابنتهاة'2: كذلك يذكر المؤرخون عائشة بنت 
أحمد بن محمد (ت٠٠4ه/4١٠٠م):‏ وهي من أهل قرطبة: قال ابن حيان: 
«كانت حسئة الخط؛ تكتب المصاحف والدفاترء وتجمع الكتب؛ وتعنى 
بالعلم: ولها خزانة علم كبيرة حسنة»9. 


(1) النباهي: المرقبة العليا: صهم. 

(1) خوليان ريبيراء المكتبات وهواة الكتب في أسبائيا الإسلامية: ترجمة: د.جمال محمد 
محرزء مجلة معهد المخطوطات العربية (جامعة الدرل العربية؛ القاهرة: شوال 
/الا15ها/مايو 1508م): المجلد الخامس» القسم الأول: .41/١‏ 

(5) المقريء نقح الطيب: 453/1 - 454 

(4) المراكشيء المعجب: ص !الا5؛ ريبيراء المكتباث وهواة الكتب: ١/44؟‏ كريم عجيل 
حسينء الحياة العلمية: ص147. 

(ه) والتحبيس: الضيط. ينظر: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
المصري (تث١1لاه/1811م):‏ لسان العرب (دار صادرء بيروت» ٠144م):‏ مادة 
عيين؟ الا 

(1) ابن بشكوال؛ الصلة: ##هة. 

00 المصدر ئقسه: 465/76 


إن هذا الاهتمام الكبير الذي شهدته الأندلس بالكتب والمكتبات 
قد ألقئ ثمارُة على الحركة الفكرية والثقافية عموماء ومثل من جانب آخر 
رقياً علمياً وثقافياً يدل على أصالة الحضارة الإسلامية ونهضتها على الصعد 
كافة. 
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المبحث الثالث 
تفاعل ابن عبدالبر مع عصره 


لا بد أن تترك البيئة التي يولد فيها العَالِمِ وفيها ينشأ ثم يدرس 
ويؤلف» أثراً واضحاً في كتاباته وسيرته وفكره» وينعكس ذلك أيضاً على 
مقومات ثقافته» وردود فعله تجاه مختلف الأحداث» وقُدر لابن عبدالبر 
 54(‏ 45 هرةلاة ‏ 1/١٠م)‏ أن يعيش الجزء الأكبر من حياته في 
عصر الفرقة والتناحر بين حكام المدن الأندلسية؛: بعد فقدان السلطة 
المركزية في قرطبة: الأمر الذي ترك أثراً واضحاً في سيرة هذا المفكرء إذ 
نجده بعد أن حل ما حل بقرطبة» يحزم أمتعتهء ويبدأ الترحال في مدن 
الأندلس الواسعة» وهنا يحق لنا أن نبحث عن سبب ذلك. ثم تفاعله مع 
مختلف القضايا التي مرت عليه: على شدتها وقسوتهاء وهذا ما سنحاول 
أ لمي هام 7 


#رعليةة 

ولد ابن عبدالبر سنة 758ه/41/8م بقرطبة» إذ كان يسيطر على مقاليد 
الأمور فيها الحاجب المنصورء وعاش خلال مدة ازدهارهاء ولا نملك 
معلومات عن نشاط أبيه في هذه المرحلة؛ عدا تلك الإشارة التي وردت عند 
السان الدين بن الخطيبء فيما يخص توقيعه على البيعة لهشام المؤيد»ء 
ونرجح كونه قد اشتغل بالتأليف والتدوينء فقد كانت له سماعات وكتابات 
في علم الحديث وجدنا ابنه ابن عبدالير يحدث بهاء ويستفيد من 
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معلوماتها”2: وربما يعود السبب في ذلك إلى ما قيل من اعتماد المنصور 


ابن أبي عامر على الموالي والبربر في إدارة مؤسسات دولتهء ومن ثم إبعاد 
العنصر العربي عن هذه المؤسسات؛ يعدما اهتزت الثقة بين ابن أبي عامر 
والبيت الأموي مع ثيك 

ولم يكن لوالد ابن عبدالبر اهتمام كبير بالسياسة ‏ الصفة التي ورثها 
عنه فيما بعد ابئه يوسف ‏ على نقيض ابن حزم ووالده: إذ من المعروف 
أن والد ابن حزم قد شغل منصب الوزارة في الدولة العامرية مدة تقرب 
العشرين سنة؛ وكان مصدر ثقة كبير للمنصور بن أبي عامر فقد كان صاحب 
م 21 ا 

انمه والأخص به في دولته". 

وقد نعم ابن عبدالبر بالهدوء الذي ساد قرطبة في هذه المدة» وبدأ 
يأخذ العلم منذ نعومة أظفاره وباعتناء والده؛ الذي كان له دور كبير في 
توجيه ابنه نحو الاهتمام بعلوم الحديث»: فقد كانت له سماعات على المدونة 
احتفظ بها ابن عبدالبرء واعتز بامتلاكهاء ولكن ابن عبدالبر فقد والده في 
سن مبكرة من حياته؛ فقد توفي في سنة ٠#8ه/٠18م:‏ فلم يأخذ عنه 
مباشرة ما كان يرويه من المدونات الحديثية» ولهذا السبب لم يحدّث مباشرة 
عن أبيه''»؛ بل كان يروي عنه في بعض الأحيان وجادة» الأمر الذي يدل 
على أن ابن عبدالبر قد قضى السنوات الأوّل من حياته في تحصيل المعارف 
الأساسية. من حفظ القرآن الكريم: وإتقان اللغة العربية والخط قبل أن يتجه 
إلى دراسة الحديث على يد الشيوخ: على عادة أهل الأندلس في ذلك 
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(1) ابن بشكوال. الصلة: ١/5/4؛‏ الذهبي؛ سير أعلام اللبلاء: 184/318 

(؟) ينظر؛ ابن عذارى» البيان المغرب: 774/5؛ ابن خلدرن» التاريخ: 1144/4 
المقري. نفح الطيب: 45/4/١‏ عنان. دول الطوائف: ا ص؟1. 

(6) ينظر للتفاصيل: الحميدي. الجذرة: 4119/5 ابن بشكوال؛ الصلة: ١/7©؛‏ ابن 
الأبارء أعتاب الكتاب؛ ت صالح الأشترء (دمشقء 1559م): ص191. 

(4) القاضي عياضء ترتيب المدارك: 4983/4 ابن يشكوالء الصلة: ١/8/ا5.‏ 

ابن حزم : رسائل ابن حزع الأندلسي:: 3/6 
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ويذكر الذهبي (ت48/اه/1744م): أن ابن عبدالير قد بدأ يطلب العلم 
في اسنة لعو للك » على يد علمانها وفقهائهاء والراجح أنه بدأ 
الطلب قبل هذا التاريخ» إذ وردت إشارات تثبت ذلك» فأشهر شيوخه» 
خلف بن القاسم قد توفي في هذه السنةء وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك 
المؤلفات العديدة التي رواها ابن عبدالبر عن طريق شيخه هذا": وكان 
يعده أفضل شيوخه» أدركنا حقيقة مهمة تتمثل بأن ابن عبدالبر قد بدأ طلب 
العلم بعد وفاة والدهء بمدة يسيرة» وكان ذلك في مساجد قرطبة التي كانت 
تعج يومئذ بالعلم والعلماءء وبطلبة العلمء وكان ابن عبدالبر منهم. 

وفي ظل هذه الحقبة؛ وابن عبدالبر مشغول بتحصيل العلوم الشرعية» 
بدأت الأوضاع السياسية بالتدهور تدريجيآء وكان ذلك سنة 94هام١١٠مء‏ 
كما تقدم؛ فقد مرت هذه الظروف القاسية على ابن عبدالبر وعائلته تاركة 
ألما عميقاً لأهل قرطبة» فشاركهم معاناتهم. ووجد نفسه عند دخول البربر 
إلى قرطبة يفقد أحد شيوخه الذين يعتز بأخذ العلم عنهمء والانتساب إليهم» 
يذهب ضحية لبطش العوام؛ فقد قتل ابن الفرضي في 5 شوال سنة 
ه4١‏ نيسان 1١٠1م‏ وبقي جثمانه رحمه الله مسجياً في داره بقرطبة» 
ثلاثة أيام من دون أن يستطيع أحد أن يدنه لشدة الفتنة وعظم البلاء؛ حتى 
تطوع ابن عبدالبر مع نفر من أصحابه فحملوه إلى مثواه الأخير ودفنه» جزءا 
من وفاء الطالب لشيخه””*؛ وربما كان هذا من الأسباب التي دقعت ابن 
عبدالبر لترك قرطبة فيما بعدء وأثرت في سيرته نوعاً ما. 


ولا تسعفنا المصادر في معرفة نشاط ابن عبدالبر في هذه المرحلة؛ إلا 
أننا نرجح إنه قد بقي في مدينة قرطبة» يحاول مع أهلها إصلاح ما فسد من 


(1) الذهبي» سير أعلام التبلاء: 184/18. 

(؟) ينظر: أبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي (تهلاهه/874م): فهرسة ما 
رواه ابن خير عن شيوخه. فرانسشك قدار ٠‏ خليان زيادة: أعادت 
طبعه دار الآفاق الجديدة» بيروت» عن طبعة (قومش يسرقسطةء 18817م): ص74 
الك لأكن حفلء 

0 ابن بشكوال» الصلة: 598/١‏ 


ل 


أوضاعهاء والأحداث المتتالية لا تزيدها إلآ ضعفاً ووهناء ولم يكن بمقدور 
ابن عبدالبر المغامرة بسمعته وشخصيته في تلك الفتنة الهوجاء» مستفيداً من 
تجربة بعض الفقهاء والعلماء الذين حاولوا إصلاح هذا الخلل؛ فتعرضوا 
بسبب هذا إلى السجن والنفيء من أمثال ابن حزم الذي سجن في عهد 
المستكفي باه20 والنفي الذي تعرض له قاضي الجماعة ابن ذكوان 
(ت41ه/77١1م)‏ في عهد المهدي". 


فآثر أن يبقى بعيداً عن الفتنة من حيث الممارسة» قريباً عنها من حيث 
الروح والقلب؛ ولما ضاقت عليه أرض قرطبة بما رحبت» وجد ابن عبدالبر 
نفسه مضطراً تحت ضغط هذه الأوضاع إلى التفكير بشكل جدي في ترك 
هذه المدينة التي عمتها الفتن» والبحث عن مكان آخر يمكن أن يسكن فيه 
مع عائلته. ويختلي بعلمه تدريساً وتأليفً؛ حاله حال كثير من العلماء 
الآخرين الذين تركوا هذه المدينة في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي 
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إن الموقع الجغرافي الذي تتمتع به إشبيلية؛ حيث تحتل الناحية 
الجنوبية الغربية من شبه ا وكانت قديماً لموقعها هذا قاعدة 
ملك الروم؛ تشتهر بزراعة الأشجار المثمرةء لا سيما الزيتون» كما تشتهر 
بزراعة القطن الذي كان يصدر إلى جميع نواحي الأندلس والمغرب» وهي 


(1) هو محمد بن عبدالرحملن بن عبيدالله بن الناصرء بويع له في قرطبة في الثالث من ذي 
القمدة 414ه/17 كانون الثاني 14١1م‏ وقد خلع ثم اغتيل بعد سنتين من ذلك. ابن 
عذارى؛ البيان المغرب: 4141 عنان؛ دولة الإسلام: ص 117‏ 433 زكريا 
إبراهيم (الدكتور)؛ اين حزم الأندلسي (مكتية مصرء القاهرة: 1435م): ص 8#. 

(5) التباهي: المرقبة العليا: ص84 حسين مؤئسء شيوخ العصر: ص08 

(5) من هؤلاء العلماء الذين خرجوا من قرطبة في 
(ت4١4ه/؟1١1م)‏ خرج قاراً (فذُبح) بالطريق. 
وسعيد بن إدريس السلمي (تة47ه/4١٠م):‏ المصدر نفسه: 548/1. 


: راشد 


تقع على نهر الوادي الكبير الذي كانت تبحر فيه المراكب المحملة بالبضائع» 
وهي كورة تتبعها مدن وأقاليم عديدة» وينسب إليها كثير من أهل العلم"©. 


ونظراً لهذه الميّزات العديدة التي جعلت هذه المدينة بما يحيط بها من 
أقاليم وقرى تتوجه إليها أنظار ابن عبدالبرء فلم يكن اختياره لها اعتباطاء 
فمكانتها المرموقة بين مدن الأندلس» وطبيعتها الخلابة: والاستقرار النسبي 
الدق: تبعت به لحيق قديين القافتين على إدازتهاء .وهم ينو عيادء النين 
أرسوا قواعد ثقة قوية بيئهم وبين أهل إشبيلية؛ إذ يعود ذلك إلى عهد 
المنصور بن أبي عامرء الذي عين القاضي أبا الوليد إسماعيل بن عباد قاضياً 
وحاكماً على هذه المدينة وما يتبعها من أقاليم؛ وعند وفاة المنصور بن 2 
عامرء بقي القاضي أبو الوليد ب بوعامي مسيعهنا بن له انه يملية 8 
عبدالملك المظفر””. وعلى الرغم من قدوم بني حمود”" من المغرب 
وسيطرتهم على هذه المديئة بعد أن عصفت الفتنة بمدينة قرطبة» إلا إنهم لم 
يستطيعوا أن ينتزعوا أحترام أهل إشبيلية للقاضي ابن عباد؛ فاقروه على 
القضاء وبقي في منصبه هذا إلى أن توفي سنة ا« 1كهرة لم0 


كان القاضي أبو الوليد بن عباد صاحب علم ومعرفة وكانت تربطه بابن 
عبدالبر علاقة صداقة ومعرفة قديمة» تعود إلى سن الشباب عندما كانا يطلبان 


(1) ياقوث الحموي. معجم اليلدان: ١/148؛‏ محمد بن عبدالمئعم الحميري 
تالاه ااام الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: د.إحسان عباس 
(بيروت: ٠94ام):‏ صرده. 

(؟) ابن عذارىء البيان و #/144؛ صلاح خالص (الدكتور)؛ إشبيلية في القرن 
الخامس الهجريء (دار الثقافة؛ بيروت»: 18378م): ص4١1.‏ 

() وهم من عقب الأدارسة حكام المغرب: وفر لهم الصراع في قرطبة فرصة التدخل 
والاستحواذ على السلطة فيها بدعم من قبل البرير 409 /11كهاة1 01١13 1١‏ 
ابن عذارى» البيان المغرب: ١0#‏ 14؟ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 170/7 
416 عنان» دولة الإسلام: ص 5017 7١‏ 

(4) المراكشي؛ المعجب ص١0؛‏ ابن عذارى: البيان المغرب: 4148/7 صلاح خالصء 
إشبيلية: ع1 


ه١‎ 


العلم سوية9© وتمتع ابن عباد بصفات طيبة كانت موضع ثناء من قبل ابن 
حبان إذ قال: «كان رجل غرب الأندلس في وقتهء وكان حسن المعرفة» 
يقطع من العلم جليله: صالح النظر في الفقهء عالماً حليماً أديياً. . :0 
كما تمتع القاضي ابن عباد بجاه كبير وثروة عظيمة بين أهل الأندلس» إذ 
يدعي القاضي عياض بأنه كان يملك ما يقدر بثلث ثروة إشبيلية2”0: ومن 
الطبيعي أن يحتضن ابن عباد صديقه القديم» وقد مر بمحئةء بعد أن ترك 
مدينته تعصف فيها الفتن؛ ليواسيه في محنته ويوفر له ما يحتاج إليه العالم 
من هدوء وسكينة تعينه على ممارسة نشاطه العلمي سواء أكان هذا النشاط 
في التأليف أم التدريس أم طلب العلم9؟. 


وتمتعت إشبيلية بتطور ثقافي في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي؛ مواكبة لمسيرة الكثير من المدن الأندلسية في هذه الحقبة» 
بل يذهب بعضهم إلى أن هذه الدويلة كانت من أكثر دول الطوائف ازدهارأ: 
وأصدقها تمثيلاً للحضارة الأندلسية في ذلك العصر*». 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: متى وصل ابن عبدالبر إلى 
إشبيلية خارجاً من قرطبة؟ 


إن المصادر التي ب ً ينا لا تسعفنا في تحديد تاريخ خروج ابن 
عبدالبر من قرطبة» ولكن نستطيع أن نستشف من الإشارات التي وردت في 
المصادر أنه قد وصل إلى مدينة إشبيلية في سنة 4٠4ه/18١1م‏ على أقل 
تقديرء ذلك لأنه كان ابن عبدالبر على اتصال خلال هذه المدة مع أبي 


(1) ابن بشكوال؛ الصلة: 159/١‏ 

(1) القاضي عياضء ترتيب المدارك: 44/4؟ ‏ 9484؟ النباهي: المرقية العليا: ص44. 

(5) ترتيب المدارك: 4144/4 صلاح خالص؛ إشبيلية: ص 1١94‏ 

ا(4) حيث أخذ بعض المؤلفات على يد إسماعيل بن عبدالرحمئن القرشي 
(ت451ها١١٠م)‏ الذي سكن بن أبي عامر وبقي فيها 
حتى وفاته. الحميديء الجذوة: 1187 ابن بشكوالء الصلة: .395/1١‏ 


و 


الوليد بن عبادء فقد كان يعوده في مرضه الذي عانى منه؛ وكتب له بعض 
الأبيات مواسياً تدل على المودة التي كانت بين الرجلين: 


يا سليلَ الكرًام مِنْآل لحم وَأَخَاالرَّأي والدُهاوَالوَّفَاءٍ 
إِنّ لي من سقام جِسْيِكَ سُفْماً نابا في الفوائد والأحشاء 
وبقلبي مما بجسمك ضِعْفٌ للنذي تشتَكِي مِنّ الأنْوَّاهِ 
وبوئي لو كلت عنك فداة بُدَلأَعندهَمجمَةالشرل!؟ 


لم يطل هناء ابن عبدالبر بلقاء صديقه والعيش في ظل رعايته» فقد 
وافت المنية ابن عباد في 5 ربيع الآخر سنة ه١١‏ تموز 19١1م9,‏ 
فخلفه في إدارة مد محمد بن إسماعيل: الذي كان رجل 
سياسة أكثر من كونه رجل فقه وورعء وكانت له طموحات واسعة؛ ولا بد 
من القول: إن الظروف قد خدمت محمد بن عباد في الاستثثار بمقدرات 
إشبيلية؛ ذلك أن بني حمود الذين فرضوا سيطرتهم على قرطبة؛ وحملوا 
رسم الخلافة فيهاء ومن ثم أصبحت إشبيلية تابعة لهم؛ لم يستطيعوا 
الصمود كثيراً في إشبيلية» فاستطاع ابن عباد من طردهم من هذه المدينة» 
بعد المشاكل التي واجهوها في قرطبة» وبذلك كان هو المؤسس الحقية 
لملك بني عباد في إشبيلية"؛ ويرجح ابن خلدون أن انتصار بني عباد في 


(1) أبو عمر يوسف بن عبدلله بن عبدالبر النمري (ت1457ه/70١1م):‏ بهجة المجالس 
وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجسء تحقيق: محمد مرسي الخرلي؛ (دار الكتب 
العلمية بيروت» الهقام): (/591. 

(1) القاضي عياض. ترتيب المدارك: 4748/6 ابن بشكوال؛ الصلة: 017/1 وذكر ابن 
عذارى (البيان المغرب: /196): رواية بأن وفاة القاضي ابن عياد كانت في سنة 
4٠م‏ رهي رواية لا تصمد كثيراً أمام رواية ابن حيان الني نقلها القاضي 
عياض ورواية ابن بشكوال: وقد اعتمد ليث سعود جاسم على رواية ابن عذارى 
فذهب إلى إن ابن عبدالبر قد خرج من قر اسنة 414هار؟7١٠مء‏ وهذا ما لا 
ثوافقه عليه؛ ينظر: ليث سعود جاسمء ابن عبدالبر: ض 397٠‏ 

(5) المراكشي. المعجب: ص01؛ ابن عذارى؛ البيان المغرب: /151؟ صلاح خالصء 
إشبيلية: ص 118 


ونا 


إشبيلية يعد انتصاراً للعصبية العربية» فالمكانة التي نالوها لم تأت من القضاء 
الذي تدرجت فيه هذه العائلة؛ بل من التدبير والقيام بأعباء الملك 
والرئاسة20. 

إن هذه الصفات التي حملها ابن عبادء لم تكن لتتلاءم مع نظرة ابن 
عبدالبر إلى الفتنة التي كانت تقوم على جع الكلمة والصف. وإذا ما أخذئا 
بالحسبان تلك الصرامة والقسوة التي اشتهر بها محمد بن عباد”"2: على ما 
فيها من مبالغات؛ أحسسنا بذلك الخوف الذي كان ابن عبدالبر يتوجس منه 
ويحاول الابتعاد عنه بعيداً عن الميدان السياسي» فضلاً عن رأيه القائم على 
ضرورة معالجة الفتئة بهدوء وحكمة وعدم التفرق والاختلاف؛ وأن يستأثر 
كل حاكم بما عنده من أراضٍ وموارد؛ الأمر الذي يحفز أعداء الأندلس 

على الوثوب عليهاء ٠‏ والاقتطاع من أراضي المسلمين؛ ولهذا وجدنا ابن 
عبدالبر يبتعد عن صخب السياسة متجهاً في أقاليم إشبيلية وقراها باحثاً عن 
الأمان والهدوء؛ ناشراً علمه لطلاب العلمء وآخذاً من الشيوخ أينئما 
0 

واختار ابن عبدالبر العشر سنوات القادمة لقضائها في نواحي 
فسكن في مدينتي قبتور وقبطيل التابعتين لإقليم الشرف”*)» وهو من المناطق 
المهمة في غرب الأندلس فقد كان بكثرة قراه الزراعية التي افتخر بها 
أهل إشبيلية: خاصة أشجار الزيتون 


يتمتع 
*6؛ ومن الطبيعي أن ينعم ابن عبدالبر 


(1) مقدمة ابن خلدون (دار القلم؛ بيروت؛: 14+4ه/1944م): ص81. 

(؟) ابن عذارىء البيان المغرب: #/516. 

(6) بهجة المجالس: ١/45؟؛‏ وينظر: أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيدالله بن خحاقان 
الاش (تة؟ههل114م): مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» 

محمد علي شوابكة: (بيروت» 1547م): ص 796 

(4) لم يرد خبر تثقله في هذه النواحي في مصدر مستقل: ولكنه أشار إلى ذلك في 
شعره؛ إذ وصف مناخ هاتين المدينتين» والتي يكثر فيها البعوضء بهجة المجالس: 
4 
بعوضٌ فَبْتُورُ القَبِْيلٍ والشرّفٍ قد آدلث بذهاب النفس والعل 

(ه) ياقوت الحموي: معجم البلدان: /577؛ الحميري؛ الروض المعطار: ص ةه. 
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الذي كان يبحث عن الهدوءء براحة فى هذه النواحيء إذ بقى فيها مدة 
طويلة نسبياء وتتقّل في نواحيها قال ابن بشكوال (ت8لاهه/*8١٠م):‏ «فكان 
في الغرب مدة””2 وصرح ابن عبدالبر بذلك في شعره: 
بُلِيتُ بحمص”' وَالْمِقَامُ ببلدة طويلا لَعَمري مُخْلِقٌ يُورتُ البلا 
إذا مَانَ محر عند قَوْم أَنَاهُمْ وِلَمْ عَنْهُمْ كان أَغْمى رجهلا" 
ولا بد من الإشارة إلى أن الذي شجع ابن عبدالبر على البقاء في هذه 
الربوع: الاستقرار التسبي الذي مرت به مقارنة بقرطبة: وكثرة العلماء فيهاء 
فضلاً عن التفاف طلبة العلم حولهء ومواساته واحتضانه وإكرامهء ف 
تقرب العشر سنوات يجول في غرب الأندلس: طالباً وعالماً ومؤلفاً. ينهل 
الناس من علومه» ويأخذ من علومهم حتى انتقل إلى شرق الأندلس©. 


دانية: 

تقع هذه المدينة في موقع متميز على البحر في شرق الأندلس» 
وبالتحديد على لسان مثلث أعطاها حصانة عسكرية» وجعلها ذات طبيعة 
بحرية في موقعها وسكانهاء فضلاً عن أشجار العنب واللوز والتين التي 
امتازت به مناطقها©؟. 

وقد كانت هذه المدينة من نصيب الفتيان العامريين» بعد انهيار السلطة 
المركزية في قرطبة مثل كثير من مدن شرقي الأندلس» وقد تغلب عليها 
مجاهد العامري في أوائل | سنة ٠٠4ه/ة١٠٠مء‏ الذي شارك الفتيان 


(1) الصلة: على 
(؟) يقصد بها إشبيلية حيث أطلقت عليها هذه التسمية أيضء ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان2 196/9 


60 بهجة المجالس: .544/١‏ 

بشكوال» الصلة: */4174؛ ليث سعود جاسم ابن عبدالير: ص1971. 

() ياقوت الحمويء معجم البلدان: 4484/6 الحميريء الروض المعطار: 59١‏ - 
لين 


العامريين الآخرين طموحاتهم ومعاركهم في بداية الأمر؛ ثم اتجه نحو 
الشرق فتمكن من السيطرة على الجزائر الشرقية (أو ما تسمى اليوم بجزر 
البليار) وتملكهاء وأصبحت له طموحات واسعة؛ شجعه عليها اتشغال ملوك 
الطوائف بالقتال والتناحر فيما بينهم؛ ثم رغبته الحقيقية في الجهاد ضد 
النصارى» سائراً على خطا سيده المنصور بن أبي عامرء ثم ضعف الخصوم 
في الجبهة البحرية المواجهة له؛ كل ذلك شجعه على أن يعد العدة لغزو 
جزيرة سرديئيناء وفعلاً استطاع إعداد حملة عسكرية بحرية ضخمة فتح بها 
هذه الجزيرة الكبيرة» واستولى على معظم أراضيها ومقدراتها"©. 

ولم يقتصر اهتمام مجاهد العامري على هذه النواحي العسكرية؛: بل 
لقد كان له اهتمام كبير بعلوم القرآن الكريم؛ ولا سيما تشجيعه للقراءات في 
مدينته» «ولم يشغله في ذلك ما مارسه من الحروب برأ وبحرأ»”". 

ولا نملك معلومات عن السبب المباشر الذي دفع ابن عبدالبر إلى 
الاتجاه لهذه المدينة: إلا أن الراجح أن بيع مجاهد العامري لعلوم القرآن 
الكريم» واستقطابه عدداً من العلماء من أمثال: أبي عمرو الداني 
(ت444ه/61١1م)2"0:‏ وابن سيدة (ت8ه4هه١1م)9)‏ الذي كان منقطعاً 


(1) عنان: دول الطوائف: ص185. 

(1) ابن بسام الذخيرة: ق#: م1 ص11 ابن عذارى: البيان المغرب: ©1988 

() هو أبو عمرو عشمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم الداني: ولد سنة 
١1/«ه/441م؛‏ قال ابن بشكوال: ؛كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته 
وتفسيره ومعانيه وطرقه وأعرابه؛ وجمع في ذلك كله تواليف حسان مفيدة»؛ قدم دانية 
سنة 4109ه/757١1مء‏ فاستوطنها إلى أن مات فيها سنة 444ه/, الصلة: 
1+ الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطيقات والأمصارء ت بشار عواه 
معروف وشعيب الأرئاؤوط وصالح عباسء؛ (بيروت: 1984م): .4035/١‏ 

(4) هو علي بن إسماغيل بن سيدة» أبو علي الضرير اللغوي: كان من أشهر علماء 
الأندلس علماً باللغة ومعانيها كان عظيم التصانيف ومن أشهرها المحكم في اللغة؛ 
وكثاب المخصص؛ دخل في خدمة مجاهد العامري أمير دانية في الأندلس؛ وبقي 
هناك حتى مات سئة 55/8494١1م.‏ ترجمته عند: الحميديء الجذرة: 445/7؛ ابن 

ميدء المغرب: 784/7؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ث/411ه/1414م)» البلغة 
الي ا أثمة النحو واللغة: (الكويت: 5417ام): ص148. 


ل 


إلى مجاهد العامري على تعبير حد الحميدي”": كان دافعاً قوياً لابن عبدالبر 
للقدوم إلى دانية؛ والاستفادة من تشجيع مجاهد العامري للعلماء: 
ولا نستبعد أن يكون ذلك بدعوة من الأخير لابن عبدالبر للمكانة العلمية 
التي كان يتمتع بهاء ويرجح البعض إن ذلك كان في حدود سنة 
عر 


وهكذا بدا ابن عبدالبر ينعم بذلك الهدوء في هذه المدينة التي كانت 
تضم الكثير من العلماءء فسار في ركابهمء وبدأ يؤلف على منوالهم: حيث 
غلب على أهلها الاهتمام بالقراءات وعلوم القرآنء حتى قال ياقوت: 
«وأهلها أقرأ أهل الأندلس:”". ولم يكن ابن عبدالبر أقل شأناً في هذا العلم 
من أهل دانية» فقد كان من فرسان هذا الميدان؛ ومن المرجح أنه ألف 
مصنفاته في القراءات في هذه المدة» نزولا عند رغبة مجاهد العامري الذي 
وصفه ابن حيان بقوله: «فتى أمراء دهرهء وأديب ملوك عصره؛ء لمشاركته 
في علوم اللسان» ونفوذه في علوم القرآنء عني بذلك من صباه وابتداء حاله 
إلى حين أكتهاله: © , 

وبقي ابن عبدالبر في رعاية مجاهد العامري؛ إلى أن توفي الأخير في 
اسنة 485ه/44 01١‏ 2. وقد خلفه في الحكم ابنه علي الذي تلقب بإقبال 
الدولة: ومن الجدير بالذكر أن علياً هذا كان قد قضى مدة طويلة في أسر 
نصارى سردينة» وقد حاول والده مجاهد العامري إزالة آثار هذا الفترة من 
حياته؛ فحرص على تعليمه وتثقيفه بثقافة إسلامية» ولكن هذا لم يكن علي 
لمحو تلك الآثار من قلب علي» وقد ظهرت فيما بعد عندما أصبح حاكماً 


(1) الجذرة: 458/9 

(؟) ليث سعود جاسمء ابن عبدالبر: ص177: اعتماداً على رواية تفيد أن أحد تلاميذه 
كان قد سمع منه كتاب التقصي بدانية سنة 457ها/41 ١٠م‏ وردت عند ابن الأبار في 
القسم الثالث من كتابه التكملة» وهو لا زال مخطوطاً. 

(©) معجم البلدان: 458/5. 

(4) ابن عذارى؛ البيان المغرب: ©165/7. 

(0) ينظر: المصدر نفسه: 4188/6 عتانء دول الطوائف: صن187. 


34 


لدائية بعد وفاة والده»؛ على شكل سياسة امتازت بالتسامح مع النصارى» 
وقد وردت وثيقتان صادرتان منه تدلان على مغل هذا التوجهء الأولى: 
توصي بوضع البيّع والكنائس كافة التي تحت حكمه تحت رعاية أسقف 
برشلونة: والثانية: توصي بذكر أسقفهم في -خطبهم ومواعظهم"". 

وعلى الرغم من اهتمام إقبال الدولة بالعلم والعلماء؛ ققد سار على 
خطى أبيه في ذلك؛ إلا أن توجهاته الودية نحو الممالك النصرانية لم تكن 
لتنال رضى ابن عبدالبرء الذي وقف بحزم من هذه القضية المصيرية»: فقد 
فكر جدياً بالخروج من دانية» والبحث عن مدينة أخرىء تاركاً هذه المديئة 
بعد أن ترك آثاراً واضحة فيهاء من تلاميذ وتآليف. 


بطليوس: 

كانت هذه المديئة مركزاً لدويلة مهمة من دول الطوائف؛ فقد كانت 
تجاور دويلة إشبيلية من الشمال» وقد شملت هذه الدويلة رقعة كبيرة من 
الأراضي تمتد من غرب دويلة طليطلة غرباء حتى المحيط الأطلسي» 
وتشمل أراضي البرتغال كلها تقريباً حتى مديئة باجة في الجدوب”2؟ وقد 
كانت هذه الدويلة من نصيب بني الأفطسء وهم يعودون بالأصل إلى قبيلة 
مكناسة المغربية» وقد استطاع مؤسس ملك هذه الدويلة عبدالله بن مسلمة 
41 4817ه؟؟١٠ ‏ 40١٠م)‏ تأسيس قواعد متينة لدويلته؛ وإن كان 
ذلك على حساب الصراع الذي نشب بينه وبين بني عباد حكام إشبيلية» إلا 
إنه على أي حال تمكن من زرع الاستقرار في حدود دويلته والمحافظة عليها 
إلى أن خلفه عليها اينه محمد عند وفاته سنة /ا48هاره4 "901١‏ , 


لم يكن محمد بن عبدالله ‏ الذي تلقب بالمظفر ‏ أقل شأناً من والدهء 


(1) أشار عنان إلى هاتين الوثيقتين: وهما من محفوظات مكثية الفاتكان بروماء دول 
الطوائف: ص 194 

رت الحموي: 4447/١‏ عنان. دول الطوائف: ص .4٠0‏ 

ابن عذارى: البيان المغرب: 47*57 عنان» دول الطوائف: ص41. 


لك 


فقد كان عالماً فارساً شجاعاًء كثير الخبرة» جربته الحروب فسار في 
الحكم سيرة والده؛ من العمل على ضبط النظام والدفاع عن الثغورء إلا أن 
الصراع بين بطليوس وإشبيلية استمر أيضاً وكان سجالاً بين الجائيين؟. 


وعلى الرغم من تلك المهمات السياسية الثقيلة التي أثقلت كاهل 
المظفرء فإن ذلك لم يمنعه من المشاركة في العلوم والآداب» بل 
كان هو نفسه شاعراً مجيداء قال المراكشي: «كان المظفر هذا من أحرص 
الناس على جمع علوم الأدب» خاصة من النحو والشعر ونوادر الأخبار 
وعيوم التاريخ. . .»”"©: ومن الطبيعي أن يكون هذا الاهتمام دافعاً قوياً 
للعلماء للاتجاه نحو بطليوسء والنزول عند المظفرء ومن ضمنهم ابن 
عبدالبر الذي وصل إلى هذه المدينة بعد سنة 475ه/45١٠م؛‏ اعتماداً على 
تاريخ وفاة مجاهد العامري: فلقي عناية خاصة وتقديراً عالياً من قبل 
المظفرء للمكانة العلمية التي كان يتمتع بها وقد كان للاهتمامات الخاصة 
للمظفر أثر في توجه ابن عبدالبر إلى هذه الدويلة: ولا يستبعد أنه كتب في 
هذه المدينة كتابه (بهجة المجالس وأنس المجالس)؛ وقدمه هدية للمظفر؛ 
الذي كان مهتماً بكتب الأدب والنوادرء ويبدو أن الكتاب حاز على إعجاب 
المظفر؛ ونظراً لفقه ابن عبدالبر وثقته وعلميته الواسعة فقد وقع اختيار 
المظفر عليه» فولاه قضاء مدينتي الأشبونة (أو لشبونة: وهي عاصمة البرتغال 


الآن) وشترين9؟, 


لم يكن تعيين ابن عبدالبر قضاء هاتين اعتباطآء إذ تمثلان ثقلاً واضحاً 
في دويلة بطليوس». حيث كانتا تقعان في أقصى حدود دويلة بني الأفطس»ء 
وأوكلت هذه المهة لابن عبدالبر لفقهه ومعرفته الدقيقة بمذهب الإمام مالك؟ 
فضلاً عن شهرته بوصفه عالماً مرموقاً مع قوة شخصيته؛ كما أن حصول 
بعض المشاكل على عهد والده عبدالله بن مسلمة في تلك الأرجاءء الذي 
(1) ابن عذارى» البيان المغرب؛: ©/4١7؟‏ عنان: دول الطوائف: ص47. 
(؟) المعجب: صفلا 
(5) ابن خلكان. وقيات الأعيان: /578؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء: 1848/18 


لذن 


عليهاء لها سبب في هذا الاختياره 
ال النصرانية» وأشار ياقوت إلى أن 
شنترين كانث تابعة إدارياً لها0". وقد كانت أطماع النصارى في هاتين 
المدينتين واضحةء فقد كانوا يتحينون الفرصة المناسبة للانقضاض عليهما". 


كما لا ننسى ذلك التنافس الذي كان بين حكام الطوائف في استقطاب 
العلماء وإكرامهم والفخر بهم في مجالسهمء وأهمها ولاية القضاء التي كان 
لها وضع خاص في قلوب الأندلسيين؟ ويبدو أن ابن عبدالبر قد تلقى بعض 
الهدايا المالية من المظفر بن الأفطسء الأمر الذي آثار حفيظة بعض 


تلاميله7؟, 


على أن ابن عبدالبر لم يستمر طويلاً في منصبة هذاء وذلك لعدم 
الاستقرار النسبي الذي مرت به دويلة بطليوس؛ بسبب الأخطار الخارجية 
لني واجهتها من الممالك النصرانية في الشمال”؟2: يضاف إلى ذلك الصراع 
بينها وبين بني عباد حكام إشبيلية» الذي أضعف الدويلتين معاًء وقد جرت 
بينهما معارك كثيرة» إلى أن تدخل الوزير أبو الوليد ابن جهور حاكم 
قرطبةء بسعي محمود لدرء الفتئة بين الدويلتين؛ وحقن دماء المسلمين» 
وفعلاً تكلل سعيه بالنجاح فعقد الصلح بين الجانبين في سنة 
ممم 


ولم يكن ذلك هو الخطر الوحيد الذي كان يواجه بني الأفطسء بل 
تعرض لمضايقة المأمون بن ذي النون  4*8(‏ /51ذه/47 ٠١‏ - 0/4١٠م)‏ 
صاحب طليطلةء الذي كانت له أطماع بأراضي بطليوس» فقد أغار عليها 


(1) معجم البلدان: عره3؟. 

(؟) ابن عذارى» البيان المغرب: ©/77؛ عنان: دول الطوائف: ص 4173 

(©) ابن يشكوالء الصلة: 455/5. 

(4) ينظر تفاصيل ذلك عند: ابن عذارى: البيان المغرب: #/48؟١ ‏ 584 عنان» دول 
الطرائف: ص 87 - 44. 

(9) ينظر: ابن عذارى» البيان المغرب: ©/*1؟4؛ عنانء دول الطوائف: ص84. 
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مرات عديدة ووقعت معارك بين الجانبين» ولا نملك الكثير من التفاصيل 
حولها”'": ولكنها بواقع الحال تمثل صورة من صور التناحر والاقتتال بين 
حكام الطوائف» الذي أضعف الجاتبين: ومهد الطريق لبدء غزو النصارى 
على أراضي هاتين الدويلتين. 

تحت هذه الظروف المتداخلة وغير المستقرةء كان من الطبيعي أن لا 
عير ابن دعبدالبر طويلا بوليقة القفناء هلءء “قتف كآنه كان يومن بضروزة 
إيجاد نوع من التقارب بين دول الطوائف من أجل مجابهة الخطر الخارجي 
المحدق بأرض الأندلس» الأمر الذي لم يجده عند المظفر حاكم بطليوس» 
على الرغم من تعرضه لمخاطر المجابهة مع الممالك النصرانية؛ لا سيما 
مملكة قشتالة. بل بدرت منه بعض التصرفات الغريبة التي تدل على سوء 
تدبير ودناءة ظاهرة» أثارت امتعاض وجهاء الأندلس»: حتى ذكرها المؤرخون 
بتعجب بين فقد بعث المظفر بن الأفطس إلى قرطبة رسولاً - على الرغم 
من الظروف الحرجة ‏ يلتمس شراء وصائف ملهيات يأنس بهن؛ وعلى 
الرغم من النفسير الذي قدمه لنا ابن حيان عن سبب هذه الرغبة؛ التي لم 
تكن سوى معاندة لخصمه المعتضد على هذا الأمر””؛ إلا إن ذلك لم يكن 
ليقنع كثيراً من الناس الذين سمعوا بهذه الرغبة الغريبة من قبل المظفر وهو 
في مثل تلك الظروفء وكان ابن عبدالبر منهمء ويعتقد بعضهم أن هذا هو 
السبب الذي دفعه إلى ترك دويلة بطليوس2©©. 

ولا يمكن على أي حال أن نعول كثيراً على هذه الحادثة؛ لنجعلها 
سبباً لترك ابن عبدالبر للمظفر بن الأفطس ودويلته والتوجه نحو شرق 
الأندلس» ويمكن القول: أن هناك أسباباً أخرى لذلك» وهي رغبة ابن 
عبدالبر في الابتعاد عن بؤر التناحر والتنافس بين حكام الطوائف؛ فضلاً عن 
رغبته في نشر علمه بين طلابه في مختلف مدن الأندلس» وعزيمته الصادقة 


(1) ابن عذارى» البيان المغرب: 4747/7 عنان دول الطوائف: ص84 
(؟) ابن عذارى: البيان المغرب: 931/7 
(6) ليث سعود جاسمء ابن عبدالير: ص 198 
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في حمل لواء الجهاد بالكلمة ضد النصارى وطلاب الفتن والتفرق» فخرج 
من هذه المدينة في حدود سنة 44#ه/81١1م:‏ وكانت وجهته إلى مديئة 
1 7 


ما بين بلنسية وشاطية: 


تعد مدينة بلنسية من المدن المهمة التي تقع في شرق الأندلس» 
وتتمتع بطبيعتها البرية والبحرية في الوقت نفسهء ذات الأشجار والأنهار 
وتتصل بها مدن تعد تابعة لهاء وكانت تشتهر بزراعة الزعفران الذي ينبت 
بكوره!”“: وحالها حال دويلات الطوائف التي قامت في شرق الأندلس 
سس بتغلب العناصر الصقلبية عليهاء وكان هؤلاء يمثلون جزءاً من تركة 

بني عامرء إذ من المعروف أن هذه العناصر كانت وليدة بني عامرء ومن 
لكين بتراثهاء على أن هذه المديئة كانت أيضاً من مراكز الصراع في 
عصر الطوائف» ولد سيما بين الفتيان العامريين: ولم تكن مبايعة 
عبدالعزيز بن عبدالرحمئن المنصور سنة ١41ه/70١1م؛‏ للتخفيف من هذا 
الصراعء ولا سيما تدخل خيران العامري فيه ومحاولته السيطرة على هذه 
المديئة وما يجاورها". 


إن هذه الدويلة لم تكن لتختلف عن باقي دول الطوائف؛: حيث 
ولجت في صراع مع خيران العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية؛ وحدث 
اصطدام بين الجانبين في سنة 47#ه/41 ١٠م‏ أسفرت نتيجته عن هزيمة 
خيران العامري وسيطرة عبدالعزيز على مديئة شاطبة”2©: التي تعد من المدن 


)2 إذ روى عنه عدد من طلاب العلم في مديئة بلنسية فقد روى عنه عبدالله بن أحمد بن 
ميحر اسنة 448ه/ 6١٠1م‏ في بينة بلنسية. ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» 

السيد عزت عطار الحسينيء (القاهرق 1985م): 401/8 

معجم البلدان: 490/1. 

(6) ينظر: ابن عذارىء البيان المغرب: 4508# ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 
8/6 عنانء دول الطوائف: ص7*؟  73١‏ 

(4) ابن عذارى. البيان المغرب: 6+7/6؛ عنان» دول الطوائف: ص؟51. 


090 باتو 


يل 


المهمة في شرق الأندلسء إذ كانت مركزاً لصناعة الورق» الذي زودت به 
جميع أرجاء الأندلس0؟, 

ورغم سوء العلاقات بين الجانبين» فإن عبدالعزيز كانت له علاقات 
ودية مع ملوك النصارى؛ وعلى الخصوص ملك قشتالة؛ وهذا ما يثير 
الاستغراب حقاًء إذا ما أخذنا بالحسبان جهاد جده المنصور بن أبي عامر 
غندف9؟. 

وقد كان عبدالعزيز هذاء حاله حال حكام الطوائف الآخرين: يوقر 
العلماء ويقربهم» ويحاول أن يستقطب أكبر عدد منهمء فضلاً عن هدوء 
دويلته نسيباًء ولا سيما بعد انتصاره على خصمه مجاهد العامريء وعلاقته 
الطيبة مع الممالك النصرانية؛ وفي مثل هذه الظروف المثالية: وجدنا ابن 
عبدالبر في مديئة بلنسية يدرس عدداً من الطلاب منهم محمد بن عبدالله بن 
سعيد المأموني سنة 41 4هارهه١1م0؟,‏ 


مكث ابن عبدالبر في هذه المديئة إلى أن توفي عبدالعزيز سئة 
7ه م. فخلفه في الحكم ابنه عبدالملك: والذي كان حدثا يافعاً: 
«منهمكاً في الشراب غارباً عن الخصال المحمودة: مع رقة في الديانة وكثرة 
الاستهمال والانحطاط في مهاوي اللذات:©, فأدى ذلك إلى طمع أعداء 
بلنسية في مقدراتهاء وأولهم المأمون صاحب طيطلة» الذي بدأ يعد العدة 
للاستيلاء على مديئة صهره عبدالملك؛ ولم تكن هذه الأوضاع المتردية لهذه 
المدينة تحظى بالهدوء الذي كان يبحث عنه ابن عبدالبر؛: لذلك غادرها 
ليستقر في مديئة شاطبة التي كانت تحت حكم عبدالملك أيضاًء إذ كانت 
تابعة لهاء وكان انتقاله بعد وفاة عبدالعزيز يسنةء أي سنة #م4ها/021:51, 


(1) معجم البلدان: رودم 

(؟) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: ؟/1948؛ عنان» دول الطوائف: ص؟1؟. 
(0) ابن الأبارء التكملة: .405/١‏ 

(4) ابن عذارى؛ البيان المغرب: ##مم. 

(0) اين خيرء الفهرسة: 316 


إيزة 


كانت مدينة شاطبة تهاية المطاف لتجوال ابن عبدالبر في أرض 
الأندلسء فقد وقع اختياره عليها ليتخذها منزلاء يكون مثابةٌ لطلاب العلم 
والمعرفةء يأتون من كل أنحاء الأندلسء ويبدو أن ابن عبدالبر كانت تأيه 
بعض الهدايا من عبدالملك صاحب بلنسية» وكان لا يتورع من الأكل في 
ولائمهمء الأمر الذي أثار الانتقاد من بعض القومء فبلغ ذلك ابن عبدالبر 
اوهو في هدينة شاطيةء فقال0©: 
تشع يمعو كيني لظ خوة 3 
لجع اج 1-2 كه 1 قفني د باه 

بقي ابن عبدالبر في هذه المدينةء وأصبح مدرسة يتخرج فيها العلماءء 
ومرجعاً يرجع إليه الأمراء والفقهاء بالمشورة والمشاورة والفتوى والنصيحة؛ 
إلى أن وافاء الأجل في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 
*45هار١١1مء‏ فبقي علمه حيآ إلى يومنا هذا ينبض في قلوب طلابه» 
وبقي ذكره على الألسن يمدح بنتاجه: وأصبحت مؤلفاته علماً تدك على 
لقبهء الذي استحقه بكل جدارة» وهو حافظ المغرب. 


حصيلة تفاعله مع عصره: 


والسؤال الذي يطرح نفسه هناء ما هو السبب الذي دفع ابن عبدالبر 
إلى مثل هذه الرحلة الطويلة بين مدن الأندلسء مع الأخذ بعين الاعتبار ها 
يحتاج إليه العالم من استقرار ليخلوا إلى تلاميذه ومؤلفاته؟ 


وللإجابه عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى جهود عدد من علماء 
الأندلس في سبيل الو توحيد الصفوف بوجه النصارى» الذين بدأوا 
يحاولون تخين فرصة الفرقة لمحارية المسلمين في الأندلس» بعد ما رأوا 
ضعف حكام الطوائف وتناحرهم قيما بينهم» قانطلاق عدد من العلماء 


(1) المقريء نفح الطيب: 589 
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الأندا في سبيل الدعوة للتوحد ونبذ الفرقة مذكرين ن أهلها بقوله تعالى: 
«زامتهثوأ حل لَه يما ولا تقروأه20. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين كان لهم شرف الدعوة إلى الوحدة بوجه 
الخطر الصليبي المواجه للأندلس» أبو الوليد الباجي (ت0/4اه/81١1م)020‏ 
عالم الأندلس وفقيههاء الذي حمل على عاتقه هذه المهمة. وقد بدأ يدعر 
لها عند عودته من رحلته من الشرق سنة ٠44ه/44١٠م:‏ فطاف عدداً من 
مدن الأندلس المواجهة للممالك النصرانية» بمباركة من المتوكل بن الأفطس 
حاكم بطليوس؛ ومن خلال الروايات التي وردت؛ منها رواية القاضي عياض 
التي ذكر فيها أن تردد الباجي كان: «بشرق الأندلس ما بين سرقسطة وبلنسية 
ومرسية ودانية»””"': يتضح أن جهوده انصبت على شرق الأندلس؛ على أن 
مثل هذه المهمة لم تكن بتلك السهولة التي يمكن أن نتصورهاء إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار تضارب المصالح بين حكام الطوائف واختلافهم والتئافس 
الواقع فيما بينهم؛ لكن الباجي استمد العون من الله تعالى» ثم من المكانة 
العلمية التي كان يتمتع بهاء فقد تولى قضاء أكثر من مدينة أندلسية» فضلاً 
عن هيبة العلم التي كان يحملهاء والتي لها وزنها عند أهل الأندلس من 
الحكام والعامة» كل هذه الأسباب ساعدت الباجي في تسهيل مهمته؛ 3 
كانت ثمارها قد تأخرت إلى ما بعد وفاته رحمه الله تعالى©؟. 


ومن خلال مسيرة الباجي يمكن المقارئة بيتها وبين رحلة ابن عبدالبر 
في مدن الأندلسء وتجواله شرقاً وغرباًء واتصاله بحكام الطوائف» ولا بد 
أن يكون قد دعا إلى الوحدة: ونبذ التفرق والاختلاف؛ وقد صرح في 
بعض مؤلفاته بذلك. إذ قال: «فضار كل من غلب عليها [أي الأندلس] 


2٠١ آل عمران:‎ )١( 

(؟) هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. ترجمته عند: القاضي عياض؛ ترتيب 
المدارك : 4407/4 ابن بشكوالء» الصلة: .511//١‏ 

(9) ترتيب المدارك: 40/4 

(4) عبدالرحمئن علي الحجي «(الدكتور): تاريخ الأندلس من الفتح إلى سقوط غرتاطة (دار 
القلمء دمشقء 893 1ه/16191م): ص58 
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على موضع ملكه وأستبعد أهلهء وأكثر فيها الأمراء فضعفوا وصاروا خولاً 
اللنصارى»””'“2» ولمح في بعض منها إلى ذلك فأورد في كتابه (بهجة 
المجالس) مواضيع تدل على رغبته في توجيه مجتمعه الوجهة الصحيحة 
الخالية من التباغض والاقتتال» وضرورة الاعتصام بوحدة الكلمة؛ فأورد 
تحت (باب السلطان والسياسة) من كتابه بهجة المجالس» ما يدل على مثل 
هذا التوجه؛ وأن السلطان مسؤول مسؤولية مباشرة عن الرعية» ويتمثل له 
بقول النبي يك: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام الذي على 
الناس راع ومسؤول عنهم. ..2"”6: وفي نظر ابن عبدالبر أن أمر الإمامة لا 
يصلح إلا بالقسط والعدل» فلا يمكن رعاية الرعية والنظر في مصالحهم إلا 
ونقاً لهذا المنهج. وهو في كل ذلك يستعين بالأدلة الشرعية التي وردت 
بهذا الخصوص: «فالمقسطون يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين 
الرحملن: وكلتا يديه يمين: لا يفزعون إذا فزع الناس"”"؛ ويناقض ذلك 
ويهدمه الظلمء الذي يرزخ تحت وطأته كثير من أهل الأندلس»: بسبب سوء 
الإدارة وتشتت موارد البلدء وابن عبدالبر يذكرهم بقوله تعالى: لوَهَدْ ابت 
مَنْ مَل عُلل4”؟»؛ ولهذا لا يجب علينا إهمال مثل هذا الجانب في سيرة 
ابن عبدالبره وأن نفصل نتاجه بعيداً عن روح عصرهء بل يمكن القول أن 
هذا المفكر كان يقوي وينمي الوحدة في نفوس طلابه ومحبيه”*: ومن 
اطلع على كتبه بأن له ذلك. 


وربما كان دور ابن عبدالبر الابن (عبدالله) أكثر وضوحاً من دور 
والده: ذلك أنه كان بارعاً بفن كتابة الرسائل: متمكناً فيهاء والرسائل الني 


(1) ابن عبداليرء القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم (النجف» 


وام صرهم. 

(1) بهجة المجالس: 0781/١‏ وينظر: البخاريء الصحيح: 4504/١‏ مسلمء الصحيع: 
ه11 

(5) بهجة المجالس: ١/581؛‏ وينظر: مسلمء الصحيح: ©/1468. 

4) طيه لكك 


() الحجي» تاريخ الأندلس» ص 407. 
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تركها لنا تدل على ذلك: ومنها رسالة كتبها على لسان أهل بربشتر”'2. وقد 
كانت المأساة التي حلت بهذه المدينة الإسلامية على يد التصارى عظيمة إذ 
حوصرت سنة 487ه/77 ١1م‏ ثم استبيحت على أيديهم: فذهب معظم 
أهلها ضحية كو النصارى وأسرهمء وفي هذه المصاب المأساوي الذي 
مر بالمسلمين في الأندلس؛ حفظت لنا المصادر رسالة باسم أهل بريشترء 
كتبها أبو محمد عبدالله بن يوسف ابن الحافظ» على لسان أهلها يستدنجدون 
فيها بأهل الأندلسء: ويطلبون العون والمدد من حكام الأندلس وأهلهاء ومما 
جاء في هذه الرسالة: 

«حرسكم الله بعينه التي لا تنام» فإنا خاطبناكم مستنفرين وكاتبناكم 
مُستغيثين وأجفاننا قرحى» وأكبادنا حرّىء ونفوسنا منطبقة» وقلوينا مُحرقة» 
على حين نشر الكفر جناحيه: وأبدى الشرك ناجذيه؛ واستطار الشرء ومسنا 
وأهلنا الضر. 

وننبئكم معشر المسلمين بعض ما نابنا في تغورنا عسى أن تكونوا سبياً 
لنصرتناء فالمؤمنون أخوة: والمسلمون لخمة: والمرء كثير بأخيه وإلى أمه 
يلجأ اللهفان» وإلى الصوارم تفزع الأقران والسعيد من وعظ بغيره والشقي 
من عميث عيناه, ٠.‏ 

فلو رأيتم معشر المسلمين إخوانكم في الدين: وقد عُلبوا على الأموال 
والأهلين؛: واستحكمت فيهم السيوف؛ واستولت عليهم الحتوف»: وأثخنتهم 
الجراح؛ وعبثت بهم رُرقُ الرماح؛ وقد كثر الضجيج والعويل والنياح» 
ودمائهم على أقدامهم تسيل سيل المطر بكل سبيل. . . دما تسفك» وستور 
تهتك» وحرم تُنتهك: وعم تُستهلك. . ومصاحف تمزق؛ ومساجد تحرق» 
فلا الأخ يغني أخاهء ولا الابن يدعو أباه. ..296. 


لذ نة نقع على أفرع نهر إبرة بين مدينتي لاردة ووشقة. في الشمال الشرقي 

السرقسطة» وكانت تابعة ليني هوده حكام سرقسطة. ينظر: ياقوت الحمريء معجم 

البلدان: ١١لا‏ 

(1) ابن بسام؛ الذخيرة: ق؛ م١ء‏ ص4١‏ 2178 وينظر طائفة منتقاة من رسائله في 
المصدر تقسة: قاء عثء 177 ب 147 ض364 2535 


04 


التصارى هذه المديتة؛ وما فعلوه بأهلهاء ٠‏ قليس 
هنالك أصدق من هذه الكلمات التي كتبها ابن عبدالبر الابن لتدل على عمق 
هذه المأساة من جهة» وإسهام آل عبدالير في دعوة التوحيد من جهة 0 


وهناك عدد آخر من العلماء الأندلسيين الذين كان لهم دور في الدعوة 
للتوحد. في سبيل مواجهة الخطر المحدق بالأندلسء منهم الفقيه الظاهري 
ابن حزم (ت485ه/١1م)»:‏ الذي وصف لنا الحال البائس الذي وصل إليه 
حكام الطوائف حين قال: «والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية 
لأمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم 
المسلمين وأبئائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم... وريما 
أعطوهم المدن والقلاع فأخلوها من الإسلام وعمروها بالتواقيس» اد الله 
جميعهم وسلط عليهم سيفاً من سيوقهة9؟. 

أما ابن حيان (ت454ه/97١1م)‏ شيخ مؤرخي الأندلسء الذي عاش 
في عصر الطوائف أيضاء فقد كانت له نظره شمولية لأسياب الفتنة والفرقة» 
وهو بدوره يحمل الجميع المسؤولية بلا استثناء» لسكوتهم ومداهنتهم: 
«والاغترار بالأمل والإسناد إلى أمراء الفرقة الهمُل. .. يصدونهم عن سواء 
السبيل: ويلبسون عليهم الدليل»”": وقال في مكان آخر موضحاً أن سبب 
ذلك يعود: «لبعدهم عن طاعة خالقهم وررقضهم وصية نبيهم عليه السلام؛ 
وذهولهم عن النظر في عاقبة أمرهم وغفلتهم عن سد ثغرهم»”©. 

إن هذه الدعوات المخلصة لعلماء عديدين» مثلت لنا بجلاء تفاني 
رجالات الفكر الأندل ي في سبيل الوحدة؛: وقد استمرت هذه الدعوات 
انابضة في حواضر مدن الأندلسء» تشتد مع اشتداد المحن» فكانت معركة 


لق 


ابن حزم: “4175# وينظر مجيد خلف متنشدء ابن حزم الأندلسي ومنهجه 
في دراسة العقائد والقرق الإسلاميةء (ذار ابن خزم: بيروت 1417ه/107م) 


وعم عوتهاء 
المصدر تقسهء ق# م3 ص144 


4 


الزلاقة في رجب 874ه/مايس :»201١86‏ التي انتصر فيها المسلمون على 
النصارى» هي الثمرة المباركة لدعوة هؤلاء العلماء المخلصين لدينهم 
ولبلدهمء والتي أعادت هيبة الإسلام في نفوس الأعداء. 


5 >« هسكىي.. 


44٠ 88/7 الحميري. الروض المعطار: ص86 ينظر: أبن الأبارء الحلة السيراء:‎ )١( 
عنان» دول الطوائف: ص 4704 الحجيء التاريخ الأندلسي: ص40‎ 
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الأندلس في عصر الطوائف27 


الطولاف 
ان التصانية 
اناه الا لجرب زد 3 


د 
ومالك قراغ 


الشكل (1) 


(1) عنانء دول الطوائف: صن90. 


المبحث الأول 
نشأة ابن عبدالبر ودراسته الأولية 


اسمه ونسبه وكنيته: 


ابن عبدالبر»؛ هو اللقب الذي اشتهر به حافظ المغرب؛ واسمه 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم الكمّري” القرطبي 
الأندلسي» وهذا النسب العربي يعود به إلى: «النمر بن قاسط بن هنب بن 
أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان»”"2؛ ومن 
المعروف أن هذه القبيلة تعود إلى 
حمير اليمن». وهنذا ها رفة أبن عبداليرا 


(1) الحميدي؛ الجذرة: 485/8؛ القاضي عياضء ترتيب المدارك: 8:8/4؛ ابن 
بشكوال» الصلة: ©/1005. 
قال ابن منظور: «والنسبة إلى ثمر بن قاسط: ١َمْريٌ) ‏ بفتح الميم ‏ استيحاشاً لنوالي 
الكسرات لأن فيه حرفاً واحداً غير مكسور». لسان العربء مادة ثمر: 74/8؟. 

(؟) أبو محمد محمد بن حبيب البغدادي (ت140ه/405م)ء مختلف القبائل ومؤتلفهاء 
اتحقيق: فرديناد فستنيلد» أعادت مكتبة | طبعة بالأوفسيت عن طبعة (ليدن» 
*14م): ص4!؛ ابن عبدالبر. الإنباه على قيائل الرواق (النجف» +145م): 
0057 

(5) ابن عبدالبرء الإنباه: ص47؛ وينظر: ابن حزمء جمهرة أنساب العرب: ص18:07 
ابر علي بن محمد بن فرحون المالكي (44/م/1847م)» الديباج المذعب في 

ان علماء المذهب؛ (ييروتء بلا. ت): ص/808. 
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وكان أبثاء هذه القبيلة من بين المساهمين في معارك الجهاد في 
المغرب والأندلسء فدخلت أرض الأندلس واستقرت في حصن وضاح» 
1 مول 3 
وهو من أعمال كورة ريه ". 


واشتهر ابن عبدالبر أيضاً ب نيته أبي عمرء التي حملهاء وأصبحت دالة 
عليه. 


ولادته: 

ولد ابن عبدالبر في يوم الجمعة؛ الرابع من شهر ربيع الآخر سنة 
8 من الهجرة/1 أيلول 8اهمء في وقت مباركء فقد كان إمام جامع 
قرطبة في مثل هذا اليوم معتلياً المنبر» يخطب ليوم الجمعة فاستهل هذا 
المولود الحياة: لتكون هذه الساعة» بما تحمل من بركة وفضيلة» فاتحة خير 
اليس على أهله حسبء بل وأهل الأندلس عامةء مؤذنةٌ بولادة حافظ 
الأندلس والمغرب» وقد احتفظ لنا عبدالله بن محمدء والد ابن عبدالبر 
بتاريخ هذه الولادة» قدونها بخطه واحتفظ بها لابته يوسفاء ذكرى مياركة» 
ومناسبة طيبة» وقد وصلت هذه المدونة لتاريخ الولادة لابن عبداليرء وكان 
معتزاً بهاء ويريها لبعض المقربين من تلاميذه: ومن هؤلاء طاهر بن المفوز 
(ت484ه/41١1م”":‏ أقرب تلاميذه؛ ومن الملازمين له في أواخر 
00 


وقد وردت روايات أخرى عند الحميديء تخالف هذه الرواية في 


(1) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب: ص7*7؛ ورية كورة واسعة بالأندلس متصلة 
بالجزيرة الخضراءء وهي بقبلي قرطيةء ونزلها جند الأردن. ينظر: ياقوت الحموي» 
معجم البلدان: 4115# صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي 
(ت7154ه/15+4م): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء تحقيق: علي 
البجاوي: (القاهرةء 14898م): 4560/7 الحميري: الروض المعطار: ص74 

(5) ابن بشكوال: الصلة: 0/5/1 

(0) المصدر تقسه: ©/81/4. 
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تاريخ الشهرء وتتفق معها في السنة» وهي لا تصمد كثيراً أمام رواية ابن 
المفوزء لأن الحميدي الذي كتب كتابه الجذوة في المشرقء اعتماداً على 
ذاكرته قد ذكر أن الشهر الذي ولد فيه ابن عبدالبر كان رجب”': وقد رجح 
الذهبي رواية ابن المفوز عند ذكره لولادة ابن عبدالبر؛ اعتماداً على ملازمة 
ابن المفوز لشيخه ابن عبدالبرء ورؤيته لتاريخها بعينه؛ وأشار إلى ضعف 
رواية الحميدي؛ إذ عبر عليها بصيغة (قيل)؛ والتي هي في عرف المؤرخين 


قدر لابن عبدالبر أن يعيش في عائلة عريقة من عوائل قرطبة» فقد 
انتقل جد هذه العائلة من حصن وضاح عند الجزيرة الخضراء إلى مديئة 
قرطبة» ليوفر لابنائه فرصة الأخذ على يد علمائهاء وتبدأ المصادر الأندلسية 
بذكر جد هذه الأسرة؛ وهو محمد بن عبدالبر» شخصية علمية؛ إذ ولد في 
سنة 194اه 4417م ولا نملك معلرمات عن مكان ولادتهء سوى أنه كان له 
ميل للزهد والعبادة: ويذكر ابن الأبار هذه الصفة عنه فيقول: «كان من 
العباد المنقطعين المعروفين بالتهجد المبرزين فيهء”؟؛ ولذلك صحب عدداً 
من العلماء الزهاد من أمثال يحيى بن عوانة (ت#55ه/"لاوم)©2: الذي 
كانت العبادة غالبةٌ عليه: كما كان له اهتمام بالتفسير وعلوم القرآن”*©: ووفقاً 
لهذه المعلومات الضثيلة: يمكن القول إن الفضل في غرس شجرة العلم في 
هذه العائلة يعود لمحمد بن عبدالبر جد الحافظ ابن عبدالبرء والذي يبدو أنه 
سكن مدينة قرطبة لهذا السبب؛ إن لم يكن قد ولد فيهاء وهذا الافتراض 


0 الجذرة: 85/1 
(؟) سير أعلام البلاء: 164/18 

5 التكملة: 1/الام. 

(4) ابن الفرضي؛ تاريخ علماء الأندلس: 414/7 
(5) المصدر نقسه: 414/5 


محتمل أن يكون حقيقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كونه من القرطبيين: وقد 
امتد به العمر حتى سنة الاها/ة و90 إذ وافته المنية في هذا العام عن 


عمر يناهز الثمانين عاماً. 


أما فيما يخص أولاد محمد بن عبدالبرء فلا تذكر المصادر سوى ابنه 
عبدالله» والذي نقلت لنا المعلومات الخاصة به فيما بعدء عن طريق ابنه 
الحافظ ابن عبدالبر”": وقد كانت ولادة عبدالله بن محمد بن عبدالبر في 
سغة مطامم ب في قرطبة» تكتااني رحا والده العابد الزاهد. 
وسمع من أبرز فقهائها وقتئذء من أمثال: إسحاق بن إبراهيم بن مسرة 
لت هلاه 518وم)” قد اشتهر بملازمته» وهو أبرز شيوخهء سمع عليه 
المدونة وغيرها”'»؛ وأحمد بن مطرف المعروف بابن المشاط 
(ت اه عه تم ومحمد بن معاوية القرشي (ت8ه#ه/ة5م)”'؛ وقد 
كان لهؤلاء العلماء دور بارز في رسوخ قدم محمد بن عبدالبر بين علماء 
قرطبة؛ فكانت له بعض السماعات على المدونة» كتبها بخطه. حدث عنها 
فيما بعد ولده الحافظ ابن عبدالبرء فالأخير لم يسمع من والده شيئاً وأشار 
ابن بشكوال إلى ذلك فقال: «وكان يحدث كثيراً عن كتاب أبيهء فيقول: 


(1) ابن الأبارء التكملة: 5/1/1 
(1) الحميدي: الجذوة: ١/844؟‏ ابن بشكوال؛ الصلة: 5/4/١‏ 
() الفقيه المشهورء كان حافظاً لمذعب مالك وأصحابه متقدماً فيه صاحب فتياء ومن 


الفقهاء المشاورين» ينظر ترجمته ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس: 1114/١‏ 
ةذ الحم 


تيب المدارك: ١683/4‏ ابن بشكوال: الصلة: الرؤلا؟. 
(0) قال عنه الحميدي: «كان رجلاً صالحاً فاضلاً معظماً عند ولاة الأمر بالأندلسء» 
يشاورونه فيمن يصلح للأموره ويرجعون إليه في ذلك؛ وكان صاحب الصلاة»؛ أي 


عنه اين الفرضي: «كان شيخاً حليماً ثقة فيما روى». ينظر ترجمته: تاريخ علماء 
الأندلس: 47/8 الحميديء الجذوة: 146/1 
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وجدت في سماع أبي بخطه”" وعلينا أن لا ننسى قائمة لسان الدين بن 
الخطيب التي أوردهاء وفيها قائمة طويلة بأسماء العلماء والفقهاء والوجهاء 
الذين شهدوا على بيعة هشام المؤيدء وكان عبدالله بن محمد””» والد 
الحافظ ابن عبدالبر واحداً منهم: وعلى الرغم من كوننا لا نعول كثيراً على 
مصداقية هذه القائمة”". إلا أنها تبين شهرة اسم هذا العالم بين علماء قرطبة 
في ذلك الوقت. 


إن هذه التنشئة العلمية الرصيئة التي تمتع بها أبو محمد بن عبدالبر» 
والمكانة المرموقة التي وصل إليها بين علماء قرطبة؛ إذ أخذ العلم على يد 
أبرز فقهائهاء جعلته يتفوق بمذهب الإمام مالك ويحفظ أحكامه؛ فكان 
يجلس للإقراء والتعليم فأخذ طلاب العلم عنه©؟. 

توفي عبدالله بن محمدء في ربيع الآخر سنة ٠##8هاتموز‏ م2 
وكان عمره خمسين عام ©: تاركاً لنا صبياً ذكياء لا زالت أظفاره غضة 
طرية؛ اسمه يوسف يحمل من العمر اثني عشر عاماً؛ ومن الجدير بالذكر أن 
والد ابن عبدالبر قد حمل كنية أبي محمدء ولا نجد ذكرا لهذا الولد في 
المصادرء وهي شبيهة بكنية أبي عمر التي سيحملها ابن عبدالبر الحافظ فيما 
بعدء وليس له ولد ذكرته المصادر. 

ليس هناك معلومات تخص أفراد عائلة ابن عبدالبر الآخرين من أ. 
أو أخوات» بل إننا نجد إغفالاً واضحاً من قبل المصادر لاسم والدته؛ كما 
هو حال كثير من علماء الأندلس؛ فمن عادة المؤرخين لمشاهيرها من رجال 
أو نساءء أن لا يذكرون إلا المبرّزات من النساءء أما والدة الحافظ ابن 


(1) ابن عبداليرء التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيد: ت جماعة من العلماء 
بإشراف وزارة الأوقاف المغربية (الرباط /741اه//1951م): 15/4ك موك 
6 ابن بشكوالء الصلة: ١/هلا؟؛‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء: 184/13 

(7) ابن الخطيبء أعمال الأعلام: .4/١‏ 

إن 

24 

لك 


اين بشكوال» الصلة: 5/8/١‏ 


عبدالبر فهي لم تكن منهن: ولكن لا نملك إلا أن نكن لها التقدير في 
صدورنا لكفالتها حافظ المغرب» واعتنائها بهء وتوفير الأجواء المناسبة له 
لتحصيل العلوم وطلبهاء وقد أشار ابن عبدالبر إلى فضيلة الأم» وتقديمها 
على الأب. في بداية كلامه على بر الوالدين مستشهداً بحديث شريف» 
قال: جاء رجل لرسول الله يلع فقال: :من أبرٌ يا رسول الله؟ قال: أمك» 
قال: ثم من يا رسول اللهء قال: أمكء قال: ثم من يا رسول الله؟ء قال: 
أمك ثم أباك:”©. 


إن الرعاية الطيبة التي أولتها والدة الحافظ ابن عبدالير له» قد وفرت 
لهذا الصبي» وهو على أ. المرحلة الأولية من مراحل الدرس» المتمثلة 
بتحفظ القرآن الكريمء ومعرفة القراءة والكتابة وإتقان الخطء قد أعطت لهذا 
اليتيم زخماً عالياً نحو مواصلة الدرس والاجتهاد في الطلب 


ونبقى مع ابن عبدالبر وعائلته: فالمصادر لا تذكر تاريخ زواجهء ولا 
أصل المرأة التي اقترنت بهء وشاركت هذا الحافظ أعباء الحياة بكل 
تفاصيلهاء وقد أحست هذه المرأة بوطأة تلك المعاناة التي شاركت فيها 
زوجهاء فطلبت منه بعض الاستقرار الذي ترغب فيه كل زوجة» والسكون 
الذي تطمح إليه كل أسرةء ولكن للعالم حياة خاصة تميزه عن باقي 
الرجال: فهو يرحل في سبيل العلم حيثما كان طالباً وناشراً له» لا تحبسه 
الأعذار عن ذلك؛: فقال لها حين خروجه من إشبيلية بعد أن عاتبته في كثرة 
التتقل : 


وقائلةمًا لي أَرَاكَ مُرَخَلاً فَقُلكُلها: ص واسْمَعي القُوْلَ مُجْمَلاً 


000006 معيققه فك 
وَحقٌّلجارلم افِقهُ 


(1) بهجة المجالس: /1ه/اء والحديث عتد: البخاريء الصحيح: /7777؟ مسلم 
الصحيح: 1519/4/4 
(؟) بهجة المجالس: 745/١‏ ابن خاقانء مطمح الأنفس: ص786. 
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ويبدو من ذكر المصادر عبدالله ابن الحافظ ابن عبدالبرء والكنية التي 
حملها (أبو عمر)؛ إنه قد تزوج مبكرآء وربما كان ذلك في حدود سنة 
٠ه‏ ٠44م.‏ وهذا الاحتمال وارد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
الكاتب المبدعء والعالم البليغ » عبدالله بن يوسف. الذي ولد في قرطبة 
وأخذ على يد علمائها وفقهائهاء وكان والده الحافظ على رأسهمء فضلاً عن 
بعض العلماء الذين ورد ذكرهم في المصادر من أمثال: أبي سعيد الجعفي 
(ته47ه*١2001,‏ وأحمد بن محمد المهدوي”': ثم برع عبدالله بن 
يوسف في الآداب وتفوق في فن كتابة الرسائل»: حتى أصبح مثار فخر أهل 
الأندلس» لبلاغته ورشاقة أسلوبه بالكتابة قال عنه الحميدي: دكان من أهل 
الأدب» والبلاغة الرائعةء والتقدم في العلم والذكاء»؟. 


إن تمكن عبدالله بن الحافظ ابن عبدالبر من أسس البلاغة» وبراعته في 
إنشاء الرسائل وكتابتهاء قد استأئرت اهتمام المعتضد بن عباد صاحب 
» فاستماله إليهء بعد أن قدم مع والده إلى هذه المدينة؛ من قرطبة 
القلم والسيفء ولقب بدي الوزارتين 2 
وكان على تعبير أحدهم: «بحر البيان الزاخرء وفخر الأوائل والأواخرء 
وواحد الأندلس© 2 حتى عده أهل الأندلس: «آية من آيات قاطرو!ء2©9. 


(1) ابن بشكوالء الصلة: /476: والجعفي: هو خلف مولى الحاجب الفتى الجعفيء 
كان من أهل العلم والقرآن؛ آديباً له شعر حسن. ترجمته عتد: ابن بشكوال؛ الصلة: 
للئقة 

(9) المصدر نفسه: +/476ء والمهدوي: هو أبو العباس محمد بن أحمد من الوافدين إلى 
الأتدلس» من بلاد المغرب» كان عالماً بالقراءات والآداب متقدماً فيهماء وله مؤلفات 

يرةء لم أقف على وفاته. الحميدي: الجذوة: ١/147؛‏ ابن بشكوال» الصلةة 
ككل 

© الجذوة: 478/5 

(4) ابن بسامء الذخيرة: قل م١ء‏ ص 4179 ابن الأبارء أعتاب الكتاب: ‏ صن 5921 

(5) ابن خاقانء قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق: د.حسين يوسف خريوش 
لمكتبة المناره عمّانء 4١4‏ 1هرةهةام): ص074. 

() ابن بسامء الذخيرة. ق م1ء 415 ابن عذارى» البيان المغرب: 548/5 


فى 


وكان من الطبيعي أن تثير تلك المكانة التي احتلها عبدالله ابن الحافظ ابن 
عبدالبر» حسد ال لكين لعفل من الوزرلة والوجهاءء ومنهم ابن زيدون 
(ت47ه/,9/1١1م)‏ الشاعر الشهي 32 الذي كان من وزراء المعتضدء لا 
سيما وأن عبدالله ابن الحافظ: «قد حل من كتاب الإقليم محل القمر من 
النجوم؛ وتصرف في التأخير والتقديم تصرف الشفرة في الأديم”©: كما لا 
ننسى المكانة العلمية التي كان يتمتع بها والده بين علماء الأندلس؟ فدبت 
المنافسة بين الرجلين»؛ ووصلت الوشاية حدها بين الأديبين» وكان لا بد أن 


- على إراقة دمهة29؟. » وأودع عبدالله ابن الحافظ ابن عبدالبر السجنء بتهمة: 
«الطعن على الدولة»”©2: وهنا يتدخل الحافظ 0 عبدالبر لتخليض نولل 


بوه كبده؛ قادماً من شرق الأندلس: « 
)يعور بوي موساعب الدب ب رافعاً صوته 
.. ابني يا معتضد. . . قَشْفُّعهُ فيه22"0 وكان والده هو السبب في 
انجاته» الك بين العلماء ولولاه: «لورد مشرع الحمامء وكرع من ماء 
الحسام. لكن إمامة أبيه الشهيرة”': وأورد لنا ابن سعيد قصيدة لابن 
عبدالبر قالها يستعطف فيها المعتضد لإطلاق سراح ابنه يقول فيها: 

نُصَدْتُ إليكَ مِنْ شَرقٍ لغرب لتُبصِر مقلتي مَاخَلْ سمعو 


وَتَعْطنْكَ المَكَارمٌ نحو أصل 2 تائم رَاغِبِاً في خَيرٍ قرع 


(1) هو أبو الوليد أحمد بن عبدلله بن أحمد بن زيدون المخزومي الأندلسي: شاعر 

ب يليغ. ترجمته عند: الحميدي؛ الجذرة: ١/06؟؛‏ ابن خلكان؛ وفيات 

اللهلة 

(1) ابن سعيده المغرب: 4097/9. 

060 ابن بسامء الذخيرة» الذ: 
صن291. 

(4) ابن سعيدء المغرب: 401/6. 

() إبن الأبارء أعتاب الكتاب: 59١‏ 

ليث جاسم» ابن عبدالير: صن131. 


قا م١‏ ص 1178 ابن الأبارء أعتاب الكتاب: 


فقإن مجدئم بِوٍمِن يَعَدِعَفْرٍ كليس القضل عِنَدكُمْ ببذع 
موعئة كي يُسِكَنَ فق قلبي ,رركا مِنَ + 


وبعد هذه التجربة القاسية لأبي محمد عبدالله بن يوسف ولد الحا 
وجدناء يفضر 3 لحيل بقيد اع السياسة مع والده إلى شرق الأندلسء آخذاً 
بتلك النصيحة التي قدمها له والده الحافظ ابن عبدالبر بالابتعاد عن الميدان 
السياسي. والزهد في الوظائف السياسية لما فيها من ركون إلى الدنيا وابتعاد 
عن الآخرةء يقول ابن عبدالبر في نصيحته لابنه: 


تَجَاقَ عن الدنيا وهوّن لقَذْرِمًا ‏ ووف ٠‏ سبيل الدين بالعزوة الى 
وَسَارعْ بتَقَوى الله سِرَآ وجَهْرةٌ 
ولا ئنْسٌ شُكْرَ الله في كُلْ يَعْمَةٍ 


وشح بِأَيَام بَقيّن قلقل 
اوداك ودبي 212 


ويبدو من خلال هذه الأحداث» و. 
أنه قد أخذ بنصيحة والده في الابتعاد عن الميادين السياسية» فبدأ أبو محمد 
ابن الحافظ ابن عبدالبر يسخر قلمه قي سبيل تصرة المسلمين وتوحيد 
صفوفهمء والحث على نبذ أسباب الخلاف والفرقة بينهمء وقد مرت آنفاً 


محمد عبدالله بن يوسف» 


(1) المغرب: ؟/408. وهتاك اختلاف بين رواية ابن الأبار وابن سعيد حول المكان الذي 
قدم منه ابن عبدائبر إلى إشبيلية» فذكر ابن الأبار إنه كان يتردد وقتئذ بين بلنسية 
وشاطبة؛ وذكر ابن سعيد إنه قدم من دانية» والذي يترجح من هذه الروابات هي رواية 

+ لأن ابن بسام ذكرها عند إيراده لحادثة قتل المعتضد لابنه إن عبدالله بن 
الحافظ كان قد دخل على المعتضد بعد ثلاثة أيام من هذه الحادثة التي وقعت في سنة 
مم (ينظر: أبن عذارى؛ البيان المغرب: /45؟): وفي هذا التاريخ فعلا 
كان الحافظ 

(؟) ابن خاقان. مطمح الأنفس: ص555. 
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عبدالبر يتردد بين بلنسية وشاطبة. 


الرسالة التي بعثها أبو محمد ابن الحافظ إلى أهل الأندلس يستنجد بهم بعد 
ها حل بالمسلمين في مدينة بربشتر. 

ولم يعمر أبو محمد ابن الحافظ ابن عبدالبر طويلاً بعد ذلك؛ إذ وافته 
اة كاتب الأندلسء وأديبها البليغ» الذي 


َك 


في 8ه4هه١٠مء‏ مؤذ 


توزعت موهبته ورهافة حسه في مختلف الأغراض' 

وبذلك تتضح تلك المكانة التي احتلتها عائلة ابن عبدالبر: واستمدت 
تلك المكانة من حبها للعلم: وتفانيها في سبيله: ومن المناسب الإشارة هنا 
إلى أن المصادر لا تذكر الأبئاء الآخرين لابن عبدالبرء وربما كانت عدم 


شهرتهم في طلب العلمء أو انعدام نشاطهم السياسي والفكري سبباً في 
ذلك. 


نشاته: 


سودت اشاس جيا قبل )مترض بزي تاصل تابن عتدظيره 
الإشارة إلى المراحل التي يمر بها طالب العلم في الأندلس؛ فالمعلومات 
التي بين أيدينا تؤكد لي ا رئيستين: الأولى: هي 
المرحلة الابتدائية ‏ إن صح التعبير ‏ التي يجب على الطالب فيها ب 
القراءة والكتابة» يقول ابن حزم موصياً الآباء والمربين: «فالواجب على من 
ساس صغار ولدانه أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهمهم ما يخاطبون بهء 
وقوتهم على رجع الجواب؛ وذلك يكون في خمس سنين أو نحوها من 
مولد الصبي: فيسلمهم إلى مؤدب في تعليم الخط وتأليف الكلمات من 
الحروف» فإذا درب الغلام في ذلك درس وقرأء”2: ويبدو أن هذه الطريقة 
كانت متبعة في كثير من مدن الأندلس» وقد أوضح ابن خلدون هذه الطريقة 
فقال: «وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هوء 
وهذا الذي يراعونه في التعليم» إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأساسه 


)١(‏ ابن بشكوال» الصلة: ؟/4718. 
(1) مراتب العلوم: ضمن مجموع رسائل ابن حزم: 58/4 
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ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلاً في التعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه 
فقطء بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل 
وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب. . .”2 ويذكر ابن 
عذارى أن الحكم المستنصر كان قد أنشأ بقرطبة: «سبعة وعشرين مكتبأء 
متها حوالي المسجد الجامع ثلاثة: وباقيها في كل ريض من أرياض 
الحنينة 9 , 


وبهذا يمكن القول: إن ابن عبدالبر» قد نشأ طالباً للعلم في حياة 
والده: وبعد وفاتهء في هذه الكتاتيب على عادة أهل الأندلس في ذلك» 
يحفظ القرآث الكريم ويتعلم القراءة والكتابة» فأول خطوة يتوجب غلى 
الطالب أن يتقنهاء وأهمها على الإطلاق هي: 0 كتاب الله جل وعزء 
وتفهم كل ما يعين على فهمه"”". وقد عهد بهذه المهمة لعدد من العلماء 
المؤدبين» الذين كانت لهم خبرة في هذا المجال وتذكر المصادر بعض 
هؤلاء المؤدبين» الذين أخذ عنهم ابن عبدالبر قي مقتبل عمرهء وأعانوه على 
قدمهء منهم محمد بن أحمد المُكَتّبِ© )2 وعبدالرحمئن بن أبانت 
فقضى السنوات الاثنتي عشر من عمره في هذه المرحلة» يعد العدة ليلج 
المرحلة الآخرى: مرحلة الأخذ على يد الشيوخ؛ يصير على طلب العلم 
بعزيمة تثير الإعجاب”©. وهذا يفسر سيب عدم أخذه عن والدهء على 


(1) مقدمة ابن خلدون: ص457؟ وينظر للتفاصيل: كريم عجيل حسين: الحياة العلمية: 
ص18 3310 

9 البيان المقرب: 840/5. 

(6) ابن عبدالبر» جامع بيان العلم وما ينبغي في روايته وحمله؛ تحقيق: عبدالرحملن 
عثمان» (المدينة المنورة: 174ه/1654م): ص155- 

(4) الحميدي. الجذوة: ١//ا/ا.‏ 

(5) ابن بشكوال» الصلة: ؟/74. ويقال: إنه توفى سنة #لا*هار448م» وذكر ذلك: ليث 
سعود جاسم في إحصاتيته لشيوخ ابن عبدالير: صةة4» ونسب ذلك إلى ابن 
بشكوال في الصلةء والأخير لم يذكر وقاتهء ولا يوجد لهذا الرجل ذكر في المصادر 
الأندلسية التي وقعت تحت يديء والله أعلم. 

(5) القاضي عياضء ترتيب المدارك: 409/6 
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الرغم من أنه قد أدركه وتوفي عنه وعمره أثنتا عشرة سنة» مما يدل على أنه 
بدأ بطلب الفقه والحديث على يد شيوخ قرطبة بعد سنة #8ه/ 19م ولو 
كان آخذاً عنهمء قبل هذا التاريخ: لكان والده أولى العلماء بذلك» ولكنه 
لم يبدأ بالرواية إلا بعد وفاة والده: وهذا ما ستبحثه في فقرة مستقلة. 


ظَليةُ العلم: 

هما مر يتضح أن ابن عبدالبر لم يبدأ فعلياً بأخذ العلم على يد الشيوخ 
إلا بعد وفاة والده سنة ٠ى#اها9همء‏ حيث قضى هذه المدة من حياته في 
حفظ القرآن الكريم: وإتقان الخط والكتابة» ولو كان آخذاً شيئاً من العلم 
لأخذ من والدهء ولحذث عنه؛ على الرغم من أن هذا الاقتراض لا يمنع 
من كونه كان يحضر مجالس العلم والعلماء مع والده في حياته. 

ويذكر الذهبي أن ابن عيدالير كان قد بدأ الطلب بعد سنة 
#ومهل٠٠223.‏ ولكن المتتبع لشيوخ ابن عبدالبر يتبين له أنه بدأ في 
الطلب قبل هذا التاريخ؛ ققد حدث عن عباس ين أصيغ الهمداني 
(ت78ه/495م)”'2. وكذلك عن عيسى بن سعيد: (ت١‏ ةما ١٠٠1م)0‏ 
في هذا 


لم 


وحدث أيضاً عن أبي بكر محمد بن محمد (ت ١ه‏ ١٠٠1م)9‏ 
دلالة واضحة على أن ابن عبدالبر قد بدأ السماع قبل سنة 88٠‏ 
ويمكن أن تحدد سماعه بعد سنة ٠ه‏ 49م. 


(1) سير أعلام النبلاء: 164/14 

(1) الحميديء الجذوة: 460/5 والهمداتي: هو أبو بكر عباس بن أصبغ بن عبدالعزيز 
الهمداني: ويعرف بالحجازي؛ قال عته ابن الفرضي: «كان شيخ حليماً ضابطاً لما 
كتب طاهراً عفيفاً. قرأت عليه كثير» تاريخ علماء الأندلس 2 601//8. 

(5) وهو عيسى بن سعيد بن سعدان الكلبي القرطبي القرىء» كان له مسجد خاض ‏ به 
بقرطية للقراء. الحميديء الجذوة: 4475/7 الذهبيء معرقة القراء الكبار: 
العم 

(4) هو محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن موسى بن نصير (الداخل بالأندلس)؛ 
ولد سنة ٠#7ها/477م:‏ كان كثير الرواية» وقد كف بصره قي أواخر حياته. ابن 
بشكوال. الصلة: 750/76 9781 
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وهكذا بدأ ابن عبدالبر في تلقي العلم على يد الشيوخ في مدي 
قرطبة» التي كانت مساجدها تزدحم بعدد كبير من حلقات الدرس 
والعلم””©: ويبدو أن كثيراً من العلماء كانت لهم أماكن خاصة بهمء في 
مساجد مخصوصة يقصدهم طلبة العلم للسماع عنهم: تأبو بكر محمد بن 
محمدء (ت0٠#4ه/١١٠٠م):‏ كان يعقد حلقته في مسجد مهران””": ومن 
الراجح أن أبن عبدالبر قد درس على يدي هذا العالم في هذا المسجد. 

وكان ابن عبدالبر أيضاً يتردد في مقتبل عمره على عيسى بن سعيد 
المقرىء؛ ليسمع منه ما كان يقرأه للناس من آيات القرآن الكريمء إذ وصفه 
ابن عبدالبر بقوله: :كان آديباً فاضلاً عالماً من أطيب الناس صوتاً وأحسنهم 
قراءة»””"'. فأخذ عنه قراءة القرآن الكريم؛ وبعض علومه. 

وتذكر المصادر أيضاً أحمد بن عبدالله اللخمي (تا ةماه ١٠1م),‏ 
الذي كان يجلس في مسجد ابن طؤريل؛ ويقع في الربض الغربي من مديئة 
قرطبة”*2. وكان هذا الشيخ رجلاً ذا علم جمء فقد كان يذاكر بالفقهء 
ويذاكر بالحديث؛. والرجال؛ وكان له علم أيضاً بأصول الدين وفروع0© 
وفيما يخص المعارف التي أخذها ابن عبدالبر عن شيخه هذا فيحدثنا قائلاً: 


(1) يقول ابن حيان: «إن عدة المساجد عند تناهيها في مدة ابن أبي عامر ألف وستمائة 
مسجداة. المقري. نقح الطيب: 94/8: عبدالوهاب خلاف: قرطبة في العصر 
الإسلامي (تونس» 1544م): ص40. 

(1) ابن بشكوال؛ الصلة: ؟/981. وكان مسكن هذا الشيخ في محجة فخلون؛ والمحجة 
هي الطريق أو الشارع؛ ينظر: أحمد فكري؛ قرطبة في العصر الإسلامي». 
(الإسكندرية؛ لا.ت): ص/177: ولم يستطع عبدالوهاب خلاف تحديد مكان هذا 
المسجد في كتابه قرطية في العصر الإسلامي: ص1 *. 

(5) الحميدي؛ الجذوة: 4037/6 

(4) هو أحمد بن عبدالله بن شريعة اللخميء يعرف بابن الباجي» من أهل إشبيلية» قال 
عنه الخولاني: «كان من أهل العلم متقدماً في الفهمء عارفاً بالحديث ووجوهد. 
إماماً مشهوراً بذلك»: وقد كانت له رحلة إلى المشرق: سكن في أواخر حيانه في 
قرطية. الحميدي. الجذوة: ١/*70؟‏ ابن بشكوال: الصلة: .54/١‏ 

(0) ابن بشكوال: الصلة: ١/54؛‏ خلاف؛ قرطبة في العصر الإسلامي: ص44. 

(5) الحميديء الجذوة: 508/١‏ 
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«قرأت على أبي عمر أحمد بن عبدالله الباجي كتاب المتتقى لأبي محمد بن 
الجارود”” . . . وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجارودء وكتاب أبي حنيفة 
لابن الجارودء وكتاب الآحاد لابن الجارود. ..:””2. فضلاً عن ذلك: فقد 
قرأ عليه مسند بقي بن مخلدء والتجريح والتعديل لأصحاب الحديث. ٠‏ 
وغيرها”"؛ إن هذه المؤلفات الخاصة يعلم الحديث فيها دلالة واضحة على 
الرغية التي كان يحملها ابن عبدالبر في نفسهء من الاتجاه نحو علم الحديث 
ورجاله؛ وهو في مثل هذه السن المبكرة من حياته. 


ومن شيوخه البارزين في هذه المرحلة هو عبدالرحملن بن يحيى 
ا(ت>ةمه/ه١٠٠م)227:‏ الذي كان كثير الرواية»ء يسكن بغدير ثعلبة» وكان 
يصلي بمسجد مُكَوّم”2: وريما 2 ابن عبدالبر قد أخذ عنه في هذا 
المسجد عدداً من الكتب التي كان يحدث بها ومنها جامع عبدالله بن وهب 
(ت/1817ها١‏ 0200641 في الحديث” "ا وتاريخ يحيى بن معين» وتاريخ أبي 
بكر البغدادي» وهذا يدل على الاهتمام المبكر الذي أولاه ابن عبدالبر 
لكتب التاريخ وعلم الرجال. 


(1) ترجمته ص 704 من هذا الكتاب: 

(9) الحميدي. الجذوة: 504/١‏ 

66 ابن خيره الفهرسة: ص141. 

(4) هو عبدالرحمئن بن يحيى بن محمد العطارء أبو زيد القرطبيء ولد سنة 
/لا#ه/م*همء ورحل إلى المشرق وسمع هناك ثم عاد إلى قرطبة: وحدث الناس عنه 
حتى وفاته. الحميديء الجذوة: 44/6؟ ابن بشكوال» الصلة: 535/5 

(ه) ابن بشكوال؛ الصلة: /+47» ولم يستطع خلاف في كتابه قرطية في العصر 
الإسلامي؛ تحديد مكان هذا المسجد أيضآ: ص01 

(5) ترجمته ص147 من هذا الكتاب. 

0 الحميديء الجذوة: 445/6. 

ابن خيرء الفهرسة: ص5594. والبغنادي هو: محمد بن عبدالملك بن زنجويهء 

صاحب الإمام أحمد (ت168ه/475م). الذهبيء تذكرة الحفاظء تحقيق: 

عبدالرحمئن بن يحيى المعلمي (دار الكتب العلمية» بيروت» 4/ا5(ه/1444): 
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ونجد من المناسب الإشارة هنا إلى دراسة ابن عبدالبر للموطأ كونه 
أشهر كتاب في الأندلس يعد كتاب الله تعالى» والذي أخذه أيضاً في 3 
عبكرةاهن: خياقة العلميةة كعد العده أولاً عالى يد صغياد بن تعر 
(تهة/ه/4١٠٠1م200؛‏ كما أخبرنا ابن عبدالبر بنفسه أنه أخذ الموطأ عن 
علي من كتابه رحمه اللهء وأنا أنظر في 
كتابي270, ومعلوم أن هذه الطريقة في الأخذ هي أعلى درجات التوثيق» 
حتى روي عن الإمام مالك أنه قال: «القراءة والسماع سواء»”"©: وقد كان 
أبو عثمان سعيد بن نصر مختصاً برواية الموطأ عن قاسم بن أصبغ البياني 
(ات٠84ه/1دهم)”“:‏ وروايته عنه من أوثق الروايات وأثبتها”»: وليس هناك 
ذكر في المصادر للمكان الذي أخذ فيه ابن عبدالبر عن شيخه هذاء ولكن 
من المرجح أنه أخذ عنه في أحد المساجد | في قرطبة» ولا نستبعد 
أن يكون هذا الشيخ يقرأ الناس في المسجد الجامع بقرطبة لمكانته العلمية 
الكبيرة» ويذكر الحميدي أن ابن عبدالبر قد أخذ عنه أيضاً كتاب ابن أصبغ 
(المجتبن)» وهو من كتبه المشهورة0©. 


سعيد بن نصر: «لفظاً منهء قرا 


)١(‏ هو سعيد بن نصر بن أبي الفتح القرطبي الأمري مولاهم: وروى عن القاسم بن 
أصبغ وأحمد بن دحيم... وغيرهم؛ قال الخولاني: كان من أهل الرواية والاجتهاه 
والدراية بطلب العلم والحديث: وتجويد الكتب: والمقابلة لها وتصحيحهاء يُلجا إليه 
فيها ويعارض بها». الحميديء الجذوة: ١/58؛‏ ابن بشكوال: الصلة: "70/١‏ 

(؟) ابن عبدالبرء التمهيد: 11/1. 

(*) الحسن بن عبدالرحمئن الرامهرمزي (ت:5م/+8م)؛ المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي؛ تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب (دار الفكرء بيروت»: 1404ه/1544م): 
ص47 

(1) هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي الأموي مولاهم: ولد سئة 
4ها/4ههم. ثم رحل إلى المشرق؛ ثم عاد إلى الأندلسء فحدث في قرطبة؛ 
وقصده الناس من جميع إرجائها حتى قال ابن الفرضي: «كانت الرحلة بالأندلس 
إليه». تاريخ علماء الأندلس: 511/1؛ الحميديء الجذوة: 4614/5 الذهبي؛ تذكرة 
الحفاظ : 444/6 

(0) ابن بشكوال. الصلة: 70/١‏ 

(5) الحميديء الجثرة: 75/1 


عم 


كذلك أخذ ابن عبدالبر الموطأ على يد أحمد بن قاسم التاهرتي 
لكي قراءةٌ عليه والشيخ يسمع”": وقد كان التاهرتي 
ملازماً لقاضي الجماعة متنذر البلوطي (تهه*ه/95م)2"0. ومختضاً به 
وأخذ عنه جميع مؤلقاته”*. وكان مسكن التاهرتي بالقرب من مسجد مَسْرُور 
الواقع في الويضٍ الغربي لمديتة قرطبة*2: أما إشماعه فقد كان يدرس طلابه 
في مسجد سُريْج”"©: وكان ابن عبدالبر واحداً منهم. فأخذ عنه الموطأء وقد 
اعتمد روايته لإتقانها في كتابه الضخم (التمهيد)ء فضلاً عن رواية سعيد بن 
نصرء الذي مر ذكره قبل قليل» ورواية ابن الجسور الذي ستأتي ترجمته» 
وفي هذا دلالة واضحة على فضيلته وثقت 


إحفاح ةا 


(1) هو أحمد بن قاسم بن عبدالرحملن التميمي التأهرتي: ثم القرطبي» قدم قرطية وهو 
ابن ثمانية أعوام» فسكنها مع عائلتهء وأخذ على يد شيوخهاء وكان شيخاً صالحاً 
زاهداً في الدنيا. الحميديء الجدوة: 0570/١‏ اين بشكوال» الصلة: 140/١‏ 

(؟) ابن عبدالبرء التمهيد: .13/١‏ 

(6) هو منذر بن سعيد بن عبدالله البلوطي القرطبي؛ أبو الحكمء ولد سنة ##الاها/1ههم» 
وسمع من علماء قرطبة؛ ورحل إلى المشرقء ثم عاد إليهاء كان له ميل نحو مذهب 
أهل الظاهرء ولي قضاء الجماعة بقرطبةء قال عنه ابن الفرضي: «ولم تحفظ له قضية 
جور إلى أن توفي». تاريخ علماء الأندلس: /4847؛ الحميديء الجدوة: /١‏ 
اللعيي» سير النبلاء: 317/35 

(4) الحميدي. الجذوة: 590/1 

() ابن بشكوالء الصلة: 4١40/١‏ خلافء» قرطية في العصر الإسلامي: ص44. 

(5) ابن بشكوالء الصلة: 140/1 


م2 


المبحث الثاني 
شيوخه وتلاميذه 


أولاً: شيوخه: 


عاش ابن عبدالبر أكثر من تسعين عامأء وكان طوال هذا العمر شغوفاً 
بالعلم والتحصيل والتعليم؛ فجلس إلى شيوخ بلده وقرأ عليهم؛ كما أخذ 
عن غيرهم من العلماء الوافدين إلى الأندلسء وراسل آخرين في مدن أخرى 
من العالم الإسلامي. 

وقد تحصل له من ذلك شيوخ كشرء وكتب فهرسة في ذلك 
لشيوخه”": وهو مما لم يصل إلينا من مؤلفاتهء وقد تتبع أحد الباحثين 
شيوخ ابن عبدالبرء فتحصل لديه (ماثئة وسبعة) شيوخ سواء ممن تلقى عنهم 
العلم مشافهة أم مراسلة”"©. ولو شرعنا بذكر هؤلاء لطال بنا المقام. ولكننا 
سنقتصر على أبرزهم أثراً في حياته الفكرية: 
ابن الدباغ: 

هو من أشهر شيوخ ابن عبدالبر في نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر 
(1) القاضي عياضء الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)» تحقيقء د.محمد بن 

عبدالكريم (الدار العربية للكتاب؛ تونسء 4 *1ه/151/8م): ص546. 
(؟) ليث سعود جاسمء اين عبدالير: م498 ب /01ه, 
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الميلاديء بل من أبرز شيوخه على الإطلاق حتى قال الحميدي: هكان لا 
يقدم عليه أحداً””"2: وقد لازمه إلى أن توفئ» فكان يحدث عنه كثيراً 
بأمهات الكتب؛ اسمه خلف بن القاسم بن سهل بن محمد بن يونس الأزدي 
القرطبي؛ أبو القاسم؛ ويعرف بابن الدباغ» ولد سنة 855ه/988م؛ في 
قرطبةء» 2 العلم على يد علمائهاء ثم رحل إلى المشرق سثة 
هه هم””“. ينهل من معارف علمائه: فسمع بمصر والشام وبمكة وبقي 
او ا 0 فكلى مظن وواة عليزة واعل. عن مانين. التين 
وستة وثلاثين شيخا”"'؛ وبعد أن عاد إلى الأندلس أصبح بشهادة ابن عبدالبر 
«محدث الأندلس في وقته”“: فبدأ الناس يأخذون عنهء ويدرسون على 
يديه لمعرفته بالحديث قال عنه تلميذه ابن الفرضي: «كان حافظاً للحديث 
عالماً بطرقه؛ متسوباً إلى قهمه. وسمع الئاس منه قديماً» وألف كتباً حساناً 
في الزهد. .2*0 وقال عنه ابن عبدالبر أيضاً: «شيحٌ لنا وشيخ لشيوخنا أبي 
الوليد ابن الفرضي وغيره؛ كتب في المشرق عن نحو ثلاثمائة رجل» وكان 


من أعلم الئاس برجال الحديث؛ وأكتبهم له» وأجمعهم لذلك؛ وللتواريخ 
ا 


والتفاسير. . 

ومن استعراض المصادر التي أخذها ابن عبدالبر عن شيخه ابن الدباغ» 
يعبين لنا أنه من أبرز شيوخهء فقد أخذ عنه المصادر الآتية: تاريخ أبي 
العباس محمد بن إسحاق السراج”": كتاب المولد والوفاة: للدولابي0, 


/4؟؛ الذعبيء تذكرة الحفاظ: 1039876 

(1) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: 580/1 

(0) المصدر نقسه: 561/1. 

(5) الحميديء الجذرة: 514/1 

(0) تاريخ علماء الأندلس: 761/1 

(5) الحميديء الجذوة: 504/1١‏ 

0 ابن عبدالبر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ تحقيق: علي محمد البجاري (دار 
الجيل» بيروت. 1415ه/67ؤام): 18/1 

(4) المصدر نقسه: 259/1 


كتاب الحروف في الصحابة لابن السكن”"©: وستن النسائي””2: مسند ابن 
2 اتن 
ناجية 


إن هذه المصادر المتنوعة» تدل على عمق الفهم الذي كان يتمتع به 
شيخ ابن عبدالبر هذاء وتجدر الإشارة هنا يأنه مارس التأليف أب 
له عئاية خاصة بالحديث والرجال» فقد: «جمع مسند حديث مالك بن 
أنس» ومسند حديث شعبة؛ وله كتاب في المعروقين بالكنى من الصحابة 
والتابعين وسائر المحدثين» وكتاب أقضية ث شريح”* © وناب زهد بشر ين 
100 
البحارث”* . , 


وقد بقي هذا العَلّمُ في قرطبة» ينهل الناس من علمه حتى وافاه الاجل 
ليلة الأحد ١7‏ ربيع الآخر سنة 7ها//ا١‏ شباط #١1م9؟,‏ 


998/١ المصدر ثئقسه:‎ )١( 

(؟) ابن عبداليرء التمهيد: الاقف 55/18 

() أخذه عنه مناولة؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ: 193/1. وابن ناجية: هو أبو محمد 
عبدالله بن محمد بن ثاجية البربري ثم البغدادي؛ الحافظ صاحب المسندء كان ثقة ثبنا 
عارفاً بالرجال له مسند كبير وصفه الخطيب بأنه في: #ماثة وائنين وثلاثين جزءأك؛. 
(ت01*ه41م). ترجمته عند: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت45هار٠7١1م).‏ تاريخ بغداد (أو مديئة السلام)؛ (دار الكتب العلمية؛ بيروت»: 
لا.ت): 41١4/٠١‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ: 595/6 

(4) شريح بن الحارث بن قيس القاضيء أبو أمية الكندي الكوفي: الفقيهء استقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة؛ ثم علي رضي الله عنه فمن بعدءء 
استعفى من القضاء قبل موته بسئة من الحجاج: مات سنة 8لاه//581م. أبو عبدالله 
محمد بن منيع بن سعد البصريء الطبقات الكبرى (دار صادرء بيروث» 1887م): 
1/6 الذهبي» تذكرة الحفاظ: 04/1 

(ه) هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمئن بن عطاء بن هلال المروزيء أبو نصر الزاهد 
المعروف بالحافي؛ قال ابن سعد: «كان من أبناء خراسان طلب الحديث وسمع سماعاً 
كثيرأء ثم أقبل على العبادة واعتزل الناس فلم يحدثة» مات ببغداد سنة 99 هارا 44م. 
ابن سعد الطبقات: //541؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 519/9 

(5) الحميدي؛ الجذوة: 514/١‏ 

() ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: .581/1١‏ 
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ابن جبرون: 


هو عبدالوارث بن سفيان بن جيرون بن سليمان» يعرف بالحبيب» 
ويكتى أبو القاسم؛ ولد سنة 117ه/974م» وبدأ طلب العلم منذ وقت مبكر 
اسنة ###هار 44مء على يد عالم الأندلس الشهير قاسم بن أصبغ البياني 
المحدث». وقد الازمه فسمع منه أكثر رواياته؛ وكان ابن جبرون من أقرب الناس 
إليه وأكثرهم ملازمة لهء حتى اشتهر بين أهل قرطبة بذلك فقالوا: «ما فاته 
شيءٌ مما قرأ عليه'”"©» وقد رأى ابن عبدالبر بنفسه أكثر الأصول التي سمعها 
ابن جبزوة :من عبيخه فاسع .بن أصيغ ته بخط الأخير تقنته: فقد كان عنده 
علم جم”"؛ وكان ابن جبرون يسكن في الربض الغربي من قرطبة» وبالتحديد 
عد مسيوف السيقةة قرب دان التاق البلوطي" "+ ويد ق أن عداليى كان يقصدك: 
في هذا المسجد ليأخذ العلم على يديه: ويصرح ابن عبدالير قيما تقله عنه 
تلميذه مكيدي أله (قز4امعيقف فانبم ين ن أصبغ على يدي ابن جبرون؛ كما 
قرأ عليه (المعارق) لابن قيبة2)؛ كما تذكر المصادر أنه أخذ عليه أيضاً بعض 
كتب الحديثء منها (شرح غريب الحديث) للأخيرء و(المصنف) لأبي بكر بن 


00 5 
شيبةا . 


1 6 
؛ كما روى عنه سنن أبي داود”2 وموطأ ابن وهب 
ويروي ابن عبدالبر عنه عدداً من المؤلفات التاريخية المهمة» المتعلقة 


بالسيرة النبوية» من أمثال: (سيرة ابن إسحاق): (وتاريخ ابن أبي 
خيئمة)”؟؟؛ وهذه المؤلفات تدل على قيمة المعارف التي أخذها ابن عبدالبر 


(1) الحميديء الجتوة: 451/5 ابن بشكوال: الصلة: 002/5 
(؟) الحميديء الجذوة: //4519- 

(6) ابن بشكوال. الصلة: 4264/5؛ خلافء قرطبة في العصر الإسلامي: ص48. 
(4) الحميدي. الجذوة: 4539/6 

(8) المصدر تقسه: 450//5. 

(3) ابن عبدالبر» التمهيد» .54/١‏ 

(00) الذهبي» سير أعلام التبلاء: 168/14 

(8) الاستيعاب: 13م 

() المصدر تقسه: 251/1 


فد 


عن شيخهء وأصالتهاء مما جعله من شيوخه المهمين في هذا الباب. 
وقد كان ابن عبدالبر معتزاً بالرواية عن شيخه هذاء فقد وصفه بقوله: 
«كان شيخاً صالحاً عفيفاً يتعيش من ضيعة ورثها عن أبيه6”©: وقد عمر ابن 


جبرون؛ وانتفع طلبة العلم بعلمه حتى واقاه الأجل في 54 من شهر ذي 
الحجة سنة ©788ه/ ٠‏ أيلول 


ابن الجسور: 

عالم مشهور من علماء قرطبة» جهبذ في علم الرجال والحديث» كثير 
الرواية» اسمه: أحمد بن محمد ين أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور 
الأموي؛ من أهل قرطبة ولد فيها سنة 18*ها/81م70: وأخدذ عن علمائها 
منذ حداثة سنهء واشتهر وبرع بعلوم الحديث والتاريخ: فأصبحت له بين أهلها 
مكانة مرموقة» إذ كان من المتقدمين في الفهم. واشتهر بحفظه للحديث 
والرأي إضافة إلى معرفته الواسعة بأسماء الرجال”*©» وقد أقاد ابن عبدالبر من 
تمكن ابن الجسور من الحديث؛ فكان يقصده للتعلم منه في داره الواقعة 
ببلاط مغيث في الجانب الغربي من قرطبةء على عادة طلبة العلم في التعلم» 
كما أن ابن عبدالبر كان قد أخذ عنه بعض الكتب التاريخية؛ حيث وصفه 
الحميدي باهتمامه بهذا الجانب» فأخذ عنه بعض مؤلفات الطبري منها 
التاريخ”*2. وكتابه (ذيل المذيل)”"2 وكان ابن الجسور قد أخذ هذه المؤلفات 
على يد الدينوري”""» تلميذ الطبري الداخل إلى الأندلس 


(1) ابن بشكوال» الصلة: 04/9 
(؟) الحميديء الجذوة: 453/9 
(0) ابن بشكوال» الصلة 
(4) الحميديء الجذوة: 


بشكوال» الصلة: زمه 


(9) هو أحمد بن الفضل الدينوري» آبويكر لزم محمد بن جرير وخدمه وتحقق به وسمع مندء 
قدم إلى الأندلس سنة #41ها/9617م. ابن الفرضي: كان ممن يكتب حديثه. 
(تة4*ه/٠47م).‏ تاريخ علماء الأندلس: 175/١‏ ؛ الحميديء الجذوة: 714/3 
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كما روى عنه بعض الروايات التي نقلها عن الكلبي©2» كما أن تتبغع 
المصادر يبين لنا أن ابن عبدالير قد أخذ عنه أكثر من ذلكء فقد اعتمد 
رواية الموطأ في ضمن الروايات الثلاث التي ضمنها كتابه التمهيد””؛ ولا 
شك في أن المكانة المرموقة التي كان يحتلها ابن الجسور في نفوس طلاب 
العلم في قرطبة كانت كبيرة: إذ كان: «حاقظاً للحديث والرأي عارفاً يأسماء 
الرجالء قديم الطلب:”"» فقد أقاد منه ابن عبدالبر كثيرء واختاره ابن حزم 
ليبدأ على يديه طلب العلم». 


ببلاط مغيث عنلما حل الطاعون بقرطبة سئة 


ابن القرضي: 

هو عبدالله بن محمد بن يوسف نصر الأزدي» من مشاهير علماء 
قرطبة» ولد فيها ستة 1ه#ه/؟55م» ونشأ يطلب العلم على يد علمائهاء 
وقد شجعه على ذلك احتضان أسرته لهء وكثرة العلماء في قرطبة» فضلاً 
عن موهبته الشخصية وقوة ذاكرته» وقد كان له منذ البداية توجه نحو 
العدية ولك علوبو ار 


وبعد أن نهل من علوم الأندلس ما شاء الله أن ينهلء توجهت أنظاره 
إلى المشرقء فخرج من الأندلس سنة 47ه/497م: وهو ابن إحدى 


(1) ابن عبدالبرء الاستيعاب: “رهلا 

(0) التمهيد: 3/3 

(5) ابن بشكوال: الصلة: 08/١‏ 

(4) الحميدي: الجذوة: 177/١‏ ابن بشكوال: 408/1 أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي ااتة4مه/1707م): بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» تحقيق: 
إبراهيم الإبياري (دار الكتاب. بيروت - القاهرة: 49١‏ هيه هةام): للق 

(5) الحميديء الجذوة: ١/*17؟‏ ابن بشكوال» الصلة: ١/08؛‏ الضبيء البغية: 3181/1 

(5) ابن بشكوال» الصلة: 4541/١‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ: #//19. 
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وثلائين سئة لتحصيل العلوم من مدن المشرقء فمر بالقيروان وتوجه إلى 
مصر ثم إلى مكة المكرمة حيث أدى فريضة الحجء وقد نهل من العلوم 
والمعارف» ليعود إلى أرض الأندلسء وبالتحديد إلى قرطبة؛ إذ بدأ انتفاع 
أهل الأندلس بعلومه؛ ولا سيما علم الحديث والرجال تدريساً وتأليفاً 
قصنف في هذا الباب كتابه الشهير (تاريخ علماء الأندلس)» الذي وصفه ابن 
بشكوال بقوله: «إنه بلغ فيه الغاية في الحفل والإتقان"”'2؛ كما ألف كتاباً 
آخر في أخبار شعراء لسر وله أيضاً كتاباً في المؤتلف 
والمختلف9؟2, وله كتاب: مجمع الآداب في مجمع الأسماء والألقاب29. 


لقد احتل ابن الفرضي مكانة مرموقة بين علماء قرطبة؛ فوجدنا طلاب 
العلم والمعرفة يلتفون حوله ليأخذوا من علومه؛ ومن هؤلاء ابن عبدالبر» 
الذي قال عنه: «كان فقيهاً عالماً في جميع فنون الحديث وعلم الرجال؛ وله 
تواليف حسان؛ وكان صاحبي ونظيري؛ أخذت معه عن أكثر شيوخه؛: 
وأدرك من الشيوخ ما لم أدرك أنا. ..2**6» إن هذا التقويم المنصف من قبل 
ابن عبدالبر يعطينا تصوراً عن العلم الذي تفوق فيه ابن الفرضي بين 
علماء الأندلس وقتئذء وهو علم الرجال؛ ومدى إفادة ابن عبدالبر من 
معارف شيخه» حيث روى عنه عدداً من المؤلفات منها (تاريخ أبي سعيد 
حفيد يونس في المصريين)؛ وكان من موارد كتابه (الاستيعاب)'2 وقد لمح 


1 كريم عجيل حسينء تطور التدوين التاريخي: ص 74٠»‏ وما بعدها. 
الذهبي: تذكرة الحفاظ: 109//6؛ مصطفى بن عبدلله بن حاجي خليفة المعروف 
بالكاتب الجلبي (ات71١1ه/1597م):‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. (دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 41 1ه/61ة1م): 1180/9 

91" ابن بشكوال. الصلة: ١/41؟؛‏ الذعبي: تذكرة الحفاظ: 


(4) محمد بن جعفر الكتاني (ت1848ه/1417م): الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب. 
السئة المصنفة: تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني (دار البشائر الإسلامية» 
بيروت 1405ه/4هةام): ص ١5ل‏ 

(9) ابن بشكوالء الصلة: 81/1". 

(5) ابن عبدالبر» الاستيعاب: 144/1١‏ 
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ابن حجر إلى هذا الجاتب عندما كان يشير صراحة إلى معارف الشيخ 
وثلميله» .وريجا قازت بتتهما0©. 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تفوق أبن الفرضي بعلم الرجال» الذي كان 
على وصف أحدهم: #قاكماً بدء نا ة المعارف التي 
أخذها ابن عبدالبر عن شيخهء كما أخذ عنه أيضاً معظم من كتب في هذا 
العلم من أمثال المزي””. والزيلعي”2: وابن حجر». 1 

إن هذا الجانب الذي تفوق فيه ابن الفرضيء ليؤكد لنا أصالة علمه» 
وقيمة المؤلفات التي تركهاء فأخذها عنه تلاميذهء ومن أشهر هؤلاء ابن 
عبدالبر الذي يعد سند كتاب تاريخ علماء الأندلس من أوثق الأسانيد 
وأعلاها0؟ الظاهري”" . . وغيرهم عن العلماء. 


ونظراً للمكانة التي تمتع بها ابن الفرضيء خاصة بعد عودته من 


(1) أحمد بن علي العسقلاني (ت801ه/1544م): الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: 

٠‏ بيروت» 15ك لهل 1ققام): كلالاة فتح الباري 
بشرح صحيح اليخاري. ت محمد فؤاد عبدالياقي؛ محب الدين الخطيب» 
ل(بيروتء الال لهارةهؤلم): تلط 

(؟) ابن بشكوال. الصلة: 587/١‏ 

(5) يوسف بن عبدالرحمئن (41لاها1841م): تهذيب الكمالء تحقيق: د.بشار عواه 
معروفء (مؤمسة الرسالةء بيروتء 4٠8‏ اهار« هقام): 1/6ال 

(4) أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي (ت؟1لاه/+187م)» نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية: تحقيق: محمد يوسف البنوري: (القاهرة: 81 1ه): 397/5. 

() ينظر: لسان الميزانء (مؤسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 5١14ع/45ةام):‏ 
لمك المكك لكلاك الحمف وزعك, وزععع؛ الإصابية: عات 
#لمدع. للا /ل١41. 181١/6‏ تهنيب التهذيب (دار الفكرء بيروت» 
لم كهول): لمكن #رحمك كوس فكو لحك 

(5) الحميديء الجذرة: 050/١‏ ابن بشكوال: الصلة: 4141/١‏ ليث جاسم: ابن 


3 ابن حزم الأندلسي: 4757/١‏ الجمهرة: ص١477؟‏ مجيد خلف: ابن 
حزم الأندلسي : ص06 
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المشرق: فقد وجدناه يتقلد بعض الوظائف الحكومية حيث عهد إليه قراءة 
الكتب على عهد الدولة العامرية» كما أنه تولى قضاء بلنسية في عهد محمد 
المهدي”” ؛ وقد ترك هذه الوظائف للتفرغ للتدريس» إلا أن الفتنة التي 
عمت قرطبة في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ لم 
تكن لتترك لأهل قرطبة علمائهاء وقد ذهب ابن الفرضي ضحي لهذه الفتنة 
الصماءء إذ قتل على يد البربر يوم الاثنين لست خلون من شوال سئة 
ه١7‏ نيسان 2902103 


ابن الصفار: 


هو يونس بن عبدالله بن مغيث بن محمد بن عبدالله. أبو الوليد؛ 
ويعرف بابن الصفارء كان من كبار العلماء في قرطبة» فقد ولد فيها سنة 
هم 44ه”". وأخذ العلم على يد علمائها بشكل خاصء ثم رحل في 
طلب العلم في مدن الأندلس؛ وسمع الكثير من العلماء؛ وكتب العلم 
عنهم؛ ورغم أن المصادر لم تذكر له رحلته إلى المشرقء إلا أنه كانت له 
مراسلات مع عدد من علماء المشرق» أشهرهم الدارقطني”؟». 

ونظراً لسعة علمه؛ وتمكنه من الفقه فقد تولى منصب القضاء في 
مدينة بطليوس وأعمالهاء ثم صرف عنها وتولى الخطابة في جامع 
الزهراء””2 وكان من أهل الشورى فيهاء ثم ولي في عهد الحجابة العامرية 
أحكام القضاء والصلاة فيهاء وبعدها شغل المناصب نفسها من قضاء وخطبة 


(1) ابن بشكوال. الصلة: .888/١‏ 

(؟) الحميدي. الجذوة: 4581/١‏ ابن بشكوال» الصلة: .*9/١‏ 

(6) القاضي عياض» المدارك: 474/5 ابن بشكوال؛ الصلة: 1447/6 النباهي» 
المرقية الغليا: صص40. 

(4) ابن بشكوال؛ الصلة: ©/441. 

() المصدر نفسه: 441. والزهراء: مديتة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس اختطها 
عبدالرحمئن الناصر في سنة 758ه/48م: والمسافة ما بين الزهراء وقرطية ستة أميال 
وخمسة أسداس ميل. ياقوت الحمويء معجم البلدان: 1913/6. 


/ا5 


في المسجد الجامع بقرطبةء وكان قد تقلد الوزارة إلا أنه انصرف عنها ولزم 
داره وتفرغ للعلم؛ وبقي الأمر على هذا الحال إلى أن جاء المعتد بالله فولام 
مرة أخرى القضاء في مدينة قرطية» والخطبة والصلاة في مسجدها 
الجامع”2. 


كان ابن الصفار من أعيان أهل العلم في قرطبة في بداية القرن 
الخامس» ومن رجال الفكر البارزين فيهاء وقد كثر انتفاع طلبة العلم بمعارفه 
التي برز فيهاء فقد اشتهر بحفظ الحديث ومعرفته برجاله ومتونه متمكناً من 
الفقه؛ فضلاً عن كثرة صلاحه وورعه؛ ولذلك كثر أخذ طلاب العلم عنه 
منهم ابن عبدالبر وابن حزم والحميدي.. وغيرهم””: وقد أخذ عنه؛ ابن 
عبدالبر””؟ حديث جعفر بن محمد الفريابي”©. 

كما أن رسوخ قدمه في العلم مكنته من شغل منصب قاضي الجماعة 
في قرطبة» واعتلاء منبر مسجدها الجامع حتى وفاته سنة 9؟4هارم١٠م؛‏ 
إضافة إلى كونه من أصحاب الشورى الذين يرجع إليهم الناس في الفتوى» 
ويبدو أن ابن الصفار كان مائلاً إلى الزهد؛ واشتهر هذا في شعره مثل 
قوله: 


روك إلجك :مين المي النفسي 2 والإختشمي النعيناة :فانك ألسي 
رِضَالَ هر المنى ربه افتخاري وذكرّك في الدُجَى تُمَري وشمسي 
فُصدثُ إليك منقطعاً غريباً لتَوْنسّ وحدتي في قُغْر رَمْسيٍ 


(1) القاضي عياضء ترتيب المدارك: 8/٠4/!؛‏ ابن بشكوال؛ الصلة: 41/5ة. 
(؟) الحميديء الجذرة: 515/5 
(©) ابن عبدائي التمهيد: لم ١لرممكء‏ لكوك 37/كء 
(4) هو أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض التركي؛ قاضي الدينورهء رحل 
من الترك إلى مصر وسمع من كثير المحدثين منهم علي بن المديني والنفيلي وابن 
, وغيرهم كنيرء قال الخطيب البغدادي: «كان من أوعية العلم من أهل 


المعرفة والفهمء طوف شرقاً وغرباً ولقي الأعلامء وكان ثقة حجقا, 
(ت١‏ ٠ه‏ 41م). تاريخ يغداد: /4145/8 الذهبي: تذكرة الحفاظ: 593/6. 
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وللعُظمى من الحاجات عِندي 2 قصدتُ وأنت تعلم شرٌ نفسي'؟ 

واشتهر عنه كثرة البكاء: والحفظ لأخبار الصالحين وحكاياتهم؛ وقد 
كانت له مؤلفات في هذا الباب منها (فضائل المنقطعين إلى الله عز وجل)ء 
و(فضائل المتهجدين): و(الابتهاج بمحبة الله) وغيرها0©. 


شيوخ آخرين: 

وهناك عدد آخر من الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن عبدالبر»ء في مختلف 
العلوم والمعارف. نجد من المناسب ذكر عدد منهمء بشيء من الاختصار» 
لما في ذلك من كشف عن جوانب أخرى من ثقافته واهتماماتهء منهم: 

» حكم بن المنذر بن سعيد البلوطي (ت١45هارة؟١٠1م):‏ وهو ولد 
قاضي الجماعة المشهورء كان من أهل المعرفة والذكاء؛ له باع في الأدب 
والبلاغة والشعر””: قال عنه ابن حزم: «رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم 
وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهمة9؟, 

© أحمد بن محمد بن عمر الطلمنكي (ت479ه//ا١١م):‏ كان أحد 
الأئمة في علوم القرآن. مشهوراً بمعرفة قراءته وإعرابه ومعانيه» وله مؤلفات 
حسنة كثيرة النفع » أخذ عنه ابن عبدالبر القرآن الكريم وعلومه2؟. 

© محمد بن الحسن بن عبدالرحمئن الرازي الخرساني (ت بعد 
)م وهو من الوافدين إلى الأندلس؛ وكان من تلاميذ الحافظ 
أبي نعيم الأصفهاني» وكان يحدث بكتاب (حلية الأولياء) . 

©» أحمد بن عمر بن أنس العذري (ت4!8ه/46١1م):‏ وكانت له 


(1) الحميدي. الجذوة: /518. 

(1) المصدر نفسه: 451/6 ابن بشكوال» الصلة: 9313/7 

(*) ابن يشكوال» الصلة: 5*9/1. 

(4) رسائل ابن حزم الأندلسي: ١//اهاء‏ 

(ه) الحميدي: الجذوة: ١/181ء‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك: 744/4؟ ابن 
بشكرال» الصلة: 44/١‏ 

(5) الحميدي؛ الجذوة: 440/١‏ اين بشكوال» الصلة: ©/459. 
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عناية خاصة بالحديث ومعانيه ورواتهء وكان جليلاً عالي الإسنادء رحل إلى 
المشرق فاحدذ هناك صحيح البخاري عن أبي ذر الهروي 
(ت485ه/47 1م20 مرات عبدة» وعند عودته إلى الأندلس أَخذّ عنه 
صحيح البخاري كبار العلماء منهم ابن عبدالبر وابن حزم وأبو علي الغساني 
وعيرهم . 


شيوخه بالمكاتية: 

لم تتح الفرصة لابن عبدالبر بالخروج ليأخذ العلم خارج الأندلسء 
وكانت هتاك وسيلة أخرى يستطيع بها الأخذ على العلماء عن طريق 
المكاتبة والمراسلةء والمكاب ي أن يكتب الشيخ مسموعهء أو شيئاً 
من حديثه لحاضر عندهء أو غائب عنهء سواء كتب بخطه أو كتب عنه 


بأمره: وهي ضربان: مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك» 
أو كتبت إليك» أو ما كتبت به إليك ونحوه من عبارة الإجازة. . .202 
وكانت هذه الطريقة من الطرق التي تجيز للطالب رواية ما يباح له في هذه 
المكاتبة من أحاديث أو مؤلفات» وإن كانت المكاتبة الحاضرة مقدمة على 
المكاتبة الغائبة. وعلى أي حال فقد استعان ابن عبدالبر بهذه الطريقة 
للحصول على بعض المعارف عن عدد من شيوخ المدن الإسلامية» ومن 
هؤلاء الذين ذكرتهم المصارد: 


© إبراهيم بن علي بن سيبخت البغدادي (ت4ة#مل/١١٠م)22,‏ نزيل 


(1) ترجمته ص1١1‏ من هذا الكتاب. 

(1) الحميديء الجذوة: ١/515؟؛‏ ابن يشكوالء الصلة: 1111/١‏ الضبيء البغية 
اقل 5 

(6) أبو الفضل عبدالرحمئن بن محمد الشافعي السيوطي (ت١41هله190م):‏ تدريب 
الراوي في شرح تقريب النواوي» عبدالوهاب عبداللطيف (مكتبة الرياض 
الحديئة» الرياض: لا.ت): 406/١‏ وينظر: الخطيب البغدادي: الكفاية في علم 
الرواية» تحقيق أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني (المكتبة العلمية: المديثة 
المنورة: لا.ت): ص هع 

(4) التعبيء تذكرة الحفاظ: ©/1114. 


مصرء لم يكن حاله مُرْضٍ للخطيب البغدادي: فقال عنه: «سيىء الحال في 
0 
الرواية» 


1 © أحمد بن نصر الداودي الأسدي (ت407ه/11١1م)»‏ كان فقيهاً 
فاضلاً متقناء وهو من أثمة المالكية بالمغرب» سكن طرابلس ثم انتقل إلى 
تلمسان وفيها وفاته» له مؤلقات في الفقه المالكي وفي الحديث وغيرهاء 
منها: (كتاب النامي في شرح الموطأ)ء (الواعي في الفقه)ء (النصيحة في 
شرح البخاري)» (الإيضاح في الرد على القدرية)!©» قال ابن عبدالبر: 
«كتب إلي. . . بإجازة ما رواه وألفدة9؟. 


© عبدالرحمئن بن عمر بن محمد المصريء والمعروف بابن النحاس 
(تة١4ه/14١٠م)2*7:‏ كان حافظاً ثبتاً ثقَدّء أخذ العلم عن علماء مصر 
وعندما ورد الدارقطني إليها لازمه وأخذ عنهء وكانت له مؤلفات عدة منها 
(المؤتلف والمختلف). (والأوهام في المدخل إلى ١‏ 4 

0 وا والأوهام في المدخل إلى الصحيح: 

وغيرها . 

© عبدالغني بن سعيد الأزدي (ت4١4ه/18١1م)20:‏ قال عنه 
السيوطي: «كان إمام زمانه في علم الحديث وحفظه””": وقد انتفع ابن 
عبدالبر بالمرويات التي أخذها عن هذا المحدث وحدث عنه كما قال: «فيما 
أجاز لنا وأذن لنا في روايته عتهة0» 


(1) تاريخ بغداد: 133/5+ ابن حجرء لسان الميزان: 84/١‏ 

(؟) ابن فرحون: الديباج: ضه؟. 

(*) ابن خبرء الفهرسة: ص١45:‏ وينظر: اين بشكوال» الصلة: 17/6 

(4) ابن بشكوال. الصلة: 976+ الذعبيء سير أعلام النبلاء: 181/18 

(6) الذعبيء تذكرة الحفاظ: .3١428/©‏ 

(5) ترجمته عند: الذعبيء تذكرة الحفاظ: #/40١1؟‏ السيوطي»: طبقات الحفاظ (دار 
الكتب العلمية: بيروت. 140ه/+144م): صض؟41. 

(00 طيقات الحفاظ: ص41 

(4) الاستيعاب: 153/6 


© أبو ذر عبدالله بن أحمد بن محمد الهروي عه ضر 
يخ الحرم؛ الذي اشتهر عنه كثرة التصتيف» فقد ألف معجماً لشيو. 
1-6 الصحيح» وغيرها من التصانيف”'؛ كان ثقة ضابطاً دينا» مالي 
0 أشعري المعتقد.» مع زهد في الدنياء وورع عن الشبهات: جاور 
ثم أصبح بعدها من كبار مشيخة الحرم؛ وله على الصحيحين تخريج 
حسن؛ توفي رحمه الله سنة 4174ه/ 299610417 


ثانياً: تلاميذه: 

إن التلاميذ هم من ينقل علم الشيخء وينشر نتاجه بين الناسء وعادةٌ 
ما ننبع كثرة التلاميذ من شهرة الشيخ؛ فنجد طلاب العلم يتسارعون للأخذ 
عنه؛ ويفخرون برواية مؤلفاته» ويما أن ابن عبدالبر يعد من أشهر العلماء 
المسلمين الذين أنجبتهم أرض الأندلس» فقد انتشر تلاميذه في مختلف 
المدن الأندلسية بل نقلوا علمه إلى حواضر العالم الإسلامي؛: عن طريق 
رحلة عدد منهم إلى المشرق ورواية مؤلفاتهم عنه؛ وقد أحصى أحد 
الباحثين تلامذة ابن عبدالبر فبلغ عددهم في مختلف المصادر (اثنين وتسعين) 
انلمين؟ وبتقديرنا فإن هناك عدداً آخر من التلاميذ الذين لم يرد ذكرهم في 
المصادرء وإنما ذكر المشهورون منهم؛ ونجد من المناسب هنا استعراض 
أهم من أخذ عنه من طلاب العلمء وأوصلوا لنا نتاجه وثقافته وعلمه: 


ابن مفوز: 
هو طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري» كنيته أبو الحسن» 
وهو من أهل شاطبة؛ ولد في شوال سنة 477ه/آب 201085 وطلب 


يشكوال: الصلة: ©/0875 الذعبي: سير أعلام النبلاء: 169/14. 

١ 2117/8 > الحفاظ‎ 

(6) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: »141/1١‏ الذعبيء تذكرة الحفاظ: 411١7‏ 
السيوطي. طبقات الحفاظ : ص488. 

(4) ليث سعود جاسمء ابن عبدالير: ص 804 ب 014. 

(ه) ابن بشكوال: الصلة: 875/١‏ السيوطي: طيقات الحفاظ : ص 640 


يذل 


العلم في مدن الأندلس وسمع من جهابذة العلماء من أمثال أبي العباس 
العذري» وأبي الوليد الباجي. .. وغيرهمء إلا أنه اختص يابن عبدالبرء 
واشتهر به حتى قال عنه ابن بشكوال: «هو أثبت الناس فيه2(6. واين مفوز 
كان من المعتنين بالحديث عناية خاصة» واشتهر بحقظه وإتقانه؛ وكان 
منسوباً إلى فهمه ومعرقته: فضلاً عن ورعه وصلاحه؛ وقوة فهمه وحسن 
معرفتهء وله في ذلك شعرٌ يدل على هذه الصفات: 


عُدّة الدين عندنا كلمَاتٌ أَزبَّعٌ من كلام خيِرٍالبّزية 
تق الشبهاتٍ وازهد وَمَعَ ما لَنِسَ يَعْنِيِكَ وَاعْمَلَنٌ بيذ" 

كان ابن مفوز شديد الصلة بشيخه ابن عبدالبرء ملازماً له» ولذلك 
عدت مروياته من أوثق الأسانيد لحافظ المغرب وأعلاهاء فروى عن ابن 
عبدالبر كثيراً من مؤلفاته: قال السيوطي في حقه: «تلميذ ابن عبدالبر» أكثر 
عنهء فكان من أثبت الئاس فيه وأنقلهم عنهة””» وقد كان ملازماً له في 
السنوات الأخيرة من حياته: إذ كان ابن عبدالبر يتردد ما بين بلنسية وشاطبة» 
البلد الأم لابن مفوزء ثم استقر به المقام في شاطبة؛ وكان يري تلميذه 
المقرب بعض ما كان بهء ويحتفظ بامتلاكهء من ذلك مشاهد تاريخ 


ولادة ابن عبدالبر مكتوباً بخط والده: ونقله لناء وهو المعتمد من بين باقي 
03 
الروايات9؟, 


وحين ودعت أرض الأندلس حافظهاء كان هذا التلميذ شرف الصلاة 
على جنازة ابن عبدالبر» متقدماً على أهله وقومهء دلالة على قوة الصلة التي 
كانت تربطه بشيخه» والمكانة التي كان يتمتع بها في نفسه*» 


() الصلة: اولص 

(1) المصدر نقسه: 5/1بم. 

060 طيقات الحفاظ: ص 480. 
(4) ابن بشكوال: الصلة: ©/9174. 
(5) المصدر ئقسهة 91/4/76 


بقي ابن مفوز بعد وفاة شيخهء علماً دالاً على آثار شيخهء يحدث بما 
أخذه عنهء ويعتز بانتسابه لهء حتى وافته المنية في شعبان سنة 
مم وبذلك فقدت شاطبة عالماً من علمائها البارزين©. 


الحميدي: 


التلميذ الأشهر لابن عبدالبر» اسمه محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله الأزدي الحميدي؛ أصله من قرطية؛ سكنت عائلته في جزيرة 
ميورقة”"؛ وهناك ولدء قال الحميدي: «ولدت قبل العشرين وأربعماثة» 
وكتت أحمل السماع على الكتف سنة خمس وعشرين... وأصل أبي من 
قرطبة من محلة يقال لها الرصافة؛ وسكن أبي الجزيرة: وولدت أنا بهاء 
والجزيرة شرقي الأندلس...”*؛ وقد بدأ بالسماع على يد أصبغ بن 
راشد بن أصبغ اللخمي» فاخذ عنه رسالة أبي زيدء ومختصر المدو 
ثم أخذ عن كبار علماء الأندلس يومئذ» منهم ابن حزم الذي اختص به 
وأكثر عنه واشتهر بصحبته”""» وابن عبدالبر» وعن أبي العباس العذدري”". , 
وغيرهم» ثم خرج من الأندلس سئة 448ه/93١٠1م0.‏ طالباً العلمّ في عدد 
من حواضر العالم الإسلامي فمر بأفريقية؛ ومصر ومكة والشام؛ ثم استقر به 
المقام في يغدادء قال ابن عساكر (تالاهه/1198م): «.. طاف قطعة من 
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(1) ابن بشكوال؛ الصلة: ١/57/7؛‏ السيوطي: طبقات الحفاظ: ص 447. 

(؟) ابن بشكوال الصلة: /18ه. 

0) أبو الفاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (تالاهه/ه7١1م):‏ تاريخ دمشق 
(دار الفكرء بيروت؛ 6قهام): ممروين 

(4) هر أبو القاسم أصبغ بن راشد بن أصبغ اللخمي: من أهل إشبيلية: توفى في 
حدود سنة *44ه/44١٠م.‏ الحميدي. الجذوة: 4514/١‏ ابن يشكوال» الصلة: 
لللثيلة 

(5) الحميدي. الجذوة: ١/559؟؟‏ ابن عساكر. تاريخ دمشق: 6هفلار 

(5) ابن يشكوال: الصلة: ©/414. 

(0) هو أحمد بن عمر بن أنس العذري 

(8) الحميديء الجذوة: #/هده؛ الذعبيء. 


صةة من هذا البحث. 
تذكرة الحفاظ: 1714/4 


نيلا 


البلاد وافرةء وسمع بها ثم اتتقل إلى بغدادء وأقام بهاء وكان يذهب مذهب 
داودء وله يد في العربية والأدب:0©. 


لقد حرص الحميدي على ملازمة ابن عبدالبر» معتزاً بالأخذ عنه: فلم 
يخرج من الأندلس إلا بعد أن أخذ عنه جميع مؤلفاته» وقد كان حريصاً 
على أن يحصل على فهرسة شخصيه له من شيخه ابن عبدالبرء فيها إجازة 
لجميع مسموعاته. ثم كانت بين الشيخ وتلميذه مراسلات ومكاتبات استمرت 
إلى و2 عبدالبر””'؛ وهذا يدل على المكانة الخاصة التي كان يكنها 
الحميدي في نفسه لشيخه ابن عبدالير. ١‏ 


واستقر المقام به في بغدادء وسمع هناك من الخطيب البغدادي': 
فكان له شرف السماع من حافظي المشرق والمغرب؛ ويذكر ابن عساكر أن 
الحميدي كانت له رحلة أيضاً إلى خراسان وأفربيجان'» وهذا يؤكد سعة 
رحلته في طلب العلم» قعلا كعبه وسطع نجمه في بغدادء حتى وصفه 
أحدهم بقوله: «لم تر عيني مثل أبي عبدالله الحميدي في فضله ونبله غزارة 
علمه ونزاهة نفسهء وحرصه على نشر العلم ويثه في أهلهء وكان ورعاً تقيأء 
إماماً في علم الحديث وعللهء ومعرفة متونه ورواتهء محققاً في علم التحقيق 
والأصول على مذهب أصحاب الحديثء بموافقة الكتاب والسنة» صريح 
العبارة» نظيف الإشارة متبحراً في علم الأدب والعربية والشعر والرسائل وله 
التصائيف الكبيرة. . .6*©: ومن هذه التصانيف التي تدل على سعة علمه» 
وكثرة اطلاعه كتابه الأشهر (جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس) الذي 
كتبه خاصة لأهل المشرق وبالتماس منهم”» وله غير هذا أيضاً مثل: 


() تاريخ دمشق: » 

(؟) الحميدي. الجذوة: 

(*) ابن بشكوال. الصلة: 4418 الذهبي: تذكرة الحقاء 

(4) تاريخ دمشق: «إنه 

(ه) اين عساكرء تاريخ دمشق: 3 

(9) الحميدي. الجذوة: 14/١‏ وقد بلغت النصوص في هذا الكتاب التي صرح فيها 
الحميدي بالتقل عن شيخه ابن عبدائير 4١1‏ نصا. 


لماكت 


1 


(الجمع بين الصحيحين)''2: و(الذهب المسبوك في وعظ الملوك)©: 
و(جمل تاريخ الأندلس)”"؛ و(بلغة المستعجل في التاريخ)”'©» و(تذكرة 
الحميدي)”*. ولأدب الأصدقاء)”": و(كتاب تسهيل السبيل إلى تعليم 
الترسيل)””2؛ و(كتاب مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء): و(ما 
جاء من النصوص والآثار في حفظ الجار)”"2: و(كتاب ذم التميمة)"؟.. 
وغيرها من المؤلفات 

توفى الحميدي ببغداد في شهر ذي الحجة سنة 448هاكانون الأول 


مونل وأوصى أ قرب بشر الحافي الزاهد؛ فدفن في غير ما أوصى» 
ثم نقل جثمانه وفقاً لوصيته ودفن بجوار بشر الحافي رحمه الله تعالى 39 


أبو علي الفساني: 
من حفاظ الحديث المشهورين في الأندلس» حمل لقب: «رئيس 


المحدثين بقرطبة»”""©2؛ اسمه حسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني» 


(1) ابن بشكوال: الصلة: 419/6 الذعبيء تذكرة الحقاظ: 1518/4 

(1) ابن عساكره تاريخ دمشق: 441/68 الذهبي. الحقاظ: 1919/4 

(5) الذهبي؛ تذكرة الحفاظ: 41818/1١‏ حاجي خليفة» كشف الظنون: .301/١‏ 

ك3 كشف الظنون: 167/١‏ 

6ن : رمدم 

(3) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 80/88. وقال عنه: «وقد سلك فيه ما يقال في الصباح 
والمساء. والنهاني والتعازي والتسلية؛ وغير ذلك مما جرى هذا المجرى؛ أحسن فيه 

لفاظ موجزة منثورة مليحة التطييق والترصيع والتجئيس». 


.1111/4 ابن عساكره تاريخ دمشق: 41/68: الذهبي: تذكرة الحفاظ:‎ )1١( 
ابن الأبار. المعجم في أخبار القاضي الصدفي»:‎ 587/١ ابن بشكوال» الصلة:‎ )17( 
تحقيق: إبراهيم الإبياري: (دار الكتاب: القاهرة  بيروت» ١141ه/1944م): ص41‎ 


لحلا 


اشتهر بكنيته أبي علي أصله من الزهراءء ولد في قرطبة: «في آخر الساعة 
الثانية من ليلة الأحد لخمس خلون من المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة 
نشرين الثاني 8١٠م]206:‏ وأخذ عن كبار علماء الأندلس من آمثال أبي 
عمر الطلمنكي؛ وابن عتاب وأبي الوليد الباجي؛. ولكن اشتهر علمه واقترن 
اسمه باسم شيخه ابن عبدالبر» وكانت له رحلة في حواضر الأندلس ولكنه 
لم يخرج منهاء حاله حال شيخه ابن عبدالير”2. 

قال عنه القاضي عياض: «آخر المسندين بقرطبة؛ وأضبط الناس 
لكتاب» فكثر الراحلون إليه؛ وغص مجلسه»””» وقال عنه الذهبي: "كان 
بن عوايقة القط البضركده ضير بالعرية واللقة والقص والأشباب: هلتك 
في ذلك كله ورحل الناس إليه؛ وعولوا في النقل عليه؛ وتصدر بجامع 
قرطبة؛ وأخذ عنه الأعلام؛”*2: وهكذا كان أبو علي الغساني من كبار 
العلماء المحدثين واشتهر بإتقانه وضبطه لما يرويء فقصده طلاب العلمء 
وكانوا يأخذون عنه؛ وأصبحت الرحلة إليه في عصرء. 


وقد حضّل أبو علي الغساني هذه المكانة من أخذه عن كبار الشيوخ 
وعلى رأسهم ابن عبدالبر؛ فمعظم مؤلفات ابن عبدالبر يبدأ سندها بأبي علي 
الغساني. منها على سبيل المثال. لا الحصر: (كتاب الاستيعاب)””2: (كتاب 
الإنباء على قبائل الرواة)”"2: (كتابه البيان عن تلاوة القرآن)”'": وكتاب 
(التقصي لما في الموطأ)... وغيرها من المؤلفات؟ وقد كانت لأبي علي 
الغساني اهتمامات خاصة بعلم الرجال؛ إذ اصطفاه ابن عبدالبر من دون سائر 


(1) ابن الأباره المعجم: ص0ا4. 

(1) ابن بشكوال» الصلة: 578/1. 
(9) ابن الأبارء المعجم: ص45. 
الحفاظ: 17/4 د 1784 
(ه) ابن خيره الفهرسة: ص©1؟, 
(5) المصدر ئقسه: ص©816. 

(00) المصدر ثقسة: صن الا. 

(4) المصدر ثقسة: صضن١ه.‏ 


تلاميذه ليستدرك ما فاته من أسماء الصحابة في كتابه الاستيعاب»: فقد قال 
له: «أمانة في عنقك» متى عثرت على اسم من اسماء الصحابة؛ لم أذكره 
إلا ألحقته كتابي في الصحابة. .206 

ولم يقتصر نشاط أبي علي الغساني على نقل مؤلفات شيخهء بل 
كانت له مؤلفات تدل على سعة معرفته؛ ورسوخ قدمهء قله كتاب في رجال 
الصحيحين سماه: (تقييد المهمل وتمييز المشكل)2 وكتاب (تسمية شيوخ 
أبي داود)””"©: وكتاب (الاشتدراك على الاستيعاب)©؟: وغيرها من 
المؤلفات. 

توفئ أبو علي الغساني في شعبان سنة 488ها/أيار 8١11م»‏ بمدينة 
قرطبة» ودقن في إحدى مقابرهاء رحمه الله تعالى2©. 


ابن عتاب: 

هو عبدالرحملن بن محمد بن محسن؛ يكتى بأبي محمدء وهو من 
أهل قرطبةء ولد سنة 477ه/41١1ع0©:‏ وطلب العلم على يد علماء قرطبة 
وغيرها من مدن الأندلسء حتى بلغ رتبة عظيمة من العلمء قال عنه ابن 
بشكوال: «هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة 
الرواية»”"2» فضلاً عن ذلك: «فقد كان حافظاً للقرآن العظيم كثير التلاوة له 


(1) أبو القاسم عبدالرحمئن بن عبدالله المالقي السهيلي (ت١4ههاره118م):‏ الروض الأنف 
في شرح السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق: عبدالرحمن الوكيل (دار النصر للطباعة» 
يي 1 وضفة 

(؟) ابن بشكوال» الصلة: 4554/١‏ ابن الأباره المعجم: ص/له. 

(6) ابن خيرء الفهرسة: ص١7١؛‏ حاجي خليفة» كشف الظنون: 44/8 

(4) أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري (170ه/1777م): أسد الغابة في معرفة 
الصحابة (مطبعة الشعبء القاهرةء «809ام): 18/1 

(5) ابن بشكوال؛ الصلة: 4584/١‏ ابن الأبارء المعجم: ص/له 

(5) ابن بشكوالء الصلة: 4811/6 ابن فرحون؛ الديياج: ص360- 

200 الصلة: 6117/6. 


عارفاً برواياته وطرقه. واقفاً على كثير من تفسيره وغريبه ومعانيه؛ مع حظ 
وافر من اللغة العربية». 

وقد أجاز له عدد من كبار العلماءء أشهرهم ابن عبدالير: فكان يروي 
عنه أهم مؤلفاته منها: (كتاب التقصي”"“» و(كتاب التمهيد)””": و(كتاب 
الاستذكار)5*90 و(جامع بيان العلم وقضله)”*». و(الدرر في اختصار المغازي 
والسير)””. . وغيرها من المؤلفات التي تدل على كثرة ملازمته وحفظه. 


توفئ ابن عتاب في الخامس من جمادى الأولى سنة ١7مه/8؟‏ 
حزيران 77١1م»‏ ودفن بمقبرة الربض في قرطبة”؟©. 


تلاميذ آخرين: 


وهناك عدد آخر من التلاميذ الذين أخذوا عن ابن عبدالير علومه 
ومعارفهء منهم: ابن حزم الأندلسي (ت405ه/14١٠1م):‏ الفقيه الظاهري 
المشهورء أخذ عن ابن عبدالبر وحدث عنه في عدد من مؤلفاته». حتى 
قال الذهبي: «وعنه أخذ ابن حزم فن الحديث7“؛ ورحل أحمد بن 
محمد بن زرق الأموي (ت/اا4ه/84١1م)‏ من قرطبة إلى شرق الأندلس 
ليسمع من ابن عبدالبرء فأخذ عنهء ثم عاد إلى قرطبة فكان صدراً للفتوى 


1/9 الصلة:‎ )1١( 

(؟) الذهييء تذكرة الحفاظ: 1119/6 

(6) ابن خيرء الفهرسة: ص45. 

(1) المصدر نفسه: ص45. 

(5) المصدر ئقسه: صن551. 

(1) المصدر تفسه: ص؟79. 

() ابن بشكوال. الصلة: 4014/5 ابن فرحونء الدبياج: ص180. 

(4) ينظر: ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام: ت أحمد شاكر (القاهرة» 
لاءت): 401لا 983؟ المحلى؛ تحقيق: أحمد شاكر (القاهرةء 48 18ها/1975م) 
و 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاء: 150/34 


لحل 


يتعسيرًاً بالفقه: #وكان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة 
والمدارسة»؟. 

وكذلك أخذ عنه عبدالله بن محمد بن العربي (ت4975ها/ةة١1م)‏ 
الذي: «كان من أهل الآداب الواسعةء واللغة والبراعة والذكاءء والتقدم في 
معرفة الخبر والشعر والافتتان بالعلوم وجمعهاء””"©: وقد أجاز له ابن عبدالبر 
اغا رواء9؟. وكذلك سليمان بن أبي القاسم نجاح لتك هرك الم وكان: 
#من جلة المقرئين وعلمائهم؛ وفضلائهم وخيارهمء عالماً بالقراءات 
ورواياتها وطرقهاء حسن الضبط لهاء”*2: وقد أجاز ابن عبدالبر أيضاً 
لعلي بن موهب الجذامي (ت577ه//79١1م)‏ الذي: كان من أهل العلم 
والمعرفة» والذكاء والفهمء وجمع تفسير في القرآن كتاباً حسناً مفيداء وله 
معرفة بأصول الدين:2©». 

وتذكر المصادر عدداً من تلاميذ ابن عبدالبر الذين نقلوا علمه خارج 
أرض الأندلس» وحدثوا عنه في أشهر الحواضر الإسلامية» فهذا محمد بن 
عتيق» والمعرف يابن كدية (ت815ه/1118م)» الذي كان مشهوراً بعلم 
الكلام والقراءات: وقد قرأ على ابن عبدالبرء ثم أصبح مدرساً في المدرسة 
النظامية ببغدادء فبقي يقرأ الناس هناك حتى وفاته”". ومن الذين أسهموا في 
هذا الجانب أيضاً محمد بن أحمد السرقسطي (ت4074ه/85١٠م)‏ الذي 
حدث في دمشق عن عدد من علماء الآندلس منهم ابن عبدالبر وأبو الوليد 


الباجي وغيرهمء وبقي فيها إلى أن توفئ 9" . 


(1) ابن بشكوال» الصلة: 1١4/١‏ 16ل 

(0) المصدر تقسه: 49/6. 

(6) ابن يشكوال: الصلة: 4684/5 ابن الأبارء التكملة: 18/6 

(4) ابن بشكوالء الصلة: ١/871؛‏ ابن الأبارء المعجم: ض613. 

(9) ابن بشكوالء الصلة: 318/5. 

(5) محمد بن شاكر الكتبي (ت14لاه/1837م)ء فوات الوقيات والذيل عليهاء تحقيق: 
د.إحسان عباس «دار الثقافة: بيروت: 1894م): /8؟4؛ الذهبي: معرفة 
الكبار: 454/1 


(0) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 19/61 
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إن هذه الإسهامات من هؤلاء التلاميذء لتعطي تصوراً عن الموسوعية 
التي كان ابن عبدالبر يتمتع بهاء وحرص الناس على الأخذ على يديه أو 
يدي طلابه ليس في الأندلس وحسبء بل في عدد من المدن الإسلامية 
المشرقية . 
دعدعمى 


سدس م 


مكانته العلمية ومؤلفاته 


مكانته العلمية: 

إن السمة التي ميزت ابن عبدالبر» وجعلته يحتل مكانة مرموقة بين 
العلماء؛ هي الموسوعية الفكرية التي كان يتمتع بهاء والتي نبعت من دراسته 
لمختلف المعارف والفنون السائدة في عصرءء» وإن كان قد سطع نجمه؛ وعلا 
كعبه في بعضها أكثر من الآخرء فهو الفقيه المالكي الأول والذي أحاط موطأ 
الإمام مالك بعناية ما سبقه إليها أحدٌ من العلماء» وقد نيعت ثقافته في هذا 
الجانئب من دراسته للفقه المالكي على يد أشهر رجاله في الأندلس» وأخذه 
للموطأ بطرق عدة وعلى يد أكثر من شيخ الأمر الذي أهله لتأليف أكثر 
الكتب شهرةً في شرح الموطأ والكلام عن رجاله. فكتابه التمهيد الذي فاخر 
به ابن حزم بعلوم أهل الأندلس قائلاً: «وهو كتاب لا أعلم في فقه الحديث 
مثله أصلاء فكيف أحسن منه””'2» وقد فاقت شهرة هذا الكتاب الاقطار 
وأصبح علامة لابن عبدالبرء بل أصبح دالا عليه فيقال: ابن عبدالبر صاحب 
التمهيد» قال ابن تيمية 
عبدالبر بمؤلفه هذا وجدناه يفاخر به أقرانه من العلماء قائلاً: 


«هو أشرف كتاب ألف في فنهن”2: ولشدة اعتزاز ابن 


(1) رسائل ابن حزم: 3104/5 
(5) شيخ الإسلام أبر العباس أحمد بن عبدالحليم الحرائي (ت70/اه/4؟18م): مجموع 
الفتاوى» جمع: عبدالرحطن بن قاسم (الرياض» 1981ه/1931م: ط١):‏ 551. 
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سمير قُوَادي في قلانين حُجِةٌ 
وَفِيهٍ مِنَ الآداتٍ مايُهتدى به 


كما أنه صنف العديد من المؤلفات في فقه المذهب: وشرح الحديث 
غير هذا الكتاب حتى قيل عنه: «كان أبو عمر أعلم منْ بالأندلس في السنن 
والآثار واختلاف الأمصارء9 ولم تقتصر دراسته للمذهب المالكي فقطء 
بل درس الفقه الشافعي. وكان له ميل نحو هذا الفقهل”". ويدل على هذا أنه 
درس (كتاب الرسالة) للشافعي على يد شيخه إبراهيم بن شاكر اللجام©»: 
ولا يستبعد أن يكون ابن عبدالبر له معرفة بالفقه الظاهري أيض*©؛ وعده 
ابن حزم ص الأئمة المجتهدين فقال: «ومن أدركنا من أهل العلم التي من 
بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف... يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 


ا 


وعلى أي حال إن تمكن ابن عبدالبر من الفقه المالكي دسوع قدمه 

هو الذي أهله لتولي القضاء في مدينتي الأشبونة وشنترين”"؛ بل 

3 حكام الطواتف يتنافسون في استقطابهء وضمه إلى مجالسهم العلمية 
التي غصت بالعلماء والأدباء: للفخر به ويعلومه؛ فهذا المعتضد بن عباد 
صاحب : يبعث إليه برسالة تدل على مكانته العلمية؛ ورغبة المعتضد 
في الاستئناس بعلمه: «... إن كنا لم نتعارف ترائيًء ولم نتلاق 


)6 يه عياض؛ ترتيب كلاق الف 


الذهبي. سير أعلام النبلاء: 169/18 

151/١ :‏ وترجمة اللجام (لم أقف على وفاته) عند؛ الحميدي: 
4!؛ ابن بشكوال» الصلة: 149/1 

سير أعلام النيلاء: 159/314 

(5) الإحكام: ههه 

(0) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: /714؛ الذعيي: سير أعلام النبلاء: 164/18 


يلل 


تدانياً فنفضلك في كل قطرٍ كالمشاهدء وشخصك في كل نفس غير متياعد» 
فأنت واحد عصرك وقريع دهركء علماً بيدك لواؤه: وفضلاً إليك 
اعتزاؤه. .. ولم تزل نفسي إليك جاتحة وعيني نحوك طامحةء انجذاباً إلى 
العلم ورغبةٌ فيهء ومنافسة في قضاء حقوق حامليه؛والناس عندنا إلى ما 
عندك ظماء؛ ولدينا الداء وأنت الشفاء» فاجعل بفضلك للغرب منك نصيب 
الشرق» فهو أولى بك وأحق. وعندي لك من الإعظام والإكرام ما يضاهي 
حالك؛ ويسامي آمالك...2''0: وابن عبدالبر كانت له نظرة خاصة لمثل 
هذه الدعوات: فلم يكن متدقعاً لتلبيتهاء بل كانت تحكمه آمور أكثر أهمية 
من ذلك. هي حرصه على الأخذ والعطاء. ولذلك لم يتردد في البقاء برعاية 
مجاهد العامري» الذي كان له ميل خاص نحو القراءات”" ولم يكن ابن 
عبدالبر أقل شأناً من أهل دانية بهذا العلم» بل يكفي أن نستعرض ما ألفه 
من مؤلفات في القراءات ٠١‏ لنرى الإمكانية الطيبة التي كان يتمتع بها 
ابن عبدالبر في هذا العلم؛ وقد لمح ابن عبدالبر إلى زهده بما عند السلطان 
وهو يوجه نصيحة لابنه: 
إذا مَاخَرْتٌ نَافخَّر بَالمُلُوم وَنَعْمَاكَانٌَ ين عشم رسيم 
نكم أنتيت مطرحابَجِهْلٍ رَعِلْمِي خَلْ بي بَئِنَ التجوم 
وَكَمِمِن وزير سَارَ تحوي فلازمني ملآزمة الغريم 
ركم أَقَبِلَتُ مِنَيداًمُهَبَاً فَقَاَإليَيِنمَلك عَظِيِم 
ركب سَارَ من شَرْقٍ وَعُرْبٍ بذكري مَثْلُ عَرْفٍ في نسِيِب© 
أما فيما يخص الحديث التبوي الشريف وعلومه؛ فابن عبدالبر يحتل 
المرتبة الأولى بين علماء الأندلس قال أبو الوليد الباجي: «لم يكن بالأندلس 


(1) ابن بسامء الذخيرة: ىا م١ء‏ ص155. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسالة قد كتبت 
بيد ابن عبدالبر (الابن) وبعثها إلى والدهء وكان يومئذ كاتب الرسائل الرسمية للمعنضد 
صاحب إشبيلية 

(5) إبن يسامء الذ 

(6) ابن سعيد؛ المغرب: 400/6 


قا ملع ص76 
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مثل أبي عمر بن عبدالبر في الحديث”": وقال أيضاً: «أبو عمر أحفظ أهل 
المغرب:29 ولم يقل الباجي مثل هذا الكلام اعتباطاء بل نبع من المكانة 
المرموقة التي احتلها ابن عبدالبر بين أهل الأندلس في علم الحديث: حتى 
وصفه الحميدي قائلاً: «فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالاختلاف في 
الفقه؛ وبعلوم الحديث والرجال. .»”": ولا ريب أن المكانة التي احتلها ابن 
عبدالبر في علم الحديث قد أخذها من تفانيه في طلب العلمء وأخذه هذا 
الفن على يد كبار العلماءء فهو يأخذ الكتاب على أكثر من شيخ؛ مثل 
روايته للموطأ عن طريق أكثر من ثلاثة شيوخ20©: ولسنن أبي داود التي 
أخذها عن طريق شيخين”*2: في حين تذكر المصادر أنه أخذ مسند الإمام 
أحمدء ومسند ابن مناولة”©2: وربما حدث بالوجادة أيضاً إن كانت 
هناك معلومات غير متوفرة عند المصادر المعاصرة: أو لطلب إسناد عالٍ 
لهاء أو إسناد يعضد إسناده؛ مثل روايته عن أبيه”"©» وفي أحيان أخرى يبين 
أنه تلقى الكتاب من شيخه قراءةٌ وهو يسمع”: واستعان بعدد من 
المراسلات أو المكاتبات مع عدد من علماء الأمصار الآخرين من أجل 


اله الصلة: 9177/6 

لقف الرطافو شق ييل 

© الجذرة: اركده. 

(4) ابن عبدالبر؛ التمهيد: .11/١‏ 

له) ابن خيرء الفهرسة: 4186 الذهبي: سير أعلام النبلاء: 184/14. 

(5) يعرف الخطيب البغدادي المناولة: «هي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها وصفتها: أن 
يدفع المحدث إلى الطالب أصلاً من أصول كتابه: أو فرعاً قد كتبه بيده؛ ويقول له: 
هذا الكتاب سماعي من خلافء وأنا عالم بما فحدث به عني» فيجوز للطالب 
روابته عنهء وتحل تلك الإجازة محل السماع عند جماعة من أصحاب الحديث». 
الكفاية: ص575؛ أبو عمرو عشمان بن عبدالرحمئن بن الصلاح الشهرزوري 
(ت548هره174م): علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): تحقيق: د. نور الدين زعتر 
ا(دار الفكر المعاصر» بيروث ‏ دمشقء 1405ه/1445م): ض151, 

() ابن عبدالبرء التمهيد: 79/4 رمك الالال 

(4) المصدر تفسه: 411/١‏ ابن خيرء الفهرسة: صرلالاء 519/4 


ل 


الحصول على شمولية في الخبر أو الإسنادء وقد مرت بعض الأمثلة من هذا 
القبيل» ولا مبالغة في أن يصقه القاضي عياض بأنه: «حافظ شيخ علماء 
الأندلس» وكبير محدثيها في وقتهء وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة0©. 


إن النتاج الفكري لابن عبدالبر لم يقتصر على هذه الجوانب» بل 
تعداه إلى جوانب أخرى» وقد أحسن ابن خاقان الوصف بقوله: «وله فنون 
هي للشريعة رِتاجء وفي مغرق الملة تاج”": إذ كانت له مؤلفات في 
التاريخ والسيرة والأنسابء وكذلك له مؤلفات أدبية» وكان قَوَالةً للشعر بليغ 
العبارة أديباً ينافس الأدياءء فلم يشغله علمه بالحديث والفقه عن التفوق في 
هذه العلوم» قال القاضي عياض: «كان مع تقدمه في علم الأثر وبصره 
بالفقه ومعاني الحديث» له بسطة كثيرة بعلم النسب والخبرة0". 


ولم يقتصر الثناء على ابن عبدالبر من أهل الأندلس والمغرب» فقد 
نال التقدير والذكر الحسن من كافة العلماء: قال عنه اليافعي 
(ت54هه/ة115م): ليس لأهل المغرب أحفظ منهء مع الثقة والدين 
والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار»”*2» ففي هذا بيان لرتبة ابن 
عبدالبر وموسوعيته التي أثنى عليها العلماء؛ وقال عنه ابن تيمية 
(ت717/اه/1875م): «من أعلم الئاس بالآثار وال 
وسقيمها»”*»: وهذا يؤكد تبحره العظيم بالروايات وطرقها وأسانيدها وأصولها 
أما ابن القيم (ت١هلاه/٠178م)‏ فقد وصفه بأنه: «إمام السنة في زمانهة2©0 


ترتيب المدارك: 404/4 

(1) مطمح الأثقين: صن 098 

(©) ترتيب المدارك: 5/4 :١م.‏ 

(5) أبو عبدالله محمد بن أسعد (ت638ه/1171م): مرآة الجتان وعيرة اليقظان في معرقة 
ما يعتبر من حوادث الزمانء (مؤسسة الأعلمي» ييروث» لاءت): 46/8. 

(5) درء تعارض العقل والنقل؛: تحقيق: د. محمد رشاد سالم (الرياض» 
له 

(5) شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي (1هلاعا/٠188م)‏ اجتماع الجيوش الإسلامية 

على غزو المعطلة والجهمية (دار الكتب العلمية؛ بيروت» 4٠184ه/1444م)‏ ص354. 


لحن 


وقال عنه ابن كثير (ت4لالاه///1م): «الشيخ الأجل صاحب المؤلفات 
الهائلة المليحة...2'00: وقدء أنصفه الذهبي أشد الإنصاف عندما قال: 
«كان إماماً دين ثقة متقناً علامة متبحراً صاحب سنة واتباع. .. فإنه ممن بلغ 
رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم 
وقوة الفهم وسيلان الذهن. ..:0©. 


إن هذه الجوانب لتعطينا صورة عن الموسوعية التي تمتع بها ابن 
عبدالبر» فضلاً عن المكانة العلمية التي تمتع بها والتي تأنت من حرصه 
وتفانيه في طلب العلم واجتهاده وسيرتهء ولهذا يمكن وفق هذا الثناء العظيم 
لمثل هؤلاء العلماء أن نقرر بأن ابن عبدالبر يعد من أشهر مفكري الأندلس» 
الذين حصلوا مكانة مرموقة في الفكر الإسلامي. 


مؤلفاته: 

إن الثناء الذي ناله ابن عبدالبر قد جاء من سعة مؤلفاته وتنوعها في 
مختلف العلوم؛ شاهدةٌ على مكانته الرفيعة التي وصل إليهاء فلم يكن علماً 
يفخر به أهل الأندلس وحدهمء بل مفكراً من علماء المسلمين الذين امتازوا 
بكثرة التأليف في مختلف الفنون: فقد: «كان موفقاً في التأليف؛ معاناً 
ليه 


ولذا يمكن القول: إن الثقافة الموسوعية التي وصل إليهاء قد انعكست 
ابأ على نتاجهء ولم تكن هذه المؤلفات متذبذبة المستوىء بل أنها تمتاز 
بثقة مؤلفهاء ومتانة الأسلوب وبلاغته: وقوة الحجة وعمق الفكرة: إضافةٌ 
إلى تلقي العلماء الآخرين لهذه المؤلفات بالرضا والإعجابء قال الذهبي: 


(1) أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (4لالاه//ا/17م):البداية والنهاية؛ (مكتبة 
المعارف» بيروت: لات): 1١4/15‏ 

() الذهبي: سير أعلام التبلاء: صن 169/18 

65 ابن يشكوال؛ الصلة: ©#/#لاو. 


فلن 


«ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان 
الذعن»9' , 

ولا شك أن مثل هذه المؤلفات بحاجة إلى كم هائل من المعارف: 
استطاع ابن عبدالبر تحصيلها من مختلف المصادرء وأهمها تفانيه في طلب 
العلم على يد الشيوخ» ثم عنايته بالقراءة والمتابعة؛ ثم العنان 
بالتصئيف» ٠‏ فوصل إلى مرتبة جليلة في التأليف حتى قال عنه القاضي 
عياض: «وقد ألف تواليف مفيدة طارت بالآفاق»29. 


ولم يصل إلينا من هذه المؤلفات ما يطمح إليه كل صاحب علمء فقد 
قُقدَ الكثير منهاء ولم يلق قسمّ آخر عناية الدارسين؛ فلا يزال مخطوطاً في 
عد من المكتباث؛ يتنظر من يخرجه إلى التورء ويمكن وفقاً لهذا الاعتبار 
تقسيم نتاج هذا المفكر وفق الترتيب 


أولاً: المؤلفات المطبوعة: 

-١‏ الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والكثار 9 , 

- الانباه على قبائل الرواة©؟. 


الاستيعاب في معرفة الصحابة©». 


(؟) ترتيب المدارك: .4١5/4‏ 

(0) وقد طبع قسم من هذا الكتاب بمجلدين باعتناء .علي النجدي ناصيف (القاهرة؛ 
١اوام)؛‏ وما زال ياقي الكتاب مخطوطاً. 

(4) طبع بعناية حسام الدين القدسي؛ وطبعت بالقاهرة سنة ٠#8اهارء187م؛‏ ثم أعيد 
طبعه في النجف سنة 1859م. 

ا(ه) وهو موضوع هذا البحث: طبع أولاً بمطبعة السعادة بالقاء 
الصحابة سنة مقلم ثم طبع طبعة مستقلة 
اسنة لتقام 


امش الإصابة في معرفة 
علي البجاوي في القاهرة 


الما 


4 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء9©. 

© - الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله الرحمئن الرحيم”". 

5 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد”". 

- التقضي لأحاديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك . 

8 بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس©. 

4 0 جامع بيان العلم وما ينبغي في روايته وحمله0. 

50 الجامع © 

١‏ - الدرر في اختصار المغازي والسير», 

- القصد والأمم في التعريف بأنساب العرب والعجمء وأول من تكلم 


1 - الكافي في الفقه2"*0, 


(1) والكتاب طبع في مطبعة القدسي بالقاهرة سنة +18#م. 

ره المطبعة المنيرية بالقاهرة ونشر سنة 48 1ه/4 187م. 

(6) وقد نشر باعتناء لجنة من وزارة الأوقاف المغربية بالرباط ويقع في ؟؟ جزءاً؛ وقد 
طبع مؤخراً بتحفيق أسامة بن إبراهيم مرتباً على أبواب الموطأ الفقهية ب (18) مجلدء 
دار الفاروق للطباعة والنشرء القاهرة 1888م. 

(4) وطبع في مكتبة القدسي بالقاهرة سنة +18م 

(ه) طبع الكتاب بتحقيق: محمد مرسى الخولي: ومراجعة: د.عبدالقادر الفط في القاهرة 
سنة 1851م: فى مجلد واحدء ثم أعيد طبعه في دار الكتب العلمية في بيروت سنة 
؟حوامء بثلاثة أجزاء. 

(5) حفقه عبدالرحمئن عثمان وطبع في المدينة المنورة: المطبعة السلفية: 
لو 0 

(10) وهو رسالة في الاخلاق والعادات نشرت في القاهرة بمكتبة الكليات الأزهرية: سنة 
ماقام 

(4) طبع بتحقيق د.شوقي ضيف في القاهرة سنة 1835م. 

(4) طبع في السعادة بالقاهرة سنة ٠188م‏ 

)٠١(‏ طبع بتحقيق د. محمد ولد ماديك الموريتاني؛ الرياض 1818م 


الحا 


المؤلفات المخطوطة: 
الأجوبة الموعبة عن المسائل المستغرية”. 


6 - الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم0©. 

- الابتهال بما في شعر أبي العتاهية من الأمثال". 

3 - مختارات من الشعر والتعر 9 

8 - من عرف من الصحابة ولم يوقف على اسم أبيه أو اختلف فيه2*0, 


- من عرف من الصحابة ولم يوقف له منهم على اسم ولا عرف بغير كنيته” , 
١‏ - نزهة المستمتعين وروض الخائفين”؟. 


ثالثاً: المؤلفات المفقودة: 
١‏ - أخبار أئمة الأمصار"». 
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إفذ 


م2 


ابن عبدالبرء التمهيد: 04/17 القاضي عياض: 


تيب المدارك: .4٠١/4‏ وتوجد منه 
نسخة في مكتبات تركياء ليث سعود جاسمء ابن عبدالير: ص217. 

القاضي عياض؛ ترتيب المدارك: 4/١٠4؛‏ ابن خيرء الفهرسة: ص4١؟.‏ والكتاب 
حفق وقدم كرسالة إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة 447١م:‏ سليمان بن 
عبدالرحمئن الغصن. عقيدة الإمام ابن عبدالبر: ص47. 

وتوجد نسخة منه في مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة» وتوجد نسخة منه أيضاً 
من مخطوطات الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة. الغصن؛ عقيدة الإمام ابن 
عبدالبر: ضص44. 

كارل بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي؛ ترجمة: عبدالحليم النجار (دار المعارف» 
القاهرة الاقام): 53/5 

أشار أكرم ضياء العمري أن هذه المخطوطة والتي تليها من نوادر المخطوطات في 
مكتبة جامع القرويين بفاس؛ وهي ثقع ضمن مجموع رقم (141). بحوث في تاريخ 
السئة المشرفة: (مؤسسة الرسالة. بيروت»: 18848هاره/189م): ص8؟1. 

المصدر نقسه: صضن8؟1. 

بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 34/5؟. 

ابن عبدالبرء التمهيد: /04؛ الحميديء الجذوة: ؟//الده. 


فل 


- أخبار متذر بن سعيد البلوطي». 


3 أخبار القضاة أو (كتاب القضاة) . 


4 2 اختصار تاريخ أحمد بن سعيد"؟. 


6 - الاستظهار في طرق حديث عمار©». 

- الأشراف على ما في أصول الفرائض من الاختلاف*2. 

7 أعلام النبوو0؟, 

8 - الاكتفاء في قراءة نافع وعمرو بن العلاء وما اختلاقا قيه9©, 
إقلاب اللا 

- الأنصاف في أسماء الله تعالى9». 


ال 


5١‏ ب البستان في الأخوان' 


2180/١ ابن الأبار. التكملة:‎ )١( 

(1) ابن سعيد المغرب: 16/1 0144 1435 0١٠؛‏ النباهيء المرقبة العليا: ص44. 

(5) القاضي عياض» ترتيب المدارا 
الكتاب 

(4) ابن عبدالبرء الاستيعاب: 4448/6: 1174#؛ إسماعيل باشا بن محمد الباباني 
البغدادي (ت4ة17#ها ٠‏ 187م): هدية العارقين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين 
(استنيول: عكقام): ارقم 

() القاضي عياضء ترتيب المدارك: 48٠١/4‏ ابن الأبار؛ المعجم: صة#9؛ حاجي 
خليفة: كشف الظنون: 1746/5 

(3) ابن عبدالبره الدرر في اختصار المغازي والسيرء تحقيق 
ل 0 

(0) ابن عبدالبرء التمهيد: 74/17 القاضي عياض؛ ترتيب المدارك: 441١/4‏ حاجي 
خليفة. كشف الظنون: ١/48ه.‏ 

(4) السيوطي. طبقات الحفاظ : ص87. 

() الذعبي. تذكرة الحقاظ: 1155 

41١/4 القاضي عياضء ترتيب المدارك:‎ )٠١( 


4 وترجمة أحمد بن سعيد ص55 من هذا 


.شوقي ضيف (القاهرة: 


لفن 


© د البيان عن تلاوة القرآن90©. 


3 - تاريخ ابن عبدالير”©. 

54 - التجويد واختصار التمييز9؟. 

8 التجويد والمدخل إلى علم القراءات بالتحديد©؟. 

+ ترجمة الإمام مالك بن أنسن*؟ 

#07 - التعريف بجماعة من الفقهاء المالكية9. 

عات ال 

8 - التغطا بحديث الموظ». 

ية ابن عبدالبر على كتاب الصحاية لابن السكن؟. 
4١‏ - الشواهد في أخبار < خبر الواحد”"'2 


(1) ابن عبدالبر التمهيد: 144/18؛ الحميديء الجذوة: 881/5؛ ابن خير؛ الفهرسة: 
17 حاجي خليفة» كشف الظنون: ,537/١‏ 

(1) ابن قرحون» الديباج: ص+؟!؛ وينظر: الذهبي: سير أعلام التبلاء: 86/4 

(6) ابن عبدالبره التمهيد: 4533/١‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك: .41١/4‏ 

(4) الحميدي؛ الجذرة: 041/6 

(0) زين الدين عبدالحليم بن الحسين العراقي (ت803ه/1407م)؛ التقييد والإيضاح شرج 
قدمة عبدالرحمئن محمد عثمان (المكثبة السلفية؛ المديئة 


(5) المصدر تفسه: صن658. 

(0) ويبدو أنه من الكتب الفقهية. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت1/1اها/1/1؟1م)؛ 
الجامع لأحكام القرآن؛ تحقيق: أحمد عبدالعليم البردوني (دار الشعبء القاهرة» 
السام ؟مهلم): لالكقت 

(4) نسبه صاحب هدية العارفين: /88: إلى ابن عبداليرء وهو للسيوطي: ينظر كشف 
الظنون: 1904/5 

(4) ابن حجر الإصابة: 650/١‏ 

)٠١(‏ الحميدي؛ الجذوة: ؟/040؟ القاضي عياضء ترتيب المدارك: 4/١81؟‏ السيوطي؛ 
طبقات الحفاظ ؛ ص84517. 


يفنا 


47 - حديث مالك خارج الموط”". 

47 العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن الحكماء والعلماء9©. 
اا كناب العلل 

45 - فهرسة شيوخ ابن ع 
5 - المدخل في القراءات*© 
/ة - محن العلماء9 . 

8 - المغازي؟» 

4 - المنظومة الرائية في السنة©». 

6٠‏ - وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل؟؟. 


١ 


لقد انتهت رحلة ابن عبدالبر عبر مدن الأندلس في مدينة شاطبة في 


شرق الأندلس» وفيها وافئ الأجل حافظ المغرب في التاسع والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة 437ه/؟ شباط 2000111 عن عمر يناهز الخامسة 
لك 
زنذ ٠‏ كشف الظئرن: 14140/9. 

(©) ابن عبداليرء التمهيد: مرق 14 *؛ وهو غير كتاب جامع العلم وبيان فضله 
قارن بما في التمهيد: .54/١4‏ 


نا 

2 كشف الظنون: 1544/5 

(5) ابن قيم الجوزية» او السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين (المطبعة 
المحمديةء القاهرة» لا.ت): 578/5 

(0) وهو غير كتاب الدررء ينظر السيوطي» طبقات الحفاظ: ص؟47؛ حاجي خليفة» 
كشف الظتون: 450/5 01/45/51 

(4) ابن الأبار؛ المعجم: ص524. 

(4) السيوطي. تدريب الراوي: 489/7 الكتاني: الرسالة المستطرفة: ص6١.‏ 

.51/4/© القاضي عياض» ترتيب المدارك: 4811/6 إين بشكوال؛ الصلة:‎ )٠١( 


فين 


والتسعين سنة» وفي السنة نفسها قدر الله تعالى أت يموت فيها حافظ 
المشرق» الخطيب البغدادي» فقال الناس: مات حافظا المغرب والمشرقة 
وبموته طويت صفحة مشرقة لعالم من علماء المسلمين الذين كان لهم أثرٌّ 
بالغ في الفكر الإسلامي 


5< > تل 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


المبحث الأول 
فحليل مقئسة التكنات 


ز كتاب (الاستيعاب) عن الكتب الباقية المشابهة له بمقدمته 


الطويلة نسبياً التي عرض فيها ابن عبدالير أموراً آساسية لا بد للناظر في 


أها قبل الولوج في حقل التراجمء ومن البدايا 
بالحس الإيماني الذي كان يعمر قلب المؤلفء» فبعد حمد الله والثناء عليه 
جل جلاله؛ ثم الصلاة على خاتم النبيين وعلى آله وصحبهء يوضح 
اللقارىء الارتباط الشديد بين السنة التي يعرفها بأنها: «المبيئنة لمراد الله 
عز وجل من مجملات كتابهء والدالة على حدوده» والمقسرة له والهادية 
إلى الصراط المستقيم. . .6”©: والطريق الموصلة لهذه السنن تمر بسلسلة 
من الروأةء الذين نقلوا لنا هذه الأخبار وحفظوهاء ولذا تعد معرفة هؤلاء 
الرواة»ء وعلى رأسهم الصحابة الذين عن النبي وه: «من أوكد 
آلات السنن المعيتة عليهاء والمؤدية إلى حفظهاء معرفة الذين نقلوها عن 
نبيهم يَقِِ إلى الئاس كافة وحفظوها عليه؛ وبلغوها عنه: وهم صحابته 
الحواريون؛ الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين»: حتى كمل يما نقلوه 
الدين» وثبتت بهم حجة الله تعالى على المسلمين قهم خير القرون» 
ال“ وبعد هذا المدخل الموجزء فإن مقدمة ابن 


وخير أمة أخرجت للناس» 


1/١ الاستيعاب:‎ )1( 


(0) المصدر ثقنه: 1/9 


اهذا 


عبدالبر تركز على نواح عديدة؛ ويمكن أن نبين ذلك وفقاً لما يأنتي: 


١‏ - تزكية الصحابة: 


يبدأ ابن عبدالبر بذكر الآيات الدالة على فضيلة الصحابة وتزكية الله 
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2 
ع ينيط م الكثار مَعَدَ أ 
0 2 6 ك0 تسللي. أنفا: 


َامَنوأ وَعَِنُواً 


ل م 
«تَالكيثونَ لون التكيهن َالأنصَرٍ وَالْدِينَ 
عَنُْمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ وأْمَدّ ترك تََنَهَا 7 


ألتَردُ الميلمي (4”“. ثم يورد عدداً من التفاسير المأثورة في تفسير هذه 
الآيات» م ع ا لص عسي ' غ في تفسير قوله 
تعالى: 9وَلسَِفُونَ الْأود4: قال: هم الذين صلوا القبلتين 
سعيد بن المسيب”*2؛ ويرويه ابن عبدالبر بسنده أيضاً عن الشعبي”*©. وهناك 
أراء أخرى في تحديد السابقين الأولين: يوردها أيضاً للدلالة على أهمية هذه 
الآية في تزكية الصحابة» فيروي بإسناده عن جابر بن عبدالله والشعبي: أنهم 


الذين شهدوا بيعة الرضوان؟. 


إن هذا يعطينا اتضصوراً عن مقصد من مقاصد كتاب الاستيعاب» فابن 


 :جتفلا‎ )1( 


ترجمته: ص©١4‏ من هذا الكتاب. 

(4) ترجمته: ص4١‏ من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: محمد بن جرير الطبري (ت١٠8ه/417م):‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(تفسير الطبري)» (دار الفكر. بيروت. 1608ه/1988م): 17/1١‏ 8: السيوه 
الدر المثور في التفسير بالمأثور (دار الفكرء بيروت: 1414ه/1944م): 4/554. 

(3) الطبريء التفسير: .3/1١‏ 


ضف 


عبدالبر يورد عدد من الأدلة التي تدل على عدالة الصحابة غير المشكوك 
بها أبداء وقد زكاهم الله تعالى: 9وَمَنَ آصَدَقٌ مِنَّ آم حَدِيئ74". وهذا أمر 
نجده يستغرق صفحات عدة في المقدمة» ويورد خلالها أحاديث مسندة 
تدل على هذا المعنى منها عن جابر: «أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة9© 
جاء رسول الله 8# يشكو حاطباًء فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب 
النار!. فقال رسول الله 86: كذبت لا يدخلهاء فإنه قد شهد بدراً 
والحديبية»”"؛ ويخرج ابن عبدالبر هذا الحديث عدة مرات وبأسانيد 
مختلفة20, 


ويبدو أن الذي يعنيه ابن عبدالبر من هذاء الرد على التيار الشعوبي 
الذي بدأ يقوى في هذه المدة»؛ بسبب ضعف السلطة المركزية في أرجاء 
عديدة من العالم الإسلامي: فقد اتخذوا صحابة النبي وخ غرضاً يطعنون 
فيهم ويسمونهم بمختلف السمات؛ وهذا الأمر قد لفت انتباه ابن عبدالبر 
فألف كتابه هذا للذب عنهم وبيان وفضائلهم. ويقف ابن عبدالبر في 
(استيعابه) موقفاً مشابهاً لموقف ابن حزم الذي ألف في هذا الوقت أيضاً 
كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)؛ وعلى الرغم من أن الأندلس لم 
نعان من أذى الشعوبية بقدر معاناة إخوانهم في المشرق”*؛ إلا أن 
إسهاماتهم لم تكن لتقل عن إسهامات علماء المشرق في الذب عن سادات 
هذا الدين»ء ودحض افتراءات أعدائه: فكان هناك شعور بالمسؤولية عند أهل 


)١(‏ الساء: /ل4. 

(؟) هو أبو عبدالله حاطب بن أبي بلتعة اللخمي؛ شهد بدراً والحديبية ومات سنة 
٠اه/184م:‏ بالمدينة. ابن سعدء الطبقات: /114؛ ابن عبدالبر» الاستيعاب: 
1 ابن حجرء الإصابة: 4/6. 

(5) أحمد بن محمد بن حنيل (ت141ه/800م)؛ مسئد الإمام أحمد بن حنبل مؤسسة 
قرطبة؛ القاهرة: لا.ت): 878/8؛ مسلمء الصحيح: 1447/64؛ الترمذي؛ السئن: 
ولاق 

(4) الاستيعاب: 5/4 0. 

(6) ينظر: مجيد خلف؛ ابن حزم الأندلسي: ص77 - 84. 


1 


الأندلس فألفوا عدة كتب صرحوا بها بخطر الشعوبية» ومن ذلك قول ابن 
حزم يصفهم بأنهم: «راموا كيد الإسلام بالمحارية في أوقات شتىء ففي كل 
ذلك يظهر الله الحق:9 . 

فكما هي عقيدة كل مسلم في احترام هذا الجيل والترضي عنهم 
والاقتداء بهم: لكي لا يعطي مجالاً لأذناب الشعوبية في دس سمومهم قي 
الجسد الإسلامي الواحدء فكذلك أكد ابن عبدالبر هذا بقوله: «إنما 
وضع الله عز وجل أصحاب رسوله الموضع الذي وضعهم فيهء بثنائه عليهم 
من العدالة والدين والإمامة» لتقوم الحجّةٌ على جميع أهل الملةء بما أدره 
عن نبيهم من فريضة وسنةء فصلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين 
فنعم العون كانوا له على الدين في تبليغهم عنه إلى من بعدهم من 
الجسلميرقه7؟: ١‏ 


" - الصحابة في الاستيعاب: 
بعد ذلك يسترسل ابن عبدالبر في تحديد الصحابة الذين رووا عن 
النبي يلوه ومن اتضوى تحت جناحهمء وهنا يستند للحديث المشهور الذي 
ورد عن عبدالله ين مسعود رضي الله عنه عن النبي يخ قال: «خير الناس 
قرتي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»27, ويذكر هنا روايات عدة عن 
عدد من الصحابة غير ابن مسعودء ويشرح ابن عبدالبر هذا الحديث في 
كتاب آخر من كتبه قائلاً: «إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم 
لكثرة الكقار؛ وصيرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهمء وأن آخر هذه الأمة» 


: محمد إبراهيم نصره عبدالرحمئن عميرة 
يق 


(1) الفصل في الملل والأهواء والتخل. 
ال(دار الجيل» بيروت» 15+8١غ/‏ 

(0) الاستيعاب: 36/1. 

00 البخاري؛ الصحيح: 4458/7 مسلمء الصحيح: 1935/6؟ ابن ماجة؛ السئن: 
الترمذي» السئن: 4208/4 أبو عبدالرحملن أحمد بن شعيب النسائي 
لتم مم8 81م4: استن تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة (مكتب المطبوعات 
الإسلامي. حلب 1405 هارتهةام): لزلا 


١ 


إذ أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم» في حين ظهور الشر 
والفسق والهرج والمعاصي والكبائرء كانوا أيضاً غرباء وزكت أعمالهم:0©. 
وهذا المعنى هو في الحقيقة معنى مقارب لما ذكره غيره من العلماء قال 
النووي (ت5175ه/1777م)7©: «معنئئ خير الناس قرني: أي السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهمء فهؤلاء أفضل الأمة» 
وهم المرادون بالحديث»:©© 


والأمر المهم هنا أن ابن عبدالبر يسلط الضوء على الرواية التي 
وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث عن النبي و التي 
يقول فيها: «خير الناس قرني الذي بعت قيهم. . . 66 والمبنى اوفق 
هذا المنظار على الخيرية التي شملتها بركة صحبة النبي كَل: وتمثل 
حت الزواية. عتفوضية أككر بالتسية لهية كاه عد هذه. التعبلة: مكاة 
الانطلاق لكتايه - 


والإطار الزمني للاستيعاب حدده هذا المصطلح: الذي يدل على 
يذ لغة واصطلاحاًء 2 في اللغة ف(القرن) يعني الاقتران: وهو المقدار 
0 في الاصطلاح فإن تحديده 


الأثير: «وقيل: القَرْنَ أربعون سنة 
6 


0 التمهيد: 6080 

(01 هو يحيى بن شرف ابن حسن الحوراني الشاقعي. 
مولده ووقاته قي نوا (من قرى حوران بسو 
الحفاظ : 1410/4 

() شرح صحيح مسلم (دار إحياء التراث العربيء بيروت» 1587ه/19175م): 354/76 

(4) أحمدء المسند: 2574/5 

(6) ابن منظور: السان العرب» عادة قرن: 698/38 

(5) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري (ت505ه/ة:؟1م): 
النهاية قي غريب الأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطباخي (دار الفكره 
بيروتء قلعا ة1ؤام): 84/7 


زكرياء علامة بالفقه والحديث 
ترجمته عند: الذهبيء تذكرة 


نينا 


أوسط الأقوال في ذلك؛. وهو أن القرن سبعون سنة: «وهذا أعدل 
الأقوال:0 , 

واللافت للنظر أن ابن عبدالير يحدده ب(70١)‏ سنة””2» وهو رأي أقل 
ما يقال عنه عند أهل هذا العلم: رأي ليس براجحء والسبب الذي من أجله 
حدد القرن في الاستيعاب بهذا الرقم» وهو وفاة أبي الطفيل الذي: «ولد 
عام أحد وأدرك من حياة النبي ع ثماني نزل الكوفة» وصحب علياً 
في مشاهده كلهاء فلما علي رضي الله عنه انصرف إلى مكةء فأقام بها 
حتى مات سنة ماثة. . . ويقال: إنه آخر من مات ممن رأى النبي يق0". 
ويقول ابن حجر تعليقاً على وفاة أبي الطفيل: «وقد ظهر أن الذي بين البعثة 
وآخر من مات من الصحابة مائة سئة وعشرون سنة أو دونها أو قوقها 
بقليل» على الاختلاف في وقاة أبي الطفيل؟2: ومن هذا يتبين لنا واضحاً 
الإطار الزمني الذي سار وفقه كتاب الاستيعاب» إذ امتد من بعثة النبي 6 
حتى نهاية القرن الأول الهجري . ١‏ 


٠"‏ مقصد الاستيعاب: 

يرى ابن عبدالبر - كما قدمنا ‏ أن من التواحي المهمة التي يجب 
فيها على الأمة أن تكون على معرفة الصحابة: والاطلاع على أحوالهم 
وسيرهم وفضائلهم؛ ذلك: «أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله 8 
من أوكد علم الخاصة؛ وأرقع علم أهل الخبرء وبه ساد أهل السيرء وما 
أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب أنبياتهم؛ 
لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمتهه””. وقد اتخذ طابع التأليف عند ابن 
نبه عليه في مقدمته» بأن من سبقه بالتصنيف في 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لازه. 
(5) الاستيعاب: 15/6 

5) المصدر تقسه: طارة5 

4 فتح الباري: 3/0 

(0) الاستيعاب: 319/8 


ثاينل 


هذا الباب قد أهملوا جانب الخبر والحادثة في حياة الصحابةء وهذه نقطة 
جديرة بالذكر لمن يكتب في هنا العلم يقول: «... وهم مع ذلك قد 
أضربوا عن التنبيه على عيون أخبارهم التي تُوقفٌ بها عل 
مراتبهم. . .200 والجانب الذي يمكن أن نتلمسه في الاستيعاب هو ذلك 
الحس الجهادي الذي يختفي بين أسطرهء وكأن مؤلفه يحاول أن يبرز هذا 
الجانب واضعاً أمام مجتمعه الذي تقاعس عن الجهاد في ذلك الوقت 
الحرج الذي كانت تعانيه أرض الأندلس من الخطر الصليبي؛ ويتجلى ذلك 
واضحاً في قصص عدد من الصحابة الشهداء: ففي ترجمة الصحابي 
أنس بن النضر لا يذكر فيها إلا قصة استشهاده في معركة أحد بعد ذكر 
اسمه ونسبه ويروي القضة كاملة على غير عادته في اختصار كثير من 
الأخبار والأحاديث» فعن أنس: «أن عمه أنس بن النضر غاب عن قتال 
يوم بدرء فقال: يا رسول الله؛ غبت عن قتال بدرء عن أول قتال قاتلت 
فيه المشركين» والله لثن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنئع. 
فلما كان يوم أحد انكشف الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء ‏ يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعني المشركين - 
ومشى بسيفهء فاستقبله سعد بن معاذ فقال: أي سعد هذه الجنة ورب 
أنس أجد ريحها. قال سعد بن معاذ: فما قدرت على ما صنعء فأصيب 
يومئذ فوجدنا به بضعاً وثماني سه ا مسيم 1 
0 0 
َال صَدَه َه مده صنْهُم : 
يننْظِرٌ وما يدلو سَديا 16 7 قال: فترى أنها 2 فيه" وكذلك 
يور قصة استشهاد مصعب بن عمير ويفصل فيها9 5 ونجد التركيز واضحاً 
على هذه القصص التي فيها حث على الجهاد واقتداء بذلك الجيل من هذه 


(1) الاستيعاب: 1/ؤل. 

(؟) الأحزاب: 8ل 

© الاستيماب: امد 
(4) المصدر نقسه: 1810/4/4 


باينا 


الأمةء وفي ترتيب الكتاب بالشكل الذي اختاره ابن عبدالبر على حروف 
المعجم الأندلسية دليل واضح على توجه هذا الكتاب لمجتمعه في ذلك 
الوقت بصورة خاصة؛» وإلى المسلمين بصورة عامة. 


إن رد الفعل الطبيعي الذي وجدناه قريباً من ابن عبداليره هي 
علك 'التقانات. التجهاكية الت يتيضن جها كنات الآنجماين زتها حاتت 
بداية التأليف مع بداية انحدار الدولة الأموية في الأندلس» مسهماً من 
جهته بهذا النتاج الفكري لدرء حالة التمزق التي عانت منها الأندلس» 
فعلى الرغم من أن أول الإشارات التي وردت تذكر كتاب (الاستيعاب) 
تعود إلى وقت مبكر في حدود سنة ٠47ه/18١1م20.:‏ إلا أننا يمكن 
أن نقرر أن تأليف الكتاب كان قبل خروج ابن عبدالبر من قرطبة» 
ويعضد ذلك ما رواه ابن عبدالبر عن شيوخه في هذا الكتاب؛ فمعظم 
وفياتهم بين  ©88(‏ 40#ه/17١ 1‏ 1١٠٠1م.‏ وعند ذكره لأحد 
وهو شيخه ابن منفوخ (ات بعد 40#ه/11١٠م)0‏ يترحم عليه0": وبهذا 
يمكن القول: إن هذه المدة هي التاريخ التقريبي لتأليف كتاب 
(الاستيعاب): يضاف إلى ذلك الإشارات الكثيرة إليه في مؤلفاته الأخرى 
يمكن أن تعطينا دليلاً على أسبقيته”©: ومن المناسب الإشارة في هذا 
المقام؛ إلى أن هذه الحقبة  4٠00(‏ ١٠4ه/9١٠٠ ‏ 15١1م)‏ تعد من 
أحرج الحقب التي مرت بها الأندلس في تاريخهاء وقد بقي الكتاب مع 
ابن عبدالبر يحل معه حيثما حل؛ ويضيف إليه ما وجده مناسبا واستمر 
طلاب العلم يأخذونه عنه حتى وقاته. 


)١(‏ اعتماداً على تاريخ تأليف رسالة فضائل الأندلس لابن حزم والتي رجح محققها 
إحسان عباس بأن تاريخ تأليفها كان بعد سنة ١47ه/8؟١٠م:‏ مقدمة رسائل ابن حزم: 
لنلع 

(1) ينظر ص 477 وما بعدها من هذا الكتاب 

© الاستيعاب: 1995# 

(4) بهجة المجالس: 448/١‏ التمهيد: 179/١‏ لكك لارلالء رمك 1818/5 
الفرر: صف كك نكل للك كلك 


لضن 


4 - شرط الاستيعاب: 

القد أوجد ابن عبدالبر لنفسه أساساً في انتقاء الصحابة وتمييزهمء وذكر 
ذلك في مقدمة كتابه (الاستيعاب)؛ قهناك عدد كبير من الصحابة الذين 
اختلف في صحة صحبتهم: وكان لا بد من إيجاد طريقة خاصة لذكرهمء 
وتصنيفهمء فبغض النظر عن من ثبتت صحبته منهم»: وضع ابن عبدالبر 
لتفسه شروطاً لذكرهم؛ ويمكن بيانها وفق الآتي: 


أ ذكر من صحت صحبته ومجالسته؛ حتى من لقي النبي 8 ولر 
مرة واحدة مؤمناً به» مثل: منجاب بن راشد الناجي”''. ونبيط بن شريط 


الأشجعي”"2: ونابل الحبشي©؟, وكبشة بنت راقع 9 


«ذكر من روى عن النبي يك أو سمع منه لفظأ فأداها عنهء, 
واتصل ذلك بنا حسب روايتناة””»» من أمثال: أبان المحاربي”© الذي: «كان 
أحد الوفد الذين وفدوا على رسول اله يد روى عن النبي أنه قال: «ما 
من مسلم يقول إذا أصبح: الحمد الله ربي لا أشرك به شيئاء أشهد أن لا 
إله إلا الله: إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسي؛ ومن قالها حين يمسي غفرت 
عه “كب اا عيابي وباي 71 

ذنوبه حتى يصبح”", وأسد ابن أخي خديجة بنت خويلد القرشي 


(1) الاستيعاب: 1448/4. 

(؟) المصدر نقسه: 1495/4. 

(9) المصدر ثقسه: 18698/4. 

(4) المصدر نقسه: 1905/4 

(0) المصدر ثقه: 1448/4 

(3) ينظر: ابن سعدء الطبقات: /84/8؛ خليفة بن خياط العصفرري (ت١4١ه/4ههم):‏ 
الطبقات؛ تحقيق: د.أكرم ضياء العمري (دار طيبة؛ الرياض: ؟40١ه/1947م):‏ 
صاك. 

(0) الاستيعاب: 43/١‏ 58. ولم ترد له في كتب الحديث غير هذه الرواية. وهي عند: 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت50+ها ١‏ 47م): المعجم الكبيرء 
نحقيق: حمدي عبدالمجيد السلقي (مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل: 
اللضلة 


فين 


ين روى عن النبي ويد أنه قال: «لا تبع ما ليس عندك». ذكره 
العقيليء وقال: في إستاده مقال”©: والحارث المالكي”” روى عن 
النبي يكك: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون 
عليها. .كك وسواد بن عمرو القاري الأنصاري روى عن النبي : «أنه 
نهى عن الخلوق مرتين أو ثلاثأء وأنه رآه متخلقاء فطعنه النبي كلل بجريدة 
في بطنهء فخدشهء فقال: أقِضّني فكشف له النبي كل عن بطنه» فوثب 
ققبل بطن النبي :© وهلال الآأسلمي”" الذي روى عن النبي 856: 


«يجوز الجذع من الضأن ضحية:؟. 


ج - ذكر من ولد على عهد النبي يك من أبوين مسلمين» فدعا له أو نظر 
إليه أو بارك عليهء منهم: سعد بن حيتة*2: وعيادة بن عثمان الأنصاري), 


:للف 

: (/9/. ويبدو أن العقيلي ذكر ذلك في كتابه الصحابة» لأن هذا الحديث 
لا أثر له في كتابه (الضعفاء الكبير). 

60) قال ابن حجر بعد أن أورد كلام ابن عبدالير فيه: «وآخشى أن يكون صحفهء فإن 
الطبراتي أخرج هذا الحديث من هذا الوجهء فقال: عن يزيد بن عريب [ووقع في 
طبعة الإصابة غريب وهو تصحيف] عن أبيه عن جدهء فذكره سواء بسواء: الإصاية: 
+ والحديث أخرجه الطيراني: المعجم الكبير: 144/11 

(4) الاستيعاب: 01م 

(0) المصدر نفسه: 5975/5؟ قال البخاري: «ولم يصح حديثه»: التاريخ الكبير» تحقيق: 
اليد هاشم التدوي (ذار القكر: بيروت: لاءت): 4107/64 أبو محمد 
عبدالرحملن بن محمد بن أبي حاتم الرازي (ت707+ه/58م): الجرح والتعديل (دار 
إحياء التراث العربيء بيروت» 15/1ه/19817م): 0508/4 

(5) أبو حاتم محمد بن حبان أحمد اليستي (ت4ه7ه/ه15م): الثقات» تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد (دار الفكرء بيروت» 141//1748م): #/44748؛ قآل ابن حجر: 
«عداده في الصحابةةء تهذيب التهقيب: /8/1١‏ 

00 الاستيعاب: 364/4 

(8) المصدر تقنه: 684/6 

(4) المصدر تقسه: 408/6 


ليل 


وعبدالله بن الزبير”'“» وعبدالله بن هلال””“؛ وفرقد العجلي”". 

د - من كان مؤمناً به قد أدى الصدقة إليهء وإن لم يرد عليه: مثل 
سويد بن غفلة الذي: «أدى الصدقة لمصدق رسول الله ل ثم قدم المدينة 
يوم دفن النبي يقوه”“. وعبدالرحملن بن مل*©: وأبو صفرة ظالم بن سراق 
الأزوي7 , 

وقد فتحت هذه الشروط على ابن عبدالبر باباً واسعاً من 
الاستدراكات» ووجد من جاء بعده في هذا مجالاً خصباً للكتابة»؛ فممن 
استدرك عليه: فضالة بن عمير بن الملوح الليثي: الذي ذكره في الدرر: 
«بآن النبي يَيقِ مر به يوم الفتح وهو عازم على الفتك به: فقال له: ما كنت 
تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله تعالىء فضحك 
رسول الله يُدِ وقال: استغفر الله لكء ثم وضع يده على صدره. قال: 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما أجد على ظهر 
الأرض أحب إلي منه”"'؛ قال ابن حجر: «ولم يذكره في الاستيعاب وهو 
على شرطه00: ومنهم المنذر بن ساوى بن الأخنسء» قال الرشاطي! «لم 
يذكره ابن عبدالبر هو على شرطه»”'»؛ ومن هذا القبيل استدرك عليه الكثير 


(1) الاستيماب؛ #هية. 

(1) المصدر نفه: 4447/7 وينظر؛ ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: ١198/8‏ ابن 
حبان» فاهنة 

(5) الاستيعاب: ©/01788 وينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 414. 

(4) الاستيعاب: 794/5 وينظر: ابن سعدء الطبقات: 38/5 البخاريء التاريخ الكبيرة 


قله 

(0) الاستيعاب: 488/6: وينظر: ابن سعدء الطبقات: /41/8؛ الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد: 7037/3١‏ 

(5) الاستيعاب: 41591/4 وي ابن سعدء الطبقات: 41١1/9‏ ابن أبي حاتمء الجرج 
والععديل: 0*/4ه. 


(0) الدرر: ص597. 
(0) الإصابة: ولالام. 
(4) المصدر تقسة: 2515/5 


لهذا 


من التراجم ابن فتحون والرشاطي وابن الأثير وابن حجر وغيرهم”2 


© السيرة في الأندلس: 

تحتل السيرة والمغازي مكانة مرموقة في نفوس المسلمين» منذ بزوغ 
نور الهداية بمبعث النبي يكوه وقد بدأ التأليف فيها منذ وقت مبكر في شبه 
جنزيرة العرب» ثم انتقل إلى العراق والشام ومضرء إلا أن أرض الأتدلس 
لم يكن لها نصيب في التأليف بالمغازي أو السيرة في بداية الأمرء اللهم إلا 
إذا ‏ بعض الجهود الفردية لعبدالملك بن حبيب (ت8 هارا ههم)0 
في التأليف فيها(”: والسبب في ذلك نابع من أصالة المؤلفات المبكرة في 
السيرة النبوية التي وه لت إلى الأندلس مثل سيرة ابن إسحاق» وطبقات ابن 
سعد وما كتبه الطبري في تاريخه عن عصر الرسالة» كما يعود أيضاً إلى 
الظروف الذاتية الخاصة التي مرت بالأندلس في القرنين الثالث والرابع 
الهجربين/ التاسع والعاشر الميلاديين التي كانت حافلة بالجهادء فضلاً عن ما 
رافق ذلك من صعوبات في الاستقرار في هذه الأرض الجديدة؟. 

وما أن خل الققرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حتى 
ظهرت لنا مؤلفات أصيلة في مجال السيرة والمغازيء وقدر الله أن تصنف 
هذه المؤلفات على يد أشهر علماء الأندلس في هذا القرن ‏ إن لم نقل 
أشهر علمائها على الإطلاق ‏ وهما: ابن عبدالبر» وابن حزمء فقد ألف 


بنظر جدول بهذه الاستدراكات: ص04١‏ - 184 من هذا الكتاب. 

(1) من مشاهير علماء الأندلس له عدة مؤلفات» ينظر ترجمته عند: ابن الفرضيء تاريخ 
علماء الأندلس: 4408/1١‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ: 804/6 

(6) حيث ذكرت له المصادر أكثر من مؤلف منها: (الجامع في مناسك النبي 38)؛ 
ولمغازي رسول الله 48). ينظر: القاضي عياض ترتيب المدارك: 55/8؛ ابن 
فرحون» الديياج: ص168- 

(4) حسين مؤنس (الدكتور)ء قجر الأندئس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي 
إلى قيام الدولة الأمويةء (القاهرةء 1484م): 147؛ كريم عجيلء تطور التدوين 
التاريخي 2 ص35 


1 


الأول (الدرر في اختصار المغازي والسير)ء وكتابه الاستيعاب الذي هو 
موضوع هذا البحثء كما ألف الثاني في هذا الجانب أيضاً (جوامع السيرة)» 
ثم تتابع التأليف في هذا المجال. 

والميزة التي تميز مؤلفات الأندلسيين في السيرة في القرن الخامس 
الهجري وما تلاه: هي أنها شكلت طوراً جديداً من التأليف في السيرة» 
ذلك أن الأسلوب الذي عرض فيه ابن عبدالبر سيرة ابن إسحاق في كتابه 
(الدرر) أسلوب متميزء فهو لم يي بهذه السيرة» بل أضاف لها مغازي 
موسى بن عقبة (ت41١ه/8هلام):‏ ونقل أيضاً من مؤلفات الواقدي 
وأحمد بن زهير (ت117/8ه/441م) وغيرها من المصادرء كما أنه أضاف لها 
مصادر حديثية موثقة عن طريق شيوخه”"'؛ ويهذا خرجت سيرة مختصرة 
ميسرة بين يدي الناس يمكن الانتفاع بها في كل حين. 

والأمر نفسه الذي اتبعه ابن حزم من بعدهء وهو الاختصار والتركيز 
على أبرز الأحداث والمشاهدء ويذهب شوقي ضيف إلى أن ابن حزم تأثر 
تأثراً كبيراً بكتاب (الدرر) لابن عبدالير””©: وهكذا استطاع ابن عبدالبر وابن 
حزم تطوير أسلوب خاص للكتابة في السير والمغازي» لا في المعتقد يعتمد 
على الآني7؟©: 

© إبعاد ذكر أخبار العرب قبل الإسلام عن نطاق الكتابة» والابتداء 
بمبعث النبي يك وأخبار الدعوة وما رافقها من أحداث. 

« إبراز جانب صبر النبي كلك ومعاناته وأصحابه رضي الله عنهم في 
مجال الدعوة في مكةء ثم بعد الهجرة في المدينة؛ مع عرض بعض 
المواقف الخاصة التي مر بها الصحابة في سبيل الله. 

ذكر إسلام المشاهير من الصحابةء وكيفية دخولهم إلى الإسلام» 


(1) ينظره د.شوقي ضيفء مقدمة كتاب الدرر: ص8. 
(9) المصدر ئقسه: ص16 
(5) يمكن بيان ذلك واضحاً في مؤلف ابن عبدالبر الدرر. 


14 


مع بحث المسائل المتعلقة بإسلامهم من أسبقية أو أفضلية أو حادثة معينة. 


© تسليط الضوء على الأحداث العملية في السيرة» مثل مسألة الهجرة 
إلى الحبشة؛ وبيعة العقبة. ثم الهجرة إلى المدينة . 

© ذكر أسس بناء المجتمع بعد الهجرة إلى المدينة» مثل بناء المسجد 
والمؤاخاة» وعلاقة النبي يي باليهود والمشركين. 

© إعطاء الجانب العسكري في السيرة أهمية أكثر من المعتاد؛ 
والتفصيل في الغزوات وقادتهاء مع الإشارة إلى ما اعترض هذه الغزوات من 
أحداث بمختلف النواحي العسكرية والإدارية والاجتماعيةء وحتى الفقهية. 

© ليس هناك جديد في تناول وفود القبائل على رسول الله و مع 
تركيز واضح على حجة الوداع. 

© التفصيل في وفاة النبي و والكيفية نية التي تعامل بها الصحابة مع 

هذه المصيبة التي ألمت بالمسلمين. 

إن هذه الجوانب التي اهتم بها مؤرخو الأندلس في كتابة السيرة 
النبوية؛ قد نبعت من طبيعة البيئة والظروف التي مرت بها هذه البلاد في 
تلك الحقبة؛ إذ تعرضت لأخطار داخلية متمثلة بالفرقة والتناحرالذي صدع 
وحدة الأندلس؛ وأصبحت أراضيها عبارة عن دويلات متناحرة فيما بيئهاء 
والأخطر من ذلك هو الخطر الخارجي الذي بدأ يعصف بأراضي الأندلس» 
ويقتطع أوصالها شيئاً فشيثاً مع غفلة ظاهرة من أهلهاء الأمر الذي دفع 
المفكرين فيها بتذكير أهلها بسيرة النبي يَقدِ وجهاده مع صحابته وصبرهم 
وتحملهم الأذى في سبيل إعلاء كلمة الله. 

ومن خلال العناوين التي سجلتها لنا المصادر؛ يتبين ذلك واضحاً بما 
تحمله من معان تدل على هذه الغاية» وتشير إلى ذلك المقصدء فبعد 
مؤلفات ابن عبدالبر وابن حزم ظهر لنا عددٌ من المؤلفات الأندلسية التي 
تمثل امتداد لمدرسة ابن عبدالبر - إن صح التعبير - في السيرة: من هذه 
المؤلفات: أعلام النبوة: لعبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري 

1 


(ت4417ه/8١1م):‏ وهو من تلامذة ابن عبدالبر”'©. وكذلك كتاب (اختصار 
كتاب أخلاق النبي )"2 لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 
1 


"١‏ السيرة في الاستيعاب: 


لقد بدأ ابن عبدالبر كتابه (الاستيعاب) بذكر شيء مختصر من سيرة 
النبي َل ومبعثه وأهم الأحداث في حياته؛ وافتتح ذلك بقوله: *ونبدأ 
بذكر رسول الله يكوه ونقتصر من خبره وسيرته على النكت التي يجب 
الوقوف عليهاء ولا يليق بذي علم جهلهاء وتحسن المذاكرة بهاء لتتم 
الفائدة للعالم الراغب والمتعلم الطالب في التعريف بالمصحوب والصاحب» 
مختصراً ذلك أيضاً مُوعباً مغنياً عما سواه كاف “». والملاحظات التي 
يمكن تسجيلها عن هذه السيرة المختصرة على النحو الآني: 

© يحتل نسب النبي يق أهمية خاصة في هذا المختصرء ونجد فيه 
استعراضاً لنسب قريش حتى فهرء مع عرض لاختلافات النسابين في عدد 
من النواحي؛ كما يعرض لنسب آمنة بنت وهب أم النبي يلل. 

© أولى اهتماماً خاصاً بولادة النبي يه ورضاعته من ثوبية جارية أبي 
لهب؛ مع حمزة بن عبدالمطلب وأبي سلمة الأسديء ولذلك عندما قيل 


للنبي يَ: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها ابنة انيه 


© المعلومات التي وردت في هذه السيرة هي معلومات إحصائية» 


(1) ابن بشكوال» الصلة: 459/6. 

(؟) والكتاب في الأصل تأليف عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
(تة5+ه/9/4م). ذكره له الكتاني» الرسالة المستطرفة: ص١40؟‏ وترجمة أبي الشيخ 
عند: الذعبي. تذكرة الحفاظ: /546. 

(5) ابن خيرء الفهرسة: ص75؟؛ الضبي: ١‏ 

.36/١ الاستيعاب:‎ )4( 

(0) المصدر ئقسه: 59/١‏ 


عاك قلا 


1 


وذلك واضح من خلال تعداده لأولاد النبي كي وزوجاته وغزواته. 

© اهتم ابن عبدالبر بالدور المكي وفصل فيه تفصيلاً لا يجده القارىء 
في كلام ابن عبدالبر في الدور المدني» وربما كان ذلك بسبب كثرة 
المعلومات التي سجلها في تراجم الاستيعاب التي تخص جوانب عديدة من 
السيرة في دورها المدني. 

© كثرة الإحالات التي أحال القارىء إليها عند ورود اسم أحد 
الصحابة: ليعلمه بأن التفصيل في ترجمة هذا الصحابي حيث ذكر في مكانه 
من هذا (الديوان) على تعبير ابن عبدائير9؟. 

© المزاوجة بين روايات السيرة وبين الأحاديث النبوية المروية في كتب 
الحديث. مثل الرواية التي أوردها في قصة وفاة أبي طالب؛ والتي رواها 
مسندة من كتب الحديث وتاريخ الطبري". 

© وأخيراً ختم ابن عبدالبر سيرته المختصرة هذه بذكر صفة النبي يل 
في الكتب المتقدعة؟. 

ثم يبدأ ابن عبدالير بذكر تراجم كتابه الاستيعاب بذكر إبراهيم ابن 
النبي يي وتتابعت يعدها تراجم الكتاب وفق ترتيب المعجمء على ما خططه 
له مؤلقة. 


5 >ج هه . 


1/١ الاستيعاب:‎ )1( 

() المصدر نفسه: .54/١‏ وينظر للمقارنة هذه الرواية عند: أحمدء المسند: «/55؛ 
الطبري. تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطيري)؛ (دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
ل م لهند 

© الاستيعاب: 68/1. 


155 


نطاق الاستيعاب 


١‏ - تسمية الكتاب: 


إن الطبعة التي بين أيدينا من كتاب الاستيعاب تحمل عنواناً له 
دلالة على مضمون الكتاب وهو (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) وهي 
التسمرة الأشتهر لهذا المصتف» ويعق لعا آنا تسائلء. عل أن عله 
التسمية هي التي اختارها ابن عبدالبر لكتابه أم أن التسمية اختصرت» 
أن الحقت ب 


وللإجابة عن هذا التساؤل علينا العودة إلى مؤرخي الأندلس»؛ وذكرهم 
لهذا الكتاب ومن أقربهم ابن حزم الأندلسي (ت465ه/74١1م)‏ الذي ذكر 
عنواناً طويلاً له هو: (كتاب الاستيعاب في أسماء المذكورين في الروايات 
والسير والمصنفات من الصحابة رضي الله عنهم والتعريف بهم وتلخيصض 
أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم)”'": وقد نقل الحميدي التسمية نفسها 
على عادته في النقل عن ابن حزم'”» أما ابن بشكوال فقد سماه (كتاب 
الاستيعاب في معرفة الصحابة رضي الله عنهم)””': وهي التسمية نفسها التي 


(1) رسائل ابن حزم: 180/6 
() الجذرة: #/لالمه. 
() الصلة: 1/47#ة. 
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ذكرها ابن خير (تهلاده/ة110م)'2: والمقري (ت41١٠ها/15*1م)0‏ 
عن ايتطفيها. 


وقد ذكر جمهور المتأخرين من المؤرخين من غير الأندلسيين الكتاب 
باسمه الأول من دون أن يوردوا لنا اسمه بدقة أهل الأتدلس» فقد ذكروه 
باسم (الاستيعاب في معرفة الأصحاب'": والذي اشتهر بين العلماء فيما 
بعد هو التسمية الأولى للكتاب». فكانوا يطلقون عليه (الاستيعاب)» وكانت 
أكثر نقولاتهم منه وفقاً لهذه التسميةء إن تسمية أبن عبدالبر للكتاب تسمية 
طويلة نسبياء وعلينا أن لا ننسى مؤلفات ابن عبدالبر الأخرىء والتي يبدو 
فيها مغرماً بالعناوين الطويلة المسجوعة: مثل (التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد)» (وكتابه الدرر في اختصار المغازي والسير)ء وغيرهاة 
ووفقاً لهذا التطور يمكن أن نرجح تسمية أهل الأندلس للكتاب وهي: 
(الاستيعاب في معرفة الصحابة رضي الله عنهم) مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
يكون اسم الكتاب قد تحول إلى التسمية الشائعة المعروقة ظناً أنها التسمية 
الحقيقية التي اختارها مؤلفه لهء وهذا غير مستبعد 


أما فيما يخص تسمية ابن حزم للكتاب» ققد اختلط فيها الاسم 
بالتعريف. خاصة وأن ابن حزم كان في مقام تعديد فضائل أهل الأندلس 
ومؤلفاتهم وعلومهم ومعارفهمء قمن الطبيعي أن يسترسل في إطراء الكتاب 


وبيان محتواه. 
والسؤال الثاني الذي يطرح نفسهء لماذا سمى ابن عبدالبر كتابه 
ي(الاستيعاب) . .؟1. 


إن هذا التساؤل قد أثار نقاشاً طويلاً بين المؤرخين: خاصة وأن ابن 
عبدالبر لم يستوعب جميع الصحابة» كما يفهم الناظر للعنوان أول وهلةء 


(1) فهرسة ابن خير: ا ص918 
(9) تقح الطيب: 5/6. 
(6) حاجي خليفة: كشف الظنون: 441/١‏ الكتاني» الرسالة المستطرفة: ص5:58 


ذل 


وينتقد ابن حجر هذه التسمية للكتاب لأنه ظن: «أنه استوعب ما في كتب 
من قبلهه9 ومع ذلك فما فاته أسماء الصحابة الشيء الكثير كنا سيان 
بيانه بعد قليل. 

ولعل التحليل لعنوان الكتاب يوضح لنا كثيراً من الجوانب التي تحتاج 
إلى تسليط الضوء عليهاء لفهم المعاني التي يدل عليها الكتاب؛ وفتح الباب 
لفهم مضمونه. ونطاقه التاريخي. 


 '"‏ معنى الاستيعاب: 


عند العودة إلى معنى (الاستيعاب) عند أهل اللغة» اتججده يدور عرب 


وَالاسْتِيعابُ: الاسْتَئصالُ والاستِقْصاهُ في كل شيءٍ”"» ووفق هذا / 
يتضح لنا أن مفهوم (الاستيعاب) يعني جمع المادة واستقصاءها بغض النظر 
عن سعتها أو قصرهاء وفي الحديث عن النبي 5: «في الأَنفٍ إذا اسْتُوعِبَ 
جمذعاً الئيةه©) ومعنى الحدٍ ذءُ 


.5/١ الإصابة:‎ )( 

(1) لسان العرب؛ مادة وعب: 9/1ؤل/ا, 

(5) المصدر نقفه: ١/4كلا,‏ 

(4) أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار (ت887ه/404م): البحر الزخار 
(مسند البزار)ء ت محفوظ الرحملن اللهء (مؤسسة علوم القرآن ‏ مكتبة 
العلوم والحكم؛ بيروت - المديئة المنورقء 404١ه/1944م):‏ ١/585؛‏ أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (تهه4ه/75١٠م):‏ سنن البيهقي 
الكيرى» تحقيق؛: محمد عبدالقادر عطاء (مكتبة البازء مكة المكرمة» 
وام ولي 

() عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت75؟هارههم): غريب الحذيث» تحقيق: 
عبدالله الجبوري: (مطبعة العاني؛ يغداد: 141١م‏ ط١):‏ 708/6 محمود بن عمر 
الزمخشري (ت4+ههم1146م)» القائق في غريب الحديث: تحقيق: علي محمد 
البجاوي. محمد أبو الفضل إبراعيم (دار المعرقة» بيروت: لادت؛ ط6): 41/4: 


ا 


د أبو عبيد المعنى أكثر عندما يعلق على هذا المعنى: لاستوعب: 
استؤصلء» وكذلك كل شيء اصطَّلِم فلم يبق منه شيء فقد أُوعِبَء 

وهو 0 
إن اختيار ابن عبدالبر (للاستيعاب) كي يكون عنواناً لكتابه عد في نظر 
5 اختياره 
لهذه الكلمة» فيظن السامع أنه استوعب كل الصحابة: #ومع ذلك فقد فاته 
الشيء الكثيرء””©» وعلى الرغم من هذا فإن أي أحدٍ من العلماء ما عاب 
على ابن عبدالبر هذا العنوان: فهذا ابن الصلاح (ت547ه/1744م)غ وهو 
في مقام تعداد كتب الصحابة يقول: :هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبآً 
كثيرة ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر. . .06“ أما 
أبن كثير (ت4لا/اه/17171م) ف أت الاستيعاب ويفرقه عن غيره من 
الكتب بقوله: :وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط اسمائهم 
وذكر أيامهم ووفياتهم» من أجلهم الشيخ أبو عمر بن عبدالبر النمري في 

كتابه الاستيعاب»29, 
ومن الجدير بالذكر أن ابن حزم عند مفاخرته بعلوم أهل الأندلس 
يوضح ناحية مهمة من النواحي الخفية التي يسجلها لابن عبدالبر خاصة 
ولأهل الأندلس عامةء بقوله: «ليس لأحد من المتقدمين مثلهء على كثرة ما 
صنفوا في ذلك:”©: والذي عتاه ابن حرم هنا أنه لم يؤلف على منواله أحدٌ 
من المتقدمين» وإلا فالمؤلفات التي تبحث في تاريخ الصحابة كثيرة؛ وهذه 
الناحية أكد عليها ابن الأثير (ت٠57ها/1777م)‏ أيضاء حين أراد أن يبين 
ميزة الاستيعاب عن غيره من الكتب فقال: «ورأيت أيا عمر قد استقصى ذكر 


بر مناسبء فقد أثارت حفيظة ابن حجر الذي عاب غليه ١‏ 


(1) القاسم بن سلام (ت774ه/8+هم). الغريب في الحديث» تحقيق: د .محمد عبدالمعيد 
خان (دار الكتاب العربي: بيروت. 1793ها/5 1919م ط(): #/27304 

0 الإصابة: 03/3 

ة ابن الصلاح: ضن 0191 

(4) البداية والنهاية: 1/5 

() رسائل ابن حزم: 140/9 
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الأنساب وأحوال الشخص ومناقبه: وكل ما يعرف بهء حتى إنه يقول: هو 
ابن أخي فلان وابن عم فلان وصاحب الحادثة الفلانية» وكان هذا هو 
المطلوب من التعريف»”'2: فالميزة التي تميز الاستيعاب عن المؤلفات 
الأخرى أنه أحاط بمعلومات تاريخية ولم يكتف بالمعلومات الحديثية التي 
تخص رواية الصحابي؛ ومع ذلك فقد اعتذر ابن عبدالبر سلفاً في مقدمة 
كتابه عن التقصير والنقص الذي يمكن أن يكون بالكتاب بقوله: «على أني 


لا أدعي الإحاطةء بل أعترف بالتقصير الذي هو الأغلب على الناسء وبالله 
أستعين20, 


 '"'‏ عدد التراجم: 


إن عدد الكتاب الذي بين أيدينا يفوق ما كان عليه الكتاب عند 
وفاة مؤلفه. فقد أضيفت تراجم عديدة للكتاب فضلاً عن مادته الرئيسة» 
والذي يدل على ذلك ما ذهب إليه ابن فتحون (ت١87ه/1175م)‏ عندما 
قال: «إن جميع من في الاستيعاب ‏ يعني ممن ذكر فيه باسمه أو كنيته - 
ثلاثة آلاف وخمسمائة»(”: وأشار إلى أنه استدرك في ذيله على الاستيعاب 
عليه ممن هو على شرطه قريباً من ذلك”'“. وهذه العبارة هامة؛ إذا ما 
أخذنا بالحسبان قرب ابن فتحون من مكان وزمان ابن عبدالبر؛ يضاف إلى 
ذلك اهتمامه الشديد بكتاب الاستيعاب؛ الذي كتب عنه أكثر من كتاب. 

أما ابن الأثير الذي كان له اهتمام خاص ب(الاستيعاب): لأنه ضمن 
أغلب التراجم التي فيه في كتابه (أسد الغابة)» وكان ذلك بعد استبعاد من 
وهم فيه ابن عبدالبر فبلغ مجموع هذه التراجم (7036) ترجمة*): وهي 
قريبة مما ذكره ابن فتحون. 


13/1 أسد الغابة:‎ )١( 

.10/١ الاستيعاب:‎ )0( 

(5) ابن حجرء الإصابة: 8/١‏ 

(4) الكتاني» الرسالة المستطرفة: صن505. 
(ه) ليث سعود جاسمء ابن عبدائير: ص01 
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والمشكلة الأخرى التي تعترض تحديد العدد الذي حواء الاستيعاب من 
التراجم؛ هي تداخل كثير من استدراكات العلماء الآخرين على متن 
الاستيعاب نفسهء مما خلق أرباكاً واضحاً في عدد التراجم عندما أعيد طبع 
الكتاب؛ فالكتاب على أهميته لم يطبع إلا مرتين» كاتت الأولى باعتناء 
ا(مطبعة السعادة) ستة 1778ه/1504مء وكانت بهامش كتاب (الإصابة) لابن 
حجر العسقلاني: والميزة فيها أنها طيعت على حروف المعجم المتعارف 
عليها بين أهل الأندلس والمغرب» وقد حققت أصولها على تسخ عدة من 
مكتبات المغرب العربي فضلاً عن نسخة دار الكتب المصرية» وقد يلغ 
مجموع تراجم هذه الطبعة (7514) ترجمة”'» وهي أيضاً قريبة من العدد 
الذي ذكره ابن فتحون» وقد أعيد نشر الكتاب على هذه الطبعة فيما يعد 
عدة مرات. 


أما المرة الثانية التي نشر فيها (الاستيعاب): فقد أفرد فيها الكتاب 
مستقلاً وكانت يأربعة أجزاء حققها المحقق المعروف علي محمد البجاوي» 
نشرت الطبعة الأولى منها سنة +184ه/*147م: وقد رتبت هذه الطبعة 
ترتيباً مغايراً لأصل الكتابء إذ رتبت على حروف المعجم المتعارف عليها 
بين أهل المشرق» وبلغ عدد تراجم هذه الطبعة (8؟7؟4) ترجمة» وهو عدد 
يفوق ما في طبعة السعادة؛ وقد أضاف الأستاذ علي البجاوي؛ محتوى 
مخطوطة كان قد عثر عليها في دار الكتب المصرية إلى طبعتهء ويذكر بأنها 
تحمل اسم (هوامش الاستيعاب)””“: وكنا نتمنى من البجاوي أن لا يضيف 
محتوى هذه المخطوطة إلى الاستيعاب بل يتشرها مستقلة: أو على الأقل 
يذكرها في هوامش الاستيعاب. 


والسيب الآخر الذي ضخم عدد تراجم الاستيعاب هو وصية ابن 
عبدالبر لتلميذه أبي علي الغساتي أن يلحق بكتابه ما فاته من تراجم الصحابة 


(1) ينظر: الاستيعاب؛ بهامش الإصابة لابن حجر (مطبعة السعادة: القاهرة» 1508م): 
صا 
(1) مقدمة المحقق» الاستيعاب: ١إب.‏ 


ممن هي على شرطه» ويبدو أن الغساتي قد نفذ وصية شيخه فألحق 
بالاستيعاب عدداً من التراجمء وصلت إلينا مطبوعة في الاستيعاب من ذلك: 
#صلصال بن الديلمة سقط لأبي عمر فألحقه الفقيه أبو علي»”©: وليس هناك 
تصريح كثير بإضافات أبي علي الغساني والراجح لدينا إن تراجم الاستيعاب» 
كما تركه ابن عبدالبرء لم تكن تتجاوز بأي حال من الأحوال (::8*) 
ترجمة؛ أما التراجم الأخرى فهي عبارة عن إضافات واستدراكات المذيلين 
عليه أو المستدركين» وربما من النساخ القدامى والناشرين المعاصرين 
أيضاً! . 


والذي يدل على ذلك اقتباسات ابن حجر في الإصابة من الاستيعاب» 
البالغة حوالي (7:007) نصا”"؛ وعلى الرغم من هذا العدد الضخم من 
الاقتباسات» فالملاحظ على ابن حجر أنه لا يستعين بروايته المسندة 
للاستيعاب في كتابه الإصابة» والتي تنتهي بتلميذ ابن عبدالبر» موسى بن أبي 
تليد (ت17هه/1117م)0": والذي يعد من الجيل الأخير من تلاميذ ابن 
عبدالبر”©؛ ويبدو أن ابن حجر لم يستطع الحصول على سند أ 
مقارنة بسند ابن خير الذي يمر بأشهر تلامذة ابن عبدالبر وهم كل من: أبي 
علي الغساني؛ وابن عتاب؛ وعلي بن موهب المعروف بابن الزقاق 
نت مهارو ام 


ومما مر يمكن ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا القصور الحاصل في 


(1) الاستيعاب /و“لاء 0144/4 (مطبعة البجاوي). 

(1) شاكر محود عبدالمئعم الهيثي؛ ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه 
وموارده في كتابه الاصابة: إطروحة دكتوراه غير منشورة (كلية الآداب. جامعة بغداد؛ 
/14م): ص 541. والذي ظهر للياحث أنه اعتمد على عدة نسخ صحيحة 
ومجودة, 

(؟) من أهل شاطبةء كان فقيهاً أديباً. ينظر ترجمته عند: القاضي عياضء الغنية: 
ص785؛ ابن بشكوالء الصلة: #/عهم. 

((1) ابن حجرء لسان الميزان: 1١١/6‏ 

(0) ابن خيرء الفهرسة: ص6١7.‏ 


امنا 


(الاستيعاب) عن الإحاطة بعدد أكبر من العدد الذي حواه فعلاء على الشكل 
للقي 
تي 


اج 


إففا 


2 


يعد الاستيعاب أول مؤلف تناول يمحتواه الواسع تاريخ الصحابة من 
الجوانب كافة» على قول ابن حزمء ولذلك لا بد لكل جديد من أن 
تكون له ثغرات» وهي مع ذلك لم تقلل من قيمة الكتاب عند 
المحدثين» قال ابن جماعة (ت#ا/اه/17717م): في معرض كلامه 
عن هذا النوع من الكتب: «ومن أجودها كتاب الاستيعاب لابن 
عبفائبةة؟, 


يرجح ابن حجر أن ابن عبدالبر اعتمد في كتابه الاستيعاب على 
مؤلف ابن السكن (ت585ه/954م) في الصحابةء حيث يقول: 
«وكتاب ابن السكن عمدة ابن عبدالبر الكبرىء فهو في كتاب 
الاستيعاب عليه يحيل ومنه ينقل غالب“ ومن الطبيعي أن هذا 
التراجمء ومن المناسب 
أن نشير في عذا المقام إلى. أن النسخة التي كان يملكها لين 
حجر من كتاب الصحابة لابن السكن كانت يخط اين عبدالير 
نفسه”": وقد وشيّت بتعليقات مفيدة لابن عبداليرء استعان يها 
ابن حجر لأهميتهاء وقد نقل الأخير أكثر من ترجمة من خطه؛ 
لم تكتب في الاستيعاب؟©: وهذا دليل على عدم ذكر بعض 
التراجم . 


إن ابن عبدالبر لم تتح له فرصة الخروج خارج الأندلس» وعلى 
الرغم من الصلة الفكرية القوية بين المشرق والمغرب في ذلك 


محمد بن إبراهيم: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث الثبوي» 
الدين عبدالرحمئن رمضان (دار الفكرء دمشق: 1405ه/1443م): ص1١1.‏ 
السان الميزان2 1/4 

ابن حجرء الإصابة: 555/6 #الالكقء وإلاقع 907 

المصدر نفه: .581//١‏ 


يذل 


الاستيعاب: وهي لا تقلل من قيمة هذا الكتاب» بقدر ما تبين 


الوقت. فإن هذا لم يكن كافياً لاطلاعه على جميع المؤلفات التي 
تناولت تاريخ الصحابة. فمن الواضح أنه لم يطلع على كتاب (تسمية 
أصحاب رسول الله )2 للترمذي (ت74؟ه/841م): وكذلك لم 
بر كناب محمد بن عثمان العثماني”'؟ في الصحابة”"©: وكذلك ما 
كتبه عبدالله بن محمد المروزي المعروف بعبدان (ت198ها/4:هم) 
الذي ألف في الصحابة”*): ويذكر ابن حجر العسقلاني أن هناك عدداً 
من الصحابة أوردهم سيف بن عمر (ت181ه//9لام) في كتابه 
(الفتوح). وقد استدركهم ابن فتحون وغيره: «فلعل أبا عمر لم ير 
كتاف سي فء0*ك, 

يبدو أن ابن عبدالبر قد ترك مؤلفه هذا مفتوحاً لم يختمه حتى وفائه» 
ومن الواضح أنه كان مقتنعاً بأن هناك الكثير مما فاته لم يَحْوِهٍ 
الاستيعاب؛ فوجدناه يوصي أحد تلاميذه: وهو أبا علي الغساني 
بإضافة ما يجده مناسباً من تراجم الصحابة إليه؛ حتى تعم به الفائدة» 
وهذا ما فعله الغسائي فعلاً. 


ولهذه الأسباب»: وغيرها كثرت الاستدراكات والذيول على كتاب 


احتواها في نفوس العلماء قديماً وحديثاًء وتغني المكتبة الإسلامية ينتاج 
كر متميز. 


للف 


محمد بن عبدالرحمئن السخاوي (ت107ه/143م): الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 


التاريخ: مطبوع مع كتاب علم التاريخ عند المسلمين (مكتبة المثنى؛ بغداده 
#كقام): ص 640 

المصدر نفسه: ص 0041 وينظر الهيتي» ابن حجر: ص .33١‏ 

وقد استدرك ابن فتحون وابن الأمين وابن الأثير من هذا الكتاب على ابن عبداليره 
ينظر: ابن حجرء الإصابة: المقك الكم/ كإحمت أ/5. 

السخاويء الإعلان بالتوبيخ: ص 4040 الكتاتي: الرسالة المستطرفة: ص1597. 
الإصابة: 2141/6 


يدل 


؛ ‏ الاستدراكات على الاستيعاب: 

إن شهرة كتاب الاستيعاب وانتشاره بين العلماء في العالم الإسلامي» 
وتلقي طلاب العلم له بالقبول والاقتناء» دفع بعض المحدثين والمؤرخين 
إلى العناية به»ء وتسجيل ملاحظاتهم عليه؛ سواء أكانت هذه الملاحظات على 
شكل استدراكات أم على شكل ذيول: وكان علماء الأندلس هم السابقين 
إلى هذا الميدان: قبل غيرهم من العلماء: وهذا يدل على أهمية كتاب 
الاستيعاب. ورسوخه بين أهل العلم في ذلك العصر وما تلاهء كما أنه يدل 
على حاجة المجتمع بصورة عامة لهذا الكتاب الذي حوى كثيراً من صور 
الجهاد والزهد والتضحية التي كان الإنسان الأندلسي بحاجة ماسة لها وهو 
يواجه المد الصليبي القادم من الشمال: 


ونرى من الضروري التعريف بأهم هذه الاستدراكات والذيول لبيان ما 
تقدم : 

١‏ أبو علي الغساني (ت444ه/١١1م):‏ وهو من مشاهير تلامذة 
أبن عبدالبرء وقد تقدم ما ذكرناه من وصية ابن عبدالبر له بإلحاق ما يجده 
مناسباً من تراجم الصحابة””©؛ ويبدو أن ابن حجر كان قد رأى هذه الحاشية 
على هامش الاستيعاب؛ ونقل منها عدة مرات بأكثر من صيغة: فهو يسميها 
(استدراكات)”” و(ذيل)”” وأحياناً بكونها (أوهام)”؟»؛ والملاحظ على هذه 
الاستدراكات إنها تراجم بسيطة لم تتجاوز (؟71) ترجمة عند ابن حجر في 
كتابه (الإصابة)*2؟: وهي ن 


- أبو بكر محمدبن خلفابن فتحون الأريولي: 


(1) السهيلي؛ الروض الأنف: 584/6؛ الذهبي» تذكرة الحفاظ: 1974/4. 

(0) الإصابة: 476/8 الهيتي» ابن حجر: ص345. 

(©) الإصابة: //118؟ تهذيب التهذيب: ١٠/5/5؛‏ الهيتي: ابن حجر: ص342. 
(4) الإصابة: لأروااء 

(9) الهيتي» ابن حجر: ص043. 


يلا 


الت ههارة لم90 ويعد من أهم العلماء اعتناة بالاستيعاب بحثاً 
وتمحيصاء قال ابن بشكوال: «وله استلحاق على أبي عمر بن عبدالبر في 
كتاب الصحابة لهء في سفرين؛: وهو كتاب حسن حفيل» وكتاب آخر أيضاً 
في أوهام كتاب الصحابة المذكور»© ويبدو أنه كان مهتماً بمثل هذا النوع 
من التأليف» فله أيضاً تأليف في بيان أوهام معجم الصحابة لابن قانع 
0 

وقد بلغت التراجم التي استدراكها ابن فتحون قريباً من تراجم 
الاستيعاب تفشوك مما يدل على سعة المادة التي كتبها ابن فتحون 
وأهميتهاء ولهذا السبب فإن طلبة العلم كانوا يقصدونه ليأخذوا عنه ما كتبه 
على (الاستيعاب) من استدراكات وقد قصده لهذا الغرض القاضي عياض 
(ت45هه/44١1م)‏ فحدث عنه بمؤلفيه المشار لهما*©»: وابن بشكوال 
(تشلاههم1141م)؛ وابن الدباغ؛ وغيرهم©. 

* - أبو محمد عبدلله بن علي اللخمي الرشاطي 
(ت47ههم:116م'": كان يسكن المرية قال عنه ابن الأبار: كان 
مشاركاً في اللغات والآداب ومتحققاً بالآثار والأنساب:2 ويبدو من 
خلال سيرته أنه كان مهتماً بالتاريخ عالماً بالنسب*©؛ حتى وصفه 


(1) ترجمته عند: ابن بشكوالء الصلة: ©4841 ابن الأباره المعجم: ص4١1.‏ 


(5) الصلة: /61م, 

() المصدر نفسه: /841؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: ١/80؟؛‏ حاجي خليفة؛ 
كشف الظنون: 41/1. 

(4) ابن حجرء الإصابة: 5/١‏ 

(5) القاضي عياض؛ الغنية: صة14. وترجمة القاضي عياض عند ابن بشكوال؛ الصلة 


5/3 ابن الأباره المعجم: ص١‏ 
(5) ابن الأبارء المعجم: ص©6١١.‏ 
(00) ترجمته عند: ابن بشكوال. الصلة: 4448/5 ابن الأباره المعجم: ص995؛ الذهبي: 
تذكرة الحفاظ : 41801//4 السيوطيء طبقات الحفاظ : ص 47٠‏ 
(4) المعجم: ص*59. 
() ابن بشكوال» الصلة: 449/6. 
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الذهبي ب(النسابة)”"2» والكتاب الذي ألفه يدل على ذلك وهو: (اقتباس 
الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة .ورواة الآثار)”"©: وغالباً ما 
يذكزه. العؤوكوق بباسع الأسا 0 

والملاحظ على نقولات ابن حجر من هذا الكتاب أن الرشاطي كان 
قد تتبع النقص الحاصل في تراجم الاستيعاب فأضاقها لكتابه هذاء كما أنه 
تتبع بعض الأسماء وضيطها مقارنة بما وردت في (الاستيعاب): وهو كذلك 
استدرك على ابن فتحون ما فاته من التراجم؛ فقد تكررت عند ابن حجر 
مرات عدة قول الرشاطي: «لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون»©©. 

4 أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين: 
(ت44هه/1144م)2؟2: من علماء قرطبة» قال عنه ابن يشكوال: «كان من 
جلة المحدثين وكبار المسندين والأدباء المتقنين» من أهل الرواية والثقة 
والضبط والإتقان»”"©.: وقد استدرك على (الاستيعاب) يكتاب سماه (الإعلام 
بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام)”"'؛ ويبدو أنه أيضاً من 
الكتب المهمة التي سدت جزءاً من القغرات الحاصلة في كتاب الاستيعاب 
اهيا ديق من ااقجاساضا الزن حين الكزرة مول 1 


كرة الحفاظ : 3803/4 

(؟) ابن يشكوالء الصلة: 4555/5 اين الأبارء المعجم: ص59 

() أبو الطيب محمد بن أحمد المكي الفاسي (ت887ه/1478م)+ ذيل التقييد في رواة 
المسند والمساتيد: 7 كمال يوسف الجوث؛ (دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
٠150م‏ 451/85 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 4//ا١1؛‏ الإصابة: 1ه 
4/١‏ السيوطي. طبقات الحفاظ : ص 47٠‏ 

(4) ينظر على سبيل المثال: الإصابة: الح الك التق اأرلقف لال 
41 طرف طره؟..- وغيرها. 

(6) ابن بشكوالء الصلة: 4155/1 ابن الأبارء المعجم: ص 0/١‏ 


(5) الصلة: 155/١‏ 
0 ابن الأبارء المعجم: صن01. 
(4) ينظر: تهنيب التهذيب: 111/1١‏ لمعك كرخ كك كره!ط؛ الإصابة: اإلامء 


امكف الحد4ء الاقم #*4ء 044#. وقد بلغت اقتباسات ابن حجر منه في 
الإصابة (45) موضعاً مما يدل على أهمية هذا الكتاب. 


1 


5 أبو الوليد يوسف بين عبدالعزيز المعروف بابن الدباغ 
(ت45ههم:116م)220: وهو من أهل قرطبة» قال عنه ابن بشكوال: «كان 
من أنبل أصحابنا وأعرفهم بطريقة الحديث وأسماء الرجال وأزمانهم 
وضعفائهم وأعمارهم وآثارهم»'"؛ وكان من المهتمين بكتاب (الاستيعاب) 
فكتب استدراكاً له انتفع به ابن حجر العسقلاني في الإصابة0". 

وهناك عدد آخر من العلماء الذين استدركوا على (الاستيعاب)؛ لا 
يسع المجال لذكرهم؛ منهم يوسف بن محمد التنوخي (ت8ههها/58١1م)‏ 
وله؛ (الارتجال في أسماء الرجال)”*2: واستدرك عليه أيضاً محمد بن 
الواحد الغافقي المعروف بالملاحي (ت114ه/1777م)”*2: كما ونجد العديد 
من الإضافات التي استدركها ابن الأثير (ت٠*7ه/1377م)‏ في كتابه الشهير 
(أسد الغابة). ثم ختمها ابن حجر العسقلاني بكتابه الفريد (الإصابة في تمييز 
الصحابة) وجمع ما فات السابقين من تراجم وصئفها وقسمهاء بحيث لم 
يدع مجالاً للتذييل أو الاستدراك على كتابه”2: رحمهم الله تعالى أجمعين. 


إن هذا الاهتمام الكبير بكتاب (الاستيعاب) قد أعطى للكتاب قيمة 
علمية كبيرة» وقد زادت هذه القيمة بالتقارب الزمني؛ وعلى الرغم من ظهور 
عدد من المصنفات التي تدور حول الموضوع نفسهء فإن قيمة (الاستيعاب) 
بقيت راسخة في صدور العلماء؛ ومما يدل على ذلك ظهور عدد من 
المختصرات التي عنيت بإبراز قيمته وتيسيره بين يدي الناس؛ ومن أهم هذه 


)١(‏ ينظر ترجمته عند ابن بشكوال؛ الصلة: #لامة؛ ابن الأبارء المعجم: ص*99؟؛ 
الذهبي: تذكرة الحفاظ: 151١/4‏ السيوطي. طبقات الحفاظ: صن401. 

(5) الصلة: #روة. 

) وقد ذكر هذه الاستدراكات في (45) موضعاً من الإصابة: 87/١ :149//١‏ 
اإلقف للقمف لامك #رحوك ارعحمف الاقف هرحغ"... وغيرها. 

(4) الكتاتي الرسالة المستطرفة: صن903 

(0) ابن الأبارء التكملة: 451١/5‏ السيوطيء طبقات الحفاظ: 4810//5. 

(5) الهيتمي؛ ابن حجر: ص417. وينظر: بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 551/5 - 
إئقة 


/اه1 


المختصرات: (ميدان السابقين وحلية الصادقين المصدقين في عرض كتاب 
الاستيعاب)'©2: لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
(ت554ه/ا11#م)”2: وكتاب (روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب) 
لعهاي لتنيى عمد بن موس بع إتراغت العالكي "5 كم عللب بعذا 
المختصر ابن أبي طي يحيى بن حميدة الحلبي (ت :ته /11م)0. 
وأخيراً فإن العناية الكبيرة التي نالها كتاب (الاستيعاب)» قد تأتت من 
أصالة هذا الكتاب وإخلاص مؤلفه في عمله وإتقانه له» ورغم أن هذا العمل 
لم يكن ليخلو من ثغرات. إلا أنه في كل الأحوال قد أوجدت لنا نوعاً من 
العطاء الفكري والتفاعل الكبير بين مادة الكتاب والذين قرأوه من العلماء؛ 
وأقل ما ثقول عن هذه الاستدراكات والذيول والإضافات أنها قد زادت من 


بريق الكتاب وقيمته. 


(1) المقريء نفح الطيب: 578/6 

(؟) أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك المراكشي (ت07٠/اه/188م)ء‏ الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ تحقيق إحسان عباس (بيروت» 1834م): 110/4 
ابن فتحونء الديباج: ص177- 

(6) لم أقف على وقاته. وينظر الكتاني: الرسالة المستطرفة: ص5٠5.‏ 

(4) حاجي خليفة: كشف الظنون: 441/١‏ الكتانيء الرسالة المستطرفة: صن705. 
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جدول باستدراكات العلماء 
على كتاب الاستيعاب(2 


التفاصيل 


استدركه الرشاطي وقال: «وفد على النبي #َككةِ بعد 
حنين. - . ولم يذكره ابن عبدالبر ولا ابن فتحون296. 


ذكره سعيد بن عفير في أهل مصرء قال الرشاطي: 
#ولم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون:0. 
ذكره البارودي ضمن الصحاية؛ واستدركه ابن 
فتحون على الاستيعاب” » وقال ابن حبان: له 
صحبة روى عنه البصريون7©. 


شهر ربيع الأول سنة 8ه/ :57م واستدركه ابن 
فتحون على الاستيعاب20. 


اعتمدنا في هذ 
قدر الإمكان 
ابن حجرء الإصابة: 7/1 
المضدر تقه: 40/1. 
المصدر تقسه: 36/1 
الثقات : +1 

الإصابة: 45/1 


على كتاب ابن حجر (الإصابة)ء مع متابعة أصول الروايات 


16 


لذ 
زلذ 
م 
2 


قال ابن عبدالبر: لم:يرو عنه:إلا لفاف بن كرزة 
واستدرك على ذلك الرشاطي: قال: هو لفاف بن 


: استدركه ابن فتحون على 
الأياية ريد وقد ذكره خليفة بن خياط”؟, 
ذكر ابن سعد أنه قدم على النبي كَلِ عام 
التكم عقر متحت نجي لبقن ليم متهم البيومنة 
عياسس © 


ن | استدركه ابن فتحون» وله ذكر في المغازني”*؟ 


قال ابن حجر: «وصححف أبو عمر اسمه فقال: 
ابحراةء فكأنه كتبه من حفظه» فإني رأيته في نسخة 


كتاب ابن السكن مضبوطاً مجوداً؛ كما حكيته 


ذكره ابن عبدالبر في ترجمة أبيه ولم يفرد له 
اترجمة» فاستدركه ابن فتحون0» 


: 4513/5 ابن حجر الإصابة: 10/9 
لعله في كتاب آخر له. 


ابن عساكرء تاريخ د 
الإصابة: 2114/١‏ ولم أجده في التاريخ أو | 
ابن سعد الطبقات: 4591/6 ابن حجرء الإصابة: 188/9 

عبدالملك بن هشام الذهلي (ت18؟ه/468م): السيرة النبوية: تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد (دار الجيل. بيروت: ١1541ه/14941م):‏ 445/6 ابن حجرء 
الإصلبة: /333. 

ابن حجره الإصابة: ١/665؛‏ وأخرج ف المعجم الكبير: 9//ا4ء 

ابن عبدالبره الاستيعاب: 4149986 ابن حجرء الإصابة: 59/7/1. 
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التفاصيل 


قال ابن عبدالبر: تفرد الواقدي بذكره في 


البدريين؛ وقد ذكره ابن إسحاق وموسى بن 
7 
عقية20 


ذكره ابن فتحون بأنه ابن (معن)؛ مستدركاً على 
ابن عبدالبرء قال ابن حجر: «وهو في عدة 
1 أبي حاتمء قلا يستدرك 


ذكره ابن عبدالبر تبعاً لابن 
ابن الأثير: «وهذا أغرب ما يقوله عالمء فإن 
جعفي بن سعد العشيرة مات قبل النبي يَف بزمن 
طويل؛0*», 


لم يذكره؛ فاستدركه ابن فتحون عليه؛ وقد ذكره 


وبين والد جويرية» وبه جزم 
ابن فتحون والصواب إنهما واحد؟. 


(1) ابن سعدء الطبقات: © 17ه؛ ابن حجره الإصابة: 541/1. 

(1) الإصابة: ١/490؟‏ وينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 455/5 
(©) ابن حجر الإصابة: .459/١‏ 

(4) الجرح والتعديل: 4445/5 ابن عبداليره الاستيعاب: 9343 

(ه) ابن الأثير. أسد الغابة: 1844/١‏ ابن حجرء الإصاية: .*01/١‏ 

(5) الطبقات: 8/ه*؛ ابن حجر الإصاية: 53/1ه. 

0 ابن حجره الإصاية: 2/9 


لذ 


22 


ك4 


- الحارث بن عرفجة 
الأنصاري 


ذكر ابن عبدالير أن اين إسحاق لم يذكره في 
البدريين» وهو وهم استدركه عليه ابن فتحون. 
الم يذكره ابن عبدالبرء فاستدركه عليه ابن الأمين 
وابن بشكوال والرشاطي9؟. 

حديثه في مسند أحمد: «أنه ركب إلى عمر قسأله 
عن ثلاث. . .2 الحديث» قال ابن سعد: وفد على 
النبي يك فشهد خيبر وسكن المدينة©. 

ن |نقل ابن عبدالبر عن الواقدي أنه ممن شهد بدرأًء 
وقد وقع الوهم فيه تبعاً لأبي أحمد الحاكم الذي 
انقل ذلك عن الواقديء والأصح أن اسمه مركب 
من عبد حارثة وهو قد مات قبل الإسلام*2. 


استدركه الرشاطي على ابن عبدالبر وابن فتحون” . 


أسد الغابة: 4+7/1؛ الذهبي: تجريد أسماء الصحابةء تصحيح: صالحة عبدالحكيم 


شرف الدين (بوميايء 1884ه/1938م): 4/1١٠؛‏ اين حجرء الإصابة: .085/١‏ 
ابن هشامء السيرة: 4145/6 ويبدو أن ابن عبدالير قد تابع ابن سعد قي ذلك: الذي 
قال في ترجمته: #ولم يذكره محمد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهد بدرأ»: 
الطبقات: 448 ؛ ابن حجرء الإصابة: 7/1 

الذعبيء التجريد: 41١5/1‏ اين حجر الإصابة: 081/1. 

ابن حجرء تعجيل المتفعة يزوائد رجال الأئمة الأربعةء تحقيق: إكرام الله إمداذ الحقء 
لدار الكتاب العربي» بيروت: طكء لاءت): اال 

الإصابة: 153/9 - 
المصدر ثقسه: ‏ 319/6 


م نلق 
ن |استدركه ابن قتحون على ابن عيدالير”"؟. 


ذكره الطبري فيمن وقد على النبي #ق: واستدركه 
فتحون على ابن عبدالير؟. 


ن | استدركه ابن الأمين على ابن عبد البر 


تنا 


استدركه الرشاطي وقال: 
ابن ختحون220. 


#لم يذكره ابن عبدالبر ولا 


نَ 3 ابن حيان في الثقات» وأخرج له النسائي 
00 


كان 1 عمال النبي 
لم6 


كي ذكره الطبراني» واستدركه 


نه وبين الحكم بن عمروء 


ذكره ابن عبدالبر وفرق 


العمالي اوهما واحد”؟ 

(0 الإصاية: 40/7 

(؟) المصدر تقفه: 5ا*4. 

(5) المصدر تقسه: ار 4. 

(5) المصدر تقسه: 55/5 

(5) النسائي. السئن الكيرى» تحقيقة ار سليمان اليتداري: سيد كسروي حسن (دار 
الكتب العلمية: ييروت»: 5*8١ه/هة1م):‏ 811/8! ابن حبان: الثقات: 181//4؟ 
ابن حجرء تهذيب التهذيب: /558. 

(3) ابن حجرء الإصابة: 45/5 

00 أبو بكر عمرو بن الضحاك بن آبي عاصم (ت1417ه/100م): كتاب السنة: تحقيق: 


محمد ناصر الدين الألباني (المكتب الإسلاميء بيروتء ٠+14غل:114ام):‏ 111/1 
ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: ©/170؟ أبن حجرء الإصابة: ؟/14 


يندا 


4 
إفذا 
م 
22 
2غ 
آلف 


20 


استدركه ابن فتحون على ابن عبدالبرء وقال ابن 
حجرء قتل بعد سنة ١17ه/»*لام:‏ «فدل على 


» واستدركه الرشاطي على ابن 


استدركه الرشاطي على ابن عبدالير وابن 
58 


اعلةاهو وعنداشن ين حتصيين #تخضان وما 
ا 


عده ابن عبدالبر هو وخرشة بن الحر واحدء وهما 
7 
اثنان 0 


عبدالير هو وخرشة بن الحارث واحد 


والحق آنهما اثناق 0 
الإصابة: 2514/7 
الممدر تقسه: 134/9 
المصدر تقسة: 33/5 
الطبراني: المعجم الكبير: 484/4 ابن حجرء الإصابة: 501/5 


ابن حجرء الإصابة: 586/8 


ابن سعدء الطبقات: /#را* 
الإصابة: 97/6 


الطبرقية المعجم الكيير: 1814/6 لبن عجره 


وقد أخرج الإمام أحمد له حديثاً في منده 


بلفنة 


ابن حجره الإصابة: 


ذلا 


استدزكه الرشاطي على ابن عبداليرء وقال: شهد 
أحد]0. 


نع | ذكره ابن عبدالبر هو وخالد الخزاعي مقرقاً وهما 
00-0 


ن ]قال ابن بن حجرة 1 : وفد أبي على 
بي أنا معه فسماني ديناراء وأرسل 58 
فاستشهدء كنا رأيته في حاشية كتاب ابن السكن 
بخط ابن عبدالير ولم يذكره في الاستيعاب: 22 
بدالير هو وراشد 

واحدء وهنا اثنان90؟. 


عده اين 


عده اين عبدالبر هو وراشد بن حفص 
واحدء وهما اثثان9 . 


(1) ابن سعد الطبقات: 4578/64 أبو الحسين عبدالياقي بن قاتع الأموي البغدادي 
(ات1ه8ه431م): معجم الصحابة: تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي(مكتبة الغرياه 
الأثرية» المدينة المنورةء 1418ه/1944م: ط1:)1/+0؛ اين حجر الإصابة: 
ا 

(5) الطبراتي: المعجم الكبير: 191/4+ ابن الأثيره أسد الغابة: 458/8 ابن حجرء 
الإصابة: مالا 

(6) عبدالرحمان بن علي بن محمد ين الجوزي (ت817دهاره 0٠17م‏ زاد المسير في علم 
التفسير: (المكتب الإسلامي. ببروت: 504 1ه4هةام): 9/6؟؛ الإصابة: 541/8. 

(4) الإصابة: /4وم. ١‏ 

(6) البخاريء التاريخ الكبير: 4141/6 اين حجر الإصابة: 457/8 

(3) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 4574/4 أبن حجر الإصابة: 554/6. 


1 


الترجمة 


#فى وبيعة ون خرائن 
الضاعتي 


ذكره الرشاطي نقلاً عن المدائني أنه كان ممن وفد على 
النبي يد ولم يذكره ابن عبدالير ولا ابن فتحون9" . 
الثقفي ذكره خليفة بن خياط فيمن نزل البصرة من 
الصحاية واختط بها9. 


اختلف في صحبته فأثبتها البخاري وابن حبان» 
اونفاها ابن أبي حاتم وابن عبدالبر» واستدركه ابن 
فتحون وأبو علي الغساني على ابن عبدالبر اعتماداً 
على قول البنخازيي 0 

ذكره قيمن شهد بدرآء قال ابن حجر: «ولم يوافق 
عليهء©» 


ذكره ابن سعد ضمن الوقودء واستدركه الرشاطي 
على ابن عبدالبر وابن فتحون . 
ذكر ابن عبدالبر أنه 
عليه الرشاطي 
الخارجي سنة لالاه/ 5م20 . 


5 - زاهر بن حرام 
الأشجعي 


في القادسية”©2: واستدرك 


إنما قتل في وقعة شبيب 


(1) اين حجرء الإصابة: 455/6. 
9) المضدر تقسه: 2454/6 
20 يتظرة 

5 


ابن حبان: الثنا 


الكبير: +078 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 5097/8 

ات: 4918/6 ابن حجرء الإصابة: 80/9 

(5) الإصابة؛ 640/5 وأخرج حديثه الإمام أحمد في مستده: 4171/5 الترمذيء الشمائل 
المحمدية والخصائل المغضطفوية» تحقيق: سيد عباس الجليمي (مؤسسة الكتب 
الثقاقية» بيروت: ؟1541/8161م): صكفةا. 5 


(ه) ابن سعدء الطيقات: 015/8 ابن حجره الإصابة: 638/6 
(5) الاستيعاب: 030/8 


0 الطبريء التاريخ: 4081/7 اين حجرء الإصاية: 1/1/6 


لحف 


ن |ذكره ابن عبدالبر في التمهيد أنهُ أول من جمع 
الناس على إمام في رمضان كان في سنة 
ه018" قال ابن حجر: «وهو قرشي فثبت 
كونه صحابياً إذ لم يبق من قريش عند موت 
النبي كك إلا من أسلم وصحب»0©. 

الم يذكره في الاستيعاب؛ وقد ذكره في حاشيته 
على ابن السكنء فوقف عليها ابن حجر بخطه9©© 
اوهم ابن عبدالبر فقال هو: سالم العدوي. وهو 
غيره» فاستدركه عليه ابن فتحون وابن الآثير 9" , 
استدركه الرشاطي على ابن عبدالبر وابن فتحون» 
ونقل عن المدائني ذكره من ضمن الوفود على 
لبي وا 

أفرده ابن عبدالبر عن (سالم بن حرملة) وهو هوء 
افاستدركه عليه ابن فتحون0©» 


زيد بن جدعان 


١‏ - زيد العقيلي 


4 تعد بن :عليم |أضحف اين :عيتالير اسم أبيه إلى عذيل29, 


(1) التمهيد: 159/9؛ وينظر: عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت111ه/413م)؛ المصنفء 
تحقيق : حبيب الرحملن الأعظمي (المكتب الإسلامي؛ بيروت: 407 اه/1948م): 537/4 

0) الإصابة: 531086, 

() المصدر تقه: 515/9 

(4) ابن الأثيرء أسد الغابة: 44/5 ابن حجرء الإصابة: /8/ا9. 

(0) ابن حجرء الإصابة: ©/. 

(5) ابن الأثيرء أسد الغابة: /١51؛‏ ابن حجر: الإصابة: 15/7 

) البخاري؛ التاريخ الكبير: 4454/8 ابن أبي عاصمء الآحاد وال 
فيصل أحمد الجوابرة (دار الرلية؛ الرياض» ١41اع/1941م):‏ 
الإصابة: 5887# 


فل 


فرق ابن عبدالبر 
ابن الأثير: والحق أنهما واحد””'. 


لم يذكره اين عبدالبر ولا ابن فتحون» فاستدركه 
عليهما الرشاطي2 


قال ابن فتحون: «ذكر ابن عبدالبر أن أبا دجانة شهد 
6 


صفين ولم يشهدهاء ولعله اشتبه عليه بهذا 


ذكره ابن عبدالبر في ترجمة ولده التواس» ولم 


لم يذكره ابن عبداليرء فاستدرك عليه . 


نسيه ابن عبدالبر فقال: الأسلميء وإنما هو 


الهذلي 0 

(41 أسد الغابة: 879/8؟ ابن حجرء الإصابة: ٠#‏ 

(؟) اين حجرء الإصابة: /177؟ وقد ذكر ذلك أيضاً ابن سعدء ولم يشر إلى ذلك ابن 
حجر الطبقات: 071/6. 

6 الذعبي؛ التجريد: 4757/1 أبن حجرء الإصابة: 188/7 

(4) ابن حجرء الاضابة: 139/46 


الاستيعاب: 1654/4؛ ابن حجرء الإصابة: ©/147- 
الذعبي» التجريد: ١/540؛‏ ابن حجرء الإصابة: ©/145- 

البخاريء التاريخ الكبير: 4151/4 ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 118:/4 
الطبراتي: المعجم الكبير: /1١1؟‏ ابن حجر الإصابة: 500/6 
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نإذكره ابن عبدالبر فقال: سهل بن مالك 


ميج مرعبيل 
الأنصاري 
سعناد بو يزيد بن 


مرداس فتحون' 


أخرج له خليفة بن خياط حديثاً عن ابنه يزيد بن 
شراحيل عن النبي وك في فضل من قال: قل 


اهو الله أحنث"؟, 


31 لتيل بتاعي تح فتلي الي البيتودل أن شراحيل 


قال ابن حجر: «وهم ابن عبدالبر في أسم أبيه 
فسماه أب زعب 


(1) ابن حجر الإصابة: 5٠5/6‏ وينظر: ابن حبانء الثقات: 3970# 

(1) ابن حبان: الثقات: 4181/6 الطيراني: المغجم الكبير: 1195/9 ابن حجرء 
الإصابة: 581/6 

(5) ابن حجرء الإصابة: */06©. 

(4) خليفة بن خياط» الطبقات: ص 4١88‏ الإصابة: ©//899. 

(6) ابن سعدء الطبقات: /4518» البخاريء التاريخ الكبير: 4500/4 ابن أبي حاتم؛ الجرح 
والتعديل: 4//ا68؛ ابن حبان؛ الثقات: 57/1/8؟ ابن حجرء الإصابة: ©//ا58. 

(5) الإصابة: كوم حديئه عن النبي #َدِ عند ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
5 الطيراني. المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء 
عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين؛ القاهرق ©141ه/ه194م): لاره:؟. 


154 


واحدء واستدرك عليه ابن فتحون؛ ولم يرجح ابن 
حجر شيئاً من ذلك» وربما أخذ برأي ابن عبدالير 
لأنه أفردهما يترجمة واحدة؛ والله أعلم 


6 


بن منقر أقال ابن حجر بعد أن بِيّن أن اين السكن ذكر: 
«ولم يذكره ابن عبدالبر مع أن النسخة التي نقلت 
منها من كتاب ابن السكن هي نسخة ابن عبدالير» 


6+ ابن حيانء صحيح اين حبان ب 


اريء التاريخ || 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالةء بيروت: 1 لتقا ا 
الطبراني: المعجم الكبير: لأ/8:4؛ ابن حجرء الإصاية: 2545/6 

وقد أخرج هذا الحديث الطبرانيء المعجم الكبير: 4544/6 ابن حجره الإصابة: 


لكايه 

ابن حجرء الإصابة: ا 184/6 

وقد أورده أبن عبدالير باسم (صرقة) قي إحدى النسخ | 
يكون التصحيف من النساخ: الاستيعاب: 757/5 ينظر 
4/4 ابن حجرء الإصاية: 476/6 

الإصابة: ©#/478. 


اعتمدها المحقق» قربما 
الظيراتيء المسجم الكبير 


/ا/ا عباس بن قيس بن عامر 


للق 


لم يذكره في الاستيعاب» وذكره في التمهيد”'. 


استدركه ابن حجر على ابن عبدالبر وقال: 
#عباد بن الحسحاس كذا ذكره أبو عمر فصحفه. 
والصواب عبا 6“ وقد ذكره ابن عبدالبر 
باسم (عبادة)؛ وذكر الخلاف قي اسمه ورجح 
التسمية الأخيرة: فلا أدري ممن الوهم”*». 
استدركه الرشاطي على ابن عبدالبر وابن فتحون97؟ 
قال ابن حبان: له صحبة”"'؛ وروى أبو يعلى 
والبارردي من طريق طالب بن مسلم بن عاصم: 
«حدثني بعض أهلي أن جدي حدثه أنه شهد 
النبي يَةِ في حجته خطب فقال: إن دمائكم 
وأموالكم عليكم حرام. . ٠.‏ الحديث0, 


الإصابة: #/84م. 

ابن عبدالبره التمهيد: 4141/51 ابن حجرء الإصابة: ©/018. 
ابن حجرء الإصابة: 552 

المصدر تقفه: 8ه/لالاا. 


الاستبعاب: 4401/5 وينظر: اين سعدء الطبقات: 644/6 

ابن حجرء الإصابة: 570/6 

الثقات: 447/5 

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت507ه/418م): مسند أبي يعلىء 


تحقيق: حسين سليم الأسدء (دار المأمون للتراث؛: دمشقء 104اه/4هةام): 
الك الإصاية: ##رالاه. 


الى 


ابن حجرء الإصابة 
اين حجرء الإصابة: 
الاستيعاب: 687/6 


ابن سعدء الطبقاء 


ابن حجرء الإصابة 


اعده أبن عبدالير هو وعمير السدوسي اثنان: وهما 
واحدء وييدو أن هذا الوهم قد سبقه فيه ابن 
م0 

ن عبدالبر» فاستدركه ابن فتحون» قال 
ابن حبان: «قتل بصفين ولا عقب له: 9" 


صحفه ابن عبدالير إلى عبدالله بن محمد 


6 وينظر: الطيراني» المعجم الكيير: ؟/1848. 
ولق 


: #هااء ابن حجرء الإصاية: 109/4 


ا 


معجم الصحابة: 47*57 ويتظر: اين أبي حاتمء الجرح والتعديل: 4154/8 
الطبراني» المعجم الأوسط: 9/1/5 اين حجرء الإصابة: 301/4 590/6 


: #ره475 ابن 
الاستيعاب: ©4887 
تاريخ دمشق: 78/6 


حجر الإصابة: 578/4. 
وينظرة الجرح والتعديل: 174/6؟ ابن عساكرء 
4 ابن حجر 0 


- عبدالله بن المعتم أصحفه ابن عبدالبر إلى (عبدالله بن المعتمر)©. 
47 - عبدالله بن واصل |استدركه ابن الأمين على ابن عبدالبر”2. 
تلج 


48 عبدالرحملن بن 
حسان الأنصاري 


أخرج له ابن ماجة حديثاً في سننه عن 
النبي يو" قال ابن سعد: «كان شاعراً قليل 

د و ع1 © 
الحديث»”*". وذكره ابن عساكر في ترجمة أبيه* 
كما ذكره ابن قانع وابن حبان وابن مندة في باب من 
ولد في أيام النبي ل ولم يرو شيئً”؟. 


استدركه ابن فتحون على الاستيعاب» وكانت له 
2 


لم يذكره ابن عبدالبرء فاستدركه ابن الأثير0©, 


اب: #رهؤة؛ ابن حجر الإصابة: 40/4؟. 
(؟) الذهبي. التجريد: 7*8/1؛ ابن حجرء الإصابة: 2/4ه؟. 


© السنن: 1ه 
(4) الطبقات: 353/6 
(5) تاريخ لفديلة 


(3) ابن حجره تهذيب التهذيب: 149/5 

0) ابن سعد الطبقات: 45١/5‏ ابن حجر الإصابة: 

(8) أسد الغابة: 4498/6 الذعبي: التجريد: 67/1*. 

(9) ابن سعدء الطبقات: 4490/9 البخاري: التاريخ الكبير: 6/٠54؛‏ الترمذي: السئن: 
امد 


لليقة 


ردنا 


ذكره الطبري فاستدرك على الاستيعاب"2 
قال ابن حجر: «وهو من التابعين فلا 


تابعي أرسل حديثأء فذكره بعضهم في 
الصحابة. وذكره ابن فتحون في ذيل 
الاستيعاب 7" 


محمد الأنصاري 


سيا ييل هه 
ناشب اللي 


قال ابن عبدالبر: شهد بدراً وتوفي في خلاقة عثمان 
ارضي الله عنه”؟؟» قال ابن حجر: الوغنق وهم فإن 
أحفاد هذا هم الذين شهدوا بدراً مثل خالد وعاقل 
وإياس بتي البكيز»290. 


سماه اين عبدالير: عبيد بن قشيرء وتعقبه ابن 
2 


فتحون بذلك' 


ذكره أبو علي الغساني في حواشي الاستيعاب؟. 


5 - عبيدالله بن عبد بن 
أي مليكة 


للك 


(1) الطبريء التفسير 
6) ابن حجر الإصابة: ه54 
(5) ابن أبي حاتمء الجرح والتعديز 
(5) الاستيعاب: لا .1١‏ 
(5) ابن حجرء الإصابة: 767/6 
(5) المصدر تقسه: 419/4. 


4/6 ابن حجر الإضابة: 591/6 


00 المصدر تفسه: 849/4. وينظر: عبدالله بن محمد المكي الفاكهي (ت6/ا؟عاهههم)ء 
أخبار مكة: تحقيق: عبدالملك عبدالله دهيش (دار خضرء بيروتء 1414ه/1984م): 
/7؛ أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمان المزي (ت47لاهاا 184م): تهذيب 
الكمال. تحقيق: د.يشار عواد معروف (مؤسسة الرسالة: بيروت»: ٠٠14ه:198م):‏ 
ذلقنة 


تكن 


التفاصيل 

قال ابن عبدالبر: مات النبي كَل وهو صغير”©: وقد 

اتعقب ذلك ابن الأثير فقال: «قال ابن عبدالبر قتل وهو 
, 4 

كي إحدى وعشرين سنة»””2. 


عده ابن عبدالبر هو وعبيدالله الحضرمي واحد» 
وهما اثنان 9 . 


عده ابن عبدالبر هو وعتبة بن عبد واحدء وهما 
اثنان 0 


وهم فيه ابن عبدالبرء ونبه على ذلك الرشاطي»ء 
إنما هو غنم والذي غيره النبي كك إنما هو 


(؟) أسد الغابة: 4688 اين حجرء الإصابة: 085/0 وينظر: خليفة بن خياط» تاريخ 
اخليفة بن خياطء تحقيق د.أكرم ضياء العمري (دار القلم: مؤسسة الرسالة؛ دمشق ‏ 

روت /841له//1ؤام): ص 151 155 

06 البخاري. التاريخ الكبير: 4/6ة؛ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: /5*؟ ابن 
حبان» الثقات: /ارة14. 

(4) معجم الصحابة: 4554/6 الذعبيء التجريد: 45/٠١‏ ابن حجرء الاصابة: 504/6 

(ه) ابن سعده الطبقات: /؟441 ابن ماجة» السئن: 4017/1١‏ ابن حجرء الإصابة 
له 

(5) ابن سعدء الطبقات: /آ/441 ابن حجرء الإصاية: 441/4. 

0 الاستيعاب: 17*3/6؛ ابن حجرء الإصابة: 755/6 


كن 


قال ابن عبدالبر: لم أقف له على روايةء وله رواية 
أأخرجها له أصحاب الحديك9©؟ , 

ن عساكر: وقال: إنه كان أحد القواد الذين 

2 قاستدركه ابن 


0 


اء قصحف أياه إلى شعبة 


- عمرو بن شعثم |ذكره ابن عبدالبرا 


(1) ابن حجر الإصابة: 3/4ة4. 

(؟) الطبراني المعجم الكبير: 1417/17ء ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 515/5؛ أ 
حجرء الإصابة: 5/4/6 

(5) أبو جعفر أحمد بن محمد (ت779ه/++4م) شرح معاني الآثار؛ تحقيق: محمد 
زهري النجارء (دار الكتب العلميةء بيروتء 1884ه/ة1417م): 777/6؛ ابن خجرء 
الإصابة : 884/4 

(5) أخرج حديث عمارة بن أحمر؛ الهيثمي وعزاه للطبراني في معجمه الكبيرء ولم أجده عند 
الأخيرء علماً أن (المعجم الكبير) لم يصل إليتا كاملاً بل فقدت بعض أجزائه» فربما يكون. 
في المفقود منهاء ينظر: علي بن أبي بكر الهيشمي (ت7١هه4‏ 140م): مجمع الزوائد 

ا روت القاهرةء /101ه): 80/1؛ ابن حجرء الإصابة: 6//ال90. 
ال له (شجوة)» وهو بالأردن قرب بحيرة طبرية. ياقوت الحموي» 


إلذا 
0 
م 


؟ره1؟؛ ابن حجرء الإصابة: ه/84؟. 


لفن 


الف 


ليذ 
م 
22 
زلف 
زلف 
إفذا 
0ن 
زلف 


9 جور بوذ 
عامر بن نابي الأنصاري 
لا ص و 


عدي بن عبد مناف 


الخارني 


6 - غاضرة بن سمرة 


عبيدة من مرج الصفر”" إلى فحلء وقد استدركه 
ابن قتحون على الاستيعاب0©. 


رجح ابن حجر أن ابن عبدالبر قد وقع بتصحيف 


استدركه أبن الدباغ على ابن عبدالبر فصحفه إلى 
غنمة» وقد أثيته المحققون من المحدثين 
بالمهملة © . 


6 


يفرد له ترجمة فاستدركه ابن الأثيرا 


لم يذكره ابن عبدالبر» فاستدركه عليه الرشاطي”؟. 


مرج الصفر: منطقة قريبة من دمشقء كما ذكر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: 
يل 
تاريخ دمشق: 4558/45 أبن حجرء الإصابة: 577/4 


الإصابة: 11/4لاء ه//ا©؟. وأخرج حديثه الطيراتي: المعجم الكبير: 54/17. 
الطبري» التاريخ: 4515/8 اين حجرء الإصابة: 141/6 

ابن حجرء الإصابة: 70/4 

ابن سعد الطبقات: 408٠©‏ ابن حجرء الإصاية: 42/6؟. 


الاستيعاب: 18308 
أسد الغابة: 4808/4 ابن حجرء الإصابة: 4/+7/. 

ابن سعدء الطبقات: 4171/8 اين أبي حاتمء الجرح والتعديل: 05/9؟ ابن حجرء 
الإصابة: 14/6 


يفن 


أنه الذي عمل المنبر للنبي كل 
فاستدركه ابن فتحون على الاستيعاب ‏ 


وهم فيه ابن عبداليرء فذكره باسم مالك بن 
2 
قهطه 9 


قال ابن حجر: «استدركه ابن فتحون على 


ذكر البخاري أنه قدم على النبي يك في أناس من 
الصحابة 2 فاستدركه أبو علي الغساني وابن 
قتحون وابن الأثير"؟ , 
استدركه ابن فتحون والرشاطي على ابن 
عبدالير©©. 


)١(‏ الفاكهي. أخبار مكة: 771/6 4578 أبن عبداليرء الدرر: صن 1588 ابن حجرء 
الإصابة : هال 

(؟) ابن بشكوال؛ غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث» تحقيق: عزالدين 
علي السيدء محمد كمال الدين عز الدينء (عالم الكتبء بيروت» 14*17ه//1521م): 
له4؟؛ ابن حجرء الإصابة: 417/6. 

(©) ابن سعدء الطبقات: 55/6؟ خليفة ين خياط» الطبقات: ص44؛ الطيراني: المعجم 
الكبير: 419/14 ابن حجرء الإصابة: 2501/5 

ابن سعدء الطبقات: /8/٠7#؛‏ الاستيعاب: /171. 


(4) الإصابة: 68/6. وينظر 


ليل 


3 


إفذ 


ينك 
(فضالة) المظفري 


ن | ذكره ابن عبدالبر أنه أتي به إلى النبي و فمسح 
رأسه وحج معه عام حجة الوداع» وقد استدركه ابن 


فتحون على الاستيعاب وهو هم كما قال ابن 
3 


لم يذكره ابن عبدالبر فاستدركه عليه ابن فتحوث» 
وقد ذكره الإمام أحمد" . 


ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره”')؛ واستدركه 
أبو علي الغساني؛ وذكره ابن فتحون في الذيل على 
الاستيعاب0*». 

ن |قال ابن عبدالبر: لم يذكره ابن إسحاق في 
البدريين» وقد ذكره الأخير فيهه”". 


البخاري؛ التاريخ الكبير: ١/54؛‏ ابن حبان؛ الثقات: ه/هه؟؛ ابن حجر: الإصابة: 
لون 

ينظر: البخاري. التاريخ 
ابن عبدالبرء الاستيعاب 
ل 

المسند: 154/5 ابن حجرء الاصابة: 584/4. 

ابن الجوزي. زاد المسير: ؟/55؛ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: */05. 

ابن حجرء الإصابة: 39/8 

ابن هشام؛ السيرة: #/ا©1؛ ابن سعدء الطبقات: 4440/6 لبن حجرء الإصابة: 46/5 
معجم الصحابة: ©/488 ابن حجرء الإصابة: 199/5 


8 ابن أبي حاتم الجرح والتعديل؛ 171/6 
ابن حجرء الإصابة: 4/5» لسان الميزان: 


كن 


التفاصيل 
ين ساؤي |لم يذكرة اين عبعالبر وهو على غترطهء قاستدركه 


- المندذر ب 


2-6 مندوسء ويقال: 
أنق نوين 


قال الخطيب البغدادي: :وفد على ال 


وقد استذركه ابن فتحون9©؟. 


لم يذكره ابن عبدالبرء فاستدركه ابن الدباغ© . 
ن |ألم يذكره ابن عبدالبرء فاستدركه الرشاطي9؟. 


ة |ذكره ابن عبدالبر باسم (هزال) وهو تصحيفء وقد 
ذكره صحيحاً عند ذكره لزوجته . 


عشام السيرة: 597/0 ابن سعدء الطبقات: 4556/١‏ الطيراتي: المعجم 
#0 أبن حجرء الإصابة: 816/6. 
بة: 2178/8 ابن حجرء الإصابة: 51/5 


(4) ابن حجر الإصابة: ك/1؟. 
(5) البخاري. التاريخ الكبير: 181/4 ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 449/8؟ ابن 


قائع: معجم الصحابة: 4143# ابن حبان» الثقات: 447١/6‏ ابن حجرء الإصابة: 
ل 0 
(5) الذعبيء التجريد: 4115/5 أبن حجر الإصابة: 63/6 


0 التعبي: التجريد: 4114/5 ابن حجرء الإصاية: 057/6 
(4) الاستيعاب: 1688/4: 174/4. اين بشكوال: غوامض الأسماء: 4440/١‏ اين 
حجر الإصابة: 048/5 


6 هند بن الصامت ألم يذكره ابن عبدالبرء فاستدركه عليه الرشاطي0؟. 


- يسار بن الأطول 
الجهني 
377 2 أبوالأسود 
القرشي 


اغفله ابن عبدالبرء فلم يفرد له ترجمة؛ مع ذكره له 
في ترجمة أيه أبي المطرف سعد" . 


روى ابن أبي حاتم في ترجمة عبدالله بن الأسود 
القرشي عن أبيه عن جده عن النبي 6ه: ... 
ع 250 
قر 
ذكره ابن عبدالبر باسم (أبي زهير الأنماري) وهو 
وعدا 
استدركه الرشاطي على ابن عبدالبر وابن فتحون” . 


8 - أبو زهير النميري 


ا 552057 
أبرهة بن الصباح 


ابقة 


ذكره ابن عبدالبر في الصحابة» وهو رجل من أمة 
استدركه ابن فتحون عليه فقال : «وهو وهم لا خفاء فيه ؛ 
لآن النبي يف يخبر أصحابه عن أبي ضمضمء فلا 


- أبو ضمضم 


(1) الذهبي؛ التجريد: 4158/9 ابن حجرء الإصابة: 0687/5. 

(؟) ابن سعده الطبقات: 401/8 البخاري, التاريخ الكبير: 448/4 ابن حبان. الثقات: 
١61“‏ ؛ الطبرائي المعجم الكبير: 45/5؛ ابن حجرء الإصابة: 994/5 

() الجرح والتعديل: 6/؟؛ ابن حجر الإصابة: /168. 

(4) البخاري؛ الكنى» تحقيق: السيد هاشم التدوي (دار الفكرء بيروت؛ لاءت): 
ص47 الطبرائي. المعجم الكبير؛ 785/57؛ المزي. تهذيب الكمال: 7*/7؟ ابن 
حجر الإصابة: 564/9. 

(ه) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 4141/57 ابن حجر الإصابة: /505/8. 

(5) الإصابة: //514. ويشهد لكلام ابن فتحون ما أخرجه أبو داود في سئنه عن 
«عبدالرحمئن بن عجلان قال: قال رسول الله :28 احدكم أن يكون مثل أ 


ثيل 


قال ابن عبدالير: لا أعرف له صحبةء ولا أحفظ له 
خبرأ» وقد أخرج له أبو داود في سننه حدينً" . 


قال ابن حجر: «ذكره أبو علي ابن و 
ابن عبدالبر وابن رهجي لبعالئعا كاذ 


عباد بن شيبان» ولم 
يقرتها بعرجمة عستقلةة فاستدركها عليه ابن 


00 
فتحون*. 


استدركها ابن الأثير على ابن عبدالبرا 
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- ضمضم؟. قالوا: ومن أبو مضم؟!: قال: رجل فيمن كان من قبلكمء كان إذا 
أصبح قال: اللّهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك» سئن أبي داودء تحقيق: 
محي الدين عيدالحميد (دار الفكرء بيروت» لا.ت): 4375/4 وينظر أيضاً: 
البخاري. التاريخ الكبير: 1//ا*1؛ العقيلي: الضعفاء الكبيرء تحقيق: د. عبدالمعطي 
أمين القلعجي (دار الكتب العلمية» عدت 14ه/1544م): 448/4 الخطيب 
البغدادي» موضح أوهام الجمع وال د.عيدالمعطي أمين قلعجي (دار 
المعرفة» بيروت» 501 (هازت4ةا ام 

(1) السئن: ©4155 ابن حجر: الإصابة: 7510/8 

() ابن حجرء الإصابة وأخرج البخاري حديثه فقال عنه: #وكان ممن شهد بيعة 
الشجرة؟ ٠‏ الصحيح 4 ملمء الصحيح: للحاية 

© الإصابة: /ار5اء. 

(5) أبو داودء السنن: ؟/74؛ الذهبيء التجريد: 4143/9؛ لبن حجر الإصاية: 0٠4/9‏ 

(6) أسد الغلية: /8م. ١‏ 


1 


ذكرها ابن عبدالبر في كتاب (الدرر) ولم يفرد لها 
ترجمة في الاستيعاب فاستدركها عليه أبو علي 


الغساني وابن الدباغ"" . 


استدركها أبو علي الغساني على ابن عبدالبر 


60 ستيه يشكه 1 


ذكر لها ابن عبدالبر حديئاً بغير سئدء وقد أسئده 
العلبرائي 9 

استدركها ابن الأمين على ابن عبدالبرء وتبعه 
الذهبي: قال ابن حجر: وقد عدها الباقين من طبقة 
التابعي 640 

استدركها ابن الدباغ على ابن عبدالبرء وقد ذكرها 
ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة*». 

قال الرشاطي: لم يذكرها ابن عبدالبر ولا ابن 


4 - زيئب الأسدية 


افتحون20, 
استدركها ابن الدباغ وابن الأثير على ابن 
خالد الأنصارية ار 


(1) ابن عبدالير؛ الدرر: ص44 ابن حجرء الإصابة: /88ه. 

(5) ابن حجر الإصابة: لأركاه. 

() المعجم الكبير: 4784/54 ابن حجر الإصابة: /341/8. 

(4) ابن سعدء الطبقات: 474/8؛ ابن حبان: 4111/4 الذهبيء التجريد: ؟/574؟ ابن 
حجرء الإصابة: //51/9. 

(0) ابن هشامء السيرة: 1818/5 ابن حجرء الإصابة: 145/8 

(5) ينظر: الطبراتي» المعجم الكيير حجر الإصابة: 740/8. 

(0) ينظر: ابن سعدء الطبقات: /478؛ ابن الأثيرء أسد الغابة: لأر*/7*؛ ابن حجرء 


18 


168 أم هاشم بنت قال ابن عبدالير: روى عنها خبيب بسن 
الحارث عبدالرحمئن بن يساف. وتعقبه ابن فتحون بأن خبيباً 
روى عنها بواسطة29. 
دحدهى 


() المزيء الكمال: 7714/8؛ ابن حجرء الإصابة: 5317/8 514 وينظر 
الحديث الذي رواها عنه خبيب ين عبدالرحمئن بواسطة عند: مسلمء الصحيح: 
048/5؛ أبي داود» السنن: لم5 


184 


المبحث الثالث 
كتاب الانباه على قبائل الرواة 


إن تصنيف هذا الكتاب اعتمد اعتماداً كلياً على الحاجة التي تطلبتها 
وجود معلوماته؛ لتكميل بعض الجوانب الضرورية في كتاب (الاستيعاب)؛ 
ومن الراجح أن ابن عبدالبر ألفه بعد كتابه في الصحابة: كما تفيد الإشارات 
الواردة بهذا الخصوصء ويبدو من التسمية التي حملها كنات 0 أنها 
تدل على الفطنة والانتباء وأصله من 1 
الأمر تنساه ثم تَنتَبهُ له" فكأنه يعني أن التأليف في هنا كيان مس 
المسائل التي لا ينتبه لها كثير من العلماءء فلفت ابن عبدالبر الانتباه إلى هذا 
الجانب الخفي الذي لا بد أن يسلط عليه الضوء من أجل تمام | 
فجعله ذيلاً لكتابه في الصحابة: «وقد ذكرنا أنساب القبائل من الرواة من 
قريش والأنصار وسائر العرب في (كتاب الانباه على قبائل الرواة) وجعلناه 
مدخل هذا الكتاب ليغنينا عن رفع الأنساب. ..76": والأكثر من ذلك أنه 
ع في مكان آخر من (الاستيعاب) بأن (الانباء): «مضاف إلى كتابئا 
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(1) ابن منظورء لسان العرب: مادة تبه: 047/18 

36/١ الاستيعاب:‎ )5( 

() المصدر نفه: 259/١‏ وقد أحال إلى هذا الكتاب عدة مرات في كتابه الاستيعاب 
ل ال ل ل 


ليل 


ويبدو أن طلبة العلم الذين كاتوا يدرسون كتاب (الاستيعاب) فيما 
بعد قد اعتمدوا على الكتابين معآء وجعلوهما جزتين لا يمكن لراغب في 
علم أن يفصل بينهماء فهذا أبو علي إلعيندي (تمه4ها؛ ١11م)‏ يأخذ 
الكتابين معاً على يد مؤلفهما”» وكان ابن خير أكثر صراحة قيما بعد عندما 
ذكر سلسلة الإسناد إلى الكتابين فقال: «حدثني بهما...:”"©»: وني هذا 
دلالة واضحة على ارتباط الكتايين حتى عصر ابن خير الإشبيلي 
(تهلادها/ة117م)» وعدم تقريط طلبة العلم يأحد منهما. : 


١‏ أهمية الآأنساب: 


للنسب أهمية كبيرة في حياة العرب قبل الإسلامء وقد تأتت هذه 
الأهمية من طبيعة الحياة السائدة في شبه جزيرة العرب في ذلك الوقت» فبه 
كان تمايز العرب بعضهم عن بعضء وقد كان الاعتزاز بالنسب من أكثر 
أشكال التنظيم الاجتماعي بروزاً في ذلك الوقت. 


وعندما جاء الإسلام لم يلغ هذه الصفة في المجتمعء بل أقرها 
ا ووضع لها الأس والقواعدء التي أصبحت ذات قيمة ذا 

نفس المسلمء وقد كان هذا الشعور في تق لبن .تفلي عتق البتعراضنه 
المختصر لأشهر قبائل الرواة بمقدمة قصيرة وضح فيها أهمية التسب» 
ونقل الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والأقال المروية عن الصحابة 
وفيرهم» فسن كلك ا ع يه كك كلق 
3 4 الحة يد د 2 يذ لاع 
©74: دينقل ابن ل بإسناده عن اين عباس رضي الله عنه في 
تفسير هذه الآية أنه قال: #الشعوب البطون الجماع والقبائل الآفخاذ»2؛ 


(1) اين خيرء القهرسة: 516. 

(1) المصدر ئقسه: صض214 

0) الحجرات: 35 

(4) الاتباه: ص44. وينظر» الطبريء تفسير الطيري: 140/05 


1 


وقال في مكان آخر: «وفي هذه الآية دليل واضح على تعلم 
الأنساب»”2: كما أن الإسلام جعل هذه الوشيجة الاجتماعية ذات 
في ريط أفراد المجتمع عن طريق صلة الرحمء قال تعالى: (وولا 
لْأزعاد بهم أَزْك مض في كِنْبٍ آمه04". وقي المجال نفسه نجد ابن 
عبدالبر يوظف معرفته بالتفسير في إثبات أهمية النسب في الإسلام» 
فيروي عن محمد بن كعب (ت118ه/1083م)2"7. في تفسير قوله تعالى: 
بيه الى ربد 7409': قال: قبيلته التي ينسب إليها*': وعن 
مجاهد (ت#١1ه/781م220‏ في تفسير قوله تعالى: ©يَانّهُ لِك لد 
ََرَية4”": قال: يقال: ممن الرجل؟ فيقال: من العرب» فيقال: من 
أي العرب؟ فيقال: من قريش»0. 

ثم إن النبي و حث على تعلم الأنساب ورغب في معرفتهاء 
ويستشهد ابن عبدالبر بعدد من الأحاديث النبوية لتعضيد ذلك» قمن ذلك ما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ك5 قال: «تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكمء فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة 
في الأجل»”': وما روي عن 5 أنه قال: «من ادعى إلى غير أبيه؛ أو 


(1) الاتياه: ص ه4. 


محمد بن كعب القرظي: من مشاهير المحدثين رواية للتفسير والحديث. 
ابن حجر: اتهذيب التهذيب: 59/8 


(4) المعارج: 18 
(9) الاثباه ص4 4. ويتظر: السيوطي» الدر المثور: 741/8 


(0) ترجمته ص77 من هذا الكتاب 


00 الزخرف: 464. 

() الانباه: ص44. وينظر: القرطبيء الجامع لإحكام القرآن: 44/1١‏ 

(ه) الاثباه: ص47؛ والحديث أخرجه: أحمدء المسند: 4/8/؛ الترمذيء ال 
6+ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت607ه؟1 ١1م‏ 
المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبدالقادر غطا (دار الكتب العلمية» 
يروت 11كله نهوام): كرفلا 


نيل 


انتمى إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدله2؟. 


ولبيان أهمية النسبء ينقل لنا اين عبدالبر عدداً من الآثار التي رويت 
عن الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء عن آهمية النسب: «فهذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس بالتسب» نسب قريش وسائر العرب» 
وكذلك جبير بن مطعم وابن عباس وعقيل بن أبي طالبء كاتوا اقلم النان 
بذلك؛ وهو علم العرب الذي كانوا به يتفاضلون وإليه يتتسبون»””©؛ وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا أنتسابكم تصلوا أرحامكمء ولا 
تكونوا كنبط السوادء إذا سئل أحدهم: ممن أنت؟ قال: من قرية كذاء 
فوالله أنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيءء لو يعلم ألذي بينه وبين من 
دخلة الرحمء لردعه ذلك عن انتهاكهة0©. 


وعد تدوين الأنساب من أوائل المدونات التاريخية التي وصلت إليناء 
وذلك عندما عزم عمر بن الخطاب رضي الله عته على كنرين الديوان:ء جعل 
تنظيمه وفق أساس قبلي» لتسهيل مهمة المكلفين بكتابته؛ وإحصاء الناس 
بصورة عامة والمقاتلة بصورة خاصة؛ وهناك أسباب عديدة لاهتمام العرب 
بالنسب لا منجال لذكرها هنا؟. 


والذي يهمنا في هذا البحث هو اهتمام المحذثين بالأتساب والنسب» 
بعدّه من القواعد المهمة في ضبط أسماء الرواة وقبائلهم وأماكن سكناهم 


(1) الانياة: ص4#. والحديث عند ابن ماجةء السنئن: 4402/8 الترمذيء السعن: 
4/4 ابن حبان» صحيح إين حبان: 151/6 

(0) الاثباه: ص 48. 

التصدو هن ع8 

(4) الطبريء التاريخ: 704/4 للتنفاصيل: حسين نصارء نشأة التدوين 
التاريخي عند العرب؛: (مكتبة النهضة؛ القاهرة» لا.ت): ص 4؛ محمد جاسم 
المشهداني (الدكتور)ء موارد البلاذري عن الأسرة الأموية قي أنساب الأشراقف. (مكتبة 
الطالب الجامعيء مكة المكرمةء 97+ 6١هالاهة١م):‏ 0 335 
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واستقرارهم. وقد بين الحاكم النيسابوري (ت7٠5ه/17١1م):‏ أهمية النسب 
في تمييز الرواة»ء فجعله نوعاً من أنواع علوم الحديث الذي لا ينبغي 
للمحدث جهله» فقال: «في النوع التاسع والثلائين من معرفة علوم 
الحديث: هذا النوع من هذه العلوم معرفة انساب المحدثين من الصحابة 
وإلى عصرنا هذا. . .06" وعد ابن حزم هذا النوع من العلوم من المعارف 
الضرورية التي يجب أن لا يجهلها عالم» حين قال: «إن علم النسب جليل 
رفيعء إذ به يكون التعارف؛ وقد جعل الله تعالى جزءاً منه تعلمه لا يسع 
أحداً جهلهء وجعل تعالى جزءاً يسيراً منه فضلاً عن تعلمهء يكون جهله 
ناقصاً لدرجة من الفضل» وكل علم هذه صفته فهو علم فاضلء لا يتكر 
حقه إلا جاهل. . .72": وعلى هذا يمكن بوضوح تلمس الأهمية التي عناها 
النسب للمحدثين» ذلك أن التشابه الحاصل في الأسماء يخلق إرباكاً واضحاً 
للمشتغلين بهذا العلم. ١‏ 


وقد دارت كثير من المؤلفات في المشتبه والمختلف من الأسماء حول 
محورين: كما حدد ذلك ابن القيسراني (ت/ا٠هها/1115م):‏ الأول الأسماء» 
والثاني الأنساب”"» وكان الهدف الرئيس من اهتمام المحدثين بهذا العلم 
يكمن بهذه الخصوصية؛ كما أوضح ابن عبدالبر هذا وهو يقدم كتابه فقال: 
«فإني ذكرت في كتابي هذا أمهات القبائل التي روت عن رسول الله كل 
وقربت ذلك واختصرتهء وجعلته دليلآً على أصول الأنسابء ومدخلاً إلى 
كتابي في الصحاية. ...296 


وربما وقع إشكال في بعض الروأة من الصحابة أو غيرهم يسيب 


(1) الحاكم التيسابوري» معرفة علوم الحديث» تحقيق: السيد معظم حسينء (المكتبة 
العلمية» المديثة المتورةء 417 18ع//1811م): ص134. 

(9) جنهرة أتساب الغزب: عن8. 

(6) محمد بن طاهر بن علي؛ المؤتلف والمختلف. كمال يوسف الحوت؛ (داز الكتب 
العلمية: بيروت: 1491/81411م): ص78 

(4) الاتياه: ص42 
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النسبء. مثل الوهم الذي وقع فيه ابن عبدالبر نفسه في ترجمة أحد 
الصحابة؛ عندما قال: «عبيدالله بن مسلم القرشيء ويقال: 
4 وقد عده ابن يبلي رجلاً واحداء والراجح عند 


العفراتي 1 


بووحدا “6 فالقرشي حك روى عن النبي كي حديثاً في صوم الدهر: 
. سألت أو سثئل النبي يلِ: عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك 
حقاء فصم رمضان. والذي يليه» وكل أربعاء وخميسء فإذا أنت قد صمت 
الدهر وأفطرت:”©: أما الحضرمي فعداده في التابعين»ء روى عن معاذ بن 
جبل”"©: عن النبي : إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا 
احتسيتهه”"2» من هذا يتبين لنا الإشكال الواقع بين الرواة من خلال النسب» 

ولهذا احتل أهمية في علم الرجال. 


ومما مر يتضح لنا هدف مثل هذه المؤلفات في توضيح كثير من 
الإشكال الواقع في تشابه الأسماءء في الوقت نفسه الذي يبين لنا الدافع 
القوي الذي جعل ابن عبدالبر يؤلف هذا الكتاب» ويجعله مقدمة لكتابه 
الاستيعاب» لكي يستوعب القارىء كثيراً من الأسس القبلية التي اعتمدها 
علم الرجال في تصتيف الرواة والتمييز بينهمء وهذا في واقع الحال سبق 
لابن عبدالبرء الذي فكر بهذا الابتكارء قيمة كتابه» ولو أن محقق 
الكتاب أو ناشره ألحق هذا الكتاب يطبعة الاستيعاب لكان هذا واضحاء 
ولتعززت قيمة الكتابين أكثر. 


() الاستيعاب: 1016 

(5) التاريخ الكبير: إغةك. 

6) الجرح والتعديل: 501/6 

(5) الثقات: لأرة4 1١‏ 

(0) الترمذيء الستن: 4178/6 النساتيء الستن الكبرى: 141/75 
(5) ينظر: المزي» تهذيب الكمال: 1610/14 


() أحمدء المسند: 741/8 ابن ماجةء السئن: 815/1 
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تنظيم الكتاب: 
بعد المقدمة القصيرة التي قدمها ابن عبدالبر لكتابه (الانباه) في بيان 
أهمية علم النسبء والحث على تعلمهء وما ورد في ذلك من آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية. وآثار عن الصحابةء أورد لنا أهم المؤلفات التي اعتمدها 
في تصنيف كتابه هذاء ثم وضح منهجه في تلخيص المادة بقوله: #وأخذت 
من ذلك كله عيونه: وما يجب الوقوف عليهء ويجمل بأهل الأدب والكمال 
معرفته والانتساب إليهء والله المعين لا شريك له؛: وهو حسبي ونعم 
الوكيل”7". ثم يبدأ بذكر الأنساب بحسب الترتيب التقليدي. 

وعلى وفق الخطة العامة لكتب النسبء فإنه يبدأ يذكر عدنان 
والاختلاف لواقم بين النسابين بينه وبين إسماعيل عليه السلام؛ ثم يقول أبن 
عبدالبر مصرحاً بكنيته: «لا خلاف بين أهل العلم بالنسب وأيام العريية أن 
عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وإنما اختلفوا في 
قحطان. . .”22 وينقل ابن عتدليد ما روي عن النبي يي «إن معد بن 
عدتان بن براء بن أعراق الثرى»”": والملاحظ على استعراضه لنسب عدنان 
ثم قحطان» أنه يتبع طريقة النسابين في تعداد أسماء الأباء والأجداد للوصول 
إلى إسماعيل عيله السلام: وعلى الرغم من كوته لا يفصل كثيراً في عدنان» 
إلا إنه يقحم قصيدة عبدالله بن محمد الناشىء في مدح النبي كَكِدٍ لإثبات 
نسبه العدناني» ويورد أكثر أبياتهاء وقد بلغت هذه الأبيات (/99) بيما". 

ثم بعد انتهائه من نسب عدنان؛ يُفضَل في نسب قحطان أكثرء وهذا 
أمر طبيعي لاختلاف النسابين في ذلك أكثر من اختلاقهم في عدنان فقد 
ذهبوا إلى: «ثلاث مقالات بق أهل كل مقالة منها على ثلاث 
مقالات»””©: ثم يوضح ابن عبدالبر هذه المقالات معتمداً في ترجيح الآراء 


(1) الاتياه: ص45. 
(5) المصدر ئقسة: صن40. 
(©) المصدر تقسه: ص40 
(4) المصدر ثقنة: ص ١ه‏ 68. 
(5) المصدر تقسه: ص68 


لل 


على وسيلتين: الأولى الحديث والثانية الشعرء ومثال الأولى ما قاله: 
«ويشهد لقول من جعل قحطان وسائر العرب من ولد إسماعيل عليه السلام 
قول رسول الله #قِِْ لقوم من أسلم والأنصار: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم 
كان راميآة”'2. ومثال الثاني ما قاله المنذر ين حرام جد حسان بن ثابت إذ 
يقول: 

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجداً مؤثلاً 
مآثر من نبت بن نبت بن مالك ونبت بن إسماعيل ما إن تحولا9؟ 


ثم يستعرض ابن عبدالبر (قضاعة) وما انضوى تحت لوائها من بطون 
وقبائل» ويستعمل الأدوات المنهجية نفسها التي اتبعها سلفء ثم يختم ذلك 
بقوله: «فهذه الثلائة الأصول في أنساب العرب» التي لا يوجد عربي اليوم 
إلا منتسب إلى أحدهماء وهي معد بن عدنان وقضاعة وقحطان فجماع 
عدنان نزار بن معد بن عدنان» وكل عدناني اليوم نزاري»9؟. 


وعلى أية حالء فإن الكتاب مقسم إلى قسمين رئيسين: الأول القبائل 


الرواة من الصحابة من هذين القسمين. 
ويمكن إجمال أهم السمات التي اعتمدها ابن عبدالبر في كتابه (الانباه» 
على وفق ما يأتي: 


أ- ترجيح أقرب الآراء التي اعتمدها أهل النسب في أنساب القبائل؛ 
وعدم الاعتماد على الروايات الضعيفة: مثل ترجيحه لعدد أبئاء قيس بن 


(1) الانباه: ص5 والحديث عند: أحمدء المسند: 4534/١‏ البخاري» الصحيح: 
٠57/6‏ ابن ماجةء الستنء 441/5. 

(0) الاثباه: ص67 

(9) المصدر تقسه: ص34. 


يلذا 


عيلان البالغين ثلاثة» ورده لروايات من قال أنهم أربعة؟. 
ب - الإكثار من الاستشهاد بالأشعار التي تدل على بعض الأنساب. 
ات التركيز على القبائل التي خرج منها الرواة؛ وهي قريش والأوس 
والخزرج (الأنصار) . 


ث - إن الاختصار هو الغالبء ولا سيما عند الوصول إلى وسط 
ونهاية الكتاب . 


ج - لجأ ابن عبدالبر إلى استعمال كتيته (أب ) لعوجفية كتير من 
2 أبو عمر) لتوجيه كثير من 
الفقرات» وربما دلت هذه الكنية على رأيه الشخصي”*. أو على الأدلة التي 
تعضد رأيه””» أو لبيان نقله عن المصادر التي اعتمدها”؟»: ولنقد بعض 


الروايات”2. أو للإخالة إلى مؤلفاته©: أو إلى موضع آخر في الكتاب 
إفذا 5 3 


- توظيف الحديث: 

من ضمن الأدوات التي استعان بها ابن عبدالبر هي توظيف الحديث 
النبوي الشريف لخدمة المعلومات النسبية» وهي طريقة مبتكرة في الصياغة 
والتقديمء ذلك أنه حاول جهد الإمكان إيراد الحديث النبوي الشريف ما كان 
هناك مكان لهء فكما أنه اعتمد عليه في تقديم كتابه اللتاروعه فقد اعتمد 
اللقارىء: وما خصها من حديث؛: فعند ذكره قريش 
يعتمد على حديث يورده من ثلاثة طرق+ وعن ثلاثة من شيوخهء إلى أن 


عليه في تقديم ال 


(1) الاتباء: صكم 
(5) المصدر تقسه: صرلاقء 9ه 
(9) المصدر تقسه: صرلاة- 

(4) المصدر تقسه: ص688. 

(6) المصدر تقسه: ص44 1١/‏ 
(5) المصدر ئقسه: صن/30. 
00 المصدر تقسه: صض44. 


1 


يوصله للصحابي الذي رواه» وهو وائلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله يَكيِ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل: واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى هاشماً من قريش» واصطفاني من بني هاشم:””©: ولا يكتفي 
بحديث واحدء وإنما يذكر أيضاً آخر في فضيلة قريش منها قوله :8: 
«قدموا قريشاً ولا تقدموهاء, وعند وجود مثل هذه الأحاديث فإنه لا يعاني 
من نقص في مادة كتابه؛ ولكن هذا النقص يبدو واضحاً عند انعدام مثل 
هذه المعلومة» ومع ذلك فإن الثقافة الحديثية التي كان يملكها ابن عبدالبر 
خدمته كثيراً في هذا الجانب 


كما اعتمد على هذا الجانب أيضاً في التفاضل بين القبائل» فمن 
ذلك أنه يحتج بما قاله النبي يكك: «مزينة وجهينة وأسلم وغفار خير من 
بني تميم وأسد وغطفان ومن بني عامر وصعصعة»"”"» لبيان قضيلة هذه 
القبائل» وعند مناقشته الاختلاف بين الإخباريين والنسابين في نسب ثقيف» 
يعرض للقارىء حديثاً يكون فيه حد الفصل في ذلك: «قال أبو عمر: 
أصح شيء في من جهة الإسناد عن النبي يِه وما قاله فهو الحقء 
ما حدثنا: ... عن جابر من: أن النبي كل خطب الناس في غز 
وهو بالحجرء فقال: «لا تسألوا نبيكم الآيات؛ هؤلاءٍ قوم صالح؛ سألوا 
ا اكوك صا مدي الا 


(1) الانباء: ص76 - 37. والحديث عتد أحمدء المسند: 417/4 مسلمء الصحيح 
4 الترمذيء السنن: و/عمه 

() الانياه؛ ص37 والحديث : أبي عبداله بن إفزيس الشافعي 
(ت4 ٠‏ ؟هار15هم): مستد الشافعي: (دار الكتب العلمية؛ بيروت» لا.ت): ص9/8؟ 
البزار» مسند البزار: 135/5 

00 الانباء: ص١4.‏ والحديث عند: ابن حبانء صحيح ابن حبان: 4874/15 الطبراتي: 


المعجم الصغيرء تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير (المكتب الإسلامي: 


بيروت 106 اهف هةام): اعد 


1 


تحت أَدِيمٍ السماءِ رجلّ إلآ أهلكته؛ إلا رجلٌ في الحرم؛ منعه الحرمٌ من 
عذاب اللهة. قالوا: يا رسول الله من هو؟ قال: «أبو رِغَال أبو ثقيف»0©. 
وفي حديث فروة بن مسيك قال: «قلت: يا رسول الله أأقاتل من أدبر 
من قومي بمن أقبل منهم وأقاتل أهل سبأ؟. قال: نعمء قال: قلت: يا 
رسول الله أخيرني عن سبأ ما هو أرجل هو أم امرأة أم أرض؟. فقال 
رسول الله يكق: ليس بأرض ولا امرأة. ولكنه رجل ولد عشرة من العرب 
تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان 
وعاملة: وأما الذين تبامنوا فالأزد وكندة وحمير والأشعريون ومذحج وأنمار 
التي افيها بجيلة وخشعمة" . 


إن هذه الأمثلة العديدة توضح العناية الجيدة التي أولاها ابن عبدالبر 
الرسم صور حديئية للعديد من الأخبار النسبية المنثورة في بطون الكتب» 
وهذا بتقديرنا يمثل التفاته منهجية تستحق الاعتبار بها. 


4 النقد: 

لم يترك ابن عبدالبر روايات كتابه خالية من التقدء بل إنه اهتم بهذه 
الناحية؛ واتكأ عليهاء والطريقة التي أعتمدها في نقد الروايات الواردة عن 
الأنساب تشبه إلى حد كبير طريقة المحدثين في نقد السند والمتن» ويمكن 
بيان ذلك على وفق الآتي: 


1 نقد السند: فمن ذلك روايته: «عن ابن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي 8 عر السو ره 
قال: كذب النسابونء قال الله عز وجل: لرَفُررنا بن كلت كني 4" 


. والحديث عند: ابن حبان: صحيح لين حبان: 84١/لالا.‏ 
4١٠ء‏ الحديث عند: الترمذيء السنن: 4531/8 أبي داودء 
السئن: 84/4 -9 المعجم الكبير: 584/18. 

(0) الفرقان: 74 


1 


وليس هذا الإسناد بالقوي”"©. والنقد الذي يعنيه ابن عبدالبر هناء هو حال 
ابن الكلبي في نظر المحدئين» وكلامهم فيه معروف2"7 ولم يقتصر على 
هذه الناحية» بل إنه في بعض الأحيان يذهب إلى تقويم مصدرهء وتعريض 
هذا المصدر للنقدء مثل قوله: «ورأيت بخط أبي جعفر العقيلي قال: أخبرنا 
محمد بن إسعاغيل» قال ناقتا تمحمد. بن سكين .قال اعون3© ين :ربيعة 
عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: العرب العاربة قحطان بن الهميسع 
والامداد والسالفات وحضرموت؛ وهذا حديث حسن الإسناد» وهو أعلى ما 
روي في هذا الباب وأولى بالصواب»”*“: وعند تعريض رجال هذا الإسناد 
للجرح والتعديل؛ يتضح لنا ما عناه في هذه العبارة الأخيرة؛ فأبو جعفر 


العقيلي هو المحدث المشهور (ت؟17اه/4 98م) غني عن التعريف» 


ترجمة فيما وقع تحت يدي من كتب الرجال؛ وربما كان مقبول الحال 
لتمرير ابن عبدالبر للسند الذي رواه» ويزيد الفارسي البصري «مقبول:". 
من هذا المثال يتضح الجهد الطيب الذي ابن عبدالبر في تمحيص 
ونقويم الروايات الحديثية التي رواها أهل الأخبار عن طريق تعريض سند 
الرواية للنقد. 


ب - نقد المئن: إن الحالات التي وجدناها في كتاب (الانباه) لمث 
ب بي امد 


(1) الانباء: ص44 وينظر: الطبري. التفسير: 4147/15 القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن: فرمعم, 

(1) ينظر ص51 من هذا الكتاب. 

(6) في المطبوع (ناعون) وهو تصحيف. 

(4) الانياة: ص4ه» أخرجه: 
الاثباء صهمء 3131١‏ 

(5) ابن حبان. الثقات: 4/*+1 ابن حجرء تقريب التقريب» تحقيق: محمد عوامة (دار 
الرشيد. دمشقء 1485ه/1441م): صرها4. 

(3) ابن حبان: الثقات: 4114/4 ابن حجرء تقريب التقريب: ص00. 

03 ابن تجن تقرهب. التهابيب: .عن 5 


خياط؛ الطبقات: ص/37. وينظر أمثلة أخرى: 


15 


هذا النوع من النقدء هي قليلة تسبياً إذا ما قورنت بالنوع الأول من النقدء 
ومن الأمثلة على ذلك» ما ذكره وهو في معرض إثبات نسب قريش قال: 
«فهر هو أبو قريش» ومن لم يكن من ولد فهر فليس من قريش.. . والدليل 
على صحة هذا القول أنه لا يعلم اليوم قرشي في شيء من النصب 
ينسب إلى أب فوق فهر دون لقاء فهر:”'2: فهنا اعتمد على الاستنتاج في 
إثبات رأيه؛ وهو في محله. 


ات - التقويم: ولا يكتفي ابن عبدالبر بذكر الآراء التي ينقلها عن 
مصادره: وإنما نجده يقوم الآراء التي يعرضهاء ويرجح ما يراه مناسباً منهاء 
فأقرب الآراء في سبب تسمية قريش ما نقله عن العدوي أن معناها التجمع: 
اقال أبو عمر: هذا هو المعول عليه والله أعلم”“؛ وكذلك قوله على رواية 
في سندها ابن الكلبي: «وليس هذا الإسناد بالقري»”"؛ ومنه قوله: «هذان 
الحديثان من حديث شعبة صحيحان لا مطعن لأحد فيهما من جهة 
النفل”*2: وقوله: «ولا يصح...”": أو قوله: «أصح شيء في ثقيف من 
جهة الإسناد. . .2000: وهذه الأحكام التي أدخلها ابن عبدالبر على الروايات 
النسبية: هي بتقديرناء بوادر طيبة لتمحيص مثل هذه الروايات: التي غالباً ما 
تكون متشعبة عند النسابين. 


© الرواة من القبائل: 

لا بد من التذكير أن هذا الكتاب مصمم أساساً لذكر قبائل الرواة من 
الصحابة رضي الله عنهم. من دون ذكر الرواة الباقين ممن لم تصح له 
روايته عن النبي #هِ عند المحدثين» ولذلك جعل ابن عبدالبر هذا الكتاب 


(1) الاثباه: صركه. 

(5) المصدر تقسة: صن 70. 
(0 المصدر ثقسة: صن607. 
(4) المصدر ثقسه: ص45 
(0) المصدر ثقسه: صلالف 
(50 المصدر ثقيه :> ض 4 


1 


مدخلا لكتابه (الاستيعاب)» ورتبه جيداً ليدل على الإمكانية المنهجية الجيدة 
التي كان يتمتع بهاء وثقاقته الواسعة في النسب. 


وهو بعد أن ينتهي من استعراض الفروع الثلاثة الرئيسة لأنساب 
العرب. يذكر بعض الرواة عن القبيلة أو البطن» ويركز على من اشتهر من 
الرواة بالرواية» فهو يفصل أكثر في نسب قريش والأنصار»ء وهذا نابع من 
كثرة الرواة في هاتين | ٠‏ فضلا عن شهرتهما في الأحداث التاريخية» 
فيورد بطون الأولى بطتاً بطنآء ثم يذكر أشهر الرواة من هذه البطون مثل 
ذكره لأبي بكر الصديق وطلحة بن عبيدالله رضي الله عنهماء ضمن بني 
تيم بن » وبني مظعون الذين خرج منهم: «عثمان وقدامة وعبدالله» 
ومنهم صفوان بن أمية»”"2: ولا يتردد في الاسترسال بذكر بعض المشاهير 
من الرواة في هذه البطون؛ كذكره للإمام الشافعي ضمن الرواة من بني 
المطلب9 وإن كان هذا في حالات نادرة» وبعد أن ينتهي من التعداد 
السريع لبطون قريش مع ذكر أشهر الرواة فيهاء يقول: «انقضت قريش» 
وذكرنا منهم بعض الرواة لأنهم مذكورون في كتابنا في الصحابة»©», 


والطريقة نفسها تقريباً التي يتبعها في تعداد أشهر الرواة من الصحابة 
في الأوس والخزرج» فيبدأ بذكر يطون الأوس أولآء ثم التفرعات من هذه 
البطون» ثم يذكر الخزرج ويطونها وتفرعاتها وهي كثيرة كالأوس©, ولا 
يذكر رواة بأسماتهم من الأوس أو الخزرج لأن: «كل قبائل الأنصار صحابة 
روى أكثرهم عن النبي يكو ومنهم من مات قبل أن يدرك ذلك» وسترى 
ذلك في كتاب الصحابة رضي الله عنهم©. 


00 الانباهة صن لا 
(9) المصدر نفسه: صن 2/8 
06 المصدر ثقنه: صن ؟لان 
(4) المصدر تقسه: ص04 
(5) المصدر ثقه: صض5١1.‏ 
(5) المصدر ئقسه: ص315 


ليل 


والملاحظ على بحث ابن عبدالبر لرواة القبائل الأخرى؛ والتي لا 
يمكن مقارنة رواتها بالرواة من قريش أو الأنصارء أنه يركز على التفرعات 
النسبية» ثم يورد عدداً قليلاً من الرواة» مثل قوله عن ثقيف: «وقد روى 
عن النبي ف من ثقيف جماعة منهم: المغيرة بن شعبة وعثمان والحكم ابنا 
العاصي بن بشر... وأكبر صحابي في ثقيف وأجلهم عروة بن مسعود بن 
معتب» بعثه رسول الله يق إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهء فقال فيه 
رسول الله يك هو كصاحب ياسين:20. 


كما أنه لا يورد الكثير من الرواة عند ذكره للقبائل؛ بل إنه يكتفي 
بالإسارة إلى أهم الرواة؛ مثل قوله: «ومن وجوه رواة طيء عدي بن 
حاتمة0, 
ون 


وأخيراً فإن المطالع لكتاب (الانباه) يعلم أن ما فعله ابن عبدالبر هو 
بالتحديد إبعاد قارىء (الاستيعاب) عن التعقيدات التي نجدها في كتب 
الانساب؛ وجعل الكتاب الأخير مخصصاً للصحابة والتركيز على الأمور 
الأكثر أهمية في نظره؛ مثل أسمائهم ومشاهدهم وفضائلهم والأحداث التي 
أسهبوا في تفاصيلهاء كما أنه وجد إن عمل كتاب (الأنباه) يعد مهماً لتفصيل 
أسماء القبائل وبطونهاء وكأنه لمح إلى ذلك عند ذكره لرواة جديلة قيس 
حين قال: «في ربيعة جديلة أيضاً وفي طيء جديلة وفي تميم جديلة:0©, 
فإقحام مثل هذه العبارات في كتاب (الاستيعاب) من الصعوبة بمكان؛ وقد 
يشكل ذلك تعقيداً في تصميمه: وهذا ما عناه ابن عبدالبر حقيقة من 
جعله(الانباه) مقدمة لكتابه (الاستيعاب)؛ رغم التفسير المنهجي المناقض 
لكلمتي المقدمة والنسب للكتاب. 


)0 1" 
(؟) المصدر ثقسه: ص 2178 
(6) المصدر تقسه: ص/4. 


اه صض43, 


1544 


 ”‏ مصادره: 
إن المصادر التي اعتمدها ابن عبدالبر في كتابه (الانباه على قبائل الرواة) 

مصادر عديدة» وهي في الوقت نفسه مصادر متخصصة خدمت مقصده في 
هذا الكتاب» وما حواه من مادة تخص الأنساب. وهو يبيتها بقوله: «هذا 
كتاب أخذته من أمهات كتب العلم بالتسب وأيام العرب بعد مطالعتي لها 
ووقوفي على أغراضهاء””": ثم يورد أهم الكتب التي اعتمدها في مقد 


.)مال64/ه18١( محمد بن إسحاق‎ -١ 

1ه اليو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (4١5ه/415م).‏ 
يك 51 عبيدة معمر بن المثنى (ت5ة١اهره47م).‏ 

4 - مصعب بن عبدالله الزبيري (ت7 8ه + 48م). 

ه - عبدالملك بن حبيب الأندلسي (ت« اع اههم)0. 

0-5 محمد بن حبيب (40اهارؤههم). 


- أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عبيد العذوي (ت نحو 
اها 1م 


ه - الزبير بن بكار (ت5ه اهل ١‏ /هم). 
4 - علي بن سليمان بن كيسان الكوفي7؟. 


5 537 
3د محيها ين عبدقين بلينان3. 


(1) الان 

(7) ينظر ترجمته ص 14٠‏ من هذا الكتاب. 

(0 لم أقف على وفاته: ترجمته عند 
حجرء لسان الميزان: 57/4 


ص48 45ل 


من لبي حك ابرح والتمتيقة خإققة» فين 


(4) كنا أوردهء وريما هو محمد بن عبدالرحمن بن سليمات العيدي (ت في حدود 
+٠ه).‏ أبو الفرج محمد أبن إسحاق بن النديم (ت*8+م+4م): الفهرست (دار 
المعرفة. بيروت» 1794ع/1474م): ص1984. 


00 


وغتالة, غلة.ين التضادر التي لم يصرح بها في مقدمته» اعتمدها أيضاً 
في كتابه» واستعان بها في إغناء مادتهء وهي لا تقل قيمةٌ عن المصادر التي 
ذكرها في المقدمة: 


١‏ وهب بن منبه (ات114ه/81/ام)20. 
١‏ - عبدالملك بن جريج (ت١6١ها/اةلام)©.‏ 
7 ق 
1 - أبو عمرو بن العلاء (ت84١ع/ ١‏ لالام)”. 
4 - عبدالملك بن هشام (ت18 اه 07م)29, 
8 - عبدالله بن أبي شيبة (ته#اعهاد4هم). 
- خليفة بن خياط (ت١»‏ 4 اها/غ مهم)0 . 
117 - محمد عبدالله بن سنجر (ت8ه؟ه /7/هم)7©. (في مستده)0. 
- أحمد بن زهير (تةلالام /لقهم) . 


- إسماعيل بن إسحاق القاضي (41لام /هوهم)20. 


(1) الانباه: ص8ه. وهو أخباري مشهورء وأكثر روايته عن الكتب القديمة» وكان عالماً 
بالإسرائيليات. ينظر ترجمته عند: ابن سعدء الطيقات: 8/6؛ أبي نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصبهاتي (ت٠4#هارم١٠م)ء‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (دار الكتاب 
العربي بيروت» 14+8ه/1146م0 ط4): 478/4 ابن خلكانء وفيات الأعيان: 
م 

(5) الانياه: ص01 

(5) المصدر تفسه: صض١ 1١‏ 

(5) المصدر تقسه: ص44. صن٠هء. 1١5‏ 

(ة) ‏ المضدر ثقبية: عن/ا15. 

(0) المصدر ثقه: صاة. 

(0) المصدر نقسه: ص59. 

(4) المصدر ئقسه: ص50 

(5) المصير ثقنه: ض] ١١‏ 

)0١(‏ المصدر ثقسة: ص49 


٠‏ - محمد بن دريد (ت 1 لام لعوم)0, 
١‏ - محمد بن عمرو العقيني (لام /4هم)0©. 
- علي بن عمر الدارقطني (ت286ه م9 . 
3 - الشرقي بن القطامي2؟ 
وهناك بعض المعلومات التي أخذها بصيغة تدل على جهالة مصدرهاء 
والعبارة التي فيها تدل على ذلك مثل قوله: #وقال يي قري كع 


و«وعند أهل العلم بالتسبء:9/, وتزعم البعض. ..6”". «وأنشد أهل 
اللغة...6»: :ومن أهل العلم بالتسب من #0 «وقال 
0 


كما يسجل لابن عيةائد هنا اعتناؤه الشديد بالمصادر الأصيلة مثل 
قوله: «ورأيت بخط أبي جعفر العقيلي. . .0206© 


كما لا يمكن تجاهل تلك الروايات المسندة التي أخذها عن عدد من 
شيوخهء ورواها مسندة إلى قائليهاء وهؤلاء الشيوخ هم 


0 الاثياه: ص19 
(5) المصدر تقنه: صريمة. 
() المصدر ئقسه: ص40 
(54) المصدر نفسه: ص*3. لم أقف على ترجمة له. 
(©) المصدر تقنة: صنهةة. 
(5) المصدر ئقسه: ص 4/. 
0 المصدر تقسه: صن هلا 
(8) المصدر تقسه: صن 8م 
(4) المصدر ئقنه: 107 
)0١(‏ المصدر تقسه: صض 11١‏ 
(11) المصدر تقسه: ص68. 


.0)ما١ سعيد بن نصر (و م‎ - ١ 


؟ - عبدالوارث بن سقيان بن جبرون (ته ةما 4 ١16م)‏ 90 . 
خلف بن القاسم المعرف باين الدباغ (ت#و«هار! )0 . 


كما أن ابن عبدالبرء أكثر من الاستشهاد بالشعرء وأورد عدد من 
الأبيات الشعرية لعدد من الشعراءء ومن هؤلاء: 


4 - المنذر بن حرام الخزرجي (لم أقف على وفاته). 

- أمرؤ القيس ين حجر الكندي (ت نحو 8١‏ ق.هل١؛هم)'.‏ 
5 | زهير بن أبي سلمى المزتي (ت15 قى هه :5م)0. 

107 قيس بن الخطيم (ت نحو اه كلام)*. 


4 - عباس بن مرداس (ت نحو #اع/ةم)9. 


صل 

(9) المصدر تقسة: ص44 #كء لقن 89ل 

(0) المصدر نفسه: صرككء 44. 

شاعر من ذوي الرأي والسيادة في الجاهلية» وهو جد 

حزمء جمهرة أنساب العرب: ص77 

(ه) الانباه: ص١ .1١‏ هو إمرىء القيس بن حجر بن الحارث الكنديء أشهر شعراء العرب 
في الجاهلية. ترجمته عند: أبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (ت5ه*ه//ا3هم): 
الأغاني (دار الكتب» القاهرة» 19139 1551م): 4إلالاء 

(5) الانباء: ص١7»‏ من مشاهير شعراء العرب قبل الإسلام» ومن أهل المعلقات. ترجمته 
عند: أبي الفرج الأصفهاتي: الأ: ٠‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء تحقيق 
أحمد شاكر (دار المعارف» القاهرةء /741١ه/1417/5م):‏ ص 44. 

(0) الانباء: ص44 شاعر من الأوس آدرك الإسلام ولم يسلم فمات على شركه: ينظر 
أبي الفرج الأصفهاني» الأغاتي: 164/5 

(4) الانباه: ص48. وهو شاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه؛ وترجمته 
عند: ابن سعد الطبقات: 118/4 اين عبداليره الاستيعاب: 44307/5 اين عساكرء 
تاريخ دمشق: 401/55 


4 - لبيد بن ربيعة بن مالك (ت١4ه/51م)0.‏ 

٠‏ - حسان بن ثابت (ت4 هما 4 /لام)0. 

."7)مال١‎ ١ الأعشىء ربيعة بن يحبى بن معاوية التغلبي (ت7ؤها‎ - ١ 
29 )مالا#/ه١٠١6ت( كثير عزةء كثير بن عبدالرحمن الخزاعي‎ - ١ 
.©0)مال؟+/ه11١( جرير بن حذيفة الكلبي‎ - ١؟‎ 

4 - خلف بن حيان الأحمر (ت١4‏ اهارت ةلام)0. 


8 - أبو العباس عبدلله بن محمد المعروف بالناشىء الأكبر 
ل كن 


- غيرهم ممن لم يصرح بأسمائهم0. 


)١(‏ الانبات: ص48» :4١‏ أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية؛ أدرك الإسلام: ووقد 
على النبي يه وأسلم وحسن إسلامه وينظر ترجمته عند: ابن حجر الإصابة: #/ه/ا3. 

(1) الانباء: ص44» لالوء 115, هو شاعر النبي 248 المشهورء ينظر ترجمته عند! أبي 
الفرج الأصفهائي» الأغائي: 414/4 ابن عبداليرء الاستيعاب: 4841/1١‏ ابن عساكره 
تاريخ دمشق: 50/4/17 

(5) الانباه: ص58. يعد من شعراء العصر الأموي. قال ياقوث الحموي: ١كان‏ نصرانياً 
وعلى النصرائية مات5؛ ترجمته عند: ياقوت الحموي؛ معجم الأدبا تحقيق! م. 
مرجليوث (القاهرة). 701//4. 

(4) الانباه: ص58: 48. من مشاهير الغزل العذري؛ عاش في رعاية الأمويين؛ ترجمته 
عند الشعر والشعراه: ص184. 

(5) الانباه: ص .4٠‏ 41. اليربوعي أشهر شعراء عصرهء ولد في اليمامة؛ وفيها توفي. 
ترجمته عند: أبي الفرج الأصفهاتي؛ الأغاني: 5/8؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان: 
وليه 

(5) الانباه: ص45. هو من الشعراء الأدباء: من أهل البصرة. ترجمته عند: يافوت 
الحموي. معجم الأدياء: 4/ةل/ال 

(0) الانباه: ص ١هء‏ 54. شاعر مجيدء أصله من الأثيار وأقام ببقداد؛ ثم رجحل إلى مصر 
فمات بها. ترجمته عند: الخطيب البغدادي؛ تاريخ يغداد: 441/٠١‏ ابن خلكان» 
وفيات الأعيان: 3/6ة, 

صنت حت لالان قلا كلل 


>34 


المبحث الأول 


إن المادة الموجودة في (الاستيعاب) تختلف من ترجمة إلى أخرى» 
بحسب شهرة الصحابي وسلات في الإسلام ومساهماتة السياسية أو 
العسكرية أو الفكريةء كما أن هذا قد أثر في توزيع المادة في الكتاب» 
فتجد تفصيلاً واضحاً لمشاهير الصحابة» وتراجمهم تحتل صفحات 
عديدة» بينما لا نجد ذلك في غيرهم ممن أسلم متأخرآء ولم تكن له 
إسهامات في الحياة العامة فلم تتعد تراجم بعضهم منهم السطرينء ومن 
الطبيعي أن قلة المادة المتوفرة تحت يد المؤلف كانت من الأسباب 
الرئيسة في ذلك» ولبيان أهم المحتوى في تراجم (الاستيعاب) يمكن 


تفصيل عناصرها بالا: 


١‏ الاسم والنسب: 

يرتبط هذان العتصران في تراجم الصحابي ارتبطاً وثيقاً لا يمكن 
الفصل بينهماء لأنها تشكل عنصراً بارزاً من عناصر معرفة الصحابة» وتبدأ 
الترجمة بذكر الاسم الأول للصحابي» ثم ذكر اسم أبيه وجدهء وقد يذكر 
الاختلاف في اسمه أو اسم أبيه» ويرجح ما يراه مناسباء والملاحظ أن ابن 
عبدالبر يسهب في إرجاع الاسم إلى أصولهء مثال ذلك ما ذكره في ترجمة 
تميم الداري الذي ذكر له ولآبائه (اثنتا عشرة) اسماً ثم يقول: "ينسب إلى 
الدار وهو بطن من لخمء يكنى أبا رقية بابئة له تسمى رقيةء لم يولد له 


ا 


غيرها»0 ومقارنة بالتراجم التي ذكرها المؤرخون لتميم الداريء يبدو أنه 
كان قريباً من ابن ع وي الاسم والنسب وعليها سار”». وهي 
الوسطى عند المؤرخينء فليس قيها مبالغة ابن حبان. الذي يرجع 
الوا ين رو 1 2 
لا حاجة لهء ولا اختصار اليخاريء الذي لم يذكر له إلا اسم أبيه 
وكنيتة 0 وفي حين يسلك ابن حجر مسلكاً وسطاً في ذلك فيذكر له 


سعد في أسلوب ابن عبدالبر في 
التراجمء مثل ترجمة حارثة بن النعمان الذي 
1 إلى غنم””©: ويضيف له ابن غبدالبر ابن التجار 
الأنصاري” ي"؛ ويتكرر هذا في تراجم عدد من الصحابة» منهم على سبيل 

ال لا الخصر: البراء بن معرور الأنصاري0*., 
عامر*»؛ عبدلله بن عامر بن كريز”'»» وعبيدة بن الحرث بن 
عبدالمطلب””©: ومن خلال هذه التراجم يتضح لنا أن ابن عبدالير سار على 


بن الحارث بن 


للف 


ازكلفة 


(8) ابن سعده الطبقات: 4114/6 الاستيعاب: ١/181ء‏ وأضاف إلى النسب (الأنصاري 
السلمي الخزرجي) - 

(4) أبن سعد الطيقات: 4447/6 الاستيعاب: 1977# وأضاف ابن عبدالير للشب 
(القرشي النوفلي). 

)٠١(‏ ابن سعدء الطبقات: 44/6 الاستيعاب: /481. وأضاف ابن عبدالبر للنب 
(القرشي العبشمي): 

(11) ابن سعدء الطبقات: 20# الاستيعاب: ٠١70#‏ وأضاف للتسب (القرشي 
المطلبي). 


5 


خطى ابن سعد في ذكر التسب كاملآ» ثم أضاف لمساته الخاصة عليه فينسبه 
بقوله: (القرشي) أو (الأنصاري الخزرجي) أو (الأنصاري السلمي) أو 
(الأنصاري الزرقي) أو (الخزاعي) أو (الثقفي) وغيرهاء هذا من ناحيةء أما 
من ناحية أخرى فإن ابن عبدالبر كان يعول على اين سعد في إيراد أسماء 
الصحابة وأنسابهم. وكان اختياره لابن سعد موفقاً لتقت ولنات العلمية وقيمة 
المعلومات في طبقاته. 

ثم يذكر ابن عبدالبر كنية المترجم له أو الاختلاف فيها إن كان هناك 
اختلاف: مثل ذكره الاختلاف في كنية البراء بن عازب الذي: «يكنى أيا 
عمارة وقيل: أبا الطفيل: وقيز أ أبو عمرء والأشهر 
والأكثر أبو عمارة: وهو أصح إن شاء الله تعالى”2: فيرجح ما يراه مناسباً 
منهاء بالاعتماد على التسمية الأكثر شهرةء وهي الكنية التي اختارها ابن 
سعد””". وخليفة بن خياط””"»: والبخاري”*: والأمثلة على ذلك كثيرة” . 

وقد يذكر بعض الصحابة الذين غيّر أسمهم النبي يله مثل ذكره 
لعبدالله بن سلام الذي: «كان اسمه في الجاهلية (الحصين)»ء فلما أسلم 
سماه رسول الله كل (عبدالله)2©0: وعاقل ابن البكير الذي كان اسمه 
(غافلا)؛ فسماه النبي يل عاقلا”"': والمنذر بن أبي أسيدء الذي ولد في 


3 


حياة النبي كل فسماه منذرا 


(1) الاستيعاب: لازهلا 

() الطبقات: 30/6 

(0) الطبقات: ص 80. 

(4) التاريخ الكبير: 139/86 

() ينظر أمثلة أكثر في الاستيعاب ترجمة: الحجاج بن علاط السلمي: 1518/١‏ 
وخالد بن الوليد: /4477؛ وزيد بن أرقم: 686/5؛ وسمرة بن جندب: ©/1388 
عبدالله ين مغفل: /483؛ وقتادة بن النعمان: /41774؛ المقدام ين معد يكرب: 
74 . وغيرهم 

(0) الاستيعاب: 4173/86 

00 المصدر تقه: 1786# 

(0) المصدر تقنه: 1444/6 


ولا يكتفي ابن عبدالبر بعرض مجرد لأسماء الصحابة» بل ربما فسر 
بعضها بالاعتماد على ملكته الأدبية وثقاقته الموسوعية» مثل قوله في ترجمة 
الزبرقان بن بدر: (إنما سمي الزيرقان لحستهء شيه بالقمرء لأن القمر يقال 
انهه الريرقات :6016 أو قوله في ترجمة اليمان والد حذيفة بن اليمان: 
«لأنه ينسب إلى جددة9 وقوله في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
#وكان يقال له: عتيق» واختلف العلماء في المعنى الذي قيل له به عتيقء 
فقال الليث بن سعد وجماعة معه: إنما قيل له: عتيق لجماله وعتاقة وجهد. 
وقال مصعب الزبيري وطائفة من أهل النسب: إنما سمى أبو بكر عتيقاً لأنه 
لم يكن في نسبه شيء يعاب بهء وقال آخرون: كان له أخوان أحدهما 
يسمى عتيقً» مات عتيق قبله قسمي باسمدة9©9 


ومما مر يتضح أن العناية التي أولاها أبن عبدالبر بذكر أسماء الصحابة 
كانت عناية جيدة» اعتمدت على التعريف المفصل باسم الصحابي وتسبه 
وكنيته والسبب في تسميته» كما شملت جوانب أخرى غفل عنها العديد ممن 
كتب في هذا الجانب منها ذكره لأخوة الصحابي وآبائهء لكي يكون نفع 
القارىء بها أكبرء وكان ابن الأثي من المعجيين بهذه الناحية في 
(الاستيعاب) فكتب يقول: «ورأيت أيا عمر قد استقصى ذكر الأنساب» 
وأحوال الشخص ومتاقبه» وكل ما يعرف به» حتى إنه يقول: هو ابن أحخي 
فلان وابن عم فلان وصاحب الحادثة الغلانية. ..'» وهذه من الأمور 
الجيدة التي وضعها ابن عبدالير في كتابه. 


" - المولد: 
يأتي ذكر المولد بالمرتبة الثانية» بعد ذكر الاسم والنسب والكنية 


(1) الاستيعاب: 33/6 
(5) المصدر نقسه: 961/9 
© المصبر تقسة: #ججة, 
(4) أسد الغاية: .13/1١‏ 


لف 


واللقب؛ هذا في حالة توفر معلومات تخص هذا الجانب» وقد اعتنى ابن 
عبدالبر جهد الإمكان في ذكر مواليد الصحابة» وقد واجهته معضلة حقيقية 
ير من الصحابة» فعانت كثير من التراجم من 
قصور في هذه الناحيةء خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية هذا الجانب 
في اتصال سند الرواية بالنبي يك كما أنه أمر مهم في معرفة صحة الصحبة 
عن النبي وَل وعدمهاء ومن ثم إدراك مثل هؤلاء الرواة للنبي كل8. 


في ذلك» لعدم توفر مواليد 


ومثل هذا الموضوع من البحث يشكل أهمية بالغة في عرف المحدثين 
والمؤرخين. ومثال ذلك رواية عبدالرحملن بن عائش عن النبي 5 الذي 
اختلف في صحة صحبته؛ حتى قال البخاري: :له حديث واحد إلا أنهم 
مضطربون فيه6''): وحصل هذا الاضطراب من رواية خالد بن اللجلاج عنه 
حديثاً لم يذكر فيه سماع لابن عائش من النبي كه فوهم بعض الرواة 
ونسب السماع لابن عائش وهذا خطا". 


ومن هذا المثال يتضح أن اثبات الصحبة مهم في اتصال رواية 
الحديث عن النبي يق ومنه نشأ اهتمام المحدثين والمؤرخين في تدوين 
مواليد الصحابة من كونها سنداً قويا لإثبات الصحبةء ومع ذلك فإن ارتباط 
الصحبة يأخذ حيزاً أكبر من هذاء إذ أن الرواية مرتبطة بعوامل أخرى 
عديدة» أهمها الرواية عن النبي '#ِ حتى ولو كانت حديثاً واحداء فعندما 
قيل ل: «أنس بن مالك أأنت آخر من بقي من أصحاب النبي وللك؟. قال: 


بقي قوم من الأعراب فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي:0. 


(1) التاريخ الكبير: 1078م 

(0 .والي جتعل زواية اين عادش مقنطربة كنا قزل المشكزي: تي ,رواية رواها 
الوليد بن مسلم عن عبدالرحمئن بن يزيد فقال: «سمعت النبي يه وهر خطاء. أبو 
أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد (ت#51ه/ الاهم)؛ تصحيفات المحدثين» تحقيق: 
محمد أحمد ميرة (المطبعة العربية الحديثة» القاهرة 1407ه/1947م): 454/5 ابن 
عبداليره الاستيعاب: 808/5 

(9) ثدريب الراوي: 2511/9 


للق 


إن ذكر المواليد عادة ما يعتمد على المعلومات المتوقرة في بطون 
الكتباء» اوفقي الروايات الشفهية المنقولة عن طريق الإسناد وسلسلة |! 2 
ولم تكن بين يدي ابن عبدالبر الكثير من التواريخ المذكورة لمواليد 
الصحابة» ولكنه حاول جهد الإمكان تتبع مواليدعم. ٠‏ بالاعتماد على أبرز 
الحوادث التاريخية» سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدهاء وقد وجدناه في 
أحيان كثيرة يعرض عن ذكر مثل هذه المواليد؛ لعدم توفر معلومات تخص 
هذه الناحية» ومن الأمثلة على ذلك في ترجمة: السائب بن أبي لبابة الذي 
قال عنه: «ولد على عهد رسول الل كقه20 وأرخ ابن عبدالبر قي كتابه 
الاستيعاب لعدد من المواليد بهذه العبارة كما في ترجمة: سعد بن زيد 
الأنصاري”, وعبيد بن عمير الليثي””"» وعقبة بن ناقع القهري. 
وعون بن جعفر بن أبي طالب9© وكثير بن 
5 كوقق 500 واو هر عرو ود ولكام 

وو هرة غرقة بن معيو 

والملاحظة التي يمكن أن نلاحظها على هذه المواليد أن معظم أصحابها - إن 
لم نقل كلهم لم تثبت لهم رولية مباشرة عن النبي كلو بل إن الكثير منهم 
ممن روى عن كبار الصحابة مثل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: ويعلل 
ابن عبدالبر ذكر هؤلاء ضمن الصحابة بقوله في آخر أسطر له ف 0 
علي بن ربيعة: «ولا تصح له عندي رواية إنما ذكرنا على شرطنا فيمن ولد 
بمكة أو المدينة بين أبوين مسلمين على عهد رسول الله 255. 


(1) الاستيعاب: #هلاه 

0 
: #حاحد 
#ملويل 
(0) المصدر تقنةة 1384 
(5) المصدر تقه: 237407 
00 المصدر ئقفسة: 1824# 
(8) المصدر تقسه: 1444/6 
00000 
: قعل 


نلف 


وقد أولى ابن عبدالبر أهمية أكير لولادات المشاهير من الصحابةء فقد 
أرخ لها بما اشتهر في ذلك الوقت من أحداثء فقال في ترجمة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: #ولد في السنة السادسة بعد الفيل:”"©: وقال في 
ترجمة عبدالرحملن بن عوف رضي الله عنه: «ولد بعد الفيل بعشر 
سنين»”"» وقال في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ولد عمر 
رضي الله عنه بثلاث عشرة سنة6”". وهذه التواريخ قد أرخت للصحابة من 
أهل مكة: ولم تقتصر على المهاجرين» بل شملت من أسلم منهم بعد الفتح 


فأرخ لولادة أبي سفيان صخر بن حرب بقوله: «ولد قيل الفيل بعشر 
2 


أ بذكر الدور المدني من التراجم؛ نجده يؤرخ للمواليد بأبرز 
فقال عن ولادة زياد بن أبي سفيان بانع #ولد عام 
الهجري0* وعن أبي الطفيل عامر بن وائل: «ولد عام أحد"2: وهو أيضاً 
تاريخ لولادة يزيد بن أعية وولد سهل ين أبي حَدْمَة سنة: "ثلاث من 
الهجرة70. وولد أبو إدريس الخولاني «عام حنين» 
ومن الجدير بالذكر أن المعلومات التي كانت متوفرة عند ابن عبدالبر 
قليلة نسبياً إذا ما قورنت بعدد التراجم التي تضمنها كتاب الاستيعاب» فقد 
ذكر تاريخ ولادة (1719) ترجمة من تراجم الكتاب في حين ترك عدد كبير 
من التراجم من دون أن يذكر لها ولادة» وهذا أمر طبيعي إذا ما أخذنا بعين 


.١١ 8# الاستيعاب:‎ )١١( 

(0) المصدر تقسه: 444/6. 

6) المصدر نقه: +1١48#‏ ويعني يذلك بعد عام الفيل. 
0) المصدر نقنة: 3599/6 0 

(0) المصدر تقنه: 678/6 

(9) المصدر تقسهة 1565/6 

60 المصدر تقه: 1901/4 

00 التمجر ليه 
(9) المضدر تقسهة 


يذذنا 


الاعتبار قلة التواريخ التي تخص هذه المواليدء وعلى الرغم من ذلكء فقد 
عوض ابن عبدالبر النقص الحاصل في هذا الجانب بذكر أعمار عدد من 
التراجم» وإن كانت هذه محدودة جداً وفي أرقام البعض منها شيء من 
المبالغة» ونمثل لذلك ما ذكره في ترجمة: حسان بن ثابت: «أنه عاش مائة 
وعشرين سنة منها ستون في الجاهلية» وستون في الإسلام»""» وزر بن 
وعشرين سنة»”"2» وحماد بن سلمة الذي: 
«عاش حتى شهد مع علي رضي الله عنه صفين»”": وقال عن عاصم بن 
عدي بأنه: «عاش عشرين ومائة سنة”*)» وفي بعض الأحيان يوهم في 
تحديد عمر المترجم فقال عن ترجمة المقدام بن معد يكرب: «عاش إلى 
زمن عبدالملك:9؟. 


حبيش الذي عاش: #ماثة وائت 


ومن خلال هذا يتضح أن اين عبدالبر لم يدخر جهداً في تتبع مواليد 
من ترجم لهم في الاستيعاب» وخص المشهورين متهم باهتمام خاصء ومع 
ذلك فإن القصور الذي يجده القارىء المتتبع للولادات لم يكن تجاهلاً من 
مؤلفه بقدر ما كان ضآلةٌ للمادة المتوفرة في بطون الكتب والروايات المسندة 
عن هذا الجاتب» وقد عوّض ابن عبدالير عن النقص الحاصل في هذا 
الجانب بذكر الوفيات التي اهتم بها كثيراً وركز عليها وجعلها من عناضر 
الترجمة الهامة أكثر من تركيزه على المواليد. 


' - الإسلام والمشاهد: 


إن إسلام الصحابي هي نقطة تحول هامّة في حياتهء وهي التي تخرجه 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلامء ولذلك ارتبطت هذه الناحية بتراجم 
الصحابة كثيرء وعدت من الأمور المهمّة التي ينبغي الوقوف عليهاء وهي 


(1) الاستيعاب: 261/1 
(5) المصثر ثقه: 2635/6 
نقسه: 581/6 
اكد 
وإعموا. 


ذلف 


التي حددت في كثير من الأحيان مكانة الصحابي من حيث قدم إسلامه 
وشهوده المشاهد؛ وعدت هذه الناحية من النواحي المنهجية المعتمدة في 
تقسيم طبقات”'؟ الصحابة» بالنظر إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود 
المشاهد مع الرسول ك2" فعلى هذا الأساس قسمهم ابن سعد إلى خمس 
طبقات: الأولى البدريون» الثانية من أسلم قديماً ممن هاجر عامتهم إلى 
الحبشة وشهدوا أحداً وما يعدهاء الثالثة: من شهد الخندق فما بعدهاء 
الرايمة: عسلتة الفتيج قما بعدغاء الخامسة الصييان والأظفال2 : وعدهم ابن 


حبان طبقة واحدة”*'» وقد أخذ بالحسبان صحة روايتهم عن النبي 


فرق حيتئذ بينهم”*2» أما الحاكم فكان أكثر تفصيلاً فصنفهم إلى اثنتي عشرة 


طبقة 2 وإيراز مثل هذه الناحية عند العلماء الذين اهتموا بالتدوين في علم 
الرجال أمر ضروري» حتى في تحديد الصحبة وثبوت الرواية عن النبي كل 
ومثل لذلك برواية عبدالرحمئن بن عسيلة الصنابحي الذي أسلم بعد وفاة 
النبي يل وليست له صحية”"2: وبذلك فإنه لا يعد ضمن طبقة الصحابة. 


وفي كتاب الاستيعاب عناية بذكر إسلام الصحابي والمشاهد التي 
شهدهاء حتى بعد وفاة النبي كوه ويحدد للإسلام عادة أحداث تاريخية 
معينة سواء أكانت هذه الأحداث في الدور المكي أم المدني: فقال في 


6 ا : هم جماعة اشتركوا في السن والعلم وتحو ذلك» وقيل: يجمعهم الحاله 
الذي كانوا عليه وفي الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. 
ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخية الفكره تحقيق: علي عبدالحميد الحلبي؛ (دار 
ابن الجوزي. الرياضء» 141ه/1987م): ص 41848 ابن منظورء لسان العرب» مادة 
طيق 2 01ل 

(1) الحاكم» معرفة علوم الحديث: ص43 

(*) السيوطي» تدريب الراوي: 571/5 

(4) الثقات: 00/13 

(6) ابن حجرء نزهة التظر: ص 145 

ا(0) معرفة علوم الحديث: ص47 446 ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح: ص707. 

) ابن أبي حاتمء المراسيلء د اشكر الله نعمة الله القوجاني (مؤسسة الرسالة» 
بيروتء لاش لعا لا/اةلم): لكك 


اين جماعةء المنهل الروي: 571/8 


يلف 


ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اوهو أول عن أسلم من الرجاك. . 
وأول من صلى مع رسول اله يكقه0 آنا أرقم بن أبي الأرقم 
"© وأسلم بسر بن سفيان 


وربما أورد قصة إسلام الصحابي على سبيل العظة والعبرة مثل إسلام 
ثمامة بن أثال©2؛ وتكثر عبارة «تأسلم سس الفتح» لأن الكثير من الصحابة 
كما هو علقم أسلموا في مثل هنا اليوم”©» وابن عبدالبر يهتم بذكر الأوائل 
في مثل هذه المناسبات»؛ مثل قوله في ترجمة جابر بن خالد الالعار 
«وهو أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى...2©06: وقال عن 
ذؤيب بن كليب الخولاني: «كان أول من أسلم من اليمن...”". ومن 
خلال هذه العبارات يمكن بيان الصيغة التي سار عليها ابن عبدالير في إبراز 
إسلام الصحابة يتحديدها وفقاً لما يتيسر له من مغرذاتء كذكرة أثرتيب 
الصحابي في الإسلامء أو بالتاريخ على السنين أو وفق الغزوات: وهي من 
العناصر المهمة التي احتوتها الترجمة. 

ويرتبط إسلام الصحابي بما شهده من مشاهدء وعادة ما يكون هناك 
ارتباط بين الموضوعينء فقال في ترجمة: «أسيد بن جارية الثقفي: أسلم 


(1) الاستيعاب: #كة. 

(9) المصدر تقسه: 2381/8 

(5) المصدر تفسهء من هؤلاء: أسيد بن جارية الثقفي: 444/١‏ أيمن بن خريم: 4179/1 
حي بن جارية الثقفي: ١/4*7؟‏ عبداقه بن أبي ربيعة: 4847/6 نافع بن ظريب بن 
عمرو: 149*/4؛ يعلى بن مرة: 1880/4 وغيرها من التراجم. 

(4) المصدر تقسه: 516/8 

(6) وعى تزد في الاسحيماب قي عند من الحراجم مدهم: حتي بن جتارية: 
عامر بن كريز: 184/7 عبدالرحمئن بن عثمان التيمي: 48440 نافع بن ظريب 
القرشي: 14940/4+ هشام بن حكيم بن حزام: 1884/4؟ يعلى بن آمية: 1948/4؟ 
أبو هاشم عتبة بن ربيعة: 10951//4 

(45) المصدر ثقسه: 515/١‏ 

(0) المصدر تقه: 454/6 


للف 


بن سعد بن ثعلبة. . 


يوم الفتح. وشهد حنيناه”". وقوله في ترجمة: 
شهد العقبة؛ ثم شهد بدراً هو وأخوه سماك بن سعدء وشهد أحداً 
والمشاهد بعدها...'": في حين نجد ابن سعد أكثر تفصيلاً ني 
الإسهامات العسكرية (المشاهد) لهذا الصحابي» فيذكر سريته التي بعثها 
رسول الله يك إلى فدك”” وكان هو على رأسها”؟: أما ابن حجر فلا يهتم 
بذكر هذه الصفات على أهميتها في ترجمته لبشير بن سعد بن تعلبة: وإنما 
يذكر الحديث الذي أخرجه مسلم والنسائي في قصة الهبة لولده”©: وقد 
استشهد بعين التمر”"؟. سنة 17١ه/17م90,‏ 


وقال في ترجمة حذيفة بن اليمان: «شهد حذيفة نهاوند©: فلما قتل 
النعمان بن مقرن أخذ الراية» وكان فتح همذان9؟ والري”"'؟ والدينور""2 
على يد حذيفة؛ وكانت فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين""؟: واللافت 

للنظر أن ابن سعد ذكر شهوده أحداً والمشاهد بعدهاء مثل ابن عبدالبر» 

34 : احة؛ ابن حجرء الإصابة: .40/١‏ 

تيعاب: 193/1 

(9) قربة من قرى الحجاز بينها وبين المدينة يومين أو ثلاثة؛ دخلها المسلمون صلحاً سنة 
لاه؛ أبو عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت440ه/94١1م)؛‏ معجم ما 
استعجم؛ تحقيق: مصطفى السقا (عالم الكتب. بيروت. *40١ه/1988م):‏ ه1١1‏ 
- 11015 ياقوت الحموي» معجم البلدان: 574/4. 

(4) الطبقات: /081. 

() والحديث عن النعمان بن بشير قال: «أتى بي أبي إلى رسول الله كُق. فقال: إني 
نحلت ابني هذا غلاماء فقال: أكل بثيك نحلث؟ قال: لاء قال: فارددهة. مسلم 
الصحيح: ©/1789؟ النسائي: 764/5 

(3). بلدة معروفة بالعراق جنوب الكوفة. ياقوث الحمري: معجم البلدان: 173/8 

0) الإصابة: 2511/3 


ياقوت الحمويء معجم البلدان: 61/6. 
ولف 


ينا 


ولكنه لم يعرج على الإسهامات العسكرية الأخرى لحذيفة بن اليمان9؛ 
وفعل الخطيب البغدادي الأمر نفسهء رغم طول ترجمته نسبيا””2. بيئما 
اكتفى ابن حجر بعبارة عامة: «وشهد حذيفة فتوح العراق» وله بها آثار 
شهيرة””. وقال أيضاً: «شهد طلحة المشاهد كلهاء”*2: ويستخدم في بعض 
الأحيان مصطلحات وصفية مثل قوله: «كان عبدالله بن أنيس مهاجرياً أنصارياً 
عقبيآء وشهد أحداً وما بعدهاة”*»: ومشاهد الصحابي في عصر الراشدين» 
«كعب بن يسار بن ضبة بن ربيعة العبسي» له صحبة» وشهد فتح مصرء 
وله خطة بمصر معروفة»©»: والتفصيل في جهاد الصحابة في الأمصار 
ومساهماتهم في حملات الفتح لنشر رسالة الإسلام» حيث: «شهد وائلة بن 
الأسقع بن عبد العزى» المغازي يدمشق وحمص ثم تحول إلى بيت 
المقدس» ومات بها وهو ابن ماثة سنة”©» ووافق ابن عبدالبر في ذلك ما 
رواه ابن سعد في ترجمته لهذا الصحابي» فذكر شهوده المغازي في 
الشام: وذكر هذه الصفة أيضاً ابن أبي حاتم فقال: «وكان يشهد المغازي 
يدمشق وحمص2©. وأخيراً فإن مثل هذه الملاحظات لا يمكن أن تعطينا 
إلا جزءاً من تلك المعلومات الكثيرة عن جوانب عدة من مشاهد الصحابة» 
فقد «شهد أبو سفيان حنيناً مسلماء وفقئت عينه يوم الطائف. فلم يزل أعور 
حتى فقئت عينه الأخرى يوم اليرموك؛ أصابها حجر فشدخها قَعَمِي200. 


(1) الطبقات: لاا 

(9) تاريخ بغداد: 153/8 

© الإصابة: 44/76. 

(4) الاستيعاب: 736/6 

(6) المصدر تقسه: 4100/6 

(3) المصدر نفسه: 195؟ الإصابة: 33/6 

000 الاستيعاب: 1654/6 

(8) الطبقات: /8/ا+5؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق: 44/55؟؛ الإصابة: 041/5 

(4) الجرح والتعديل: 89/6 

)1١(‏ الاستيعاب: 4154/4 ابن عاكرء تاريخ دمشق: 4478/58 ابن حجرء الإصابة 
لك 


يلف 


وبهذا استطاع ابن عبدالبر أن يقدم لنا صورة واضحة عن إسلام عدد 
كبير من الصحابة» وإبراز المشاهد مع النبي يك ومتابعة حركة الفتوح بعد 
ذلك وإسهامات الصحابة فيهاء وهذه من عناصر الترجمة البارزة التي أراد 
ابن عبدالبر أن يوصلها للقارىء والمتابع لكتابه على حد سواء. 


4 - رواية الحديث: 


تعد الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي وق من أهم الأسباب 
التي دفعت كثيراً من المؤرخين إلى تدوين أسماء الصحابة وضبطهاء وتحديد 
مكان الإقامة والسكنى؛ ثم الإحاطة بذكر المولد والوفاة» ومن ثم إيراد من 
روى عنهم من حملة الأحاديث من التابعين: ويؤكد ابن عبدالبر على هذه 
الناحية في مقدمة الاستيعاب بقوله: «ونحن وإن كان الصحابة 
رضي الله عنهم. قد كُفينا البحث عن أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من 
المسلمين من أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول؛: فواجبٌ الوقوف 
على أسمائهم؛ والبحث عن سيرهم وأحوالهم؛ لِيُهْتَدى بهديهم؛ فهم خير 
من سلك سبيله واقتدى بهء وأقلُ ما في ذلك معرفة المرسل من 
؟؛ ووافق ابن عبدالبر في هذا المقصد ابن الأثير حين قال: 
«... وأولهم والمقدم عليهم أصحاب رسول الله يق فإذا جهلهم الإنسان 
كان بغيرهم أشد جهلاء فيتبغي أن يعرفوا بأنسابهم وأحوالهم هم وغيرهم 
من الرواة. ...06 ومن خلال هذا يتضح أن معرفة الصحابي ضرورية في 


إثبات روايته للحديث» لا سيما إذا ما علمنا قيمة هذه الناحية عند 
المحدثين» بعدها أول الحلقات في سلسلة الإسناد للحديث النبوي 
الشريف9© . 


(؟) مصطفى السباعي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (مكتبة دار العرويةء القاهرة: 
لله 1551م): صر هلا 


لحف 


وقد حث النبي يك على رواية الحديث وضبطها والحرص عليهاء فعن 
ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها": ومن خلال ذلك نبع اهتمام 
الصحابة برواية الحديث عن النبي يق مع الأخذ بعين الاعتبار ذلك الوعيد 
الشديد الذي قال فيه الرسول #َةِ: «من كذب علي متعمداً فيلتبوأ مقعده من 
النار»”"2؛ ولهذا أهمية بالغة في تحديد الروايات لعدد كبير من الصحابة 
الذين وردت الأحاديث عنهم» من حيث تفاوت الصحابة في رواية الأحاديث 
النبوية» ما بين مكثر ومقل» وقد اشتهر عدد كبير من الصحابة بأنهم أكثر 
الصحابة رواية عن النبي يي مثل ابن مسعود وأنس بن مالك وعائشة 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم لعوامل معروفة لا 
مال تكرح 


وقد اعتمد ابن عبدالبر على هذه الناحية كونها من عناصر الترجمة 
الهامئة من جهةء وبكونها أداة منهجية وجهت كثيراً من التراجم توجيهاً 
حديثياً يمكن تتبع طرقه بالعودة إلى أصول الروايات عن هؤلاء الصحابة من 
جهة أخرى» والزاوية التي يمكن أن نسلط الضوء عليها هناء الاعتماد الكبير 
في تراجم الاستيعاب على هذه الأداة المنهجيةء ويمكن أن نبحث هذه الأداة 
وفق الأنموذج الآ 


ففي ترجمة إياس بن عبدالله بن أبي ذياب» لم يذكر له ابن عبدالبر - 
بعد اسمه ونسبه ‏ غير هذه الكلمات: #مدني» له صحيةء حديثه عند 
الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عنه عن النبي كه أنه قال: دلا 


(1) أحمدء المسند: 480/4 أبو محمد عبدالله ين عبدالرحمئن الدلرمي (ت0ه1ه/ة1هم): 
سئن الدارمي. ت فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي (دار الكتاب العربي» 
بيروت: 407 1هإلالم1م): 487/1 ابن ماجةء الستن: 97/8١1؟‏ الترمذيء السئن: 
له 

(9) البخاري» الصحيح: 455/1 مسلمء الصحيح: 10/1. 

(5) السباعيء السئة ومكانتها: ص هه 


ف 


تضربوا إماء الله2'0... الحديث”": وعند العودة إلى الأصول التي بُني 
غليها سكد الحذيك» كبيق أن عدازهعك محم إن مسلم: الزشيي: توقد 
أخذه عنه سفيان بن عييئة» ومعمر بن راشدء ثم انتشرت الرواية عنهماء 
وهذا يوضح ناحية هامة من نواحي الترجمة التي بنيت عليها تراجم كتاب 
الاستيعاب. فمن خلال المقارنة بين هذه الترجمة والتراجم التي أوردها 
بعض المحدثين والمؤرخين لإياس بن عبدالله ء يمكن أن يتضح لنا كيف 
تعامل ابن عبدالبر مع هذا الرجل في إثبات الصحبةء والراجح أنه أخذ برأي 
ابن أبي حاتم الذي أثبت الصحبة له”"» ولم يوافقه البخاري في ذلك ققال: 
«ولا يعرف لإياس صحبة»”“: أما ابن حبان فقد تردد قي ذلك ولم يجزم 
بشيء*©: واللافت للنظر أن ابن حجر لم يرجح شيئاً من هذه الآراء: 
فاكتفى بذكر رأي ابن حبان والبخاري وابن السكن' 


والملاحظ على هذا الأنموذج أن سند رواية ابن عبدالير يدور جولك 
الزهري: وعنه أخذ الحديث» وعند متابعة طرقه في كتب الحديث» نجده 
قد ورد من أكثر من طريقء: وهذه الطرق تلتقي عند الزهريء الذي 


خيقت ودين معزو بن اقبرت 

الله قال: ابن السرح عبيدالله بن 

رسول الله 5: «لا تضضربوا إماء 

اتزن الناء على أزواجهينء قرخين خي 
ضربهن. فأطاف بآل رسول الله يه نساء كثير رن أزواجهن» ققال النبي 846: «لقد 
طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن: لين أولغك بشيازكمة. السئنة 
6/5؛ وينظر: الدارمي؛ السئن: 144/7؛ ابن ماجةء السئن: /1574. وينظر 
الشكل رقم (0. 

(5) الاستيعاب: 139/1 

00 الجرح والتعديل: 140/6 

(4) التاريخ الكبير: 440/1١‏ 

(0) الثقات: 4/4؛ مشاهير علماء الأمصارء تحقيق: م- قلايشهمر (دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1969م): ص47. 

(5) الإصابة: لامك 


يان عنن الزهري عن عجذالله بن 
عبدالله عن إياس ابن عبدالله بن أبي ذباب قال 
الله فجاء عمر إلى رسول الله 56 


لقف 


رواهء وهذا يفسر لنا السبب الذي من أجله ركز ابن عبدالبر ذكر سلسلة 
السند والتي تنتهي بذكر الزهري ولم يسهب بذكر باقي السند لأنه يتشعب 
ويأتي من أكثر من طريقء وقد اعتمد ابن عبدالبر اعتماداً كبيراً على هذه 
القاعدة في تحديد كثير من التراجم؛ بعيارة أخرى يلفت انتباه القارىء 


إلى رواية الصحابي للحديث» والذي يحدد شهرته الناس» قيفهم 
القارىء أن صاحب هذه الترجمة له مساهمة فكرية تمثلت يتقل هذه 


الرواية0© 


وإذا ما علمنا عدد التراجم التي احتواها كتاب الاستيعاب» وفيها هذا 
المنحى الحديثي في الترجمة ‏ إذا صح التعبير ‏ والتي بلغت (4540) 
ترجمة» تبين لنا السبيل التي سلكها ابن عبدالير لتحديد هذه التراجم وفقاً 
لهذه الصورة» وس يذلاك رذن حنله لا متكل سيق خيس ترام 
الاستيعاب”"2» أما ما تبقى منهاء فإنه أما أن لا يكون ذكر للحديث فيهء 
مثل كثير من التراجم العي شملت الأسماء فقطء والتي أشار إليها أبن حجر 
فيما بعد وعدها تراجم (مختصرة)”"» وأما أن تكون تراجم للمشاهير من 


(1) ينظر على سبيل المثال الاستيعاب: ترجمة: يكر ين أمية: :174/١‏ ثابت بن الصامت 
الشهلي: 7١8/١‏ جابر بن حابس: 775/١‏ جيل بن جوال الثعلبي: 0771/1 حبي 
الليغي: 888/١‏ خراشة بن الحارث: /440» رزين بن أنس السلمي: 005/9 
سيابة بن عاصم: 0591/5 عبدالله بن سعد الأسلمي: 2437/6 غروة بن معتب: 
٠04‏ فديك الزبيدي: 1758/6 كيسان أبو عبدالرحمئن: :+17 متيب 
الأزدي: 1487/4ء نضرة بن أكثم الخزاعي: 1915/4؛ وهب بن خنيش: 1670/4 
أبو سعيد: 1581/4 حبية بنت أبي سفيان: 382/6 

(؟) على صورته الأصلية دون إضافة بالكتاب. 

(0) ينظر على سبيل المثال لا الحصر إلى تلك التي كررها ابن حجر كثيراً في 
نقولاته عن ابن عبداليرء وهي قوله: بر عير مختصرةة الإضلية: ١/كاء‏ 
على الع القلف لمك احكف +40 #هله.. وغيرهامن 
المواضع والملاحظة التي يمكن الإشارة إليها هنا إلى أنه محق بذلك فكثير من هذه 
التراجم (المختصرة) تحتاج إلى المزيد من المعلومات: وريما كان عذر ابن عبدالبر في 
ذلك غياب هذه المعلومات عنه 


يفنا 


الصحابة» والتي لا تخفى على عارف روايتهم للحديث؛ وفي مثل هذه 
الحالة: وجدنا ابن عبدالبر لا يناقش مسألة روايتهمء لأنها من الأمور المسلم 
يها 


وهناك طريقة أخرى اعتمدها ابن عبدالبر في إرجاع الروايات إلى 
أصولهاء وذلك بالاعتماد على منبع الرواية» وتحديد المصر الذي اشتهرت 
فيه رواية الصحابي» وتكثر تلك العبارات التي اطلقها ابن عبدالير على 
الرواةء ومثال ذلك في ترجمة بشير بن عقربة الجهني. الذي قال عنه ابن 
عبدالبر: «حديثه عند الشاميين»”"2: ومن الجدير بالذكر أن هذا الصحابي كان 
قد انتقل إلى الشام» وبالتحديد إلى فلسطين» ويذكر ابن سعد أنه: «كان 
عاملاً لعمر بن عبدالعزيز على الرملة”””: ولذلك لم يرو عنه إلا أهل 
الشام فعداده فيهم”*»: وكأن ابن عبدالبر يعني بهذا التوجه الذي وجه به 
ترجمة بشير بن عقربة» ينبه إلى أن رواية غير الشاميين عنه لا تصحء وهذه 
أ ما تتكرر في كتاب الاستيعاب: وقد استعمل هذه الأداة في العديد 
من التراجم فوجهها بهذا الشكل» فذكر ضمن الشاميين أيضاً سيار بن 
روح" وكعب بن عياض الأشعري20.. وغيرهم". 


وقد عمم ابن عبدالبر هذا المصطلح على كثير من الصحابة الذين 


للعلاف 

(؟) من مدن فلسطين المشهورة. ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: /58- 

00 الطبقات: 44/8 

(4) ابن حجرء تعجيل المنفعة: 88/١‏ 

(0) الاستيعاب: 383/6 

(5) المصدر ئقسة: 2187# 

6090 ينظر أيضاً ترجمة مالك بن هبيرة الكندي من المصدر نفسه: 0151# ومعاوية بن 
أكثم الخزاعي: 41481/4 ونقير بن المغلس: 191١/64‏ هلال بن الحارث: 
4. بأبو أمامة الياهلي الذي قال عنه: «وأكثر حديث عند الشاء 
٠٠4‏ وآبو الغادية الجهني: 1778/4 وغيرهم. وقد يلغت التراجم التي حملت 
عبارة (حديثه عند الشاميين) أو (حديثه عند أهل الشام) ما يقرب من )١15(‏ ترجمة 


يفا 


استقروا في الأمصار وأخذ أهل هذه الأمصار الرواية عنهمء فذكر من كان 
ديغه عند البصريين2©”7» أو الكوفيين9©: أو المصريين””*+ وغيرها من 
الأمصارء وهذه الناحية مهمة في معرفة الأسلوب الذي سار عليه ابن عبدالبر 
في توجيه الترجمة توجيهاً حديثيا» ولا غرابة في ذلك لأنه من أهل هذا 
الفن ومن المتبحرين قيه» كما أنه ألف هذا الكتاب لمساعدة من يشتغل 
بالحديث» كما ألفه لمن يشتغل بباقي العلوم: والله تعالى أعلم . 


6 الوقاة: 

إن معرفة وفاة الصحابي ذات أهمية بالغة لكل من يشتغل بالحديث أو 
بالمغازي والسير أو بالتاريخ» وفي الوقت نفسه تحدد لنا روايته والمكان 
الذي توفي فيهء ونحن لا تملك الكثير عن هذا الموضوع؛ لا سيما وأن 
المتقدمين من المؤرخين: لم يستطيعوا الحصول على وفيات كل الصحابة 
المذكورين في بطون الكتبء ووققاً لهذا يمكن أن نحدد سمات الوفيات في 
كتاب الاستيعاب على وقق الآتي: 


أ ذكر الوفاة صراحة مع تحديدها باليوم والشهرء وقد كان ذلك 
للمشهورين من الصحابة» والذين كانت لهم إسهامات واضحة في كثير من 


(1) بنظر الاستيعاب: ترجمة جابر الحمسي: 778/١‏ حصين بن رزاح: 2953/1 
وحابس بن ربيعة: /١‏ +78 الحكم بن أبي العاص: 2564/١‏ زعير بن أبي جبل: 
155. عبدالله بن الشخير: /557: تتادة بن ملحان: 371/4/6.. وغيرهم 

ومن هؤلاء في المصر تفسه: حيان الأنصاري: 571/1١‏ حذيم بن عمرو السعدي: 

خداش بن سلامة: 448/7, زاهر الأسلمي: 4/5 وي سيك 

+/*05: سلمان الفارسي: 588/8 طارق بن شريك: 84/6 عروة بن عياض 
ابول بهم وقد بلغ عدد الذين نسيهم ابن عبدالبر (للكوفيين) أو كونهم من 

(أهل الكوقة) ما يقرب من (114) صحابي- 

(6) ينظر المصدر نفسهء ترجمة خارجة بن حذافة: 0414/5 زياد بن الحارث الصدائي 
00/5 صلة بن الحارث الغقاري: 8/5*لاء عبدالله ين الحارث: 448+ مالك بن 
أزهر: /01745 مالك بن عبادة: ©/1787: أبو موسى الغافقي: 327514/4ء وقد بلغ 
عداد من تسبهم ابن عبدالبر بهذه الطريقة (48) ترجمة. 


90 


ثيفا 


الجوانب التي تخص الحياة العامة: مركزاً على الجوانب السياسية والإدارية 
فذكر ابن عبدالبر وفيات الخلفاء الراشدين يدقة مع اليوم والشهر»ء وربما ذكر 
الخلاف في وفياتهمء من ذلك ما ذكره في وفاة علي رضي الله عنه من 
خلاف وتفصيل» وهو يسهب في ذكر الخلاف في ذلك» ويذكر تواريخ 
متعددة؛ وربما يذكر من قال ذلك» مثل قوله: «قتل علي رضي الله عنه 
الشمان عشرة ليلة مغبت من رمضان» وقيل: أول ليلة هر اللعتوتر 
الأواخر. .006 والمؤاخد عليه هنا أنه لا يرجح أيا من هذه الروايات 
ترجيحاً واضحاًء إلا أنه يكتفي بذكر الراجح ثم غير الراجح منهاء وهذه 
تجعل القارىء في من معرفة التاريخ الراجح بين هذه الروايات؛ بينما 
ولاكر غيوه عن المؤرخين الراجح مثل ابن سعد" والخطيب البغدادي؟) 
وابن حجر”*'» وغيرهم. 


ب وفي حالة عدم توقر معلومات تتعلق بتاريخ الوفاة» فإن ابن 
عبدالبر يذكر تاريخ الوقاة اعتماداً على تاريخ تقريبي: فعندما ذكر وفاة أبي 
تعلبة الخشني قال معاويةء وقيل: مات في إمرة 
طيده تقيل: إنه توق افي ته حمس .وسبعيق كن :إئرة عبدالفلك»:والاول 
أكتر وك والملاحظ على هذا التوثيق أن ابن عبدالير يرجح بين الروايات 
بالاعتماد على معرفته بالرجال» وتنحو كثير من الوقيات هذا المنحىء ومع 
ذلك فإنها لا تسلم من الترجيح» حيث قال في ترجمة عبدالله بن سعد بن 
أبي السرح: ... وكانت وفاته قبل اجتماع التاس على معاويةء : إنه 
توفئ بإفريقية» والصحيح أنه توفئ بعسقلان سنة ست أو سبع وثلائ 


. .امات في أول | 


() الاستيعاب: 1187/8 
(؟) طبقات ابن سعد: 17/6 
00) تاريخ يقداد: 18/1 
(4) الإصابة: 54/4ه. 

(0) الاستيعاب: 2/1/اك 
(5) المصدر تقةة 69١8#‏ 


ليف 


ت ‏ في كتاب الاستيعاب بعض اللمحات الهّامة التي توضح لنا اعتناة 
خاصاً من ابن عبدالبر بذكر نوع خاص من التعليقات» هذا الأمر الذي 
يعطينا انطباعاً عن الفكرة التاريخية التي دارت بخلدهء فهو يذكر عند الوفاة 
من صلى على جتاؤتف».مثل قوله في ترجمة: «عبدالله بن زيد بن ثعلبة 
الأنصاريء توفي بالمديئة وثلاثين» وهو ابن أربع وستين وصلى 
عليه عثمان””": وقال في ترجمة أخرى: «توفي عبادة بن 
وثلاثين بالرملة» وقيل: ببيت المقدسء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة0©. 

- نرى تأكيد أبن عبدالبر على جهاد الصحابة واستشهادهمء فهو 

يذكر من قتل منهم في الفتوح ويذكرهم بشيء من الاهتمام والتركيزء مثل 
روايته عن شيوخه في ترجمة البراء بن مالك الأنصاري: «زحف المسلمون 
إلى المشركين في اليمامة”" حتى ألجئوهم إلى الحديقة: وفيها عدر الله 
مسيلمة. فقال البراء: يا معشر المسلمين» ألقوني عليهمء 0 
أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على الحديقة» حتى فتحها المسلمون» 
ودخل عليهم المسلمونء فقتل الله مسيلمة”©: ونلاحظ عدم اكتفاء ابن 
عبدالبر بهذاء بل نراه ينقل أيضاً رواية الواقدي فيما يخص الوفاةء ويقارنها 
بما ذكره عن شيوخهء إذ قال: «قال أبو عمر: وذلك سنة عشرين فيما ذكر 
الوإقدي. وقيل1 إن البر إثنا قعل يوم تسل وافتضعت السو 
و#تطابفسى؟*:. وتسهر شكة عشرين في #92 عب بن الطاب 
رتحمه الل .604+ إن هته التعارنة بين الزوايات :زالتركين يشكل خَاضن على 


(1) الا 5 يريلكة 

(؟) المصدر نفه: 404/5. 

(6) معركة مشهورة من معارك المسلمين ضد المرتدين بعد وقاة التبي :88 
العام اصيلها عند: الطبري؛ التاريخ: 5/6/ا؟ - 186 

(5) الاستيعاب: 164/1 

(0) قال عنها ياقوت: «أعظم مديئة يخوزستان اليوم». ينظر: معجم البلدان: 8/9؟. 

(5) وهي أيضاً من مدن وز المصدر تفه: /27380 

(0) وهي مديئة تقع بين الإسكندرية ويرقة. المصدر نفسه: 595/١‏ 

(4) الاستيعاب: اقول 


هف 


فتوح المدن: ربما يوضح لنا القصد الذي سعى له ابن عبدالبر من أجل 
إذكاء روح الجهاد في عصرهء الذي أحس بحاجة مجتمعه له في ظل 
تهدينات. العبالك. التسبرالية» .ويطيق عقا أيعا على ترجمة يزيد بن قيس 
شهيداً. قال العدوي: وجرح يومئذ أثنتي عشرة 


إن المقارنة بين الروايات لتعطينا انطباعاً بالحس النقدي الذي كان 
يعرض له ابن عبدالبر من خلاله تواريخ الوفيات» قهو يقول على سبيل 
المثال: «واختلف في وقت وفاة أيان بن سعيدء فقال ابن إسحاق: قتل أبان 
وعمرو ابنا سعيد بن العاص يوم البرتولةة ولم يتابع عليه ابن إسحاق» 
وكانت اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين من ر: نه حبس عقئرة كي 
خلافة عمر رضي الله عنهء وقال موسى بن قتل أبان بن سعيد يوم 
إجنادين: وهو قول مصعب والزبير وأكثر أهل العلم بالنسبء وقد قيل: إنه 
قتل يوم مرج الصفرء وكانت وقعة إجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة في خلاقة بي بكر الصديق رضي الله عته قيل وفاة أبي بكر 
رضي الله عنه بدون شهر”"» وقي هذا النص يتضح جلياً عمق المقارنة التي 
كان يوليها ابن عبدالبر» والتحقيق الدقيق لتحديد الوفاة» وهو عادة ما 
يستعمل صيغة التمريض (قيل) للدلالة على ضعف الرواية وعدم رجاحتها. 
هما مر يتضح الأسلوب الذي عالج به ابن عبدالير وقيات الصحابة؛» 
وقد اعتتمد على التوثيق قدر الإمكان» مع الاهتمام بشكل خاص بالمقارنة 
بين الروايات وترجيح الممكن متهاء كما نرى ذلك الاهتمام بالمقارنة 


طالب وهو ابن ثمان وخمسين سنةء وقتل الحسين بن عليء وهو ابن ثمان 
وخمسين سنةء وتوقي علي بن | حسين؛ وهو ابن ثمان وخمسين سنة» 


(1) الاستيعاب: 6رؤلاه1 
(6) المصدر نقسه: 14/1. وينظرء الطبريء التاريخ: 541/8 


ويفا 


وتوفي محمد بن علي بن الحسين» وهو ابن ثمان وخمسين سنة27 


هذه المقارنة والمتابعة قد تعدت إلى المصادر وترجيح الروايات فيها 
وتعريضها للنقد كما علق على قول: «خليفة بن خياط قال: قتل أبو عامر 
عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان شهيداء وذلك سنة ثمان وثلاثين» وهذا 
علط منهء وفي كتابه بعد: وفي سنة ثمان وخمسين توفي عقبة بن عامر 
الجهني؛ قال أبو عمر: سكن عقبة بن عامر مصر وكان والياً عليها وابتنى 
بها دارا وتوفئ في آخر خلافة معاوية»"2. كما يمكن القول أنه كان موفقاً 
ف من الأحيان في رسم نهاية لترجمته بتدوين الوفاة» وهذا ما أعطى 
عمقاً ينا للترجمة؛ وروحاً تازيخية لها ميزت شخصيته عن الآخرين. 


إن 


5- > و. 


(1) الاستيعاب: (//اوم. 
(1) المصدر نفسه: 1١76/6‏ وينظرء خليفة بن خياطء التاريخ: ‏ صن888. 


ويفا 


مفهوم النقد: 
لى أن نلج في الكلام على النقد في كتاب الاستيعاب لا بد لنا أن 
انوضح الأسس التي اعتمدها العلماء المسلمون 


ي نقد الرواية التاريخية» 


والتي اعتمدت 5ك اي 5 نة التي وضعها لماء الحديث في 
هذا الباب»: لتمحيص الأحاديث التبوية متمثلة بعلم الجرح والتعديل» سواء 
أكان هذا النقد يتركز على السئد لتقويم رجالهء أم على المتن بالاعتماد على 
قواعد عامة يمكن الرجوع ليها بوتشايط القنوء عليها!' ٠.)‏ وبالنظر. إلى اشتهزة 
أبن عبدالبر في علم الحديث» بوصفه (حافظ المغرب): واعتماده الكثير من 
قواعد النقد الحديثية في كتاب (الاستيعاب). 

ويعرف آهل اللغة النقد بأنه: يدل على (المناقشة) و(التمييز)؛ فيقال: 
ناقدت قلانا» 


«النقد والتناقد: تمييز الدراهم وإخراج الرُيف منها. . . ويقال: 
إذا ناقشته بالأمرة”"“» فالتقد التمحيص والنظر إلى الشيء بدقةء والتمي: 
بين الث والسمين» والنافع والضار. 

أما في الاصطلاح فإن النقد ينقسم إلى قسمين» نقد السندء والذي 


(1) ينظر للتفاصيل: السباعي 
(6) ابن متظورء السات العرب: مادة نقد: 496#. 


لغف 


يعني: بيان حال الرواة الذين نقلوا الخبر”'"» ونقد المعن في اصطلاح 
المحدثين: فهو "ما ينتهي إليه غاية السند من الكلامة”": ويقابل السند ما 
اصطلح على تسميته عند المعاصرين بنقد المصدر أو الوثيقة» في حين يقابل 
تقد المتن نقذ. المضمون9؟. 


وقد أولى العلماء المسلمون أهمية كبيرة في نقد الخبرء وقد اتصبت 


جهودهم في البداية على الحديث النبوي الشريف. إلا أن هذا لم يمنع من 
انتفاع المؤرخين الذين رووا المغازي ودونوها بأساليب المحدثين في النقدء 


وليس أدل على ذلك من الخلاف المشهور 


ن الإعام مالك» ومحمد بن 


إسحاق ماعب المغازي المشهورء والذي تشأ من حرص العلماة غلى 
صحة الرواية بصورة عامة خاصة بعد انتشار الخبر التاريخي وظهور استقلاليته 
عن الحديث قي هذه الحقبة”؟: ولذلك يرجح ابن سيد الناس 
(ت4“الاه/*177م) في سيرته احتمالية عودة هذا الخلاف لسوء تفاهم بين 
العالمين حول مسألة الدقة والتثبت في الروايةء ويقال: أنهما اصطلحا قبل 


خروج ابن إسحاق إلى العراق*©. 


ولا نريد من هذا الت 


بز إلا بيان اهتمام العلماء المسلمين بالخبر 
التاريخي ء وشعور عدد من أثمة الحديث بضرورة عدم التشدد في النقد مع 
الخبر التاريخي. مثل التشدد في رواية الحديث النبويء فهذا الإمام 


(1) ينظر للتفاصيل: الخطيب 
ص4 

(5) ابن جماعة: المنهل الزوي: 54 

(5) عثمان موافي (الدكتور)ء منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي (دار 
المعارف» القاهرة 1747ه//151/4م): ص148 

(4) ينظر: يوسف هوروفتسء المغازي الأولى ومؤلفوهاء ترجمة: حسين نصار (مطبعة 
البابي الحلبي: 1874ه/1444م): صن 4ل 

(0) محمد بن محمد بن يحيى بن سيد الناس الإشبيلي (ت4/اها/17*8م): عيون الأثر 
في فنون المغازي والشمائل والسير (ذار المعرفة» بيروت: لا.ت): ص١١‏ 39 
الذهبي. تذكرة الحفاظ: 37/1 


اديء الكفاية: ص 4488 ابن جماعةء المنهل الروي: 


أحمد بن حنبل يوضح ذلك بجلاء في قوله: «إذا روينا عن رسول الله يل 
في الحلال والحرام والسئن والأحكام: تشددنا في الأسانيدء وإذا روينا عن 
النبي وه ني فضائل الأعمال: وما لا يصئع حكماً ولا يرقعه» اجيم 
الأسانيدة290: وفي هذا دليل واضح على تفريق العلماء منذ وقت مبكر بين 

الخبر التاريخي والحديث النبوي الشريفء. الذي عليه مدار أحكام الدين» 
ولذلك وجدنا المحدثين يتشددون في روايته. 


ونجد ابن خلدون الذي أصل كثير من القواعد المتعارف عليها عند 
خين » قد روفحم :لنااذلك بجلدء+ ستدروميته المتعتلين بالخين اللاريشن 
بأنه: «يحتاج إلى مآخد متعددة؛ ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبهما إلى الحقء ويتكبان به عن المزلات والمغالطء لأن الأخبار إذا 
اعتمد فيها على مجرد النقلء ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة 
وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد والحاضر بالذاهب. فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم؛ 
والحيذ عن جادة الصدق. . .”'2؛ وفي هذا النص تأكيد على الجانب المهم 


في تناول المؤرخ للخبر التأريخي الذي يجعل نظره أكثر عمقآء وبحثه أكثر 
فائدة9؟. 


وكانت هناك بعض المحاولات للتشكيك في أخبار المسلمين من هذه 
الجهةء وهي بواقع الأمر لم تكن سوى ادعاءات لا مسئد لهالا فقد أوجد 
المسلمون لهم منذ وقت مبكر ميزا يقاً لنقد الحديث: وبالتالي حاول كثير 
من المحدثين الذين اشتغلوا في مجال التأليف التاريخي من تطبيق قواعد 
النقد الحديثي على الخبر التاريخي» ومئهم ابن عبدالبرء وقد وصل قسم 


(1) الخطيب البغدادي» الكقاية: ص174. 

(1) مقدمة ابن خلدون: ص4. 

(©) فاروق حمادة» المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل؛ (الرياط . 147ه/40ةام): 
صض1397 - 

(4) السباعي. السئة ومكانتها: ص 44؟ - 708 


لفيفا 


كبير منهم إلى نتائج مذهلة: شكلت لنا سبقاً قكرياً للمدارس النقدية الأوربية 


قرون عدييةة؟؟ 


"' - نقد السند: 


يحتل السند أهمية كبرى في نقل الخبر عند المسلمين» ويحتل مكانة 
ة في نفوس العلماء من محدثين ومؤرخينء وقد أشرنا إلى أن أبسط 
تعريف للسند: بأنه طريق المتن””: أو سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن من 
مصدره الأول» «وسمي هذه الطريق سندأء أما لآن المسند يعتمد عليه في 
نسبة المتن إلى مصدرهء أو لاعتماد الحفاظ على المسند في معرفة صحة 
الحديث»””. ومن ذلك أولى العلماء المسلمون أهمية كبيرة للسندء بل عده 
بعض العلماء من خصائص هذه الأمة كما يقول ابن حزم: #ولسنا تأخذ به 
البتة ولا نضيفه إلى النبي يكوه إذ لم نعرف من حدث به عن النبي كَل 
وقد يكون غير ثقة ويعلم منه غير الذي روى عنهء ما لم يعرف منه الذي 
روى عنهء ومن هذا النوع كثير من تقل اليهودء بل هو أعلى ما عندهم إلا 
أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد كل بل يقفونء ولا بد 
حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين عصراً في أزيد من ألف 
خمسماثة عام... وأظن أن لهم مسألة واحدة فقطء يروونها عن حبر من 
أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهمء أخذها عنه مشافهة في نكاح الرجل 
ابنته إذا مات عنها أخوهاء وأما النصارى قليس عتدهم من صفة هذا النقل 
إلا تحريم الطلاق وحده فقط. . .2*96: إن هذا التقييم الدقيق لأهمية الإستاد 


)١(‏ عثمان موافي. منهج التقد التاريخي. 4١91 - ١4١‏ بشار عواد معروفء «مظاهر تأثير 
علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين»: الأقلام العراقية: السنة الأولى؛ العدد 
الخامسء (بقدادء 1956م): ص 508. 

() ابن عبداليرء التمهيد: ١/١5؟؛‏ ابن الأثيرء النهاية: ١/5*8؛‏ ابن متظور»ء لسان 
العرب» مادة سند: +477 السيوطيء تدريب الراوي: 5/9 

(06) فاروق حمادة المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: ص581. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والتحل: 59/1 


ينين 


ي نقل الخبر في هذه الأمة» يكشف النقاب عن كثير من نواحي التدقيق 
والتمحيص عند العلماء المسلمينء كما يبين تفرد هذه الأمة بهذه الوسيلة 
الناجعة لتدوين الخبر ونقده قيما بعدء وفي ذلك يقول السخاري 
(ت07٠وه5ة14م):‏ «... إن الله أكرم هذه الأمة وشرقها وفضلها بالإسنادء 
وليس لأحد من الأمم كلها قديماً وحديثاً إسناد؛ إنما هو صحف في 
أبديهم؛ وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم؛ فليس عندهم بين ما نزل من 
التوراة والإنجيل؛ وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها من غير 
الثقات . . .206, 


ولذلك لم يقتصر اهتمام المسلمين بالسند في معرفة الأحكام الشرعية 
وصحة نقلها بل اعتمدوا اعتماداً كبيراً عليه في نقل المناقب والفضائل 
والمغازي والسيرء ثم اعتمدوا عليه في تدوين الخبر التاريخيء والناظر 
لكتاب الطبري في التاريخ يتبين له ذلك بجلاء ودون أي عناء. 


إن الاهتمام الذي أولاه ابن عبدالبر لدراسة الرجال منذ بواكير طلبه 
اللعلم قد هيأ له إمكانية هائلة في معرفة أحوال الرجال جرحاً وتعديلاً وأقوال 
المحدثين فيهم: وحاول جهد الإمكان تطبيق هذه المعرفة في كتابه 
الاسنيعاب مما أعطى هذا الكتاب مصداقية كبيرة بين الكتب وجعله يحتل 
مكانة مرموقة بين كتب تاريخ الصحابة؛ ولم يقتصر ابن عبدالبر على نقد 
الحديث الشريف فقطء بل تعداه إلى الأخبار من خلال الترجيح بين 
الروايات على حسب أسانيدها وما نقله المؤرخون في ذلك. 


ولعل الأمر الذي وظفه ابن عبدالبر لخدمة أداته المنهجية هناء أنه 
اعتمد على معرفته بالرجال لتحديد النقد على زجال السند مثال ذلك ما 
قاله في ترجمة: «أم عجرد الخزاعية؛ حديثها عند: المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت أم عجرد الخزاعية تسأل 


(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛: تحقيق: عبدالرحمئن محمد عثمان؛ (المكتبة 
السلفية» المدينة المتورة: 1#44ه/34وام): #/4. 


يفا 


رسول الله كت قا يا رسول الله أمر كنا نفعله في الجاهلية»: ألا نفعله 
في الإسلام؟!. قال: ما هو؟. قالت: العقيقة: قال: قافعلوا عن الغلام 
شاتان مكافئتان. وعن الجارية شأة مثل حديث أم كرز”'؟ والمثنى ضعيف 
ا والملاحظ على هذا الحديث أن المثنى بن الصباح 
(تة14ه/31/م)2"7: روى أن السائلة لرسول اله يل هي أم عجرد 
الخزاعية: مع العلم أن الرواية المشهورة» والتي أخرجها أهل السئن 
وغيرهم”*: أن السائلة لرسول الله يق هي أم كرزء وليست أم عجردء وقد 
بين ابن عبدالبر أن هذه الرواية هي رواية ضعيفة لحال مثنى بن الصباحء 
الذي ضعفه معظم المحدثين”*'» ويبدو أن أم عجرد لم يرد لها ذكر إلا في 
هذه الرواية» وريما يكون هذا هو السبب الذي جعل ابن حجر يكتفي 
بترجمة الاستيعاب ولا يضيف لها أي معلومات حين دونها في إصابته”©, 
إن هذا الترظيف الدقيق لنقد رواية المثنى بن الصباح يوضح لنا كيف استثمر 
ابن عبدالبر أدوات النقد الحديثية للسندء لتوضيح إشكال خبر تاريخي في 
ذكر أم عجرد الخزاعية» وريما نحكم من خلاله على أنه لا وجود لصحابية 
تحمل هذا الاسم أو على الأقل لا وجود لخبر ينسب لها. 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما جاء في ترجمة القعقاع بن عمرو 


)١(‏ أم كرز الخزاعية نم الكعبية قال ابن سعد: «أسلمت يوم الحديبيةة. الطبقات: 
4 ابن عبداليرء الاستيعاب: 41907/6 ابن حجرء الإصابة: 583/4. 

() الاستيعاب: 3947/4 

() ابن سعدء الطبقات: 4491/6 خليفة بن خياط؛ الطبقات: ص787 

(4) الحديث بالمتن نقسه عند: الدارميء السنن: 4111/8 اين ماجةء السئن: 1185/5 
آبي داودء الستن: 67 ١٠؟؛‏ النساتي: الستن: //174؟ الحاكمء المستدرك على 
الصحيحين: 758/4. 

(9) ابن حبان» المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكير : محمود إبراهيم 
زايد (دار الوعي. حلبء +184ها+/191م): #٠7؛‏ المزيء تهذيب الكمال: 
/70/5؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 7/1١‏ لسان الميزان: ره4؟. 

(5) ونقل ابن حجر هذا النص عن ابن عبدالبر ولم يعلق علية؛ الإصاية: 63/4؟. 


ذايفا 


التميمي» فقد أورد ابن عبدالبر رواية سيف بن عمر (141هالاؤلام)20, 
بإسناده: «قال: شهدت وفاة النبي ييق. ..»”©: ثم يعرضها للنقد الحديثي 
فيقول: «وسيف متروك الحديث. فبطل ما جاء من ذلك:”": وفي هذا النقد 
الذي يعرض له ابن عبدالبر هذه الرواية عنصر بارزء بكونها تدور حول 
سيف بن عمرء وكلام المحدثين معروف في حاله؛ فلعل في صحبة القعقاع 
نظرء والراجح عنده أنه لم يلق النبي يد ويبدو أن ابن عساكر لم يوافق 
ابن عبدالبر في ذلك فقال: «له صحبة:©. 

ومع ذلك فليس لنا إلا أن نعجب بتلك الالتفاته الجميلة التي يحسن 
فيها رؤية القارىء لهذا الرجل المشهورء إذ يقول: «قال أبو عمر: هو أخو 
عاصم بن عمرو التميميء وكان لهما البلاء الجميل» والمقامات المحمودة 
في القادسية:2*0. 

وهناك أمثلة عديدة على ثقد الرجال في كتاب الاستيعاب» توضح 
توظيف ابن عبدالبر لعلمه الواسع في معرفة الرجال في النقد التاريخي» 
ومع ذلك فإن أساس هذه النقد يعتمد على القواعد الحديثية الصارمة 
التي لا يمكن أن نطبقها بحذافيرها عند نقد الخبر التاريخي» ويبدو أنه 
كان منتبهاً لهذه الحالة» فكان يؤكد أن نقده إنما هر في كثير من 


(1) ترجمته ص ١1لا‏ من هذا الكتاب. 

(1) الاستيعاب: ©/84؟1. هكذا أورده وتمام الحديث عن سيف بن عمر عند ابن قائع: 
.٠‏ .. قال: ما أعددث للجهاد؟ قلت: طاعة الله ورسوله والخيل؛ قال: تلك الغاية 
القصوى». معجم الصحابة: 5317/5 

(6) الاستيعاب: 1284#. وإليه ذهب علماء الجرح والتعديل: العقيلي» الضعفاء 
الكبير: 4100/5 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 4778/4 ابن حبان» المجروحين 
من المحدثين: 48/١‏ ؛ ابن عد: أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الجرجاني» 
الكامل في ضعغفاء الرجال؛ تحقيق مختار غزاوي (دار الفكرء بيروت» 
ه/هارةام): #ه4؛ أبن حجر. التهذيب! 550/64. 

(4) تاريخ دمشق: 181/494 وينظر الإصابة: 40٠/6‏ 

(ه) الاستيعاب: /1784 


بيليف 


الحالات نقد حديثئيء: فعند ذكره أيا عرس أورد له حديثاً عن 


البي 25خ «من كانت له ابتتان فأطعمهما... الحديث من وجه مجهول 
ا 


إن الأسلوب الذي اتبعه ابن عبدالبرء» يدل على عمق المعرفة التي كان 
يتمتع بهاء بالإضافة إلى استعماله التعابير المتعارف عليها في نقده للرجال 
يف الإسناد لا تقوم به حجةة””. أو 


آخر: «ولا يصحء لأنه انفرد به حرام بن عثمان”"» وهو متروك 
عند جميعهم:”“: وربما لجأ إلى أسلوب المقارنة بين الرجال» ودفع 
الالتياس عن المتشابه من أسماء الرواة مثل قوله: #والمغيرة بن عبدالرحمئن 
هذا هو الخزامي ضعيف”"» وليس بالمخزومي”" الفقيه صاحب الرأي» 
ذلك ثقة في الحديث؛: حسن الرأي”"؛ أو تضعيف صحبة القعقاع بن 


(1) الاستيعاب: 4/+171. قال ابن حجر: «هكذا ذكره مختصراء وساقه الحاكم أبو 
أحمده من طريق إسحاق بن إدريس عن عبدالله بن حرملة عن عتبة بن عامرء أو 
عامر بن عتبة عن أبي عرسء قال: قال رسول الله ككِ: «من كانت له ابتتان فأطعمهما 
وسقاهما وكاهما من جدته؛ قصبر عليهماء كن له حجاياً من النارء ومن كانت له 
ثلاث فصبر عليهن... فذكر مثلهء وزاد: «ولم يكن عليه صدقة ولا جهاداء 
الإصابة: /571/8. ولم أجد هذا الحديث عن أبي عرس في كنب الحديث المعتمدة. 

(5) الاستيعاب: 6/1و 

6 قال عنه البخاري: «متكر الحديث»؛ الضعفاء الصغير. : محمود إبراهيم زايد 
الدار الواعي: حلب؛ 1845ه/14975م: ص78)؟ وينظر: العقيلي: الضعفاء الكبيرة 
/-5؛ ابن آبي حاتم. الجرح والتعديل: ©/181؛ ابن حجرء لسان الميزان: 
فزايليلة 

(4) الاستيعاب: 3086/4 

(6) ينظر الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق: محمد عوامة 
ا(دار ال الإسلامية ‏ مؤسسة العلوء جدة 141ه/1983م): 4741/7 ابن 

5/1١ بذديب:‎ 


حجرء تقريب التهذيب 
(5) فقيه مشهور تتم هاا مهب ترجمته عند: ابن سعدء الطباء 
يزه تهذيب. الهوذيب :705/1 


00 الاستيعاب: 401/5 


- 


عبدالل”©: «لأن حديئه لا يأني إلا من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي 


بعينة .وه عديك) "0+ ويسكتم فى ماي الأعيان ملحت الجر 


والتعديل «... وحديثه يدور على خالد بن عمرو القرشي الاموي؛ 
ومنكر الحديث متروك الحديث*2: والأمثلة كثيرة على مثل هذه النقد"؟. 


نستطيع القول إن ابن عبدالبر كان موفقاً في توظيفه لنقد الرجال في 
الاستيعاب؛ إذ تعامل مع أدوات الجرح والتعديل ومصطلحاته بطريقة 
مبتكرة» جعلت القارىء يقتنع برأيه ويسلم له بقوة الحجة» كذلك نجح في 
ربط النقد الحديثي بالنقد التاريخي: خاصة ونحن نتعامل مع كتاب من ضمن 
مقاصده إثبات اللقاء بالنبي يه أو عدمه؛ فأفاد من هذه الناحية؛ فاختفت 
تلك الصرامة التي يمكن أن تقيد الخبر التاريخي: وجعلته مرناً على لسانٍ 
القارىء. والمؤاخذ على ابن عبدالبر هنا اختصاره الخبر وعدم ذكره كاملاً 
مما يجعل معنى السند مبهماًء ولا يتضح إلا بالرجوع إلى المصادر 
الأخرى . 


كما يمكن التلميح هثا إلى اعتبار كثير من المحدثين لكتاب 
(الاستيعاب) من الكتب التي يعتمد عليها في الحكم على الأحاديث النبوية 


)١(‏ هو القعقاع بن عبدالله ين أبي حدرد الأسلمي المكي: اختلف في صحبته: والراجح 
أنه يروي عن أبيه. ينظر: ابن حبان؛ الثقات: /*87؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق 
/الإرعم؛ ابن حجرء الإصابة: ه/4ههء تعجيل المقعة؛ 844/١‏ 

(؟) هو المقبريء أبو عياده قال عنه أحمد «منكر الحديث»؛ وقال عنه ابن 
معين: «ضعيف»: وقال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأخبار ويهم في الآثارة. ابن 

8 ابن حبان؛ المجروحين: 44/1 ابن حجرء 


(5) ابن أبي حاتم: الجرجح والتعديل: #/*84؛ الخطيب البغدادي؛ تاريخ يغداد: 4185/8 
ابن حجر تهذيب التهذيب: /44. 

(5) الاست الككت 

(5) المصدر نقسه: ارخف #ارنحف #كمت لرعلعك لركوطك لكالا 


يننا 


من حيث الصحة والضعف, لعمق الدراسة فيه» وللجدية التي اعتمدها ابن 
عبدالبر في دراسة الأسانيدء من ذلك الرواية التي وردت 5 «ممطور 
الحبشي أنه قال: سمعت رسول الله كي يقول: من قال: إذا أصبح وإذا 
أمسى رضينا بالله ريا وبالإسلام دين وبمحمد بق رسولاً. إلا 3 حقاً 
على الله أن يرضيه:”"2: فابن عبدالبر حكم على هذا الحديث قائلاً: 

5 


الحديث؛ واعتمدوه في كتبهمء قال المنتري لت متماده 1ام): 
ابن عبدالبر التمري في الاستيعاب رؤاية ابن ماجه”"؛ وكذلك اعتمد كثير 
من العلماء على ذلك منهم النووي”؟؟ والبوصيري (ت١*4هها/"14م)0‏ 
وفي هذا بيان شافٍ لقيمة نقد السنئد في كتاب (الاستيعاب) وأهميته عند 
المحدثين والمؤرخين على حد سواء. 


' - نقد المتن: 

المتن في اللغة: «من كل شيء ما صلب ظهره”'2. وفي الاصطلاح: 
اهو ألفاظ الخبر الني تقوم به معانيه”": وقد اعتنى العلماء المسلمون بنقد 
الإسناد. وإن كانت طريقتهم ومنهجهم في الأخير أظهر وأبين: إلا أن هذا 
لا يعني أنهم أهملوا نقد المتنء ولكننا يمكن أن نقرر أن عنايتهم بالإسناد 
كانت أشد على اعتبار أنه الطريقة المثلى للتحقق من صحة الخبرء فإذا كان 


(1) الحديث عند: الترمذيء السئن؛ 4979/4 النسائيء السنن: /11/8. 

(؟) الاستيعاب: 0544/١‏ لم يورد ابن عبدالبر الحديث بطوله. 

(5) عبدالعظيم بن عبدالقوي؛ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق: إبراههم 
شمس الدين: (دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1417ه//41ؤام): 505/1, 

(4) شرج صحيح مسلم: 10/5 271/4 

(ه) أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل؛ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة؛ تحقيق: محمد 
المنتقى الكشناوي» (الدار العربيةه بيروت» 40 ذه 1948م ط1): 4ه 

(5) ابن الأثيره النهاية في غريب الحديث والأثر: 587/4؟ ابن منظورء لسان العرب». 
عادة متن: 594/18 

0 السيوطيء تدريب الراري: ١إلالا.‏ 


ليايفا 


السند ضعيفاً فليس هناك داع للنظر إلى المتن وهذه هي طريقة المتقدمين من 


العلماء”©. 
ومن الأمئلة على ذلك ما ذكره السخاوي: وهو في مجال بيان تمحيص 
الخبر وتحكيم أدوات النقد فيه نقلاً عن مسلم في صحيحه: «حدثني 


عبدالله بن عبدالرحمئن الدارمي”": قال: سمعت أبا نعيم””": وذكر المعلى بن 
عرفان”©. فقال: قال: حدثنا أبو وائل”»؛ قال: خرج علينا ابن مسعود 
بصفين» فقال: أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. .؟!2©'0؛ ويتضح من هذه 
الرواية كيف أنها دلت على نقد هذا الخبر من المتن وفسر ذلك النووي: «لآأن 
ابن مسعود رضي الله عنه توفئ سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» 
والأول قول الأكثرين» وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان رضي الله عنه بثلاث 
سئين» وصفين كانت في خلافة على رضي الله عنه بعد ذلك ب ٠‏ فلا يكون 
ابن مسعود رضي الله عنه خرج عليهم بصفين؛ إلا أن يكون بعث بعد الموت 
وقد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت. . . !”"©: وقد تقرر عند المحققين من 
العلماء ضرورة التحري عند عرض الخبرء خاصة عند معارضته مع الحقائق 
التاريخية والأوضاع الاجتماعية المقررة التي أجمع عليها المسلمون©». 

ويذهب الدكتور عثمان موافي إلى أن أصحاب منهج النقد التاريخي 


(1) السباعي» السنة ومكائتها: ص 744. 

(؟) صاحب السئن المشهورة بسئن الدارمي (ت1806ه/818م). ترجمته عند: الخطيب 
البغدادي. تاريخ بغداد: ١٠/584؛‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ: 654/4. 

() هو الفضل بن دكين بن حماه الأحول الكوفي؛ مين ثقات المحدثين 
(ت118ه/48م). ترجمته عند: الشطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 4845/17 
الذهبي: تذكرة الحفاظ: .5/1/١‏ 

(4) قال عنه البخاري: «متكر الحديث». التاريخ الكبير: /هة؟, 

(0) هو شقيق بن سلمة (ت4لاه/44/ام). ترجمته عند: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 
0 ابن حجرء لسان الميزان: 34/1 

(5) صحيح مسلم: 455/١‏ الإعلان بالترييخ: 541 - 5617 

() شرح النووي على صحيح مسلم: 4184/١‏ السخاويء الإعلان بالتوبيخع: ص91 
لخد 

(4) فاروق حماذةء المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: ص48*. 


كنا 


الأوربي يرون أن مرحلة نقد المتن (المضمون) يجب أن تمر بمرحلتين: 
الأولى تصحيج النص وضبطهء والثانية تفسير 2-1 والأولى تعين على 
الثانية بدون أدنى شكء وقد مارس العلماء المسلمون هاتين الطريقتين 
بمهارة”"2؛ ويمكن أن نوضح أهم إسهامات ابن عبدالبر في هذين المجالين: 


أ- التصحيح: 

ويعني بأبسط تعبير: 
والتصحيف. وهو يدل على: 
المسلمون على الدقة في توفيق الأتسياء + بصورة عامة» والدقة في 
والسبب في ذلك على قول علي بن المديتي (ت774ه/448م): <أ: 
التصحيف؛ التصحيف في الأسماء»””» وقد حث الخطيب البغدادي طلبة 
العلم. والمتعاملين مع الأعلام ب: «تقييد الأسماء بالشكل والإعجامء حذراً 
من بوادر التصحيف والإيهام في رواة العلمء جماعة تشتيه أسماؤهم 
وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ”*. ولذلك اعتنى العلماء المسلمون 
بضبط الأسماء في مؤلفاتهم بالطرق المتوقرة تحت أيديهم من ذكر الاسمء 
مع ما فيه من تقييد لحركاته. 

وفي كتاب الاستيعاب نجد عناية كبيرة في ضبط الأسماء والتدقيق 
قيهاء مع ذكر النودات عند وجود حاجة لها في ضبط الأعلامء فيذكر إن 
كان الحرف مشدد”2: أو معجما"': وينيه في يعض الأحيان على 


(1) عثمان موافي» منهج النقد التاريخي: ص149 

(5) ابن منظور لان العربء مادة صحف 185/4 

(6) العسكري. أخبار إل غين: تحقيق: 
يروت 14:5ه/1445م): ص8 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ت محمود الطحانء (مكتبة المعآرف»: 
الرياضء *140ه/194م): 7519/1 الكفاية في علم الرواية: صض 4861 السيرطي» 
تدريب الراوي: 191/1 

(5) الاستيعاب: ولكوقك زعام 

(9) المصدر تقسه: 14/9 396/5 


السامراتي (عالم الكتبء 
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يهه على التصحيف الذي وقع في 
الطبري في نسب رعية السحيمي | ب(الهجيمي) وهو تصحيف”"؟: أو 
ابن عبدالبرء لأميمة بنت -خلف الخزاعية» 
فذكرها باسم أمينة'"': وربما وقع لبس ليس بالهين في بعض التراجم كما 
قال في ترجمة: «أمامة بنت الحارث بن حزن الهلالية» أخت ميمونة ذج 
النبي يده كذا قال بعض الرواة فأوهم وصحف. ولا أعلم لميمونة أ 
أب ولانين قم انحيها أدان87 

ولم يسلم من هذا التصحيف كيار المؤر< 
على ابن إسحاق الذي كان يقول في «زيد بن حارثة بن شرحبيلء ولم يتابع 
على قوله شرحبيل» وإنما هو شراحيل:”*2» وكذلك وقع في هذا التصحيف 
الزبير بن بكار في اسم: «سليط بن حرملةء وهذا خطأ إنما هو سويبط بن 
حرملة من بني عبد الدار بدري. . .6*©. وكذلك استدرك على الطبري» 
الذي ذكر في ترجمة يزيد بن ثعلية بن خزمة فضبط الاسم الأخير: «بفتح 
الزاي. . . هو بسكون الزاي فليس في الأنصار خزمة بالتحريك»©©. 

ولم يسلم ابن عبدالبر تفسه من خطأ التصحيف أيضاء فقد استدرك 
عليه قي ترجمة شريح بن وهب الحميري: هكذا ذكره؛ قال ابن حجر: 
لوهم فيه ابن عبدالبر في اسم أبيهء إنما هو شريح بن أبرهة»”"؛ وهكذا 
أورده أبي حاتم أيضاً”©: كما استدرك عليه ابن حجر في ترجمة عبدالله بن 
المععمء قال: «وقد ذكره ابن عبدالير يعيدالله بن المعمرء 


فقد استدرك ابن عبدالبر 


0 الاستيعاب: 6/6 
(9) المصدر تقفه: 3961/64 
00 المصدر ثقسه؛ #العهلاا 
(4) المصدر ثقنه: /688. 
(0) المصدر تقسه: 1655/4 
(5) المصدر تفه: 0#/4اه 
0 الإصابة: 683/8 وينظر الاستيعاب: 8لا 
(4) الجرح والتعديل: 71/4 


دكا 


0.0 ومن هذا القبيل كانت كثيراً من تعليقات العلماء بعضهم على 
بعضء لأن معظم من هذه الأخطاء تنشأء أما من البصر أو السماعء فيقع 
التصحيف في الآسماء وريما اختلطت الأسانيد لهذا السبب0؟©. 


وينشأ من هذا التصحيف عدد من الأخطاء التي يجب التنبيه إليهاء 
مثال ذلك ما وقع فيه الزهري من خلط بين ذي الشمالين وذي اليدين» 
فهو على جلالة قدره في المغازي ظن أنهما واحد””» ونبه ابن عبدالبر 
على ذلك بقوله: «ذو اليدين رجل من بني سليمء يقال له: الخرباق: 
حجازي شهد النبي يكوه وقد رآه وهم في صلاته فخاطبهء وليس هو ذا 
الشمالين» ذو الشمالين رجل من خزاعة حليف لبني زهرة» قتل يوم بدر 
نسبه ابن إسحاق وغيرهء وذكروه فيمن استشهد يوم بدرء وذو اليدين عاش 
حتى روى عنه المتأخرون من التابعين» وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين 
وهو الراوي لحديثه؛ وصح عنه فيه قوله: بيئا نحن مع رسول الله يي 
صلَئ إحدى صلاتي العشى فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين:... 
وذكر الحديث»:©؟. 


إن هذه التماذج التي استطاع ابن عبدالبر من خلالهاء أن يوظف 
إمكانياته في حفظ أسماء الرجال» وضبط أسمائهم: ولا سيما في المتشابة 
منهاء قد جعلت كتاب الاستيعاب من الكتب المعتمدة عند كثير من 
المصنفين فيما بعد في الرجوع إلى ضبط أسماء الصحاية الرواة عن النبي 8# 
إليهء وترجيح ضبطه للأسماء باعتباره من صفوة الكتب في هذا الباب: من 
ذلك ما اعتمده المباركفوري (ت107ه/1554م) في ضبط: «مخرفة بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء ويقال بالميم» والصحيح الأول 


(1) الإصابة: 5440/4. وينظر: الاستيعاب: ممهفة. 

(؟) الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص144. 

00 الاستيعاب: 410/57/5. 

(4) كذا أورده ابن عبدالبرء الاستيعاب: 78/8 وينظر تفاصيل الحديث عند: البخاري: 


الصحيح: 7544/5؟4؛ مسلمء الصحيح: .4:4/١‏ 
يقن 


كذا في الاستيعاب400 وكذلك ما نقله الصنعاتي (ت11837ه/1754م): في 
ترجمة أبي هريرة» حين اعتمد ترجيح ابن عبدالبر في أن اسمه عبدالله ونقل 
قوله بأن هذا: «الذي يسكن إليه القلب»””"2» وأنت ترى أن هذين المؤلفين 
يعدان من المتأخرين» فاستعانا بكتاب (الاستيعاب) على الرغم من وجود 
أكثر من كتاب في هذا المجالء أشهرها (الإضابة) لابن حجرء إلا أن هذا 


يبين أن العلماء لم يكونوا ليستغنوا عن كتاب ابن عبدالير. 


ب - التفسير والتقويم: 

إن الفهم الصحيح للنص يشكل ناحية مهمة من نواحي النقد 
والتمحيصء وهو في الوقت تم أهم أساليب عرض النص وبيان 
الزائف من الصحيحء ثم الاستنباط عن طريق التمعن فيه والوقوف عند 
معانيه: وقد عاب ابن خلدون على المؤرخين تمريرهم للأخبار دون نقد 
لها: «وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في 
الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل عَتآ أو سميناء ولم 
يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشبا 
لمى طبائع الكائنات وتحكيم النظر واليصيرة في 
0000 وعلى الرغم من ما تعنيه هذه العبارة من قيمة نقدية» 
إلا أنها قد عممت الحكم ليشمل (العلماء والمفسرين) وهو تعميم ليس 


حيث اعتمد بعض العلماء المسلمين على أدوات نقدية دقيقة لتمحيص 


(1) محمد بن عبدالرحمئن بن عبدالرحيمء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء (دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» لا.ت): 448/6. وينظرء ابن عبدالبر» الاستيعاب: 
دده 

(؟) محمد بن إسماعيل الكحلاتي؛ سيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكامء 
تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي: (دار إحياء التراث العربي: بيروت: 8/ا1اه»ه 

. وينظر ابن عبدالير» الاستيعاب: 9399/:/4- 

(5) مقدمة ابن خلدون: ض4. 


يدانا 


الخبرء وحققوا تجاحاً ملحوضاً بذلك””": ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم 
باع في هذا المجال ابن عبدالبر في كتابه (الاستيعاب)» فقد كانت له طريقة 
في تفسير الخبر التاريخي» عجوت مداق ادجو لني 4 انر 
في تقويمه» فرغم أنه يروي خبراً مسنداً عن: «ابن أبي خالدا” قال: قلت 
لابن أبي أوفى”": أرأيت إبراهيم ابن النبي عال: عاك وهو متقيرة 
ولو قدر أن يكون بعد محمد ييةِ نبي لعاش» ولكنه لا تبي بعد 
6 فرغم أنه يروي هنا الخبر حو علويق عيةه علف ين 
القاسمء إلا أنه يعلق على هذا الحديث بقوله: «هذا لا أدري ما هو. .؟!ء 
وقد ولد نوح عليه السلام من ليس تبياً وكما يلد غير النبي نبيآء فكذلك 
يجوز أن يلد النبي غير نبي» والله أعلمء ولو لم يلد النبي إلا نبياً لكان كل 
واحد نبياً؛ لأنه من ولد نوح عليه السلامء وهذا آدم مكلم وما أعلم من وله 
لصلبه نبياً غير شيث2"6: وقد أثار كلام ابن عبدالبر هذا نقداً من المعتنين 
بالحديث» قال ابن حجر: «جوابه أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ولا 
نظن بالصحابيء أنه يحكم على مثل هذا بظتهء والله أعلم. ‏ 4 


ولا يكتفي ابن عبدالبر بعرض الحديث للتفسير والنقدء بل إنه أيضاً 
يرد ما لا يقتنع به من أخبار ومنه ما روي من خبر قيصر ملك الروم: «أنه 


ار عواد معروف (الدكتور)ء «أصالة الفكر التاريخي عند العرب»» بحث منشور 
من بحوث المؤتمر التاريخي العالمي (يغداد 1ه 1897م): ص 444. 

(1) هو أبو عبداللة إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي (ت147ه/15/م). ترجمته عند 
ابن سعده الطبقات: 844/8؛ ابن حجرء تهديب التهقيب: 784/1 

() هو عبدالله بن أبي أوقى علقمة بن خالدء صحابي سكن الكوفة (ت/لهماة: لام). 
ترجمته عند: ابن سعدء الطيقات: 801/4؛ ابن حجرء الإصابة: 14/4 

(4) الاستيعاب: 47/1 والحديث عند: اين ماجةء السنن: 44/١‏ 

(0) الاستيعاب: 30/1. 

(5) الإصابة: ١/178؛‏ وينظر: السيوطيء شرح سنن ابن ماجة؛ (قديمي كتب خانة» 
كراتشيء لاءت): 41١9/١‏ ومن الجدير بالذكر أن ابن حجر ذكر أن عبارة ابن 
عبدالير وردت في كتابه التمهيدء وهي في الاستيعاب كما تبين. 
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بعث إلى معاوية: ابعث إلي سراويل أطول رجل من العرب؛ فقال لقيس بن 
سعد: ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك: فقام فتنحى وجاء فألقاهاء 
فقال: ألا ذهبت إلى منزلك ثم بعثت بها فقال: 


أردثُ بها كي يَعَلَمَ الناسٌ أنها سَرَاوِيِلُ فَيسٍ والوٌقُودُ شهودُ 
وأن لا يَكُولُوا عَاتٍ قَيْسٌ وَعَذِهِ سَرَاريِلُ عَاديٍ نمث هتَمْودُ 
وا افتتش إلا شهد وبهرة 
شَدِيدُ وَحْلْقِي في الرْجَالٍ مَذِيدُ 

فأمر معاوية بأطول رجل في الجيشء» فوضعت على أنفه؛ قال: 
فوقعت بالأرض!7“. وابن عبدالبر في نقده لهذه الرواية لا يتعجشم عناء 
بذكرهاء لأنها بتقديره: «كذب وزور مختلق؛ ليس له إسنادء ولا يشبه 
أخلاق قيس ولا مذهبه في معاوية» ولا سيرته في نفسه ونزاهته؛ وهي 
حكاية مفتعلة وشعر مزور والله أعلم”2: فالأسس التي من خلالها يرد هذه 
الرواية» تستحق أن نقف عندها قليل» فابن عبدالبر لا يجد في نفسه داع 
لذكر هذا الخبر أصلاًء فإسناده مما لا يشتغل بهء وقد أوردها ابن عساكر 
والذهبي بإسناد يلتقي عند رجل مجهول ليس هناك تصريح باسمهء فهو لا 
يصح من حيث السندء وتعريضه للتحليل والتفسير لا يدل على مصداقيته؛ 
فما ذكر من نزع قيس بن سعد لسراويله في حضرة معاوية؛ فإنه ليس من 
أخلاقه ولا يتطابق مع سيرته الطيبة المليئة بالكرم والمرؤة وعزة النفس» مع 
الأخذ نظر الاعتبار أن قيس بن سعد كان مع الإمام علي رضي الله عنه في 
سائر مشاهده؛ وبعد عام الجماعة سكن المدينة وبها توفئ ولم تكن له 
علاقة قوية بالبيت الأموي0؟. 


كما لجأ ابن عبدالبر في بعض الأحيان إلى الاستقراء لتفسير الخبر 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق: 4481/44 الذهبي: سير أعلام النبلاء: ©/137. 
(؟) الاستيعاب: ©1739 
(0) المصدر نفسه؛ ©/41158؛ الذعبيء سير أعلام البلاء: -1١4/‏ 


ينانا 


التاريخي» فعند ذكره لمقتل زيد بن الخطاب؛ أخي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء الذي قتل باليمامة» يذكر رواية تفيد بأن قاتله هو سلمة بن 
صبيح ابن عم أبي مريم الحتفي: الذي ذكر بعض المؤرخين أنه هو الذي 
قتله في حروب الردة”'©» بعد أن كانا يقاتلان في جيش مسيلمة: «لأن 
النفس أميل إلى هذاء لأت أبا مريم لو كان قاتل زيدء ما استقضاه عمر 
رضي الله عنه2"”6: وهذا الذي ذكره أبن عبدالبر غير مستبعد على الإطلاق. 

ووقفة أخيرة مع ابن عبدالبر وأسلوبه النقدي في (الاستيعاب): فهو 
يدافع أشد المدافعة عن حسان بن ثابت شاعر الرسول يك بشأن ما أثاره: 
«أكثر أهل الأخبار والسيرء أن حساناً كان من أجبن الناسء وذكروا من جبنه 
أشياء مستشنعةء أوردوها عن الزبيرء أنه حكاها عنه كرهت ذكرها 
لنكارتهاء!”: وهذا في نظره ليس من صفات هنا الشاعر المشهورء خاصة 
وأ حساة بين ثايت. قذ:تصدق لشعراء المشركين بقضائنه ولو كانتا هده 
من صفاته لهجي بذلك. 

ومن خلال هذا يتضح لنا الأسلوب الذي استطاع به ابن عبدالبر تقويم 
الخبر التاريخي ومعالجته معالجة ناجحةء ميزت كتابه (الاستيعاب) وجعلته ذا 
كبيرة» كما يبين جهوده الأصيلة في البحث التاريخي العميق في 
الحوادث الهامة في التاريخ الإسلامي: وقد استطاع ابن عبدالبر فعلاً أن يجد 
له حججاأ مقنعة في توثيق الخبر وتمحيصه. 


إحفح دا 


)١(‏ الاستيعاب: 081/6. وقد ذكر اين عبدالبر نقلاً عن: خليفة بن خياط» التاريخ: 
0007 

(؟) الاستيعاب: 081/5» ومن الجدير بالذكر أن أيا مريم أياس بن صبيح الحنفي: قد 
ولي قضاء البصرة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن سعدء الطبقات: 
لآراة؛ ابن حجر الإصاية: 598/1 

©) الاستيعاب: 544/1 


المبحث الثالث 
سمات الأسلوب 


إن طبيعة المادة التي حواها كتاب (الاستيعاب) قد أملت على مصنف 
الكتاب بعض القيود التر فرضتها عليه خطته في التنظيم على أساس حروف 
المعجم. ومع ذلك فقد كانت هناك الكثير من الميّزات التي برزت في كتابه 
هذاء وكانت الطبيعة الثقافية لشخصية ابن عبدالبر واضحة المعالم في 
(الاستيعاب)؛ مع ما تملكه من إمكانيات فنية في الكتابة وعرض الآراء 
وكثرة الشواهدء كما أنه حاول في كثير من الأحيان إبراز رأيه في المسألة 
التي يجب أن يقول فيها رأيأء وربما مئلت في جوانب أخر عمق الكتابة 
اة تاريخية امتدت حتى العصر العباسي الأول» 
وكانت هئاك بعض اللفتات التي تستحق الوقوف عندها وتدوين بعض 
الملاحظات حولهاء ويمكن أن نبين ميّزات أسلوب الكتابة في الاستيعاب 
على وفق المحاور الآتي 


التاريخية فيه بما احتوته من 


١‏ الاستشهاد: 
لا شك أن البحث التاريخي يحتاج إلى عناية بالأمثلة والشواهد 
بمختلف اتجاهاتهاء وقد اعتنى ابن عبدالبر بهذه الجوانب لخدمة الأصالة في 
كتابهء وكان لها أثر في توجيه أسلوبه باتجاه معين: وقد تعددت أساليبه في 
الاستشهاد ودعم وجهات النظر التي أوردها في كتابهء إذ أنها أغنت بدورها 
في كثير من الأحيان: الصور الفنية في مصتفه؛ كما كان لها بُعد في إثراء 


كا 


مادة الكتاب بمختلف الروايات: وهي مع ذلك لم تخرج عن مقصد الكتاب 
الأساسي ومادتهء ويمكن بيان ذلك على وفق الآتي: 


أ- أسباب النزول: 

اهتم ابن عببدالبر في إبراز أسباب نزول العديد من الآيات التي ورد 
فيها ذكر الصحابة» وإذا ع نا بالحسبان القيمة الشرعية 0 يكلها سيدة 
نزول الآية» فإن له أيضاً قيمة تاريخية قي معرفة كثير من الجواتب العامة 
لحياة العرب قبيل الإسلام؛ حتى عد بعضهم سبب النزول يجري مجرى 
التاريخ أكثر من جريانه مجرى التفسير والتأويل''2: وقد تنه ابن عبدالبر إلى 
هذه الناحية فوزع كثيراً من الآيات في كتابه بحسب أسباب نزولهاء وحاول 
أن يوظفها في جوانب تاريخية» فضلاً عن أهميتها في فهم السور والآيات» 
ترجمة أبي ضمرة بن العيص9"+ نزل قؤله تمالى: #إله انين 
بال وَالنْس وَالْولَدنِ04". . . الآيةء قال: ذكرنا مع النساء والولدان» فتجهز 
يريد النبي يك فأدركه الموت بالتنعيم”)2: فنزلت: «ومن يرج هنا ينه 
مُهَيع إل الله وتشوله. ثم يذيلة لو مد عَم لجرو عل 4625 ... الآيقال 


(1) محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي (ت44لاه/1847م): البرهان في علوم القرآن؛ 

الفضل إبراهيم (دار المعرقةء بيروتء 1581ها/199/1م): 151/١‏ 
5 لباب النقول في أسباب النزولء (دار إحياء العلوم: بيروت» لا.ت): 
عرفا 

(7) كنا أورده ابن عيدالبرء قال ابن حجر: هو: #جندع بن ضمرة بن أبي العاص 
الجندعي الضمري أو الليثي. ..*» ثم أزود القصة تفنسها إلا آنه أسهب في ذكر 
الاختلاف ياسمه- الإصابة: 818/١‏ 

0 العامة مف 

(5) قال ياقرت الحموي: «وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة». 
معجم البلدان: 49/5. 


(6) الشاءة 6د 

(5) الاستيعاب: 1744/4. وينظر: الطبريء التفسير: 588/8 ابن كثيرء نا تقسير القرقن 
العظيم: (دار الفكرء بيروت» 14+1ه/1441): 4045/1 السيوطيء لباب التقول: 
ا 
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ولم يذكر ابن عبدالبر في ترجمة هذا الصحابي غير هذه الآيات؛ وعند 
مقارنة هذه الترجمة بما ورد عند المؤرخين نجد أن ابن عبدالبر يكتفي 
بعرض هذه الآيات. ولا يفصل في إسلام هذا الصحابي أو سبب بقائه في 

مكة أو غيرها من المسائل: وريما يعود السبب في ذلك إلى ضثالة 
المعلومات عن هذه الجوانب» مما جعله يكتفي بعرضه هذا. 

كما يهتم بذكر الآيات القرآنية التي فيها جوانب من السيرة» ودور 
بعض العناصر في الآحداث؛ إذ 2 حال المنافقين من خلال الاستشهاد 
القراني الذي أورد بعض صفاتهمء ف 0 قفي أسير بن عروة وأصحابه تزل قوله 
تعالى: جح أنرَلنَآ ِلك الككب يأل عع آثاين ع ] يك امد ركه 


عن كن حَوَاًا 745 يك يعتي أسير ين عروة وأصحابه» وكان ادير بن عبروة 
مسلماً قاتهم من ذلك الوقت بالتفاق»” ”© أو ما اشعهر من حال الجد بن 


في غزوة تبوك: اغزوا الروم تنالوا بنات الأصفرء فقال الجد بن قيس: قد 
علمت الأنصار أني إذا رأيت التساء لم أصبر حتى أفتعن» ولكن 2 


ليه تحزلت تنكم ل يول أنتد ف دلا كني آلا بى 1 
0 2 
وهناك إشارات إلى نواح عسكرية قي الهزيمة التي تعرض لها 
المسلموت في معركة أجدء فسجلت بعض الآيات الظروف الغامة» وسجل 
المؤرخون أسماء هؤلاء الصحابة: قمن هؤلاء: #سعد بن عثماتء وكان 


)1١(‏ النساء: م 

00 الساءة امامل 

(6) الاستيعاب: .1٠١9‏ وينظر: الترمذيء السئن: 781/6؛ الطبريء التقسير: ©/1575 
السيوطي» لباب النقول: ص85 

4 

(5) الاستيماب: ,515/١‏ وي 
5/7؛ السيوطيء لباب 


ير: 4144/1١‏ ابن كثيره التفسير: 


فحن تي م أحدء فنزلت: إن 
سْتَرَلهُمٌ 1 ع كسَبوأ 


ع © ليد د 

كما أن هناك العديد من النواحي الاجتماعية التي وظفت عن طريق 

إيراد سبب النزول منه ما ورد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت: 
الألقي2'04 وذكر الحديةاف 


وهكذا مثلت هذه الأمثلة الأسلوب الرصين في توظيف سبب نزول 
الكريمة لدعم الخبر قي السيرةء وإبراز شخصية المترجم لهء وهنا يحق 
م0 عبدالبر استفادته الكبيرة من مختلف المصادرء وإيمانه 

القوي بأن القرآن الكريم يعطينا تصوراً لكثير من الأجواء الخفية من السيرة 
النبوية» وسيرة الصحابة الكرام رضي الله عتهم؛ كما تعد هذه الناحية من 
ميزات الأسلوب في كتاب (الاستيعاب). 


الحديث الشريف: 
للحديث النبوي مرتبة عظيمة في محتوى التراجمء بكونه من الأسباب 


في أسلوب كتابتهاء والهدف الذي كان يبغيه مؤلف الكتاب من وراء هذا 
ارين 8 بيان أهمية رواية الصحابة عن التبي كف لا سيما إذا ما تذكرنا 


أسماء المذكورين 
5 


تعريق الكتاب 


قن الرؤايات والسن: والدسيكاتة مم لطا 


رضي الله عنهم. . 
ومن خلال هذا الباب الواسع ولج ابن عبدالبر في تراجم عدد كبير من 


.470/1 وينظر: الطبريء التقسير: 148/6؛ ابن كثيرء التظسير:‎ .١ 


(©) الحجرات: 1١‏ 
(4) الاستيعاب: /1كلان 
(0) رسائل ابن حزم الأتدلسي: 180/5 


1 


الصحابة في كتابه: مثل قوله في ترجمة قبيصة بن برمة الأسدى أنه هو الذي: 
«قال له رسول الله يَكِ: كم مات لك من الولد؟» قا نء قال: قد 
احتظرت من النار بحظار شديدة”'2» ووفقاً لهذا المسار وجهت بعض التراجم 
التي ورد عن أصحابها حديث واحد أو أكثر يرووته عن النبي يكيو ووظف 
ابن عبدالبر في هذا الاتجاه ملكته القوية في حفظ الأحاديث» فضلاً عن 
اهتمامه الشديد بتدوينهاء فأورد نماذج منها عند الرواة من الصحابة» ومن 
ذلك قضة تقل ين الحلوك الذي وقع أسيراً في معركة يدرة «فقال له 
رسول الله 55: افدٍ نفسكء قال: ما لي شيء أفتدي 
برماحك التي بجدة!ء قال ا 
بعد اللهء أشهد أنك رسول الله ففدى نفسه بهاء وكانت ألف ر: م00 


كما حوت يعض الأحاديث على يعض المشاهد التي لها علاقة بطبيعة 
الحياة في عهد الرسالة» وطبيعة العلاقة بين الصحابة واجتهادهم وغزواتهم: 
ففي ترجمة: مدعم تيد الأسود مولى رسول الله كلد تقع الإشارة إلى أنه 
هو الذي غل الشملة9' ' يوم خيرء وجا تو افيش فإ الله لتميتل 
عليه ناراً وقتل بخيبر. . .©2» كما يذكر بعض المواقف المشهورة التي مرت 


(1) الاستيعاب: 139/1 

(؟) المصدر نفسه: ١897/64‏ 181 قال ابن سعد بعد أن أورد هذه الرواية: «وأسلم 
نوفل بن الحارث؛: وكان أسن من أسلم من بني هاشم: أسن من عمه حمزة 
والعباس". الطبقات: 443/4 الحاكم: المستدرك على الصحيحين: +/574. 

6) عو الكساء المخططء نوع من أنواع الثياب. ابن الأثيرء التهاية: 801/5 

(4) الاستيعاب: 1458. وقد أورده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ال: اقتحتا خيبرء ولم نغتم ذهياً ولا قضة؛ إنما غتمنا 
البقر والإبل والمتاع والحوائطء ثم انصرقنا مع رسول الله كل إلى وادي القرى: ومعه 
عبد له يقال له: (مدعم): أهداه له أحد بني الضياب» قبيئما هو يحط رحل 
رسول الله ييه إذ جاء 2 حتى أصاب ذلك العيدء فقال الناس: هنيثاً له 
الشهادة؛ فقال رسول الله 5: «بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم 
خيبر من المغانم لم تصيها المقاسم لتشتعل عليه نارأة: قجاء رجل حين سمع ذلك 
من النبي قف بشراك أو بشراكينء فقال: هذا شيء كنت أصيتهء فقال رسول الله :8< 


عبدالير هذا الحديث مختصراء وهو عند البخاري: 


لذن 


بالصحابة» وينبه على جوانب خفية فيهاء مثل قوله في ترجمة حزم 
كعب الأنصاري: «أنه مر بمعاذ بن جبل وهو يؤم في المغرب: قطول 
فانصرف فذكر حزم للنبي يخ فقال: أحسنت صلاتيء ققال: يا معاذ لا 
تكن فتاناة90©. 

ومن خلال التراجم التي احتواها كتاب الاستيعاب نجد ذكراً لكثير من 
الأحاديث التي رويت عن النبي يو وقد أعطت هذه الآثار الشريفة بعداً 
مميزاً لكتاب (الاستيعاب)؛ وليس لنا إلا عرض بعض النماذج التي توضح 
هذه الصورة» فهذا / 3 3 
لي فقال رسول الله : إنك لا تجني عليه ولا ب 
أحد الصحابة قال: "قدم قويك على رسول الله كلك وعي 
بهما شيئاًء فسأله: «ما أصابه؟». فقال: كنت أمرّن جملا لي» قوقعت على 


رسول الله 6 قال له: (يا يزيد بن أمدء أحب التاس ما تحب لنقسك. . . 
الحديث»”*. أما أبو مالك الأشجعيء فقد اشتهرت روايته عن النبي :85 


- اشراك أو شراكان من نارء. الضحيح: 1847/4+ أبي داودء السنن: #/38؛ النسائي: 
الستن: 22480 

(1) الاستيعاب: 408/1. والحديث عند أبي داودء السئن: 479١/9‏ 
الكبرى: 131/6 

(5) الاستيعاب: 561/6 

(©) الاستيعاب: 1791/6 وقد عزاه 
الكوفيء المصتف في الحديث 
بيروت» كله اكذام): 6ر40 

(4) الاستيعاب: 1670/4. والحديث عتد أحمد باللفظ تفسهء المستد: 90/4؛ أما الحاكم 
افقد أورده عن يزيد بن أسد آخر: قال رسول الله 5: يا يزيد بن أسد أنتحب 
الجنة؟»: قلت: تعمء قال ك». المستدرك 
على الصحيحين: 185/64. 


اد 


عبدالير ا بكر عبدالله بن محمد بن 
ارء تحقيق: كمال يوسف الحوت (مكتية الرشده 


لحديث: «أربع يبقين في أمتي من أمر الجاهلية. . . الحديث:0© 


ولم يقتصر هذا الجانب على الصحابة فقطء بل شمل أيضاً 
الصحابيات» فهذه: «بريرة مولاة عائشة بتت أبي بكر الصديق كانت مولاة 
لبعض بني هلال فكاتبوهاء ثم باعوها من عائشة» وجاء الحديث في شأنها 


بأن الولاء لمن أعتق. . وعتقت تحت زوجء فخيرها رسول الله يلخ فكانت 
05 
س2 


. ويذكر قصة: «زينب الأنصارية امرأة أبي مسعودء وزيتب الثقفية» 


اللتان أتنا رسول الله يلك تسألانه عن النفقة على أزواجهما. .. الحديث»2©2 


)١(‏ الاستيعاب: 1746/4. هكذا أورد طرقاً منه وهو عند: مسلمء عن أبي مالك 
الأشجمي: أن النبي 25 قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية+ لا يتركونهن. 
في الأحساب. والطعن في الأنساب. والاستسسقاء بالنجوم. والنياحة». وقال: «النائحة 
إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة» وعليها سربال من قطران؛ ودرع من جرب» 
الصحيح: 345/7؛ ابن ماجةء السئن: ١‏ 

(؟) الاستيعاب 1786/4 الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أننها ب 
كتابتهاء فقالت: إن شئت أعطيت أهلك. ويكون الولاء لي» وقال 
أعطيتها ما يقيء فلما جاء رسول الله 2 ذكرته ذلك فقا «ابتاعيها فأعتقيهاء 2 
الولاء لمن أعتق»؛ ثم قام رسول الله يك على المنبر *ما بال أقوام يشتره 
لضم قاف ل ع اما ا ير 3 
اشترط ماثة مرة». البخاري: الصحيح: 4974/1 مسلم؛ الصحيح: 1141/5. 

000 الاستيعاب 1808/6 هكذا أورده بالمعنى: والحديث عن: زينب الثقفية» امرأة 
عبدالله ٠‏ أن رسول الله :4 قال للنساء: «تصدقن ولو من حليكن4: فقالت زينب 
لعبداتة: أيجزىء عني أن أضع صدقتي فيكء “وفي بتي أخيء أو بني أخني أيتام 
وكان عبدالله خقيف ذات اليد فقال: سلي عن ذلك رسول وك قالت زيئب: قأتيت 
رسول الله يي فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب جاءت» تسأل عما جثت اسأل 
اعتهء قخرج إلينا يلال فقلنا له: سل رسول الله يوه ولا تخيره من نحنء أيجزىء 
عني أن أضع صدقتي في بتي أخي أيتامه أو بني أختي أيتام في حجريء فأتي 
رسول الله َي فذكر له ذلكء فقال: «أي الزيانب هي؟؛ قال: زينب امرأة عبدالله بن 
مسعودء وزيتب امرآة من الأتصارء فقال له رسول الله كإ: «أخبرهما أن لهما أجرين 
أجر القرابة وأجر الصدقة». والحديث عتد: سليمان بن داود البصري الطيالسي. 
لت كمارة احم 0 داود الطيالسيء (دار المعرقة: بيروت» لاءت) 

اص +77١‏ الطبرائي: المعجم الكبير: 586/514 


ينا 


والملاحظة التي يمكن أن نسجلها هناء أن ابن عبدالبر يورد الكثير من 
الألحاذيث المروية عن هؤلاه الصحانة مختصرةة فيذكر طرقاً من الحديث 
ويتبعه باللفظ (الحديث): وهذا بواقع الحال يشكل عيئاً على قارىء الكتاب 
في هذا العصرء لأن معظمنا لا يملك حفظاً قوياً لمثل هذه المتونء وكان 
الأجدر به أن يذكر الحديث كاملاً حتى يعم النفع» ويبتعد الإيهام عن كثير 
من الأحاديث الواردة في هذا الكتاب»: وربما كان عذر ابن عبدالبر في ذلك 
عدم تضخيم مادة الكتاب» والاهتمام بالنواحي التاريخية الضبحالةة 
كما بين ذلك في مقدمة كتابه. 


ن 


في حياة 


ج - المسائل الفقهية: 

لقد اهتم ابن عبدالبر أيضاً بتحليل بعض الأحداث التاريخية واستنباط 
بعض الأحكام الفقهية منهاء وقد يقوم يتحليل الأوضاع العامة التي من 
خلالها يجري الحكم على هذه المسألة أو تلك؛ والتي لها علاقة مباشرة 
بالحدث التاريخي 


قفي ترجمة قبيصة بن وقاص يورد روايته عن النبى وك «أنه قال: 
سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة. .. فذكر الحديت2©7: ويستنبط ابن 
عبدالبر من ذلك: «جواز الصلاة خلف أئمة الجور ما صلوا إلى القيلة»0©؛ 
فهنا يشير إلى ما قاله جمهور الفقهاء في هذه المسألة؛ وقد يناقش بعض 
المسائل الفقهية» مثل روايته لقصة الأعمى: «الذي وقع في 
القوم» فأمرهم رسول الله يك أن يعيدوا الوضوء والصلاة»9© 


(1) الاستيعاب: ©1997#. هكذا أورده ابن عبدائبر وهو عند أبي داوه عن قبيصة: «قال 


معهم ما صلوا القبلق. 


ية: هي الشقرة. ينظر: اين الأثيرء التهلية: 80/8ؤا 
(5) الاستيعاب: يف5 


5” 


عبدالبر فقهاء العراقين ‏ على تعبيره ‏ من الكوفيين والبصريين» الذي قالوا 
بهذا الحديث» وهو: «حديث لا يثبته أهل الحديث ولا يعرفه أهل 
الحجاز»””2: والراجح من قول التقاد من المحدثين الذين تعرضوا لنقد هذا 
الحديث أن معبد بن صبيح: لا صحبة له. فلذلك لا يصح هذا الحديث» 
وهو بذلك لا مسند فيه للفقهاء من أصحاب أبي حنيفة بالوضوء من 
القهة الريلة 0 


وما هذه إلا نماذج من بعض المسائل الفقهية التي عرج عليها ابن 

عبدالبر في كتابه (الاستيعاب) وفيها بيان لأثر ثقافته في توجيه مصنفاته 

هذا الاتجاهء ولذلك تكثر إحالات ابن عبدالبر إلى كتبه الأخرى خاصة 

الاستذكار والتمهيد'”: وهما من أهم من كتبهء ويمثلان موسوعات 
0 


للحديث وفقهه 


د الاستشهاد بالشعر: 

إن العناية التي أولاها ابن عبدالبر للجانب الأدبي في كتابهء لا يمكن 
الاستهانة بهاء إذ أفصحت عن كثير من الجوانب الأدبية التي تستحق الوقوف 
عندهاء وهي ذات قيمة فكرية وتاريخية لا يستهان بهاء وأكثر هذه الجوانب 
أثرأ في كتاب (الاستيعاب)؛ هو الشعر كونه من المصادر الأساسية لأي 
مؤرخ يتناول فترة العرب قبيل الإسلام؛ أو في عصر الرسالة» وقد كان 
الاهتمام بهذا الجانب كبيراً عند ابن عبدالبر. 


إن الصور التي حوتها تلك القصائد الشعرية في إبراز مختلف الجوانب 
الحياتية في حياة العرب قبل الإسلام كانت واضحة المعالم هناء فهذا 


(1) الاستيعاب: 1459/#6. 

(؟) الزيلعي؛ نصب الراية: 401/١‏ ابن حجرء الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ 
تحقيق: عبداله هاشم اليمائي. (ذار المعرقة» ييروت» لاءث): 01/١‏ 

(©) الاستيماب: ارقف الكككف الحو #رلكف ارعفى للف وإلككت 

(4) سليمان صالح الفصن: عقيدة الإمام ابن عبدالير: ص4*. 


يكن 


خوّات بن جبير بن النعمان» الذي كاتت له: «قي الجاهلية قصة مشهورة مع 
ذات النحيين» قد محاها الإسلام وهو القائل: 


شَجِيِحَة تَأمْجَلُهَا والئثكُ 


قال ابن عبدالبر: «وذات النحيين: أمرأة من بني تيم الله بن ثعلبة» 
كانت تبيع السمن في الجاهلية: وتضرب العرب المثل بذات النحيين فتقول: 
أشغل من ذات النحيين:0 2 وهذه الضور هي عبارة عن تركة الماضي التي 
تركها بعض الصحابة خلفهم. أو هي عبارة عن أقوال استدل بها ابن عبدالبر 

عن أحوال الممجتمع قبل الإسلام0©. 

أما في الإسلام فد اتخذ الشعر طابعاً مغايراً لما كان عليه قبل 
الإسلامء فالشعراء الذين أسلموا وظفوا شعرهم للذب عن رسول الله كَل 
وزرع الحماس في نفوس المسلمين خاصة عند القتال» والرد على هجاء 
المشركين الذين كانوا يقولون القصائد للطعن بالإسلام ويرسوله 


الكريم ا . 
كما امتدت الاستشهادات الشعرية إلى حقبة تاريخية متأخرة يعد فر 
الرسالة» فذكر ابن عبدالبر عدداً من القصائد التي قيلت في رثاء الشهداء في 


معارك الفتو 9 وأنواع من الفخر والهجاء الذي قاله بعض الشعراء في حق 
قبائلهم في العصر الراشدي والأموي*» ويستدرج به الخال إلى دكن بتكن 
القصائد لشعراء أندلسيين كانت تعتلج في صدره” "©: وهي تدل على 
الأدبية التي تميز بهاء كما أنها تدك على تذوقه للشعر وحفظه لهء» فأضفى 
جمالاً على الخبر التاريخي» ووشاه بصورة أدبية مليحة. 


(1) الاستيعاب: 465/9 

(9) ينظر: المصدر نقه: درق فلمك #إكحكك ولمل 
(©) المصدر تقه: الف الحك؟ العلق ارحلف كلتما 
(4) المصبر تقسه: 2114/١‏ 484/8 

(ه) المصدر نفه: الحمك ؟لااف لحلاف 4الافمكء #رلفككء 
(5) المصدر تقسه: 1198# 79ل 


وهكذا استطاع ابن عبدالبر أن يجعل كتاب الاستيعاب» موسوعة 
مصغرة لحياة الصحابة وأحوالهم وجهادهم وفتوحاتهم؛ كما تمكن من 
توظيف إمكانيته المعرفية لخدمة غرضه من تأليف كتابه» وقد ساعدته ثقافته 
الموسوعية في التحرك بمروئة بين مختلف العلومء ولم يقتصر على جانب 
معين» وهذا ما جعل كتاب الاستيعاب من الكتب القيمة في بابه. 
اه علامات التنقيط: 


لقد أوجد ابن عبدالبر لنفسه طريقة معينة لإبراز وجهة نظره ورأيه؛ 
وهو يعرض لقارئه هذا الكم الهائل من المعلومات في مختلف الجوانئب» 
وهذه الطريقة متمثلة باستخدامه لكنيته للتنبيه على أمور: 


الإشارة إلى مصادره التي ينقل منها سواء كاتت هذه المصادر شفوية 
أم خطية. 

- بيان رأيه في المسألة التي يعرض فيها لأقوال أهل الأخبار. 

تكون بداية فقرة جديدة يعلم القارىء بها. 

- لتوضيح معنى مبهم وشرح سبب تسمية علم من الأعلام. 
يستخدم هذه العبارة عادة للتعليل» وبيان سبب الحادثة. 

عرض الشواهد المختلفة التي مر ذكرها آنفاً. 


والقارىء يستطيع أن يتلمس مثل هذه الأمور بسهولةء ودون أي عناءء 
ويبدو أن هذا الأمر كان متبعاً عند العلماء والمفكرين بالأندلس”©2»: لتعريض 
أسلوب الكتابة عن علامات التنقيط المتبعة في عصرنا الحالي: وهي طريقة 
ذكية وموفقة في ذلك العصر الذي لم تتوفر فيه الطباعة؛ ويكثر فيه 
التصحيف والتحريف من قبل النساخ . 


(1) مجيد خلفء اين حزم الأندلسي: ص154. 


ينا 


١‏ حجم التراجم: 

إن طبيعة المادة المتوفرة تحت يد ابن عبدالبر قد خلقت له عدم إتزان 
في حجم تراجم الكتاب: ولهذا السبب فقد احتلت تراجم كبار الصحابة 
صفحات عديدة من (الاستيعاب): والملاحظ على التراجم الطويلة 
التفاصيل فيهاء ويبدو أن شهرة الصحابي كانت سبباً مباشراً في ذلك» ففي 
ترجمة أبي يكر الصديق رضي الله عنه يعرض ابن عبدالير ها توقر من مادة 
وهي كثيرة حول تسمية هذا الصحابي ونسبه ومكانته في مكة قبل الإسلام» 
لم يعرض لفضائل هذا الصديق رضي الله عنهء فهو: «أول من أسلم من 
الرجال... وأول من صلى مع النبي بق .. وكان يسمى عتيق لجماله 
وعتاقة وجهه”"©. ولا يكتفي بهذه المعلومات بل يروي بإسناده عن 
مشايخهء عن: «عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: إني لفي بيت 
رسول الله ويك وأصحابه بالفناءء وبيتي وبينهم السترء إذ أقبل أبو بكر 
رضي الله عنه: فقال رسول الله يك: من سره أن ينظر إلى عتيق النارء 
فليظر إلى حقاء :0 

ونرى التركيز في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على بيان 
فضائله عن باقي الصحابة» من ذلك مرافقته للنبي يك في هجرته إلى 
المديئة» وما يرويه مسنداً عن مشايخه عن جبير بن مطعم: «قال: أتت امرأة 
إلى رسول الله #ِ فسألته عن شيء: فأمرها أن ترجع إليه؛ فقالت: يا 
رسول الله أرأيت إن جعت فلم أجدك؟: تعني الموت؛ فقال لها 
رسول الله و8: إن لم تجديني فأتي أيا بكرء قال الشافعي: في هذا الحديث 
دليل على أن الخليفة بعد رسول الله يق أبو يكر»0*. 


والملاحظ على تراجم الصحابة المشاهير الملاحظات نفسها في ترجمة 


(1) الاستيعاب: 838/6 
(1) المصدر تقسه: 454/8 
60) المصدر نفسه: 534/8. والحديث عند اليخاريء الصحيح: 398/5؟؛ مسلمء 


الصحيح: 1/4مماء 


لكا 


أبي بكر الصديق مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل واحد منهماء ومنهم 
عمر بن الخطاب”'2: وعثمان بن عفان" وعلي بن أبي طالب”؟ وطلحة بن 
عبيدال”؟“ والزبير بن العوام”» وعبدالرحملن بن عوف”” وعمار بن ياسر”؟ 


وعبدالله بن الزبير*». . وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


وتعد ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أطول التراجم التي 
احتواها كتاب (الاستيعاب)؛ وشغلت (أربعاً وأربعين) صفحة في الطبعة 
المستقلة؟», وقد شغلت الأحداث في خلافته القسم الأكبر منهاء وهذا الذي 
أثار حفيظة بعض العلماء الذين عابوا عليه ذكره الخلاف بين الصحابة كما 
سيأتي» وفي واقع الحال: فإن ابن عبدالبر كان يبدي تعاطفاً ظاهراً مع 
الصحابة الذين وقفوا بجانب الخليفة علي رضي الله عنه والناظر لتراجم عدد 
متهم يبدو ذلك واضحاً له منهم: أبي أيوب الأنصاري”'"©: زيد بن 
الأرقم0٠23؛‏ وسليمان بن صرهد””"“؛ والمقداد بن الأسود””"2؛ والحجر بن 


0 اوالحفيرة جل 


() الاستيعاب: 1144/86 وفللء 
(0) المصدر تقة: ليل #ميلء 
(©) المصدر نقه: ##ؤه١٠ 1‏ 184ل 
(4) المصدر ئفسة: 84/6/اد ثثالا, 
(8) النصدن لقنه: © 555 
(5) المصدر لقسه: 4414/6 د ١قم‏ 
() المصدر نقفه: 1186# اكاك 
(8) المصبر نقسة: #رقيف نلف 
(9) المصدر نقسه: #رفهء؟ ب 84ل 
)0١(‏ المصدر ثقسه: 478/6. 

(11) المصدر تقسه: 685/8 

(19) المصدر ئفسه: 560/6. 

(19) المصدر تفه: 148/6 

(14) المصدر نقسه: 576/1. 

(16) المصدر ثقسه: ©/1448 


لذن 


وقد أثار هذا شكوك بعض العلماء الذين نظروا في كتابه: وعضد 
وجهة النظر هذه قول ابن حزم بيانآ لمذهبه الظاهري: «أفضل الناس بعد 
الأنبياء أصحاب رسول الله يوه وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرين» 
قو الأناية رين الاتصارة اقم موسي صم » ولا نقطع على إنسان منهم 
بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته» ولقد رأينا من متقدمي أهل العلم ممن 
يلعي إلى هذا القول؛ وقال 4 يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النميري غير 
ما مرة: أن هذا هو قوله ومعتقده6"". فتقل عن ابن عبدالبر قوله في هذه 
المسألة بقول الظاهرية”"»: ويبدو أن هذه المقالة كانت لابن عبدالبر عندما 
كان له ميل نحو الظاهرية؛ وإلا فهو يصرح في كتابه في الصحابة: «وأهل 
السنة اليوم؛ على ما ذكرت لك؛ من تقديم أبي بكر في الفضل على عمرء 
وتقديم عمر على عثمان. وتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم؛ وعلى 
هذا عامة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل؛ إلا خواص من جلة 
الفقهاء وأئمة العلماء. ..:29, 


وبذلك يمكن القول إن التراجم الطويلة لم يكن القصد منها إظهار 
الميول الشيعية في نفس ابن عبدالبرء بقدر ما كانت غايتها توضيح الخلاف 
بين الصحابة؛ والتفصيل فيه لدرء المطاعن الشعوبية التي حاولت استغلال 
مثل هذه الشغرات لزعزعة ثقة المسلمين وحبهم واحترامهم لخير هذه الأمة 
بعد نبيها يعو صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين: وقد نبه ابن تيمية 
على قصد ابن عبدالبر هذاء وبأن هذا لا ضير فيه مع سلامة النية وحسن 
العقيدة©؟, 


أما فيما يخص التراجم القصيرة: فإنها لا تتعدى الأسطر القليلة؛ 


(1) القصل في الملل والأهواء والتحل: 41/4. 

09 ليث جاسم: ابن عبدالير: 491 

© الاستيماب: 113976 الك 

(4) منهاج السنة النبوية: تحقيق: محمد رشاد سالمء (مؤسسة قرطبة» الرياض» 
ل شي فزينقة 


نهنا 


وربما السطرين أو الثلاثة» والسبب في ذلك يعود إلى قلة المادة المتوفرة 
عند ابن عبدالبر عن هؤلاء الصحابة» أو إلى الخطة العامة للكتاب التي 
اختصرت كثيراً من التراجم التي لم يكن لأصحابها نشاط سياسي أو عسكري 
أو فكري بارز في عصر الرسالة أو عصر الخلفاء الراشدين أو قي عصر 
الدولة الأموية» وعند مقارنة البعض منهم ممن ذكره من أتى بعده من 
مؤرخي الصحابة» نجد هناك اختصاراً في المعلومات التي دونت في 
(الاستيعاب) مقارنة بغيره» ومن هؤلاء: زائدة بن 0 الععري©, 

نعيم”"2: والأقرع بن عبدالله الحميري7". بن مالك 
0 5-5-5 


خيراً يمكن القول: إن ابن عبدالبر كان موفقاً في وضع إطار مناسب 
حول التراجم التي حواها كتابه؛ وقد أعطى بعداً تاريخياً للأحداث الأكثر 
تعفيداً في التاريخ الإسلامي» وهنا تبين لنا إمكانيته التاريخية مؤرخاً أندلسياً 
كان بعيداً عن موقع الأحداث؛ لكنه كان قريباً منها عرضاً وتحليلاء بدقة 
وبشجاعة فكرية ناضجة. 


النطاق التاريخي: 

إن العناية التي أولاها ابن عبدالبر بالجانب التاريخي؛ تبدو واضحة 
المعالم لكل من يتصفح كتابه» بل يكفي أن يقرأ المقدمة التي ضمت مقصد 
المؤلف لتصنيف كتابه هذاء ليقف على الاهتمام المباشر الذي أولاه للحدث 
التاريشخي» ف من المصتفين في هذا الباب» كما يقول: «قد أضربوا عن 
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الننبيه عن عيون أخبارهم التي يوقف بها على مراتبهم. . .02006 والذي يقوله 


(1) الاستيعاب: 4810/8 ويقارن بما عند ابن حجرء الإصابة: ؟/4١٠.‏ 
(1) الاستيعاب: 44/4؟ ويقارن بترجمته عند ابن حجر الإصابة: 701/4. 
ين ب: 4٠١4/١‏ ويقارن بترجمته عند ابن حجرء الإصابة: .1١4/١‏ 
(4) الاستيعاب: 455/1١‏ ويقارن بترج الحم 
(ه) الاستيعاب: 41789/4 ويقارن بترجمته عند اين حجرء الإصابة: لار5:؟. 
(5) الاستيعاب: ارقا 


1 


ابن عبدالبر هذا صحيح تمامآء فنجده قد أولى اهتماماً مباشراً بالحدث 
التاريخي» مما أثار انتقاد المتحفظين من المحدثين الذين عابوا على كتابه 
ذكر مثل هذه المسائل» كما صرح بذلك ابن الصلاح فقال؛ بعد أن ذكر 
تأليف العلماء في معرقة الصحابة: #ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب 
الاستيعاب لابن عبدالبرة لولا ما شايه من إيراده كثيراً مما شجر بين 
الصحابة» وبحكاياته عن الإخباريين»22. 

وهذا بتقديرنا نقد ليس في محلهء فابن عبدالبر حاول أن يزاوج بين 
أسلوب المحدثين في الكتابة وأسلوب المؤر. لذلك أثار هذا حفيظة 
المحدثين» وأثار إعجاب المؤرخينء أما ذكره ابن الصلاح آثقاً في تقييمه 
للاستيعاب» قإن ابن عبدالبر كان شجاعا في طرح الكثير من تلك الحوادث» 
وقد كان أسلوبه فيها مقنعاً مستنداً إلى حجج قوية؛ ولعله ذكر ذلك. وهو 
يعيش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» للرد على كثير 
من التيارات الفكرية المعادية للإسلام التي ترز عادة في زمن الفرقة 
واختلاف الأمة» والذين حاولوا أن يطعنوا بتاريخ الأمة من خلال الطعن 
بأفضل جيل وهم الصحابة رضي الله عنهم . 

ومن ذلك نجد صعوية في تحديد النطاق التاريخي لكتاب مثل 
(الاستيعاب)» الذي تتوعت المعلومات فيه ما بين علوم القرآن والحديث 
والمغازي والسير وتراجم الرجال والأنساب وغيرها من المصادر”؟ 
فالمعلومات المتوفرة فيه تتوغل في تاريخ العرب قبل الإسلام»؛ وصور من 
حياتهم وتاريخهم وأنسابهم وأيامهم”*. 


أما في عصر الرسالة» والذي يحوي مادة ضخمة من حجم الكتاب» 
فإنه عدداً كبيراً من المعلومات التي تدور حول جواتنب متعددة من 
السيرة» وتمتد المساقة الزمنية للكتاب عبر العصر الراشدي والأموي بمرونة 


(1) مقدمة ابن الصلاح: ص 411١‏ ابن جماعة» المنهل الروي: ص111. 
(1) يمكن النظر إلى موارد الكتاب في الباب الثانث من هذا الكتاب. 
© الاستيعاب: 515/78 - 17لا 


يننا 


انعسي بها العارفيهة فهناك ذكر لأغلب خلفاء البيت الأموي» كما نجد 
ذكراً لخلفاء بني العباس وبعض أخبارهمء فقد ذكر: «أبا يوسف القاضي» 
وكع يتوت بن اعم عيب بن خيس بن ستعدد بن سيب الالضاري: 
وجد أبي يوسف ختنيس... وولى القاضي أبو يوسف للمهدي. ثم من بعده 
الهاديء ثم للرشيد بعدهء إلى أن توقى في ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين 


ويبتعد الإطار الزمني أكثر من ذلك إلى أن يصل عهد المتوكل الذي: 
بيع في عهده سيف عبدالله بن جحشء الذي أعطاه رسول الله كل لعبدالله» 
والذي اشتراه بمائتي درهم وهو (بغا |/ التركي)0؟©, مقدم الترك في عهد 
مك0 7 

أما فيما يخص المساحة التاريخية فإنها لا تتوقف عند حدود جزيرة 
العرب. بل تنتقل إلى الأمصار التي انتقل إليها العساة أويذكر الفتوحات 
الوه ليها لمعا كفاع تيوس لصوي وفتح العراق 
وخراسان ومصر والهند*» والسئدا"©. 


4 إشارته إلى المصادر: 


القد اعتنى ابن عبدالبر في ذكره لمصادره على اعتبار أنها توفر المادة 
الرئيسة لتراجم الكتاب التي عالجهاء وكان يذكر في أحيان كثيرة مصادره 


(1) الاستيعاب: 084/5. 

(؟) من مشاهير قادة الترك في عصر المتوكل (ت144ه/817م). ينظر: ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ الدار صادرء بيروت: ٠194م):‏ 517/8؟ أبا الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي (ت858١٠ه/177م):‏ شذرات الذعب في أخبار من ذهب (المكتب التجاري 
للطباعة والتشرء بيروت» لاءت): ؟إلالا(. 

(©) الاستيعاب: #ةلاه 

(5) المصدر تقسه: 6/4/ا1. 

(6) المصدر تقسه: 588/6 

(5) المصدر تقسه: 35/8 


وح 


بوضوح إلا أنه قد يذكر سند هذه المصادر أو سند مصنفيها للحادثة 
المروية» ومع ذلك فقد وردت الكثير من العبارات المبهمة والتي تربك 
القارىء منها: 
- معروف في المغازي0©. 


- وأما أهل 


المغازي فيقولون”" . 


أهل الأخبار"؟؟ , 

- أغل التفسير امفزكن90؟, 

- وقال أكثر أهل الأخبار والسير», 
- نقله أهل الأخبار ورواة الأشعار"؟. 


مذكور في الصحابة 
ذكره بعضهم في الصحابة 


0 


لم 


- ذكره بعض من ألف في الصحابة©؟. 


جماعة من أهل الحديث2, 
- نقل أهل الحجاز2, 


(1) الاستيعا. 

(9) المصدر ن 
(08) المصدر نف 
(4) المصير تقسه: 
(6) المصدر ثفسه: 
(3) المصدر ئقسه: 
(). المصدر لقسة: 
(4) المصدر ئقسه: 
(9). المصدر ئقسه: 
)1١(‏ المصدر ته 
(11) المصدر ئقسه+ 


ل ل ا 
واكك #كلعت عط 
: كفن لوم 


اناده 
لللمياية 

ناكف الكحف 

يي نيه 
للق للقن قله 
ل 

نسل راهن 

العف #الاكقلء 


ذلفا 


قوق اقل السيية, 

- واضطراب أهل الخبر © 

- قال يعض أهل العلم0". 

- قال الزبير وغيرء من أهل العلم بالسير والخبر”©. 

روينا عن أصحاينا من أهل العلم والسيرة*؟ 

أهل العلم بأيام الناس وسيرهم وأخبارهم”. 

- قول جمهور أهل العلم*”*. 

- جمهور أهل العلم بالسير©. 

ومع ذلك فقد اتسم ذكره المصادر المهمة والمعتمدة بكثير من الدقة 
والأمانة والتوثيق» فهو يقول: «وأما ربيعة بن يزيد السلميء قكان من 
النواصب”2 يشتم علياً رضي الله عنهء قال أبو حاتم الرازي: لا يروى عنه 
ولا كرامة» ولا يذكر بخيرء ومن ذكره في الصحابة فلم يصنع شيئا 


(1) الاستيعاب: فى #روايكن لجع امول 

(9) المصدر تقسه: 6/6كق 

0) المصير ئقسة: 31/8 288/8 

(4) الاستيعاب: جف روف 

(0) المصدر تقنة: 1082/8 

(5) المصدر نفسه: 1145/8 

00 المصدر تقسه: 64/١‏ 

(0) المصدر تقسه: 11/63/4 

اله) النواصب والناصبية وأهل النصب: هم المتدينون يبغض علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء لأنهم نصبوا له العداوة وأظهروا له الخلاف: وهم طائفة من الخوارج. 
بنظر: آبي حاتم أحمد ين حمدان الرازي (ت575ه/44م): كتاب الزينة في الكلمات 
الإسلامية العربيةء نشر القسم الثالث .عبدالله سلوم السامرائي ملحقاً بكتابه 
الالغلو والفرق الغالية)» (دار واسط للنشر بقداد ‏ لتدنء 1944م): ص4785؛ ابن 
منظورء لسان العربء مادة نصب: (إدهلا. 


يلها 


كله بخطه”". أو قوله في مكان آخر: «وذكر الدارقطني قال: قرأت بخط 
أحمد ين أبي سهل الحكرضي 2 وول لير خسر-. . وزننا الحديث في 
كتاب: الحميدي بتخط الأصيل 7 © يإصتاده. . 496 : 

ومن خلال ما مر استطاع ابن عبدالير أن يشق طريقه بمهارة في 
التأليف» إذ مثلت أدوات بحثه تنوعاً موضوعيآء أعانه على التحرك بيسر 
وسهوله بين الأسطرء والقارىء لكتابهء يشعر بذلك بسهولة بالغةء كما أنه 
استطاع أن يقدم لنا بحثاً تاريخياً رصيئاً شمل مختلف الجوانب»: وامتاز بكثر: 
الاستشهادء وفصاحة العبارة» ورصانة الأسلوبء. وبهذا يحق لنا القول: إن 
كتاب (الاستيعاب) هو من الكتب المميزة بموضوعهء بتناوله شخصيات 
الصحابة من الوجوه كافة. 


اح ا 


الف 


(6) هو أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي الأندلسيء من مشاهير المحدثين 
في قرطبة ١(ت887ه/7١١٠م).‏ ترجمته عند: ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: 
الذعبيء تذكرة الحفاظ: 1١56#“‏ 

(4) الاستيعاب: 1455/4 


نف 


الباب الثالث 


موارد 
الاستيعاب 


ينف 


إن طبيعة المادة التي تضمنها كتاب الاستيعاب» قد جعلت ابن عبدالبر يعتمد 
على كثير من الموارد وبمختلف مواضيعهاء وقد عُني بذكر عدد كبير من هذه 
الموارد بما وجد ضرورة لذلك؛ ومع هذا فإننا حين نستقرىء الكم الهائل من 
المعلومات عن الصحابة» وبمختلف أحوالهم: نستطيع أن نتحسس كثير من 
المصادر التي لم تذكرء وهذا بطبيعة الأمرء حال كثير من المؤلفات التي اعتمدت 

في مواردها على طريقتي الإسناد المباشر عن الشيوخ» والنقل من سائر المصنفات . 
ولا شك أن هذا الجانب قد شكل أهمية يالغة بالنسبة لابن عبدالبر» 

حيث أنه ذكر عدداً من هذه الموارد في مقدمة كتابه”'2: وأشار إلى الإسناد 

الموصل إليهاء ويمكن تسجيل بعض الملاحظات حول هذه القائمة: 

١‏ - إن النظرة الشمولية تكاد تكون واضحة المعالم في هذه القائمة» فمن 
البداية يؤكد ابن عبدالبر على هذا الأمر بقوله: «واعتمدت في هذا 
الكتاب على الأقوال المشهورة عند أهل العلم بالسّيَرء وأهل العلم 
بالأثر والأنساب. وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عوّل العلماء في 
معرقة أيام الإسلام وسير أهله. ..6”“: إن هذه العيارات تعطي 
انطباعاً بوجود يعض المسلمات التاريخية في كتاب الاستيعاب» وليس 
هناك داع لإثقال الكتاب بذكر مواردها ‏ 


الاستيماب: 7871/1 
(6) المصير تقةة 50/8 


55 


2 


الملاحظ على هذه القائمة أنها تبدأ بذكر كتب المغازي والسيرء 
وتأني على رأس هذه القائمة مغازي موسى ين عقبة 
(ت١41١ه/4هلام):‏ والتي أخذها عن طريق شيخين من شيوخه؛ 
الأول: حدث به عن عبدالوارث بن سفيان (تهة"ه/؛ ١٠٠م)؛‏ 
والثاني: حدث به عن شيخه خلف بن القاسم (ت9ة#م؟١‏ ١٠م)؛‏ 
ثم يذكر ابن عبدالبر مغازي ابن إتحاقك والتي أخذها أيضاً من أكثر 
من طريقء وأكثر من شيخ؛ فقد (قرأ) هذه المغازي على يد 
عبدالوارث بن سفيان أكثر من مرة؛ و(قرأها) على يد شيخه 
عبدالله بن محمد بن يوسف (ت407ه/17١1م)»2‏ وأخذها أيضاً عن 
طريق شيخه خلف بن قاسم بطريق (الإخبار)؛ إن ذكر كتب المغازي 
في مقدمة هذه لعجا ورين هذه المؤلقات» وقناتر لي اكات 
الاستيغاب يراوده هذا الشعور أيضاء بأن هناك عدداً كبيراً من 
المعلومات الخاصة بالسيرة النبوية الشريفة؛ وحياة الصحابة التي 
اعتمدت على هذه المصنفات. 


أفاد ابن عبدالبر من كتب الرجال والطبقات: فقد أخذ من كتاب 
طبقات الواقدي (ت17١٠ه/477م):‏ الذي قرأه على يد شيخه 
أحمد بن قاسم التاهرتي (ت#86ه/4١٠٠م)»:‏ وأخذ طبقات خليفة بن 
خياط (ت٠14ه/884م):‏ على يد شيخه أحمد بن عبدالله بن محمد 
(تتة ما ١٠٠م)ء‏ بطريق (الإخبار)؛ وقرأ كتاب البخاري (التاريخ 
الكبير) على يد خلف بن قاسمء وأخذ أربعة أجزاء من كتاب 
(التاريخ) لأبي العباس السراج على يد شيخه: خلف بن قاسم بطريق 
(الإخبار)ء وأكمل بقية الكتاب على يد الشيخ نفسه (أجازةٌ)؛ إن هذه 
المؤلفات شكلت ثقلاً حقيقياً في مصادر الاستيعاب» ذلك أن ابن 
عبدالبر قد اعتمدها في تحقيق كثير من الأمور المتعلقة بالصحبة 
والسكنى والوفاة» خاصة وأن هذه المؤلفات سبقت كتاب الاستيعاب 
في تحديد كثير من هذه المسائل» إضافة لشهرة مؤلفيها ومكانتهم 
العلمية الرفيعة. 


لحن 


4 - لم يهمل ابن عبدالبر كتب معرفة الصحابة» فقد كان لها ذكر في هذه 
القائمة» فقد ذكر عدداً من العلماء الذين ألفوا في الصحابة من 
أمثال: البغوي (ت/1 ١‏ #مارة ,)+ وابن الجارود (تلاء ه//ة11م) 
الذي ذكر له كتاب (الآحاد)ء والدولابي (ت١17ه/977م)ء‏ والعقيلي 
(ت777ه/4 97م): كتاب (الحروف في معرفة الصحابة) لابن السكن 
(ات اه "اها474م). . وغيرها من المؤلفات. 
إن هذه القائمة لا تشكل إلا نسبة بسيطة من المؤلفات التي اعتمدها 

ابن عبدالبر في كتابه» وقد صرح بوجود أكثر من ذلك بقوله: «وفي كتابي 

هذا من غير هذه الكتبء من مثثور الروايات والفوائد والمعلقات عن 
الشيوخ ما لا يخفى على متأمل ذي عنايةء والحمد لله”"©» ويشكل هذا 
الباب استقراء لهذه الموارد» سواء ذكرت في المقدمة» وهي قليلة؛: أم لم 
نذكرء وهي كثيرة» وسنحاول تتبع هذه الموارد وتصنيفهاء مع الإشارة إلى 
شهرة مؤلفيها وتوثيق العلماء لهم» كما سنحاول تتبع هذه النقولات في 
المصادر ما وجدنا لها أصولآء والله المستعان. 


هقل. 


(1) الاستيعاب: 84/1 


لفف 


التفسير وعلوم القرآن 


يعد القرآن الكريم المصادر الأساسي للشريعة الإسلامية» وأهم 


امتثالاً لأمره تعالى: (وَأرلنآ || 

تكرت 276. وقد أخذ الصحابة هذا التفسير عن 
رسول الله يل ولقلوة ه إلى الجيل التالي من التابعين وذكر السيوطي 
(تااكماة١قام)ء‏ عدداً من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير وأشهرهم: 
الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم”©: ثم نقل 
هؤلاء معارفهم في فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره إلى الجيل التالي من 
التابعين الذين كان لهم اهتمام خاص بالتدوين» وكانت من أوائل ما دون من 
مصنفات بجانب الحديث النبوي: وربما تكون كثير من كتب التفسير هذه قد 
جمعت فيما بعد خاصة تفاسير الصحابة والتابعين: فنسبت إليهم ومن أمثال 
ذلك: تفسير ابن عباس (ت58ه/147م)): وتفسير سعيد بن جبير 
(تهحها *الام)ء وتفسير مجاهد (ت7١٠ها ٠‏ الام)» وتفسير الضحاك بن 
مزاحم (ت8١٠ه/#الام)؛‏ وتفسير محمد الباقر (ت4١١ه/1؟/ام)»‏ وتفسير 
السدي (ت177ه/44لام): وتفسير زيد بن أسلم (ت1717١ه/44/ام):‏ وتفسير 


(1) التحل: 44 
(؟ الإتقان في علوم القرآن: 140/5 


ينذا 


الكلبي (ت/40١ه/74/م):‏ وتفسير مالك بن أنس (ت9/4١ه/40/ام):‏ وتفسير 
هشيم بن بشير (ت187ه/44/م)» وتفسير وكيع بن الجراح 
(ت195ه/411م)» وتفسير ابن أبي شيبة (ته17ه/844م): وتفسير 
يوسف بن موسى القطان (ت167ه//831م): وقد وصلت هذه التصائيف 
القمة في تفسير الطبري (ت١٠8ه/997م)27:‏ ثم تعددت كتب التفسير 
وكثرت في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. 

وقد كان ابن عبدالبر مطلعاً على عددٍ من كتب التفسير استعان بها في 
إغناء كتابه الاستيعاب. خاصة في تفسير الآيات التي وردت فيها جوانب من 
أحوال الصحابة ومن أهم هذه التفاسير التي صرح بالنقل منها: 


:)ما/١/ه10( سعيد بن جبيز الأسدي‎ - ١ 

من خيار التابيعين ومشاهيرهه”". قال عنه ابن حبان 
(ت4ه#مه3وم)”": «كان فقيهاً عابداً فاضلاً ورعا»”*': وقد كثرت عنه 
الروايةء فقد كان من مشاهير أهل الكوفة الذين أخذوا عن ابن عباس 


وذكر له ابن النديم تفسيراً حمل اسمه"©» ويبدو أن ابن عبدالبر كان مطلعاً 


(1) ابن النديمء الفهرست: ص00 

(1) ينظر ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: 4763/5 ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 
4 ابن حبان: الشقات: 78/4؟؛ أبي الوليد سليمان بن حَلف الباجي 
(ت474ه/41١1م):‏ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيحء 
تحقيق: ذ. أبو لبابة حسين (دار اللواء: الرياضء 405اه/5هةام): ه9١11‏ 
المزيء تهذيب الكمال: 4588/٠١‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ: 4977/١‏ ابن حجرء 
تهذيب التهذيب: 11/4 

0 هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي الحافظء قال الحاكم: كان 
من أوعية العلم في اللغة والفقه وا والوعظء من عقلاء الرجال؛ له عدة 
مصنقات منها كتاب الجرح والتعديل والثقات وغيرها. الذهبي» تذكرة الحفاظ: 
478 ابن حجرء لسان الميزان: 117/8 

(4) ابن حباتء الثقات: 3/6/4 

(ه) محمد حسين الذهبيء التفسير والمقسرون (دار الكتب الحديثةء القاهرةء لا.ت): 1١1/1‏ 

(5) الفهرست: ص60 


فنا 


على هذا التفسيرء وقد ذكر رواية عنه وصرح بالتقل منه9©. 


 '‏ مجاهد بن جبر (ت7١٠ها ١‏ ؟لام): 

أبو الحجاج المخزومي الكوفي”": اشتهر باعتنائه برواية الحديث 
والتفسيرء قال عنه ابن سعد: «كان فقيهاً عالماً ثقة كثير الحديث”": وقال 
عنه الذهبي: «الإمام شيخ القراء والمفسرين»©©. وتذكر له المصادر مؤلفاً في 


وقد نقل ابن عبدالبر عن مجاهد (سبعة عشر) نصأء معظمها تدور 
حول التفسيرء وينقل عنه بصيغة: ا«روى. ..* أو «عن...206» وفيها رواية 


بعض الأحاديث النبوية”"2: ويبدو إن الشهرة التي تمتع بها مجاهد بالتفسير 
قد أثرت على اقتباسات ابن عبدالبر عنهء إذ أشار إلى ذلك ووصفه 
الإساحب لس 


ابن أبي حاتم الجرج والتعديل: 
4 +؟؛ ابن حبان؛ | المزي» تهذيب الكمال: 1798/97 الذهبي: 
تذكرة الحفاظ: 491/١‏ ابن حجرء لسان الميزان: 548/8 

() الطبقات: 0/8/4 

(4) سير أعلام البلاء: 444/4. 

ن النديم؛ الفهرست: صس60؟ حاجي خليفة» كشف الظئون: 48/١‏ 

ينظر على سبيل المثال: 

الاستيعاب: 11886 والرواية عن مجاهد عند: السيوطيء الدر المتثور: .454/١‏ 
الاستيعاب: 180*/4. والرواية عن مجاهد عند: الطبري؛ التفسير: 4119/95 
السيوطي الدر المنثور /#/ا0ه. 

الاستيعاب: 4581/4 والرواية عند: مجاهد بن جبر المخزومي (ت١٠ها ١‏ الام 
تفسير مجاهد؛ تحقيق: عبدالرحمئن الطاهر محمد السورتي (دار الكتب العلمية؛ 
: اقم 

القلاك الاعف لمعف 

(4) المصدر تقسه: 1184/2 


يروت لا. 


يف 


إسماعيل بن عبدالرحمن السدي (ت71 اهل 4 4/ام): 


ويلقب بالسدي الكبيرء من المفسرين المشهورين بالرواية» أخذ التفسير 
عن ابن عباسء وروى عن أنسء ورأى عدداً آخر من الصحابة» اختلف 
العلماء في الكلام على حاله فضعفه بعضهم”' » ووثقه قسم كبير منهم: فهو 
قارب السدية 9 


ي يتفسيرهء فكان يعرف يصاحب التفسير” 
ذكر ابن عبدالبر تفسير السدي*“» وأخذ منه عدداً من الروايات التي 
تخص هذا الجانب؛: حيث روى عن طريق شيخه خلف ابن القاسمء 
والروايات التي ضعنها كتابه الاستيعاب تخص الأمور تتعلق بالتفسير 
كما تضم بعض جوانب السيرة بين الروايات وجدنا أن 
هناك نوعاً من المنهجية الموفقة في النقل من روايات السديء؛ قابن 
عبد ار 0 النصوص التي يستقيها من السديء وهي واضحة في هذا 


وقد اشتهر السد: 


الجانب' 

(1) العقيليء الضعفاء الكب 

(؟) ابن سعدء الطبقات: 4675/4 البخاري: التاريخ الكبير: 455/١‏ ابن حبان» الثقات: 
6 ابن حجرء تهذيب لين 


09 المزيء تهذيب الكمال: /157. 

(4) الاستيعاب: لم1 

(5) المصدر نقنه: 2/9 ارقف الو #الاولاء 

(3) المصدر تقنة: 604ل 

00 قال ابن عبدالبر: «ذكر السدي: أن التعمان بن مالك الأنصاري: قال لرسول الله يكل 
في حين خروجه إلى أحد ومشاورته عبدالله بن أبي بن سلول ولم يشاوره قبلهاء فقال 
النعمان بن مال الله يا رسول الله لأدخلن الجنة؛ ققال له: يم؟ فقال: بأني أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اللهء وأني لا أفر من الزحف قال: صدقت؛ فقتل 
يومئذه. الاستيعاب: 1604/4 - 608١؟‏ قارن ذلك بالرواية نفسها التي وردت عند 
الطبري عن السدي أيضاً: تاريخ الطبري: 50/7. والكلام نفسه ينطبق على رواية 

رواها ابن عبدائبر في الاستيعاب: ١/+7؛‏ وقارنها يما عند: ابن كثير» 

يع 


لهذا 


كما يمكن الإشادة بالدقة في النقل عن السديء خاصة عند المقارنة 
بين هذه الروايات وكتب الشصبير2. 


4 عبدالملك بن جريج (ت١5‏ ١ه‏ اكلام): 


أبو الوليد الرومي الأموي مولاهم المكي”"» قال عنه ابن حبان: «من 
فقهاء أهل مكة وقرائهم؛ ممن جمع وصنف وحفظ وذاكرء”"» وقال عنه 
الذهبي: «الإمام الحافظ فقيه الحرم. .. صاحب التصانيف أحد الأعلام»2» 
ويعتقد أنه أول من صنف الكتب في الحجاز"7: ومن أشهر هذه المصنفات 
التفسير الذي حمل اسمه (تفسير ابن جريج)”” “» وقد ذكر ابن عبدالبر هذا 
التفسير أكثر من مرة”©: ومع أن النقولات (الثلائة عشر) التي عزاها ابن 
عبدالبر إلى ابن جريج؛ لا تدور حول التفسير فقط؛ إلا أننا نستطيع أن 
نحكم على هذه النقولات بأنها تنحو هذا المنحى في معظم الأحيان: وفي 
أحيان أخرى يذكر عنه روايات تتعلق بالنسب أو السيرة» وهذا يدل على أنه 
كا من أكثر من مؤلف من مؤلفات ابن جريج» ومع ذلك لم يصرجح 
إلا بالتفسيرء وهو الغالب عليهاء وكان يعزو هذه الاقتباسات بصيغة: 
حقال.ء.. أل زوق: ... آر كرء... ليق جريج:00 


(1) الاستيعاب: 11/١‏ وقارن بالرواية نفسها التي رواها الطبري عن السدي: التفسير: 0/5١‏ 

(1) ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: ©491/0؛ ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 
6 الخطيب البغدادي: تاريخ 4.٠‏ الباجي؛ التعديل والتجريح: 
4/7 المزي. تهذيب الكمال: 8/18*!؛ الذهبي؛ تذكرة الحفاظ: !174/١‏ ابن 
حجرء تهذيب التهذيب: 5010/5 

© البغات: امول 

(4) تذكرة الحقاظ: 154/1 

(0) الخطيب البغدادي» تاريخ يغداد: 440٠١‏ الذهيي: تذكرة الحفاظ: .139/١‏ 

(5) حاجي خليفة» كشف الظنون: .4590/١‏ 

00 الاستيعاب: #رقسف #الاملا. 

(4) ينظر على المثال المصدر نفسه: 4111/١‏ والرواية عن ابن جريج عند؛ 
الطبري» التفسير: 067/4 وينظر أيضاً الاستيعاب: 4/8م4ء اروم 1341# 


فا 


5 سنيد بن داود (ت5؟؟ه/١14م):‏ 

أبو المصيصي علي المحتسب واسمه الحسين وستيد لقبء ذكر المزي 
إنه كان يسكن الثغور”"2. وقد حدث عن عدد من علماء عصره؟. 

اشتهر سنيد باهتمامه بروايات الخاصة بتفسير القرآن الكريمء وقد أثنى 
عليه عدد من المحدثين”'2: وذكره ابن حبان في ثقاته*©» وقال عنه الذهبي: 
«كان أحد أوعية العلم»”*'» وكان لسنيد تفسير اشتهر به» وروي عنهء وذكر 
الذهبي إنه قد وقف على هذا التفسير"؟, 

وقيما يخص ابن عبدالبرء فقد اعتمد على روايات سنيدء وعده من: 
«أهل التفسير للقرآن»”"؟: وكانت معظم الروايات التي نقلها عنه» والبالغة 
(اثنتا عشر) رواية» تنحو منحى التفسير للقرآن0 2 وذكرها بعبارة: «ذكر 
سنيف . . أو قال ميد .206 ولا يداحَن الإشارةه إلى 1:31 : 


(1) تهذيب الكمال: 151/15 
(5) الذعبي» تذكرة الحفاظ: 4404/6 ابن حجرء تهذيب فرقم 
يل: 577/4؟ المزي؛ تهقيب الكمال: 151/117 


(5) سير أعلام التبلاء: 6/جم. 
كه 


المثال الرواية التي ذكرها اين عبدالبر في الاستيعاب: (8/1): «رذكر 
سنيد قال: حدثنا. .. عن أبي سعيد الخدري: قال: لما نزلت: (إذا جاء نصر الله 
والفتح) قرأها رسول الله و وقال: خير وأنا وأصحابي خيرء رقال: لا هجرة بعد 
الفتحء ولكن جهاد ونية»: وقد أورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدريء ابن أ, 
شيبة: المصنف: 4401/8 والإمام أحمدء المسئد: 459/6 ابن كثيرء التفسير: 
0 

((4) ينظر أمثلة من هذه الاقتياساتة 
الاستيعاب: .14/١‏ والرواية نفسها عند: الطبريء التقسير: .//1١‏ 
الاستيعاب: 241/١‏ والرواية نفسها عتد: أحمدء المستد: 441/6 الحاكمء 
المستدرك علي الصحيحين '. وهي تخص جاتب متعلق : القرآن الكريمء 
ينظر ابن كثير» التفسير: 80/5 ع 


يكنا 


الروايات في كتاب الاستيعاب كان موفقاًء وفي الوقت نفسه تدل على اعتماد 
ابن عبدالبر على الكتب المتقدمة. 


-١‏ بقي او ايت ان 

أبو عبدالرحمئن القرطبي”': قال عنه ابن الفرضي: «كان ورعاً فاضلاً 
زاهدا»”"2: وقال عنه الحميدي: «من حفاظ المحدثين وأئمة الدين والزهاد 
الصالحين76“: وله مصنفات عدة اشتهرت بين أهل الأندلس وفخر فيها ابن 
حزم حين قال: انين يعات بن مخلد كتابه في (تفسير القرآن) الذي 
أقطع قطعاً لا أستثني ني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله» ولا تفسير 
محمد بن جرير الطبري ولا غيره2*”6: وقد كان ابن عبدالبر على اطلاع على 
هذا التفسيرء وصرجح بالنقل منه مرة واحدة في كتابه حين قال: «وذكر 
بقي بن مخلد في تفسير سورة آل عمران. . 0 


- زكريا بن يحيى الساجي (ت/١"ه/ة1ام):‏ 
أبو يحيى الضبي البصري الساجي”"2» قال عنه ابن أبي حاتم: «كان 


- الاستيعاب: /1544. والرواية نفسها عند: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 
4 ابن كثيره التقسيرء 604/6. 
الاستيماب: 1488/4. والرواية نفسها عند: الطبري؛ التفسير: 4517/5؛ السيوطيء 
الدر المنشور: .531١/1١‏ 
الاستيعاب: 1410//4. والرواية نفسها عند: الطبري» التفسير: 184/8. 

(1) ترجمته عند ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: 4174/١‏ الحميديء الجذوة: 
العم 

(؟) تاريخ علماء الأندلس: 9971/1 

(©) الجذوة: 904/1 

(4) رسائل ابن حزم الأندلسي: 4178/1 الحميديء الجذوة 

(ه) الاستيعاب: 1817/4 والرواية عند: الطبري التفسير: 795/5 

(5) ترجمته عند: الذهبيء سير أعلام النبلاء: 4191/14 ابن حجرء لسان الميزان: 
ا 


لغفا 


ثقة يعرف الحديث والفقهء وله مؤلفات حسان في الرجال واختلاف العلماء 
وأحكام القرآن»”'2» وقال الذ «الإمام الحاقظ محدث البصرة وشيخها 
ومفحيهاة؟. وقد ذكرت له المصائر عد كتب: متها كناب عطل 
الحديث)”": (كتاب اختلاف العلماء)؟©: و(كتاب الضعفاء)* © و(كتاب 
اختلاف الحديث)”. (تاريخ البصرة)””؟: (الاختلاف في الققه) ”© وأخيراً 
ذكر له ابن عبدالبر كتاب (أحكام القرآن)”'2» واققيس مته نصأ واحداً في 
استشارة النبي يه للصحابة في أسارى بدرء أما النصوص الأخرى فلم تكن 
جاور أكثر من تصين قيهضا إيراة الصديكين يويين؟"20. وخلال حقه التميوض 
ابن عبدالبر ينقل بصورة مياشرة عن الساجي من دون ذكر 


إتفح ‏ حا 


(1) الجرح والتعديل: 5017# 

(0) سير أعلام النبلاء: 3419/14 

(6) أبو القاسم هية الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت418ه/77١٠م)»‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسئةء تحقيق: د.أحمد بن سعد حمدان (دار 
طيبة: الرياضء 147ه/1981م): 4544/١‏ الخطيب اليقداديء تاريخ بقداد: 
ره الذعبي: تذكرة الحفاظ: 004/6 

(4) الذهبي. سير أعلام النبلاء: 144/14 

(0) ابن خيرء الفهرسةء ص 47١١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 151/9. 

(5) حاجي خليفة» كشف الظنون: 481/١‏ الكتاتي: الرسالة المستطرفة: ص194. 

(9) ياقوت الحمريء معجم البلدان: ا/؟لا 

(4) ابن النديمء الفهرست: صن500. 

(4) الاستيعاب: #رحهه. 

1544/4 المصدر تقه: 41/5ف‎ )0١( 
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القد كان الاهتمام بكتابة الحديث التبوي الشريف» يعود إلى حياة 
النبي كه فقد روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله يكوه أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك 
تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يتوه وررسول الله 5 بشرء يتكلم 
في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابء فذكرت ذلك لرسول اله كَل 
فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق»”'2: وقد أولى بعض 
الصحابة اهتماماً يتدوين الحديث منهم: سعد بن عبادة""»؛ وسمرة بن 
جندب”": وأبو رافع مولى التبي كو وجابر بن عبدالله الأنصاري”, 
م 

وقد جاء جيل من التابعين وكانوا أكثر اهتماماً بتدوين الحديث 
الشريف» فبرز منهم في هذا الميدان: سعيد بن المسيب (ت44ه/1لام)ء 
وسعيد بن جبير (ت48ه/؛الام): وعامر الشعبي (ت7١٠ه/ ١‏ الام)ء 


153/39 أحمدء المسند: 4175/5 الدارمي» التن:‎ )١( 
الترمذيء السنن: اروم‎ )0( 

0) ابن حجرء تهذيب التهذيب: 1977/4 

(4) الخطيب البغدادي: الكفاية: ص68. 

(ه) ابن سعدء الطبقات: 6//ا3. 


(5) أكرم ضياء العمرقء .بحوث في تاريخ السئة 


يي 
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ومجاهدبن جبير (ت١٠هم!؟لام):‏ والضحاك بن مزاحم 
(ته١٠ها#الام):‏ والحسن البصري (ت١١1ه/8لام)؛‏ ورجاء بن 
(ت117ها٠*/ام).‏ وعطاء بن أبي رباح (ت4١١ه/»”الام)ء‏ وناقع مولى ابن 
عمر (ت117ه/ه#/م)0 وقتادة السدوسي (ت118ه/83/م)2: محمد بن 
شهاب الزهري (ت4 ١ه‏ ؟ؤلام)7, 


وما إن جاء منتصف القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» حتى 
كثرت المؤلفات وتعددت: فوضع عدد من العلماء المصنفات في 
الحديث ومن هؤلاء: عبدالملك بن جريج (ت١6امالاكلام)‏ بمكةء 
ومحمد بن إسحاق (ت١8١ه/18/ام)‏ بالمديئةء معمر بن راشد 
(ت67١ها٠لالام)‏ باليمن؛: وسعيد بن هه عروبة (ت5ه١هم"لالام)ء‏ 
والربيع بن صبح (ت١٠1ه//لالام)‏ بالمديئة؛ وشعبة بن الحجاج 
(ت١5١ها/لالالام)‏ بالبصرة» سفيان الثوري (ت١15١ه/8/الام)‏ بالكوفة» 
والليث بن سعد (تهلا١اه/١4لام)‏ بمصرء وحمادبن سلمة 
(ت175ه/؟4لام) بالبصرة: والإمام مالك (ت74١هاره4لام)‏ بالمدينة الذي 
ف الموطا"؟ 
ضبف. لوبلا 


وقد كثرت المسانيد والمصنفات» لا سيما في بداية القرن الثالثك 
الهجري/ التاسع الميلادي مثل: مصنف عبدالرزاق (ت١١1ه/415م)؛‏ 
ومسند عبيدالله بن موسى العبسي (ت1١1ه/414م):‏ ومسند عبدالله بن الزبير 
الحميدي (ت9١1ه/884م):‏ ومسند مسدد بن مسرهد البصري 
(ت1ككم] لما ومسند نعيم بن حماد الخزاعي (ت11كم 1417م 
ورمصئف ابن أبي شيبة (ته17ه/844م): ومسند الإمام أحمد 


1 - 1140 ابن عبدالير» جامع بيان العلم: 1/5/١‏ 1/8 
لية الأولياء: >558#؛ ابن عبداليره جامع بيان العلم: 5/9. 


الى يمه 

(6) صديق خان ين حسن القنوجي (ت1+9ه//1444م): أبجد العلوم (الواشي المرقوم في 
بيان أحوال العلوم): تحقيق: عبدالجبار زكار (دار الكتب العلمية: بيروت: 18198م)+ 
4/1 +؛ الكتاتي» الرسالة المستطرقة: ص5. 


كلكا 


(ت١4؟هارهههم)”2:‏ وفي هذا القرن أيضاً ظهرت عندنا المؤلقات 
المشهورةء من أمثال صحيح البخاري (ت165ه/417م):» وصحيح مسلم 
(ت١151هارهلاهم):‏ وسنن ابن ماجة (ت هلااعحهدم)ء وسئن الترمذي 
(ت704ه/451م): وسئن أبي داود (ت1714ه/847م)» وسنن النسائي 
الت مره 1هم) . 


وقد استعان ابن عبدالبر بكتب لا بأس بها من المؤلفات الخاصة 
بالمحدثين» ولكونه حافظاً للحديث فقد صرح بالنقل من عدد من هذه 
المصنفات وهي: 


- مالك بن أنس (15١هاه‏ ثلام): 


هو أبو عبدالله الأصبحي الحميري المدني”” “» قال عنه الذ. «شيخ 
الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة”": وكان الإمام مالك فضلاً عن شهرته 
بالفقه من مشاهير رواة الحديثء. ويعد كتابه (الموطأ) من أوائل الكتب التي 
ألفت في الحد: رتء وقد كان كتاب الموطأ 
يأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب الله تعالى في أرض الأندلس» وكان 
اهتمامهم بهذا الكتاب جدآء وليس أدل على ذلك من عناية ابن عبدالبر 
بهذا الكتاب» فألف في شرح حديثه أكثر من كتاب منها كتابه (التمهيد) 
و(الاستذكار) . 


ونظراً لكثرة الروايات التي رويت عن الإمام مالك؛ باعتباره إمام 


وشاخت بين الئاس و3 


ينظر ترجمته عند: أبن سعدء الطيقات: 151/9 ٠‏ التاريخ الكبير: لاره1*ة 
ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 504/8 ات : /8/هه4؟ ابن |! 
الفهرست: صن ٠58؛‏ أبي نعيمء حلية الأولياء: 11/5©؟ الباجي؛ التعديل والتجريح 
95/7 المزيء تهذيب الكمال: 441/997 الذهبيء تذكرة الحفاظ: 2501/١‏ سير 
أعلام النبلاء: 44/8 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 42/٠١‏ السيوطي؛ طبقات 
الحفاظ : صن95. 

00 سير أعلام التبلاء: 44/6. 


يلكا 


دار الهجرة ومحدثهاء فإن المسألة إحصاء مروياته وتحديدها خارج الموطأ 
من الصعوبة بمكان؛ خاصة ونحن نتعامل مع كتاب أندلسي هو 
كتاب الاستيعاب» فقد بلغت هذه الروايات عن الإمام مالك في هذا 
الكتاب (ثمان وثلاثون» دوايةء بلغت الروايات التي أخذها ابن عبدالبر 
من الموطأ (ست ) رواية"©: ولا عجب في ذلك فإن الروايات الم 
عشرا في 


رويث عن الإمام مالك.ء تصل إلى أضعاف الروايات التي في الموينة: 
فربما يكون ابن عبدالبر قد نقلها من كتب أخرى أو رواها عن طريق 
فيوعقه: 


ومن الجدير بذكر أن ابن عبدالبر قد أخذ الموطأ على يد أكثر من 
شيخ من شيوخهء فقد صرح في مقدمة كتابه (التمهيد) بأبرز مشايخه الذين 
أخذ عنهم كتاب (الموطأ). وكلها تعود إلى يحيى بن يحيى الليثي» وابن 
عبدالبر في النصوص القليلة التي صرح بها بالسند في كتاب الاستيعاب9؟ 
ذكر أسانيد لم تكن لتخرج عن الأسانيد التي ذكرها في كتابه (التمهيد)» 
بينما ذكر معظم الروايات الأخرى مباشرة عن الإمام مالك: أو عن طريق 
أشهر تلميذيه. أما ابن وهب أو ابن القاسم. 


(1) ينظر للمقارئة 
الاستيعاب: .18/١‏ والرواية عند: مالك. الموطاء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
(القاهرةء لاءت): التق 
الاستيعاب: .1١1/١‏ والرواية عند: مالكء الموطأ: 307/9 
الاستيعاء '/. والرواية عند: مالك. الموطأ: ١١9/1١‏ 
الاستيعاب: .77١/7‏ والرواية عند: مالك: الموطأ: 64/5 

: 7/4.. والرواية عتد: مالك الموطأ: .40/١‏ 

: 1857/6. والرواية عند: مالك. الموطأ: /686. 

(؟) بلغث روايات مالك في الموطأ المطبوع (ألف وثمان مائة وثلائة وعشرون) رواية على 
ترقيم المحقق: ومن الجدير بالذكر هنا ما قاله الذهبي فيما يخص روايات الإمام 
مالك: #وكان عند الإمام مالك الشيء الكثير ما كان يفعل أن يرويه". سير أعلام 
التبلاءة معاد 

(9) ينظر الاستيعاب: /18 +41١‏ 1441/6. وينظر الشكل رقم (06- 
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عبدالته بن المبارك (ت١8١هالاثلام):‏ 

هو أبو عبدالرحمئن المروزي”"©» الفقيه والمحدث المشهور بالزهد 
والورع والجهاد. قال عنه ابن سعد: «طلب العلم فروى رواية كثيرة» وصنف 
كتباً كثيرة في أبواب العلم وصنوقه» حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهء وقال 
الشعر في الزهد والحث على الجهاد. ... وكان ثقة مأموتاً إماماً حجة كثير 
الحديت»". وقد ذكر لهناين التليم أكثر من كتاب: «منها (كتاب السئن في 
الفقه) و(كتاب التفسير) و(كتاب الزهد)”"» (كتاب البر والصلة)!©2؛ وله غير 
ما ذكر ابن النديم (كتاب الجهاد)”* 2 و(مسند عبدالله بن المبارك)9؟. 


وقد اقتبس منه ابن عبدالبر كثير من الروايات» بلغ عددها (ستة 
وثلاتون) نصآء توزعت على عدد مر ن مؤلفاتهء ب كتاب لزع لعبدالله بن 


المبارك يحثل المرتبة 


1 ينظر توجمته عند: ابن سعدء الطبقات: /1#/ا؛ اليخاريء التاريخ الكبير: 90/1/6؟ 
أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صائح العجلي لت * اهل ويا معرقة الثقاتة 
تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم اليخويء (مكنية الدازء المدينة المغورةة 
946/18 404/8 إبن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 174/6؟ الخطيب 
البغدادي. تاريخ بغداد: ١٠/574؛‏ الياجيء التجريح والتعديل 481/7؛ اين عساكره 

شق : 181/67 الذعبي: الحفاظ : 574/6 


() والكتاب مطبوع بتحقيق: حبيب الرحمئن الأعظميء (دار الكتب العلمية؛: بيروت» 
لادت» 

(4) الفهرست: ص ةا" 

(5) والكتاب مطبوع بت 

(5) والكتاب مطبوع بتحقيق: الشيخ صبحي السامرائيء (الرياضء 147). 

(9) قال ابن عبدالبر: «أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء حدثنا محمد بن مسرور العسال». 


نزيه حمادء (الدار التونسية» تونس» 01899. 


حدثنا آحمد بن معتب حدثنا الحسين بن الحسن قالا: أخبرنا عبدالله بن المباركء أنبأنا 
الزبير بن عبدالله: أن جدته أخيرتهء وكانت خادمة لعثمان قالت: كان عثمان 


رضي الله عنه لا يقيم ولا يوقظ نائماً من آهلهء إلا أن يجده ب قيدعوهء فيتاوله 


وضوءه: ركان يصوم الدهرة الاستيعاب: /48 ٠١‏ والحديث عتد عبدالله بن المبارك- 


1 


محمد بن أسيد عن عبدالله بن مسرور عن أحمد بن مغيث قال: عن 
الحسين بن امن عن عبدالله بن المبارك)”© وتناولت هذه النصوص عدداً 
من الصفات الزهدية للصحابة» وجزءاً من ورعهم وعباداتهم وما كانوا فيه 
من زهد وصلاح. 

والكتاب الثاني الذي اعتمده ابن عبدالير من كتب ابن المبارك هو 
كتاب (الجهاد)؛ وقد نقل منه أربع روايات”؟ نقلها مباشرة عن ابن المبارك» 
ولذا يترجح لدينا أنه أخذها من الكتاب نفسه كما صرح هو بذلك”"؟؛ وقد 
تناولت هذه الروايات بعض المواقف التي مر بها عدد من الصحابة والتي 
فيها حث على الجهاد والقتال في سبيل الله9؟. 

أما الكتاب الثالث الذي أخذ منه ابن عبدالبر فهو مسئد عبدالله بن 
المبارك» وقد نقل منه روايتين”*»: رواهما عن طريق 


الادت): صن 48. و 
الاستيعاب؛ 13/١‏ والرواية عنا 5 
الاستيعاب: 707/5. والرواية عند: ابن المبارك» الزهد: ص458. 
الاستيعاب: .٠١78/#‏ والرواية عند: ابن المبارك؛ الزهد: ص184. 
الاستيعاب: 114086. والرواية عند: ابن المبارك: الزهد: ص144. 
#ة/ا1. والرواية عند: ابن الميارك: الزهد: ص7١.‏ 
اق 


ب : 081/8. والرواية عند: ابن المبارك: الجهاء 
ب: 711/5. والرواية عند: ابن المبارك؛ الجهاء 
ب: #/1ه/. والرواية عند: ابن الميارك: الجهاد: 
.١64/6 :‏ والرواية عند: ابن المبارك: الجهادء ص44. 
البحعطء 

الشكل رقم (4). 


الاستيعاب: 7١/5‏ والرواية الميارك: المسند: صن ه*. 
الاستيعاب: 1481/4. والرواية عند: ابن الميارك» المسند: ص07. 


ذا 


قاسم قال: حدثنا ابن المفسر قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال: 
حدثنا يحبى بن معين قال: حدثنا يحبى بن آدم عن أبن المبارك) 0 . 


' - عبدالله بن وهب بن مسلم (تا5اه/7١8م):‏ 


هو أبو محمد الفهري مولاهم المصري”"؛ من مشاهير علماء مصرء 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصنفء وهو الذي حفظ على أهل الحجاز 
ومصر حديثهم؛ ويُحيي ما رووا من الأسانيد والمقاطعء وكان من 
العباد»””': وقال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ. . . أحد الأئمة الأعلام:9 
وقد ذكر له المؤرخون أكثر من كتاب منها: (تفسير أبن وهب)*©: و(موطأ 
ابن وهب)”2. و(كتاب الأهوال)”*: و(جامع ابن وهب) وهو في 
الحديك0, 


وقد كان ابن عبدالبر كثير الاقتباس عن ابن وهبء وأخذ عنه (واحداً 
وستين) نصآء رواها بطريقة مباشرة عته دون أن يذكر السندء ونحن نعلم أن 
ابن عبدالبر كان قد أخذ جامع ابن وهب علي يد شيخه: (يحيى بن 
عبدالرحمئن عن علي بن محمد عن أحمد بن داود عن سحنون عن ابن 
وهب)*): وقد دارت معظم موضوعات هذه النصوص حول رواية الحديث: 
وفيها ذكر لبعض أحوال الصحابة وفضائلهم وبعض الروايات عنهم امتدت 


(1) الاستيعاب: العلا 

(1) البخاري» التاريخ الكبير: 518/48؛ الباجيء التعديل والتجريح: 4860/5 المزي» 
تهذيب الكمال: 4777/15 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 78/6. 

اتن مرحم 

(1) تذكرة الحفاظ: 504/١‏ 

.440/١ كشف الظنون:‎ ٠ 

المصدر تقسه: 1604/5 

000 ابن حبانء» الثقات: 543/6. 

(4) الحميديء الجلوة: /445: 

(ة) الاستيعاب: 4144/١‏ وينظرء الحميديء الجذوة: 448/6 


يننا 


حتى العصر الأموي؛ وربما تكون هذه النقولات من كتاب الجامع لابن 
وهب. 


4 سليمان بن داود الطبالسي زتك١‏ ؟هاث اخم): 

هو أبو داود الأسدي مولى آل الزبير بن العوامء الحافظ البصري"'. 
صاحب المسندء كان الطيالسي من مشاهير المحدثين: وقد نال هذه الشهرة 
لحقظة وإتعقهة عال اين المدنتى: شاارايت احفظ من أب قاو 
الطياليية وكات يفصدر بأنه يسرد من تفده لكين الك حنيك 29 
على أن المكانة التي احتلها أبو اود الطيالسي قد تأنت من تصتيقه لمسئده 
الذي لتور ب التضند الطيالسي)99, 2 


وقد اعتمد ابن عبدالبر مسند الطيالسي وضمته مصادره» فقد نقل منه 
بع روايات في الحديث سنداً ومتنا*©: كما صرح بالنقل منه في كتابه 


(1) ترجمته ابن سعدء الطبقات: //144؛ البخاري؛ التاريخ الكبير: +٠١4‏ ابن 
أبي حاتم؛ الجرح وانتعديل: 111/4 ابن حيان: الثقات: 576/8؛ أبي الشيخ 
عبدالله بن محمد بن جعفر الأتصاري (ت558ه/91/4م)2 طبقات المحدثين بأصبهان 
والوارذين عليهاء تحقيق: عبدالتفور غبدالحق حسين البلوشي (مؤسسة الرشالة؛ 
بيروت. 1441/1417م): 444/5 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 484/4 المزي» 
تهذيب الكمال: ١41/1؛‏ الذعييء تذكرة الحقاظ: 0591/١‏ سير أعلام النبلاء: 
6 ؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 150/4 

(5) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 480/4 الذهبيء سير أعلام التبلاء: 41/4؟. 

(0) لبن حجرء تهذيب التهذيب: 151/6 

(4) وذهب البعض إلى عد الطيالسي أول من عمل المسند. ينظر: الكتانتي؛ الرسالة 
المستطرفة: ص١3‏ وقد استدرك على ذلكء قال السيوطي: «وليس كذلك؛ فإتما هو 
من جمع بعض الحفاظ الخراساتيين جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب .خاصة عنههء 
وهو أحد المشهورين من تلاميذهء ينظر: تدريب الراوي: ١//97؛‏ حاجي خليفة: 
كشف الظنون: 1519/4/5 

(0) يتظر للمقارنة: الاستيعاب: 140/9 والرواية عند: الطيالسيء مستد الطيالسي: 
ص 777 وينظر أيضاً: 
الاستيعاب: 487/8 والرواية عند الطيالسي» المسند: ص/7*0. 5 


ليايكا 


الاستيعاب وغيره من مؤلفاته”'2: ومن الجدير بالذكر إن ابن عبدالبر كان قد 
قرأ هذا الكتاب على يد شيخه: (أحمد بن عبدلله الباجي» الذي حدث به 
عن سلمة بن قاسم عن جعفر بن محمد الحسن الأصبهاني عن يونس بن 
حبيب عن أبي داود الطيالسي)". 

أما فيما يخص الأحاديث التي اقتبسها ابن عبدالبر من مسئد الطيالسي» 
افقد تناولت بطبيعة الحال تلك الموضوعات التي تدور حول أخبار الصحابة» 
وعلاقتهم بالنبي يَلة. وصلاتهم فيما بيتهم: كما أن فيها ذكراً لفضائل عدد 
من الصحابة؛ وفيها بعض المسائل التي تتعلق بالسيرة والمغازي. أوردها ابن 
عبدالبر خلال كلامه على الصحابي صاحب الترجمةء وعادة ما تكون فيها 
إشارة لفضيلته أو إسهاماته في مشاهد المسلمين البارزة خلال عصر الرسالة 
وما بعدها. 


5 عبدالرزاق بن همام (ت١١1ه/115م):‏ 


هو أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني””'» كان تاجراً رحل إلى الشام 
فلقي كبار المحدثين: قال عنه الذهبي: «الحافظ الكبير صاحب 


- الاستيعاب: 1١41/6‏ والرواية عند الطيالسيء المسند: ص3 
الاستيعاب: 1141/6 والرواية عند الطيالسي: المسند: ص08 
الاستيعاب: 1١44/6‏ والرواية عند الطيالسي؛ المسند: ص١1*.‏ 
الاستيعاب: 113/4 والرواية عند الطيالسي: المسئد: صشن١15.‏ 
الاستيعاب: 1471/4 والرواية عند الطيالسي؛ المسند: ص 9ه*. 

(1) الاستيعاب؛ 414316 التمهيد: .544/6١‏ 

(9) الاستيعاب: انكل لكالا 

(*) ترجمته عند: ابن سعده الطبقات: */048: البخاريء التاريخ الكبير: 115:/5 
العجلي: معرفة الثقات: 5/+4؟ ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 8/5*؛ العقيلي: 
الضعفاء الكبير: 0170/5 ابن عديء الكامل في الضعفاء: 9511/6 الباجي؛ التعديل 
والتجريح: 415/5؛ ابن عساكر تاريخ دمشق: 417/85 المزي: تهذيب الكمال: 
الذهبي. تذكرة الحفاظ: :854/١‏ سير أعلام النبلاء: 4658/4 ابن حجر 
تهذيب التهذيب: 18:8. 


لكا 


التصانيف. .. كان من أوعية العلم»”"» وقد ذكر له ابن النديم: «كتاب 
الستن في الفقه. وكتاب المغازي”"2: كما ذُكر له عدد آخر من المؤلفات 
أوردها بعض المؤرخين: منها (جامع عبدالرزاق) وهو غير المصنف7"©. وله 
أيضاً (تفسير عبدالرزاق)9'. 


ويبدو أن الأهمية التي تمتعت بها روايات عبدالرزاق بن همام قد 
دفعت ابن عبدالبر لأخذها على يد أكثر من شيخ من شيوخهء وبأكثر من 
طريق» فقد رواها في كتابه الاستيعاب من ثلاثة طرقة 

الأولى: حدث بها عن طريق شيخه: (خلف بن سعيد المعروف بابن 
المنفوخ (ت407ه/1017م)*2» عن عبدالله بن محمد بن عليء عن 
أحمد بن خالدء عن أبي يعقوب الدريري عن عبدالرزاق)9©. 


الثانية: وحدث بها ابن عبدالبر عن طريق شيخه: (سعيد بن سيد”” 
عن عبدالله بن محمد بن علي... وتصل إلى عبدالرزاق من الطريق الآولى 
يم . 

الثالثة: وحدث بها ابن عبدالبر عن طريق شيخه: (خلف بن القاسمء 


34/١ : الحفاظ‎ 


5 3 ؛ الكتاني» الرسالة المستطرفة : صن 47. 

(4) والكعاب مطبوع يتحقيق: مصطفى مسلم محمد (دار الرشد الرياض» 
ماقام 

ن عبدالبر اللذين ذكرهم وأثنى عليه خيرآء رحل إلى المشرق وكات من 

لية المشاورين؛ ترجمته عند: الحميدي: الجذوة: 4575/١‏ ابن بشكوال» 
الصلة: 755/1 

(5) وهي أكثر الطرق وروداً قي كتاب الاستيعاب: 131157 #/ؤلا17ء 64ل 

0 هو أبو عثمان سعيد بن سيد الحاطبي الأشبيلي: قكرء ابن عبدالبر ضمن شيوخه: 

على وقاته. ترجمته عند: الحميديء الجذوة: ١/4ه*؟‏ 

القاضي عياضء ترتيب المدارك: 6إلاهلا؛ ابن يشكوال» الضلة: 505/١‏ 

: #/116. ينظر الشكل رقم (08. 


يلها 


عن ابن المفسرء عن أحمد بن عليء عن يحيى بن معين» عن 
60 
عبدالوزاق)67 


ومن خلال تتبع الروايات المروية عن عبدالرزاق بن همام في كتاب 
الاستيعاب» والبالغة (ست وثلاثين) رواية» ومقارنتها يما وصل إلينا 
مؤلفات عبدالرزاق» يتضح أن ابن عبدالبر قد اعتمد على (مصنف 
عبدالرزاق)”©: في روايات عديدة: في حين أن هناك نقولات أخرى لم 
أجدها في المصتف» أو في (تفسير عبدالرزاق)» وربما يكون ابن عبدالبر قد 
نقلها من كتاب (المغازي) الذي صنفه عبدالرزاق ابن همامء وذكره ابن 
لقنيو 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الاقتباسات ضمت طائفة كبيرة من 
النصوص0ء التي تخص سيرة النبي يك وعدد من الصحابة» وبعض الأحاديث 
النبوية التي فيها لمحات لروايات الصحاب 
إذا ما أخذنا بالحسبان الروايات الكثيرة التي نقلها ابن عبدالبر من المصنف» 
وهو من الكتب التي تجمع ما بين الفقه والحديث”©2: كما يستطيع الباحث 
أن يقرأ بجلاء 3 إل العلتاة من الصحابة» وذكر إسهام بعضهم في عدد من 
المشاهد التي لم تقتصر على عصر النبوة» بل تعدتها إلى المدة الراشدة. 


» ومناسبة ورود الحديث: خاضة 


() الاستيعاب: 14١4#‏ 
الاستيعاب: .57//١‏ والرواية عند: عبدالرزاق»: المصتف 


ا 


ب: 583/8 والرواية عند: عبدالرزاق» المصف: 897/6 
/60#. والرواية عند: عبدالرزاق» المصتف: 08/6*. 
914/5 والروابة عند: عبدالرزاق: المصتف: 49:/6. 
ع/18+4. والروابة عندة عيدا المصنف: 2158/6 
4 والرواية عند: عبدالرزاق: المصتف: 44/4؟. 
ب: 1747/4 والرولية عندة 
الاستيعاب: 1478/4 والرواية عتدة 

© الفهرست: 614 
(4) ينظرة السيوطيء تدريب الرلوي: 910/1 


للها 


5 أسد بن موسى الأموي (ت؟١1ه/ا7هم):‏ 

ويعرف بأسد السنةء قال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ الثقة ذو 
التضانيف»”'2: وقد ألف تصانيف عديدة منها: (مسند أسد)!"“: و(كتاب 
الزهد)””": وقد أخذ عنه من أهل الأندلس عبدالملك بن حبيب©©» وقد نقل 
ابن عبدالبر عن أسد بن موسى مباشرة من دون أن يذكر لنا أياً من مؤلفاته» 
وربما اطلع على البعض منهاء ولكته لم يصرح بذلك: وقد بلغت هذه 
الاقتباسات أربيعة نصوص”؟»: تناول قيها معلومات خاصة بالصحابة 
وفضائلهم . 


٠‏ - هشام بن عبدالملك الطيالسي (ت1١1ه‏ 17 87م): 


هو أبو الوليد الباهلي مولاهم البصري الطيالسي”©: من حفاظ 
الحديث ومن أعلام البصرة» نال ثناء عدد من المحدثين والمؤرخين لحفظه 
وإتقانه» قال عنه أحمد بن حتبل: «أبو الوليد: شيخ الإسلامء ما أقدم عليه 
أحداً من المحدثين:2© ذا 
عه ان ال 


؛ وقال ابن سعد: "كان ثقة حجة ثبتأه”©: وقد أخد 


1 سير أعلام التبلا 

(؟) ابن الفرضي» تاريخ علماء 

(6) الذهبي: سير أعلام التبلاء 

(5) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلين: 441*/١‏ اين حجرء تهذيب التهذيب: 541/5 

(0) الاستيعاب: ردك نوين لاحن لوقل 

(5) ترجمته عتد: ابن سعدء الطيقات: /آ700» خليقةء الطبقات: ص78؟؛ البخاري: 
التاريخ الكبير: 4190/8 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 39/4 اين حبان 
الثقات: /01/18؟ العجلي» معرقة الثقات: 550/5 الباجي: التعديل والتجريح: 
4117/6 المزيء تهذيب الكمال: +715/6؛ التحبي. تذكرة الحفاظ: 0981/١‏ سير 
أعلام النبلاء: ١547/3؟‏ ابن حجرء تهذيب التهتيب: 47/11 

00 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 50/4 

(8) الطبقات: لاربنم 

(5) الذهبيء سير أعلام التبلاء: 648/3١‏ 


1 


الس: ١5435/1؛‏ الذعبي: سير أعلام التبلاء: .881//1١‏ 


ينما 


وقد نقل عنه ابن عبدالبر عدداً من الأحاديث النبوية الشريفة» تدل 
على أهمية الروايات التي رواها الطيالسي» وهي في الوقت نفسه تبين اهتمام 
ابن عبدالير بالحديث التبوي: إذ تدور هذه الروايات ما بين الحديك 
والسيرة» وقد بلغ عدد هذه الروايات التي صرح ابن عبدالبر بالتقل منها أريع 
روايات”'2؛ ومن الجدير بالذكر أن ابن عبدالبر قد روى هذه الأحاديث عن 
طريق شيخه (سعيد بن نصر عن قاسم بن أصبغء الذي حدث عن 
إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن زهيرء عن أبي الوليد الطيالسي)'”©» 
والملاحظ على هذه الطريق أصالة ورودهاء كوثها تأني بطريق خاصة تغاير 
ما ورد في مؤلفات العلماء الآخرين من أهل الحديثء وهي تعطي انطباعاً 
على أهمية الند في منهج اين عبدالير. د 


- عبدالأعلى بن مسهر الغساني (ت8١1ها‏ 177م): 


هو أبو مسهر الدمشقي ويعرف بابن أبي دارمة": قال عته ابن 
عساكر: «شيخ الشام في وقته»”*©» ولا تذكر المصادر مؤلفاً لأبي مسهرء إلا 
أن ذلك لا يعني أنه لم يدون له مصنفاً ققد نقل ابن أبي حاتم عنه أنه قال: 


)١(‏ ومن الأمثلة على هذه الأحاديث قول ابن عبدالير في ترجمة: «قبيصة ف وقاص 
السلميء سكن البصرة؛ روى عته حديث واحد لم يحدث يه غير أبي الوليد 
الطيالسي: عن أبي ها : عن صالح بن عبيد عن 
قبيصة بن وقاص مرفوعاً عن النبي ك9 أنه قال: ١سيكون‏ عليكم أمراء يؤخرون 

الجور ما صلوا إلى القيلة». 
الاستيعاب: 4177676 والحديث عند أبي داوده الستن: 4117/١‏ الطبرائي: المعجم 
الأوسط: ١١77‏ وينظر أيضاً المزيد من هذه الروايات في الاستيعاب: 11١8/1‏ 
والحديث عند: التسائيء الستن الكبرى: +/485؟ البيهقيء السثن الكبرى: 139/1٠١‏ 

(؟) ابن عبدالبرء التمهيد: 18/8. وينظر الشكل رقم (5)- 

280 ابن سعدء الطبقات: /47+8؛ البخاريء التاريخ الكبير: 9*/5؛ الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد: 49/1١‏ الباجيء التعديل والتجريح: 4411/8 اين عاكرء تاريخ 
دمشق: 4411/68 الذعبي؛ تذكرة الحفاظ: 0541/1 

(4) تاريخ دمشق: ع491/8. 


يلخا 


#لقد حرصت على جمع علم الأوزاعي» حتى كتبت عن إسماعيل بن 
عليه" ثلاثة عشر كتاباً حتى لقيت أباك» فوجدت عنده علماً لم يكن عند 
القوم»”": ويبدو أن ابن عبدالبر قد وقع له شيء من هذه الروايات: حيث 
نقل عنه (ستة) نصوصء دارت موضوعاتها حول التعريف ببعض الأسماء: 
بعض الآثار عن الصحاية9؟. 


وروا 
5 - عبدالله بن الزبير الحميدي زت؟١كها؛‏ ؟لم): 
هو أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي”©: قال عنه الذعبي: 

«الحافظ الفقيه شيخ اللحرم»” “© يعد من كبار المحدثين: وقد ألف مسنداً 
وضل إلينا 

وثقل منه ابن عبدالبر ثلاثة أحاديث مياشرة عنه2» من دون أن يشير 
إلى سند روايته في كتابه الاستيعاب: ولكن صرح في مكان آخر أنه أخذه 
عن شيخه: (سعيد بن نصر عن قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي قال: عن الحميدي)؟. 


)١(‏ هو إسماعيل بن علية البصري (ت144ه/401م) ترجمته عند: أبن حبانء الثقات: 
4 

(؟) الجرح والتعديل: 714/5 

(6) وقد كانت هذه ال آلى عسهر, :46 #ويؤى البو مسهن:)* 
الاستيعاب: ار ءلالل ؟ارككت #ارملكك #إلحومك كلعلافاء 


(4) ترجمته عتد: اين سعد: 48/8 لين أبي حاتمء الجرح والتعديل: 03/6 الباجيء 
التجريح والتعديل: 857/5 الذهبي: تذكرة الحفاظ: 4418/5 أبن حجرء تهذيب 
التهذيب: 14/0؛ السيوطيء طيقات الحقاظ: صن 181. 

(0) سير أعلام التبلاء: 3313/3١‏ 

() ينظر للمقارنة: الاستيعاب: #/1808. والرواية عند: أبي بكر عبدالله بن الزبير 
الحميدي (ت714غ/484م): المسندء : حبيب الرحملن الأعظمي (ذار الكتب 
العلميةء بيروت» لا.ت): 418/7 وينظر أيضاً: 
الاستيعاب: 1433/6. وا الحميديء المسند: 2880/9 
الاستيعاب : 1950/4. والرواية عتد: الحميدي. المسند: 153/1. 

00 ابن عبدائيره التمهيدة امف الرادك ابم ارالك لامك 


لكا 


٠١‏ - عبدالته بن محمد بن أبي شيبة (ته17ه/844م): 


هو أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي”'؟؛ من مشاهير رواة الحديث: 
والمصنفين فيه: كان يسكن الكوقة: وعند قدومه إلى بغداد: «انقلبت به 
بغداد» ونصب له المثبر في مسجد الرصافة: قجلس عليه وقد أخذ عنه 
كبار المحدثين منهم البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وبقي بن مخلد 
والبغوي وأحمد بن زهير. . وغيرهم””'؛ قال الخطيب البغدادي: "كان أبو 
بكر متقناً حافظاً صنف المسند والأحكام والتفسيرة9». 


ويعود الفضل في إدخال مؤلفات ابن أبي شيبة إلى الأندلس إلى 
محدث الأندلس المشهور بقي بن مخلدء الذي كان أول من أدخل (مصنف 
ابن أبي شيبة) إلى الأندلس»: ولم يدخله سواه كما يقول ابن الفرضي؛ 
ومن خلال تتبع الروايات الواردة في كتاب الاستيعاب» يتضح لنا اعتماد ابن 
عبدالبر على (مصئف ابن أبي شيبة) الذي أشار إليه صراحة مرتين”©2؛ وقد 
احتل أهمية كبيرة في مصادره في هذا الباب» نظراً لكثرة الروايات التي 
رواها والبالغة (ثلاث وثلاثين) رواية؛ ثم تنوع إسناد رواية هذا الكتاب؛ 
وكانت بثلاثة طرق97: 


الأولى: أخذها عن شيخه: سعيد بن نصر بن أبي الفتح عن 


(1) ينظر ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: 1417/6 ابن حبان» الثقات: 4594/8 ابن 
أبي حاتم: الجرح والتعديل: 110/0! العجلي؛ معرفة الثقات: 191/5 الخطيب 
البغدادي: تاريخ يغداد: 470/٠١‏ المزي تهذيب الكمال: 154/1١‏ الذهبي؛ تذكرة 
الحفاظ : 4447/6 ابن حجره تهذيب التهذيب: .5/١‏ 

(؟) الخطيب البغدادي. تاريخ يغداد: .34/٠١‏ 

(6) الباجيء التعديل وا 48/5 المزي؛ تهذيب الكمال: 84/11؛ الذهبي؛ 
تذكرة الحفاظ : 442/5. 

(4) تاريخ بقداد: .31//3١‏ 

(0) تاريخ علماء الأندئس: 1971/١‏ 

(0) الاستيماب: المع #لفحماء 

0 ينظر الشكل رقم (/0. 


يلض 


الثانية: أخذها عن طريق شيخه: أحمد بن عبدالله بن محمد بن على 
عن أبيه عن عبدالله بن يونس عن بقي بن مخلدء وقد بلغت الروايات التي 
صرح بها في كتاب الاستيعاب مسندة من هذه الطريق أربع روايات”© 

الثالثة: أخذها عن طريق شيخه عبدالوارث بن سفيان عن القاسم بن 


أصبغ عن أحمد بن زهير عن / أبي شيبة: وقد بلغت الروايات التي صرح 
بها في كتاب الاستيعاب مسندة من يكار 


ومن خلال ذلك يتضح ذلك يتضح اعتناء ابن عبدالبر بمصنف ابن 
أبي » فمجموع الروايات المسئدة عن طريق الشيوخ هي أكثر من 
الروايات غير المسندة؛ وفي هذا دليل واضح على أهمية هذا الكتاب في 
الاستيعاب”2. أما فيما يخص اتتباسات ابن عبدالبر من مصنف ابن أبي 


() الاستيعاب: #إدكف 458/8 كلكا اعدف رولك ارامت لفك 


ردقت ارقوك اإككف الممكك #رلمحك اللاكلاك #الاكلاك كارككمل 
رهما 

() المصدر نفسه: 1/1ككقك اأمف نفلاك كككماء 

() المصدر ئفسه: 1451/4 ب كلك كزملاقكء 


8/6 وينظر بعض هذه الامتباسات 3 ل 


الاستيعاب: .55/١‏ والرواية عند: ابن أبي شيية؛ المصئف: #/49ه. 
الاستيعاب: .*4/١‏ والرواية عند: ابن أبي شيبة؛ المصتف: ©/59. 

الاستيعاب: 58/1. والرواية عند: ابن أبي المصتف:ة 79/4 
الاستيعاب: 101/5. والرواية عند: ابن أبي شية: المصنف: /483. 
الاستيعاب: 581/6. والرواية عند: ابن أبي نف 1 كإقل 
الاستيعاب: 804/8 والرواية عند: ابن أبي شيبةء المصتف: 2/8 


كنا 


يبة» فقد تنوعت وتعددت» بحيث إنها شملت جوانب متعددة من هذا 
الكتابء» الذي ضم طائفة كبيرة من الروايات المروية عن النبي كل 
والصحابة والتابعين» وفيها بيان لفضائل عدد منهمء كما احتوت على 
عدد من المسائل الفقهية التي رويت عن الصحابة» وبعض الفتاوى التي 
اشتهروا بها. 


:)مكهه/ها4١ت( أحمد بن حنبل‎ ١ 


هو أبو عبدالله الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام 
الحنابلة”'2» قال عنه الذهبي: «شيخ الإسلام؛ وسيد المسلمين في عصرهء 
الحافظ الحجة»”"2؛ من مشاهير أعلام بغدادء ففيها نشأء وعن علمائها 
أخذء وفيها تربع على عرش علمائها حتى ماتء له مؤلفات عديدة 
أشهرها. المسند الذي حمل اسمه؛ وله غير ذلك: (كتاب العلل 
ومعرفة الرجال): و(كتاب التاريخ)'": و(حديث شعبة)؟2: و(كتاب 
الزهد)”*2» و(الورع)؛ و(التفسير)ء و(الناسخ والمنسوخ)؛ و(كتاب المقدم 


ب: 477/4 1. والرواية عند: ابن أبي شيبة» 

: 741/4,. والرواية أ 
الاستيعاب: 1780/4 واثرواية عند: ابن أبي 
الاستيعاب: 1517/4 والرواية ابن أبي 
الاستيعاب: 1834/4 والرواية عند: ابن أبي 

(1) ينظر ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: /884/8؛ البخاريء التاريخ الكبير: ؟/ه؟ 
العجلي: معرفة الثقات: ١/144؛‏ ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: ١/١؟5!؛‏ ابن 

ات: 418/8 أبي نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء: 4151/4 الخطيب 

ريخ بغداد: 415/4؛ الباجي. التجريح والتعديل: 458/5؟ الذهبي؛ نذ 

؛ ابن حجرء تهذيب التهنيب: .51/1١‏ 

() تذكرة الحفاظ. 481/8. 

(6) الخطيب البغدادي. تاريخ بقداد: 451/15. 

(4) المصدر ثقسه: 4إهلام. 

(6) المصدر نقسه: 241/6 


ينذا 


والمؤخر في كتاب الله تعالى)2"0: و(كتاب المناسك الكبير» والمناسك 
الصخير)”؟ . 


وقد انتفع ابن عبدالبر من مسند الإمام أحمدء فروى عدة أحاديث 
تدور حول موضوعات تخص السيرة من غزوات؛ أو حوااث لبعض 
الصحابة وأعمارهم» كما أن فيها أخباراً للعصر الراشدي: وقد بلغت هذه 
الروايات (نسعة) نصوص”": نقل ابن عبدالر معظمها مياشرة من المسند» 
وحدث ببعضها عن شيخه: (عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن؟ عن 
أحمد بن سليمان بن حسن عن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أحمد بن 
حنبل)0". 


(1) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 494/4 

(9) المصدر ثقسه: 4إولام. 

(5) من خلال نقولات ابن عبدالبر يتضح لنا إنه أخذ في معظم الأحيان من كتاب المسند 
مباشرة» فهو ينقل ب رقال أحمد بن حنبل؛ أو: «وذكر أحمد بن حنبل»؛ ومن 
الأمئلة على ذلك: «قال أحمد بن حنبل... عن وكيع عن أبيه وإسرائيل عن أبي 
إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم كم غزا رسول الله؟ قال: تسع عشرة غزرة» 
وغزوت معه سبع عشرة؛ وسبقني بغزوتين: واعتمر رسول الله 8 ثلاث عمرة. 
الاستيعاب: 47/١‏ 4؛ والحديث عند أحمد. المسند: 558/4. وينظر المزيد من 
الأمثلة : 
الاستيعاب: .1١1/١‏ والرواية عند: أحمدء المسند: ©/174. 
الاستيعاب: ؟/998. والرواية عند: أحمدء المسند: 814/6. 
الاستيعاب: 8448/1. والرواية عند: أحمدء المسند: 7910/5 
الاستيعاب: ؟/444. والرواية عند: أحمدء المسند: 517/6. 

: 41/1/6. والرواية عند: أحمدء رمم 

“/4. والرواية عند: أحمدء المسند: .50/7/١‏ 

: 1487/4. والرواية عند: أحمدء المسند: 4/5. 

تيعاب : 1873/4. والرواية عند: أحمده المسند؛ 515/5. 

(4) هو عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف بابن الزيات: لم أقف على وفاته: كانت 
له رحلة إلى العراق وغيرها من بلاد المشرق» ثم عاد إلى الأندلس وحدث بها. 
الحميدي» الجذوة: ١/841؛‏ ابن خيرء الفهرسة: ص7١‏ 

(0) الاستيعاب: 4111/1 ارهلاد 
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١١‏ محمد بن إسماعيل البخاري (ت95١ها ١‏ 117م): 


هو أبو عبدالله الجعفي مولاهم الكوفي”". الحافظ الذي اشتهر بكتابه 
الجامع الصحيح. أو (صحيح البخاري): قال عنه ابن حبان: «كان من خيار 
الناس. ممن جمع وصنف ورحل وحفظ وذاكر وحدث» وكثرت عنايته 
بالأخبار وحفظه للآثارء مع علمه بالتاريخ ومعرفة أيام الناس» ولزوم الورع 
الخفي ٠‏ والعبادة الدائمة»9 , 


ألف البخاري مؤلفات عدة غير الصحيح وكان مهتماً بعلم الرجال» 
وله عناية خاصة بهء فصنف مؤلفات عديدة في هذا العلم؛ وصلنا منها 
التاريخ الكبيرء والتاريخ الصغير (أو الأوسط كما يسمى في بعض الأحيان)» 
والأمر الهام أن ابن عبدالبر قد درس كتب البخاري» واعتنى بها عناية 
كبيرة» والذي يدل على ذلك روايته لهذه الكتب وذكره لهاء وهي أكثر من 
كتاب» فضلاً عن الصحيح: ذكر ابن عبدالبر عدة كتب للبخاري. 


والذي يهمنا هنا كتابه الصحيح الذي حدث به ابن عبدالبر من طريق: 
(عبدالله بن محمد بن أسد عن سعيد بن عثمان بن السكن» عن محمد بن 
يوسف عن البخاري)”*: وبلغت عدد الاحاديث النبوية التي اقتيسها ابن 
عبدالبر من صحيح البخاري سبعة أحاديث”؟2: أورد معظمها بالسند المتقدم» 


(1) ينظر ترجمته عند: ابن حبان. الثقات: 4115/1 الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: 
44/7 ابن عساكرء تاريخ دمشق: 0:0/87؛ المزيء تهذيب الكمال: 45:/94؟ 
الذهبي. تذكرة الحفاظ: 88/5ه؛ سير أعلام النبلاء: 41/17]؟؛ ابن حجرء تهذيب 
التهذيب: 454/١‏ ؛ السيوطيء طبقات الحفاظ: ص 567. 

(5) الثقات: وا/1 

(") الاستيعاب: 4158/١‏ التمهيد: 38/5. 

(4) ينطر للمقارنة: 
الاستيعاب: ١/ل!.‏ والحديث عند: البخاريء الصحيح: 59/4قف هاة:55. 
الاستيعاب: .8/١‏ والحديث عند: البخاريء الصحيح: ©/1749. 
الاستيماب: .175/١‏ والحديث عند: البخاري: الصحيح: 7405/8. 


الفا 


إلا أن متابعة ومقارنة بعض الروايات تثبت أنه نقل مباشرة من الصضحيح0©: 
وإن كان هو يفضل الطريقة الأولى؛ وقد ذكر بعض هذه الأحاديث في 
مقدمة الاستيعاب؛ إذ استدل بها ابن عبدالبر على فضائل الصحابةء واستدل 
ببعضها الآخر على ذكر بعض الصحابة الذين أشار لهم البخاري في صحيحه 


على حص عله 


١‏ محمد بن عبداله ستجر (ت788ه/؟0م): 


أبو عبدالله الجرجاني”": من مشاهير المحدثين» قال عته الذهبي: 
#الحافظ الكبير. ..»”"» وقد ضنف مسنداً في الحديث”*» وذكر له ابن 
عبدالير (مسئد علي قي الله عنة)*©» واعتمد في إيراد الروايات التي 
اتضمنها كتابه على سنده الشخصيء الذي حدث به عن «قاسم بن 
محمد بن خالد بن سعيد عن أحمد بن عمرو بن منصور عن محمد بن 


- الاستيعاب: 72/1 والحديث عند: البخاري. الصحيح: 8/ه4ك 5954/6 
الاستيعاب: 30/8. والحديث عند: البخاري. الصحيح: 1814/4 
الاستيعاب: 1644/4 والحديث عتد: البخاريء الصحيح: 1609/4 
الاستيعاب: 1441/4 والحديث عند: البخاري. الصحيح: 457/1 400/1 

(1) ومن الأمثلة على هذه الطريقة قول ابن عبدالبر: #وذكر البخاري رحمه الله: عن 
سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي عن أبيه عن ابن إسحاق قال: حدثني إبراهيم بن أبي 
عبلة عن ابن بديل بن ورقاء عن أبيه: أن رسول الله كك أمر بديلاً أن يحبس السبايا 
والأموال الجعرانة حتى يقدم عليه: ففعل». الاستيعاب: 4190/9 والحديث عند: 
البخاري» الصحيح: 141/8 

(؟) أبو القاسم بن يوسف الجرجاني (ت40+ه/405م)+ تاريخ جرجان» تحقيق: د. محمد 
عبدالمعيد خان (عالم الكتبء بيروتء ١140ه/1441م):‏ ص1594 ابن حبانء 
الثقات: 4149/8 الذعبي. تذكرة الحفاظ: 978/6؟ السيوطيء طبقات الحفاظ: 
صراه؟. 

00 تذكرة الحقاظ: 004/6 

(4) الجرجاني: تاريخ جرجان: ص4/؛ السيوطي» طبقات الحفاظ: ص704. 

(6) الاتياء: ص هة. 


سنجر»”'2» وبلغ مجموع النصوص بهذه الطريق (أربعة) نصوصء وأخذ ابن 
عبدالبر مباشرة عن ابن سنجر نضين”"©2» .وقد دارت هذه التصوص حول عدد 
من الأحاديث النبوية» وفيها بيان لفضائل بعض الصحابة. 


مشو ين الكطاع ( الام 
هو أبو الحسين القشيري النيسابوري”": صاحب الصحيح؛ قال 
الحاكم: «له من الكتب المسئد الكبير على الرجال ما أرى أنه سمعه منه 
أحدء والجامع على الأبواب رأيت بعضهء والأسماء والكنى والتمييز والعلل 


(1) الاستيعاب: #محوء 1474# 1464/4 45/4ه1. ومن ذلك ما قاله ابن . 
«حدثنا قاسم بن محمدهء قال: حدثنا خالد بن سعد: قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 


متصورء قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن ستجرء قال: حدثتا يزيد بن هارون عن 
العلاء بن محمد الثقفي؛ قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله 6ه 
بتيوك» فاقنت الجن كبياء وشتاع وتون لم أرها تلقنت فيا عضن فأتاد جتزيل. 
عليه السلام: ققال لجبريل: «ما لي أرى الشمس 4 مع وتور الم ارقا طلعت 
فيما مضى؟؛ قال: ذلك أن معاوية بن معاوية 
سر ىوقل يضلوة عل قال ا 
َّهُ أَحسَدٌُ ()4: بالليل والنهارء وفي ممشاء وقيامه وقعودءء فهل لك يا رسول الله 
3 - الأرض لك فتصلي عليه؟ قال: «نعم». قال: فصلى عليهء ثم رجع. 
اوحدثنا أبو عبدالله محمد بن عبدالملك قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا يزيد بن هارون قذكره بإستاده إلى آخره». 
الاستيعاب: .١474/*‏ وعند مقارنة هذه الرواية يما ورد عند || السبيل 
الذي سلكه ابن عبدالبر في الاعتماد على إسناده الشخصي للروايات. ينظر هلذه الرولية 
عند: أبي يعلى» مسند أبي يعلى: 4191/8 البيهقي: الستن الكبرى: 00/4. وينظر 
للفائدة الشكل رقم (4). 

() الاستيعاب: ركه 1411/8 

(6) ترجمته عند: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 4145/8 الخطيب البقدادي. تاريخ 
ابغداد: 41٠١/18‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق: 448/08 الذهبي» تذكرة الحفاظ: 
؟لحدهء سير أعلام التبلاء: 4061/17 المزيء تهذيب الكمال: 4494/57 ابن 
حجرء تهذيب التهذيب: 411/٠١‏ السيوطي: طبقات الحفاظ: ص5564. 


ا 


والوجدان”2... وأولاد الصحابة» والطبقات»ء وأفراد الشاميين: وأوهام 
320 


المحدثين وسؤالات أحمد بن 


وقد استعان ابن عبدالبر ببعض الأحاديث التي أخذها من صحيح 
مسلمء وهي لا تتجاوز الثلاثة أحاديث» رواها دون أن يذكر سنده في 
ورق "2 وعيون كه الألحاصيف فول يعن اللاستاظ المي :كغارلة قينا 
الصحابة: وبعض الروايات التي فيها بيان لفضيلة يعضهم. 


8 يعقوب بن شيبة (ت517؟ه/1175م): 


هو أبو يوسف السدوسي البصري2©؟: قال . 
العلامة» نزيل بغدادء صاحب المسئد الكبير المعلل ما صنف شد أ 
منهء ولكنه ما أنمهة”*©. وذكر له الخطيب البغدادي مسائيد عدد من الصحابة 
منهم: العشرة المبشرة وابن مسعود وعمار وعتبة بن غزوان والعباس وبعض 
الموالي”2ء ولم يصل لنا من هذا المصنف الكبير الذي كان يطلق عليه 


)١(‏ الوحدان: مصطلح عند أهل الحديث يعني الرجل الذي لم يرو عنه إلا رارٍ واحدء 
ومن أشهر الكتب المؤلفة فيه كتاب الوحدان للنسائي: وكتاب الوحدان لمسلم 
السيوطيء تدريب الزاوي: 814/6 

(؟) الذهبي: تذكرة الحفاظ: 4684/6 السيوطيء طيقات الحفاظ : ص558. 

6) ومن الأمئلة على ذلك ما قاله ابن عبدالير: #وذكر مسلم ين الحجاج: حدثنا: 
محمود بن غيلان؛ حدثنا القضل بن موسى الشيباني: حدثنا: طلحة: عن عائشة أم 
المؤمنين: قالت: قال: رسول الله 8 يوماً لنسائه: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن 
يدأه. قالت: فكن يتطاولن أطول يدآء قالت: فكانت أطولنا يدا زينب» لأنها كانت 
تعمل بيدها وتتصدق». الاستيعاب: 64/+188 - 41801 والحديث عند: مسلمء 
الصحيح: 19*9/4. وينظر أيضاً: 
الاستيعاب: ؟//757. والرواية عند مسلم: الصحيح: 3841/5 

(4) ترجمته عند: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 4541/14 الذعبي» تذكرة الحفاظ: 
الام 

(0) تذكرة الحفاظ : ؟//لاه. 

(5) تاريخ يقداد: 581/14 


(المسند المُعَلْل)”'©2: إلا جزء من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه0© 
ولا يوجد ذكر لعصنف آخر يعود ليعقوب بن شيبة”"» ومن الجدير بالذكر 
آ من المعلومات المتعلقة 
بة بهذا الجانب» 


أن هذا المسند قد تضمن فضلاً عن الحديث 
بأحوال الرجال: وقد حوت في بعض الأحيان على مادة 
وريما يقدم لنا هذا تفسيراً لاسم هذا المسئد؟. 


وقد أخذ ابن عبدالبر ثلاث روايات عن يعقوب بن شيبة ضمنها كتابه 
الاستيعاب» وهي تدور حول تحديد الأسماء لعدد من الصحابة وذكر 


الاختلاف في أسماء بعضهه”؟. 


١‏ - سليمان بن الأشعث السجستاني (ت8ااه//11م): 


هو أبو داود الأزدي السجستاني©2: الحافظ المشهور صاحب السئن 
التي حملت اسمهء قال الخلال (ت١١#ه/*99م):‏ «كان أبو داود الإمام 
المقدم في زمانه رحل ولم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه 
أحد في زمانه””©: قال الخطيب البغدادي: #رحل وطوف وجمع وصنف 


(1) تاريخ بغداد: 541/14؛ الكتائيء الرسالة المستطرقة: ص58 

(؟) وقد طبع أكثر من مرةء منها طبعة يق كمال يوسف الحوت» (إبيروت» عؤسسة 
الكتب الثقافيةء 408 1هاره94ام) 

(5) د.أكرم ضياء العمري: موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (دار القلم: بيروت» 
فوع هاه /اقام): ص 0ه 

(4) ينظر: يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي (ت4177/177م): مسند عمر بن 
الخطاب» تحقيق: كمال يوسف الحوت (مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»: 
8 4م): صرة وما يعدها. 

(0) الاسيتعاب 1/8جلء #إحوقء 

(5) ترجمته عند: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 41١1/4‏ ابن حبان؛ الثقاء 
4 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 400/4 ابن عساكرء تاريخ دمشق 
المزيء تهذيب الكمال: ١806/1؛‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ: 4041/5 ابن 
حجرء تهذيب التهذيب: 148/6 

(0 ابن عساكرء تاريخ دمشق: 187/67 


يننا 
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وكتب عن العراقيين والخرسانيين والشاميين والجزريين»”2: وقال: كانت له 
مصئفات عدة 0 كتاب السنن ذكرها منها: (كتاب اسع 
وكتاب (سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة)” 

وكتاب (سؤالات أبي عبيد الآجري أيا داود السجسعاني)”؟): وله كذلك 
(رسالة إلى أملٍ مكة وغيرهم قي وضف سنتة)0©» 'أما المخطوط عن كثية 


فقد بقيت علة أوراق من ابه (تسمية الأخوة الذين روي عنهم 
الحديث)9©. 
وكان ابن عبدالبر قد استعان بمضنف أبي داود في السنن» ونقل 


(1) تاريخ يغداد: هوه 

(؟) والكتاب مطبوع بتحقيق: شعيب الأرناؤوط: (مؤسسة الرسالةء بيروت» 
4 اطخ وام 

(5) والكتاب طبع بتحقيق: زياد محمد منصورء (المدينة المنورة مكتبة العلوم والحكم» 
0 

(4) والكتاب طبع بتحقيق: محمد علي قاسم العمريء (المديتة المتورة: مكتبة الجامعة 
الإسلامية فوع دمارةلاوام) 

() طبعت هذه الرسالة يتحقيق: محمد الصباغء (ييروت» دار العربية» بلا. ت). 

(5) محمد ناصر الدين الألباني» فهرس دار الكتب الظاهرية (كتب الحديث)ء (دمشقء 
لولم لاقام): ص لكك 

(0) ومن الأمثلة على هذه النقولاتء قال ابن عبدالير: «أتبأنا أبو محمد عبدالله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكير التماره حدثنا: أبو داود» حدثنا: محمد بن كثير» حدثنا 
سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مصعب بن عمير يوم أحدء ولم 
يكن له إلا نمرةء كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. 
فقال لنا رسول الله 5: غطوا بها راسه. واجعلوا على رجليه من الإذخر» الاستيعاب: 
4 ؛ والحديث ومتناً عند أبي ذاودء الستن: -١15/©‏ ويقارن أيضاً. 
الاستيعاب: 71١١/١‏ والرواية عند: أبي داودء الستن: 8* 91 
الاستيعاب: /1718. والرولية عند: أبي داودء السئن: 1166 
الاستيعاب: 4/8 +*18. والرولية عند: أبي داوده اام 
الاستيعاب: ١86/6‏ والرواية عند: أبي خاودء السئن: 770/5 
الاستيعاب: 1741/4 والرواية عند: أبي داودء الستن: ١‏ 


ع 


وذكره صراحة مرتين2©0: ومن الجدير بالذكر أن ابن عبدالبر كان قد آخذ 
هذا الكتاب عن طريق شيخه عن: (أبي محمد عبدالله بن محمد بن 
عبدالمؤمن. عن أبي بكر محمد بن داسة عن أبي داود)”". 

ولا بد من الإشارة إلى الاقتباسات الأخرى التي رواها ابن عبدالبر» 
وأرجعها إلى أبي داود السجستاني: ولم يتسن لنا العثور عليها في الموجود 
من مؤلفاته» وربما احتوتها بعض من مؤلفاته التي لم تصل إليناء أو إنها 
تدخل في المادة التي أخذها رواية عن شيوخه»ء دون أن يقيدها أبو داود 
لتصلء فوصلت لابن عبدالبر مشافهة0". 

وفيما يخص الروايات التي نقلت عن طريق أبي داود؛ وقيدث بكتاب 
الاستيعاب؛ فهي تدور حول صفات بعض الصحابة؛ ومشاركتهم في 
المشاهدء وفيها إشارات إلى فضائل بعضهم: وذكر النبي كَل لأسماء بعضهم 
الأخرء وتحديده كناهم. 


١١‏ - بقي بن مخلد (ت115ه114م): 

من مشاهير محدثي الأندلس؛ كان له اهتمام شديد بالتصنيفء. وقد مر 
ذكر تفسيره للقرآن الكريم. وله غير ذلك (مصنف في فتاوى الصحابة 
والتابعين ومن دونهم)”'“»؛: ويصف لنا ابن حزم هذا الكتاب بقوله: «رتبه 
على أسماء الصحابة رضي الله عنهم؛ فروى فيه عن ألف وثلاثمائة ونيف» 
ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب والأحكام؛ فهو 
مصنف ومسئدء وما أعلم هذه الرتبة لأحدٍ قبله؛ مع ثقته وضبطه وإتقائه 
واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه»”*2: ويبدو أن ابن عبدالبر كان له 


(1) الاستيعاب: #ر عل 4/لإؤلاا 

(5) المصدر ئقسة: 6/ولاقلق 168/4 

) المصدر نفسه: للك الكقك لفطك لرحومك #لعمكك الفمكلم 
ل اناة 

(4) الحميديء الجذرة: 9074/١‏ 

(6) رسائل ابن حزم: 2398/6 


إطلاع على هذا الكتاب» فقد تقل منه مباشرة روايتين: وهما تخصان 
حديثين وردا عن النبي يك وفيهما بعض الإشارات الفقهية التي غالباً ما 
يلمح لها ابن عبدالير". 


- عبدال بن محمد بن أبي الدنيا (ت181ها 4 15م): 

بكر القرشي الأموي مولاهم اليغدادي'"»؛ قال الخطيب 
5 أدب غير واحد من أولاد الخلفاءء وكان حافظأاً عالماً 
صدوقا»”"» ذكر له ابن النديم كتب لم يصل إلينا منها إلا عدد من الرسائل 
التي تدور حول مسائل الزهد والورع والأخلاق الفاضلة”©: وله في هذا 
الباب رسائل منشورة عديدة. 


3 


ولم ينقل عنه ابن عبدالبر إلا رواية واحدة أجازها له شيخه: 
(عبدالرحملن بن عبدالله الهمداني عن ابن الأعرابي عن ابن أبي الدنيم)*». 


- إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 7ه 15م): 

هو أبو إسحاق الأزدي مولاهم البصري ثم البغدادي المالكي”": قال 
عنه الخطيب البغدادي: «كان رجلاً قاضلاً عالماً متقناً فقيهاً على مذهب 
مالك بن أنس. شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف المستدء وكتباً عدة 


((1) وقد نقل عنه بضيغة: «وكر يقي بن مخلد. .6 الاستيعاب: دم 4إفجفلء 

(5) ترجمته.عند: ابن النديمء الفهرست: ض4881 الخطيب البغدادي» تاريخ بقداد: 
4/8 

009 تاريخ بعاد “لقف 

4 الشهرسيتة نار 

(5) الاستيعاب: 548/6. ولم أجد هذه الرواية التي ذكرها ابن عبدالبر في كتب ابن أبي 
الدنيا التي وقعت تحت يدي. 

: 8/4١1؛‏ الخطيب البغداديء تاريخ بقداد: 4584/5 الذهبي؛ 

الحفاظ : 576/6 


لكا 


في علوم القرآنء وجمع حديث مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب 
السختياني» واستوطن بغداد قديماً وولي القضاء بها فلم يزل يتقلده إلى حين 
وقاته0ك وقال الذهبي: هو: «الحافظ صاحب التصانيفء وشيخ مالكية 
العراق وعالمهمة9؟. 

وقد كانت له عناية با 
منها: (أحكام القرآن)ء وكتاب في (القراءات) و(معاني القرآن)”؟: وقد أخذ 
هه ابن عتكاابر (متت) رؤايات تصائل: حكن الأحاديت المروية باليشة عن 
النبي كك وتصحيح بعض الأسماء وضبطهاء وبعض الأخبار المتعلقة يبعض 
الصحابة» وقد أخذ هذه الروايات على قلتها من ثلاث طرا 

الأولى: حدث بها عن شيخه 
عبدالمؤمن قال: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» 9 

الشا: حدث بها عن شيخه: #اسعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضية2 . 

الثالثة: حدث بها عن شيخه: #لع ذق قاسم حدثنا محمد بن معاوية 
حدثنا إبراهيم بن جميل حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي:9 . 
٠‏ - الحارث بن أآبي أسامة (ت؟18ها448م): 

هو أبو محمد التميمي البغدادي””» قال عنه ابن حجر: "كان حافظاً 


المحمد بن عبدالله بن محمد بن 


(1) تاريخ بشداد: 544/5 

(9) تذكرة الحفاظ: 586/5 

5) تاريخ بغداد: لحم 

(4) الاستيماب: 404/6 

(5) المصدر تقية: #ثلاو. 

(5) المصدر تقسه: 1506 

() ترجمته عتد: ابن حبانء الثقات: 1187/8 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 1714/8 
الذعبي» تذكرة الحفاظ: 318/5؟ ابن حجرء لسان الميزان: //161؟ السيرطي» 
طبقات الحفاظ : ص57 3 


فا 


عارفاً بالحديث. عالي الإسنادة'2) وقد اشتهر بمسنده الذي حمل اسمهء 
ولم يصلنا كاملاء بل وصلت منه نقولات جمعها الهيثئمي 
(ت/17٠8ه/5‏ ٠14م)‏ وطبعت بعنوان (بغية الباحث عن مسند الحارث)9, 


ويعد من كتب الحديث التي درسها ابن عبدالبر» وأخذها عن طريق أكثر 
من شيخ» فقد حدث بها عن طريق شيخه: (أحمد بن محمد المعروف بابن 
الجسورء عن أحمد بن الفضل» عن محمد بن جبيرء عن الحارث بن أبي 
أسامة)”©. والأخرى أخذها عن طريق شيخه: (أحمد بن القاسم التاهرتي: عن 
قاسم بن أصبغ؛ عن الحارث بن أبي أسامة)7؟ وقد بلغت الروايات التي 
اعتمدها ابن عبدالبر في الاستيعاب نقلاً عن الحارث بن أبي أسامة خمس 
روايات””2» كانت تدور حول التعريف ببعض الصحابة وصفاتهم. والأحاديث 
التي رويت عنهم في مناسبة معينة: وفيها إشارات إلى سيرة بعضهم. 


(1) لسان الميزان: 390/8 

(؟) حسين أحمد صالح الباكري (الدكتور): مقدمة كتاب بغية الباحث: ١/4ة,‏ 

() الاستيعاب: #/وهلا. 

(4) المصدر تقسه: #لاكيل 61/4لال ب #ملاك لمعمل 

(ه) لم أجد من هذه الروايات الخمسة التي أخذها ابن عبدالبر عن الحارث بن أبي أسامة 
إلا رواية واحدة فيما وصلتا من مؤلفاته؛ وريما تكون فيما لم يصل إلينا من مؤلفاته» 
وهذه الرواية هي: «أخبرنا: عبدلله بن محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى؛ قال: حدئنا 
أبو إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطميء قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي 
أسامة؛ قال: حدثنا محمد بن أسعد أخبرنا سليمان بن عبيدالل الرقي؛ حدثنا! 
محمد بن أيوب الرقي» عن سفيان عن عبدالكريم؛ عن أبي الزبير» عن هشام مولى 
رسول الله بق فال: جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع 
يد لامس. قال: «طلقها». قال: إنها تعجبني. قال: فاستمتع بهاء. الاستيعاب 
/1815؛ وهي في مسند الحارث (المسمى بغية الباحث في زوائد مسند حارث): 
444/7 وينظر أيضاً: 
الاستيعاب: .1١39/8‏ والرواية عند: ابن حجرء الإصابة: 488/6. 
الاستيعاب: 1641/4 والرواية عند: الطبرائي: المعجم الأوسط: 78/6 
الاستيعاب: 1865/64. والرواية عند: الطبراني: المعجم الكبير: /17/8؟ أبي نعيم 
الأصبهاتي» حلية الأولياء: 149/6 


:)م5١8اه؟5؟ت( أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار‎ - ١ 

هو أبو بكر البصري”'» قال عنه الخطيب البغدادي: «كان ثقة حافظأء 
صنف المسندء وتكلم على الأحاديث وبين عللهاء”'“: وقال عنه الذهبي: 
«الحافظ العلامة. . . صاحب المستد الكبير»”"'» وسماه بالبحر الزخار)؛ وقد 
ذكر له الذهبي مؤلفاً آخر تكلم فيه على الأحاديث التي خولف فيها مالك00©: وقد 
روى ابن عبدالبر (أربعة نصوص) نقلها عن طريق شيخه: (محمد بن إبراهيم 
(ت475ه/4١1م)‏ عن محمد بن أحمد عن محمد 5508 لقينة 
وهي تدور في معظمها حول بعض الأحاديث النبوية رواها بطريق الإسناد”" . 


- قاسم بن ثابت بن محمد السرقسطي (ت؟ ١‏ "ها 114م): 
هو أبو محمد الأندلسي*» قال عنه ابن الفرضي: «عُْتِي يجمع 
الحديث واللغة هو وأبوه» قأدخلا إلى الأندلس علماً كثيرأ2: وقد ألف 


السرقسطي كتاباً في شرح الحديث» قال عنه ابن الفرضي «#بلغ فيه الغاية 
من الإتقان» ومات قبل إكمالهء فأكمله أبوه ثابت يعدهة””'“: وقد ذكر له 


(1) ترجمته عند أبي الشيخ. 00 بأصبهان: #/585؛ الخطيب اليغدادي: 
تاريخ بغداد: 4684/4 الذهبي: تذكرة الحفاظ: /308؟ ابن حجرء لسان الميزانة 
ليله 

0 تريخ يتناة 74م 

الحفاظ : 58/5. 

(4) ينظر: الكتاني» الرسالة المستطرفة: ص51 

(6) سير أعلام البلاء: #إخف 

544 - 348/١ الاستيعاب:‎ )5( 

0) ينظر: المصدر تفه: /481. #رهلاة. ولم أجد هذه الأحاديث في مسند البزار 
المسمى بالبحر الزخار. 

(4) ترجمته عند: ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلسء 4508/5 الحميديء الجذوة: 
0 

(4) تاريخ علماء الأندلس: 308/6 

.508/5 المصدر ئقسه:‎ )٠١( 


ابن عبدالبر هذا الكتاب ونقل منه نصاً واحداً هو عبارة 
أبي طالب رضي الله عتهء ولم ينقل غير هذا النص 20 


أحمد بن شعيب النسائي (ت7.*ها 118م): 


هو أبو عبدالرحمن الخراساني © صاحب الستنء قال عنه الذهبي: 
«كان من بحور العلم؛ مع القهم والإتقات والبصر ونقد الرجال وحسن 
التأليف. جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة 
والشام والئغورء ثم استوطن مصرء ورحل الحفاظ إليهء ولم يبق له نظير 
في هذا الشأن»؟, وقد ألف النسائي مؤلفات عدة منها: (كتاب سنن 
النسائي): و(السئن الكبرى): وكتاب: (تسمية الفقهاء من أصحاب 
رسول 08841 + وكات :تشبائل لاسيمان 7 وكاب خعالض 
علي)20: و(كتاب الضعفاء والمتروكين)"©» و(كتاب الطبقات)00): وله 
الرسائل في علوم الحديث)*2: و(كناب عمل اليوم والليلة!*© 


(1) الاستيعاب: 1116 

(1) بنظر ترجمته عند: المزيء تهذيب الكمال: ١/514؛‏ الذهبي 
1 سير أعلام |/ 5 ابن حجرء تهذيب التهذيب: ##/لة؟؟ 
السيوطي. طبقات الحفاظ: ص 503 

(6) سير أعلام ال لي 

(4) والكتاب مطبوع بتحقيق: محمود إيراهيم الزايد (حلب» دار الواعي: 1*34هال184م): 

(©) والكتاب مطبوع بعناية دار الكتب العلمية: (بيروت: 408١م‏ /48هام). 


(5) والكتاب مطبوع يتحقيق: أحمد ميرين البلوشيء (الكويت» مكتبة المعلاء 403اه/ 
م 

(0) والكتاب مطبوع أيضاً بتحقيق: محمود إبراهيم الزايد (حلبء دار الواعي: ؟ا/ا8اها/ 
مقلم 

(4) والكتاب مطبوع بتحقيق: محمود إبراهيم الزايد (حلبء دار الواعي؛ 158ه/ 
لكقلم), 

(9) والكتاب مطبوع يتحقيق: جميل علي حسن (بيروت: مؤسسة الرسالة: 6+8 ١ه‏ 
مخقام) 


)٠١(‏ والكتاب مطبوع يتحقيق: فاروق حمادة؛ (بيروت» مؤسسة الرسالة: :14ه/1945م). 


لف 


والذي يهمنا من مؤلفات النسائي هذه كتاب السئن7"©: فقد اقتبس ابن 
عبدالبر من هذا المؤلف أربعة نضوص”"©)» وقد دارت موضوعات هذه 
الاقتباسات الأربعة حول بعض الأحاديث النبوية التي رواها بعض 

الصحابة””'؛ على طريقة ابن عبدالبر في إيراد مثل هذه الأحاديث في مواطن 
7 الفحاع» وفيها إشارة إلى بعض المسائل الفقهية . 


2 - هد . 


)1١(‏ لا بد من التفريق بين كتاب سئن النسائي المعتمد والذي يسميه معظم المحدثئين 
ب(السئن الصغرى أو المجتبى) عن كتابه الآخر (السنن الكبرى)»؛ وبعد الكتاب الأول 
تلخيصاً للثاني» تاركاً ما أعل أحاديثه وتكلم عليها. ينظر: الكتاني؛ الرسالة 
المستطرفة: ص9 

(؟) رواها مباشرة عن النسائي دون ذكر السنده ومن الأمثلة على هذا ما قاله ابن عبدالبر؛ 
«روى النسائي قال: حدثنا علي بن حجر حدئنا هشيم حدئنا يحيى بن أبي إسحاق 
حدثنا سليمان بن يسار عن عبدالله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتث النبي كه 
نشكو زوجها فذكر الحديث...؛ الاستيعاب: 1447/4؛ والحديث عند النسائي: 
السئن: 144/5 

(6) ينظر للمقارتة: 
الاسيتعاب: */1175. والرواية عند: النسائي. السنن الكبرى: ©/68. 
الاستيعاب: 1875/4. والرواية عند كله تنجو 4 
الاستيعاب: .77٠/4‏ والرواية السنن_الكيرى :| لالا. 
الاستيعاب: 18417//64. والرواية عندة 0 السنن: كرم4 1 


يلننا 


(1)_ابن عبدالير التمهيد: 


لدلنة 


وو ران 


سعيد بن نصر (ات888م) 


قاسم بن أصبغ (ت#40م) 
ووهب بن مسرة (ات745ه) 


شكل رقم (66 


1-5 


سند ابن عبداير لوطأ الإمام مالك 


اين مايرا 


ا ' 


أحمد بن قاسم (ت848م) أحمد بن محمد بن أحمد (ت401ه) 


عحمد بن عبدلله بن أبي دليم (884ه) 2 وهب بن مسرة أحمد بن مطرف (ت8مه) 
وهب بن مسرة. | 
/ 
ا 


محمد بن رضاح (ت1410ه). عبيدالله بن يحبى بن بحبى الليثي (ت198ه) 


مكافك سكت 


يحبى بن يحبى الليشي (ت309ه) 


الإمام مالك 


بادا 


شكل رقم (4) 


سند ابن عبدالبر لمؤلفات ابن المبارك 


ابن عبدالبر 
م مسبج 
عبدالله بن محمد بن أسيد (ثهة+م) خلف بن القاسم (ت48ه) 
عبدالله بن مسرور ابن المفسر 
ا كتاب الجهاد | 
لد بل مايق أغعد نعل بين ستفيد 
الحسين بن الحسن يحبى بن معين 
كتاب الزهد يجي م 
مسئد عبدالله بن المبارك 
عب حت سا 


عبدالله بن البارك 


لقنا 


شكل رقم (0) 


سند ابن عبدالبر لمصنف عبدالرزاق 


أبن عبدالبر 

' 
ا 2 ا بل القاسم 

خلف بن سعيد المعروف بابن المنفوخ 5 ْ 
عبدالله بن محمد بن علي ده 

أحد بن 
أحمد بن خالد مغل 
أبو يعقوب الدريري 25006 


ل علا 


عبدالرزاق بن همام 


يننا 


الطبراني» 


(1) ابن عبدالبرء التمهيد: 450/8 ويقارن برواية كل من: أبي داودء السئن: 1119/1 


الأوسظ: م١1‏ 


سند ابن عبدالبر مقارنة بسند المحدئين الآخرين إلى روايات الطيالسي 


قبيصة بن وقاص السلمي9”7 


4 صالح بن عبيد 
23 عبر اعت 
5 


هشام بن عبدالملك الطبالسي 


عبدالرحمن ين يونس إسماعيل بن إسحاق. أحمد بن زهير 


١ 
قاسم بن أصيغ‎ 


سعيد بن تصر 


الطبراني (ت#30م) أبو داود السجستاني (ت1/8ه) ابن عبدالبي 


دض 


شكل رقم 207 


سند ابن عبدالبر لروايات ابن أبي شيبة 


' صعيدا بن عبر 
غبدالوارث' بن نيان ظ 
ظ القاسم بن أصبغ 
القاسم بن أصيغ 
ظ محمد بن وضاح 
أحمد بن زهير 
1 


للف 


(1) الستن الكبرى: 060/4 رقم 3888 
الاستيعاب: 1474 


(1) مسند أبي يعلى؛ 781/0 رقم 4359 


م2 


شكل رقم (4) 


سند ابن عبدالبر مقارنة بسند المحدثين الآخرين إلى روايات ابن سنجر 
أنس بن مالك 


العلا بن تحمد التفي 


يزيد بن هارون 


1 عل 4+ ' 


عمد ين إسحاق اللسبني الحسن بن محمد الزعقرال محمد بن سجر 


أبو سعيد إبن الأعراي احد ين 1 بن متصور 


ابو محمد عيداله بن يومف خالد ين سيد 


لست 5 


أبويعل الول (لتةء عم" اليهقي تم اع)!”9 ابن عيدفير” 


كتب المغازي والسيرة 


احتلت المغازي أهمية كبيرة في التاريخ الإسلامي: فقد عدت النواة 
الأولى للتدوين التاريخي بصورة عامة: وقد نبع ذلك من اهتمام المسلمين 
بشكل عام بحياة النبي بيد وغزواته وأخباره: واشتهرت بذلك المدينة المنورة 
في بدأ الأمرء وظهر فيها عدد من الرجال الذين نبغوا في هذا الجانئب 
وتابعهم عليه من جاء بعدهم من العلماء» فمن هؤلاء: سعيد بن المسيب 
(ت4وه/؟1لام): وعبدالله بن كعب الأنصاري (ت97ه/16/م): ووهب بن 
منبه (ت4١١ه/؟”الام)ء‏ وسعيد بن سعد بن عبادة (ت8١١ها!4لام)ء‏ 
ومحمد بن مسلم الزهري (ت174ه/47لام): وعبدالله بن أبي بكر بن حزم 
(ته ١ه‏ 1هلام)؛: وموسى بن عقبة (ت41١ه/88/م):‏ ومعمر بن راشد 
(ت184ه/ الالام)» وبلغت أل 
ومحمد بن عمر الواقدي (ت717ه/877م).. وغيرهم 


عند محمد بن إسحاق (ت١هاه/8الام)»‏ 
ك3 


وقد انتفع ابن عبدالبر بعدد كبير من هذه المصادر وأخذ منهاء وقد 
صرح بعدد لا بأس به من هذه المؤلفات» وأهم كتب المغازي والسيرة التي 
وقع التصريح بها: 


(1) السخاوي. الإعلان بالتوبيخ: ص 018 017+ هورفتسء المغازي الأولى: ص" - 
417 فاروق حمادة (الدكتور): مصادر دراسة السيرة النبوية (دار الثقافة» بيروت» 
١مةام):‏ صة1 وما يعدها 


يننا 


- موسى بن عقبة (ت!؛ اهاحهلام): 


هو أبو محمد الأسدي مولى لآل الزبيرء المدني”؟؛ إمام في 
المغازي» نشأ في المديئة وأخذ عن كبار التابعين ورأى بعض الصحابة؛ 
وكانت له اهتمامات خاصة بالسيرة والمغازيء وقد وثقه جمهور 
المحدثين”©2: وكانت له حلقة خاصة في المسجد النبوي الشريف”": وأخذ 
عنه كبار المحدثين منهم الإمام مالك والثوري وشعية وابن 
3 
المبارك 7 . 


وعبداته بن 


» فقد درس على يد 
كبار علمائهاء وقدمه الإمام مالك على غيره في هذا الجانب حين قال: 
«عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة”*©» وقال الواقدي: "كان موسى 
رجلاً أ" ووفقاً لهذه الاعتبارات فإن روايات موسى بن 
كانت ذات قيمة عظيمة في هذا الجانب» وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك 
الخطوة الرشيدة التي قام بها موسى بن عقبة» عندما دون أسماء الصحابة 
المشاركين في أشهر المشاهد مع الرسول و لا سيما في معركتي بدر 
وأحدء وأبرز المهاجرين إلى الحيشة أو المدينة؛ وكان دافع موسى بن عقبة 
في ذلك: «أن الناس قد اجترءوا على هذا [أسماء من شهد بدراً وأحدا]ء 


القد كانت معرفة موسى بن عقبة بالمغازي 


ترجمته عتد: الباجي؛ التعديل والتجريح: 78/8؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق: 
5+ الذهبيء تذكرة الحفاظ: 144/١‏ ابن حجرء التهذيب: 11/3١‏ 

(5) البخاريء التاريخ الكبير: 747/9؛ الذعبيء الكاشف فيمن له رواية: 1*:5/5 
الباجيء التعديل والتجريح: 164/8؛ الذهيي. تذكرة الحفاظ: 144/1. 

(6) ابن حجرء تهذيب التهذيب: 611/١‏ 
(4) البخاري. التاريخ الكبير: 45/6 
تهذيب التهفيب: 591/1٠١‏ 

(5) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 4184/8 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 1811/٠١‏ 
السيوطي» أسعاف الميطأ برجال الموطأ (المكتية التجارية الكيرىء القاهرة» 
ا 

(3) الذعبيء تذكرة الحفاظ: 144/8 


الباجي: التعديل والتجريح: 97+8/5؟ اين حجر 


حلفا 


قدب على كبر السنء وقيد من شهد بدراً وأحداً ومن هاجر إلى الحبشة» 
وكتب ذلك206. 


لقد عدت هذه الخطوة الجريئة تطوراً في كتابة التاريخ الإسلامي 
وتدريته بصورة عامة» وهي تمثل ذوقاً تاريخياً جديداً ظهر في الحياة الفكرية 
في هذه المدةء ويعتقد بعضهم إن ابن عبدالبر متأثراً بهذه المغا 
أنه اختصرها في كتابه (الدرر في اختصار المغازي والسير)"": أما فيما 
يخص كتاب الاستيعاب فقد اعتمد ابن عبدالبر كثيراً على روايات موسى بن 
عقبة في تحديد الصحابة الذين شهدوا المشاهدء وقد أكثر في النقل عنه في 
هذا الجانب» وربما يعود السبب في ذلك إلى ثقة موسى بن عقبة ودقة 
المعلومات التي كتبهاء كونه رجل حديث ومغازي: ويمكن إضافة عامل آخر 
هو قرب موسى بن عقبة من الأحداث: فقد نشأ في المدينة وفيها مات» 
كما لا ننسى توثيق الإمام مالك: هو أمر لا يمكن أن تنكر تأثر ابن عبدالبر 
به كونه مالكي المذهبء وأخيراً فإن كتابات موسى بن عقبة قد تركزت 
حول إحصاء الصحابة وتحديد مشاركتهم بالمشاهدء وهو أمر هام بالنسبة 
المؤرخ يكتب في تاريخ الصحابة””» والذي يزيد هذا توكيداً: إن ابن 
عبدالبر رجح روايات موسى بن عقبة على روايات ابن إسحاق؛ وإن كان 
هذا التفضيل يخص قوائم الصحابة ممن شهد بدراً أو أحد*“» وبلغت عدد 
الروايات التي ضمنها ابن عبدالبر في كتابه ما يقرب من (مائة وتسعة 
وعشرين) روايةء وهي نسبة كبيرة» تبين القدر الهام الذي احتلته روايات 
موسى بن عقبة في كتاب الاستيعاب 


ي لدرجة 


نجد ابن عبدالبر يرويها 


ونظراً لأهمية مغازي موسى بن عقبة» 


40 اين حجر تهذيب التهقيبة 201/16 

(1) شاكر مصطفى (الدكتور): التاريخ العربي والمؤرخون. (دار العلم للملايين: بيروت» 
4 م)) 1١94/3‏ شوقي ضيفء مقدعة كتاب الدرر: ص4. 

(© الايعاب: 454/8 اعو؛ الله الحقلء اردمى... إلخ. 

(4) المصدر تقه: ١/كه؛‏ موك ارلككة لمحن 


لضا 


بأكثر من طريق» وعن أكثر من شيخ» فقد رواها عن شيخه عبدالوارث بن 
سفيان» ومنه إلى القاسم بن أصبغ وابن أبي حيثمة: ورواها أيضاً عن شيخه 
خلف بن القاسم”": ولم يكتفٍ بهذه الطرق الثلاثة» بل نقل عن كتاب 
أيضآء وإن كانت هذه التقول قليلة9 


موسى بن 


ىا محمد بن إسحاق ركه اها خكام): 


أبو بكر المطلبي المدني'”"» من مشاهير المؤرخين الذين برعوا بالسير 
والمغازي حتى اشتهر بها أكثر من غيرهاء قال عنه ابن حبان: «كان من 
أحسن الناس سياقاً للأخباره وأحفظهم لمتونهاء©» وعلى الرغم من 
الخلاف بين المحدثين في توثيقه» إلا أنهم يسلمون له ببراعته في المغازي. 
قال عنه المذهبي: :كان أحد أوعية العلم؛ حبراً في معرفة المغازي 
والسيرة”2: وقد كان له عندد كبير من التلاميذ الذين حملوا مغا 
وحفظت لنا كتب التاريخ أسمائهمء ولكن اشتهرت عدة روايات لسيرته التي 
تعد أول كتاب مستقل وصل إلينا بموضوعهء وقد حملت أسماء أشهر 
تلاميذه وهم: زياد بن عبدالله البكائي (ت188ه/49/م)2"0: وإبراهيم بن 


سعد الزهري (ت187ع/1/44م)”"2» ويحيى بن سعيد بن أبان الأموي 


(1) الاستيعاب: 5/9 ١لاءوينظر‏ شكل رقملة). 

(5) المصثر تقسة: اإحمك لقره 

000 ينظر ترجمته عند: ابن سعدء الظبقات: 671/89؟ ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 
//191؛ الخطيب البعدادي. تاريخ بقداد: 1514/١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ: 171/1 
ابن حجرء تهذيب التهذيب: 55/4 لسان الميزان: /761/4. 

(4) مشاهير علماء الأمصار: 158/1 

(0) تذكرة الحفاظ: 3931/1 

(3) قال عنه ابن سعد: «سمع المغازي من محمد بن إسحاق وقدم بغداد قحدثهم بها». 
الطبقات: 4545/5 الخطيب البغداديء تاريخ يقداد: 4477/4 المزيء تهذيب 
الكمال: 446/4 

0 ابن سعدء الطبقات: //77؛ الخطيب البغدادي» تاريخ يغداد: 141/5 الذهبي» 
تذكرة الحفاظ: 7631/١‏ 


لقف 


(ت144ه/ة40م)277: ويونس بن بكير (ت144ه/814م)27: وقد اعتمد ابن 

عبدالبر هذه الروايات الأربع» وشكلت رواية إبراهيم بن سعد الثقل الأكبر 

في النقل. فقد صرح بالنقل من طريق إبراهيم بن سعد (ست وعشرين» 
3 : 

رواية”؛ ومن طريق يونس بن بكير (أحد عشر) رواية””©: ومن طريق 

البكائي ثلاث روايات*» ومن طرق الأموي رواية واحدة”. 


وعلى أي حال فإن هذه الروايات قليلة» مقارنة بالنقولات الكثيرة التي 
صرح فيها ابن عبدالبر بالنقل عن ابن إسحاق» وقد بلغت هذه النقولات 
(مائتين وسبعة وثمانين) نصاء نقلها بصورة مباشرة في كثير من الأحيان» 
ودارت هذه الاقتباسات حول معظم الجوانب الخاصة بالسيرة النبوية وأحدائها 
ورجالاتها وامتدت لعهد الخلافة الراشدة؛ وشملت الكثير من المعلومات 


2 


التي تدور حول حياة الصحابة وإسهاماتهم وكناهم وأسمائهم 


)١(‏ قال عنه الخطيب: «وقد روى عن محمد بن إسحاق كتاب المغازي». تاريخ بغداد: 
4 الذهبي: تذكرة الحفاظ: ١/516؛‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: .1410//1١‏ 

(1) الذهبي: تذكرة الحفاظ: 1577/١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: .581/1١‏ 

الاستيعاب: الكف اللاف لحكل الالكف انط ارنكف الحقلار 
ري ري 

(4) المصدر نفسه: 95/١‏ ابلص #اروكى اللاقك قفف الكتلاك للتلكقء 

(5) المصدر نفسه: الال اكت 1117# 

(5) المصدر نفسه: 1149/4 وينظر الشكل رقم .01١(‏ 

00 مثال ذلك ما اقتبسه ابن عبدالبر: «قال ابن إسحاق؛ عن يعقوب بن عتبة: كان 
جبير بن مطعم من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة: وكان يقول: إنما أخذث 
النسب عن أبي بكر الصديق رضي اله عنه وكان أبو بكر من أنسب العرب» 
الاستيعاب: .751/١‏ والرواية عن أبن إسحاق عند: ابن هشامء السيرة: 15١/١‏ 
وينظر للمقارئة عده من هذه النقولات: 
الاستيعاب: .7/١‏ والرواية عن ابن إسحاق عند: الطبريء التاريخ: 051/١‏ 
الاستيعاب: والرواية عن ابن إسحاق عند: ابن هشام؛ السيرة: 1191/5 
الطبريء التاريخ: 655/1 
الاستيعاب: 77/5 والرواية عن ابن إسحاق عند: ابن هشامء السيرة: 47/8. 
الاستيعاب: 440#. والرواية عن ابن إسحاق عند: ابن هشامء السيرة */578. 


يفنا 


' - أبو معشر السندي (ت١/١ها87لام):‏ 


هو نجيح بن عبدالرحمئن المدني”"': كان مكاتباً لامرأة من بني 
مخزوم ثم عتقء قال عته ابن النديم: «كان عارفاً اديه انير 
وقال الخطيب البغدادي: «كان من أعلم الناس بالمغازي:””*» وقد ذكر له 
ابن النديم: (كتاب | عه 


يبدو أن المعلومات التي أخذها أبن عبدالبر عن 


أبي معشر ذات أهمية في 
للنظر هو عدم أخذه 
ذ الاقتباسات من مصادر أخرىء قال ابن عبدالبر: 


أبي القاسم عبدالوارث بن سفيان بن جبرونء عن أبي محمد قاسم بن 
أصبغ بن يوسف البياني؛ عن ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد بن زهير بن 
حرب» وكل ما كان في كتابي عن أبن أبي خيثمة قبهذا الإسناد عنده0* . 


ونقل عنه في (ستٍ وخمسين) موضعآء تناول فيها ذكر كثير من أسماء 


- الاستيعاب: /1074. والرواية عن ابن إسحاق عند: ابن هشام: السيرة 153/6 
الطيريء التاريخ: 34/5 
الاستيعاب: 1514/6 ند: الطيريء التاريخ: 300/8 
الاستيعاب: 1744/6 أبن مشارء السيرة: 2581/6 
الاستيعاب: 151/6. والرواية عن اين إسحاق عند: ابن هشامء السيرة: 901/6 
الاستيعاب: ©/+*17. والرواية عن ابن إسحاق عند: ابن عشامء السيرة: 8978# 
الاستيعاب: ©/138. والرواية عن ابن إسحاق عند: ابن عشامء السيرة: 05/6 

(1) ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: 4458/0 ابن النديم» القهرست: ض 4185 
الخطيب البغدادي: تاريخ بعداد: 4401/16 المزيء تهذيب الكمال: 157/54 
الذعبي. تذكرة الحفاظ: 4564/١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 0774/٠١‏ لسان 
الميزان : //484. 

(5) الفهرست ص17 

4 تاريخ بغداد: 4010/88 

(4) الفهرست: ص18 

() الاستيعاب: 53/8 


إيفيفنا 


الصحابة وأتسابهم» والمشاهد التي شاركوا فيهاء وما ورد قي حقهم من 
فضائلء وكان يقارن في كثير من الأحيان بينه وبين المؤرخين الآخرين مثل 
ابن إسحاق والواقدي”"؟. 


- الوليد بن مسلم (تهؤةاها ١٠1هم):‏ 

هو أبو العباس الأموي مولاهم الدمشقي””'» قال ابن سعد: «كان 
الوليد ثقة كثير الحديث والعلمة”": وقال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ عالم 
دمشق»”*2: كانت له مؤلفات كثيرة يبدو أنها كانت تدور حول مواضيع فقهية 
وحديثية حتى قيل: «من كتب مصنفات الوليد صلح للقضاء» وهي سبعون 
كتابأ»*©» ولم يذكر ابن النديم من كتبه إلا السنن في الفقه وكتاب 
المغازي” 2 ومع ذلك فإن العنوانين يعطياننا اتطباعاً بتنوع هذه 
المؤلفات وشموليتها”» وقد وصفه ابن عبدالبر بكوته: «من كبار العلماء 


م 


(1) مثال ذلك ما ذكره ابن عبدالبر في ترجمة ارفاعة بن عمرو الجهني شهد بدرأ وأحدآء 
قاله أبو معشرء ولم يتابع عليه وقال ابن إسحاق والواقدي وسائر أهل السير: هو 
وديعة بن عمروة. الاستيعاب: 501/8. وينظر اقتباسات أكثر أيضاً في المصدر تفسه: 
اعس ‏ الجمى ‏ ابس ارعدف الحممف لوكت رفكت كحت 
اعمى حاف مكلك #ارلملك لرلعمك لكوك للوعمدن عااومتء 
الومكل لكك 0 


(6) اترجمته عند: ابن 3 بن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 415/4 
ابن حبان. الثقات: 4588/4 الباجيء التعديل والتجريح: /41144 ابن عساكرء 
تاريخ دمشق: 704/#5؛ المزيء: تهذيب الكمال: 485/1؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ: 
1 ابن حجرء تهذيب التهقيب: 17/11 

(6 الطبتا. براشدة 

(4) تذكرة الحقاظ: 03/1. 

(6) الذهبي. الكاشف في معرفة من له رولية: ؟/ههم. 

(5) القهرست: ص14 

() ويمكن ملاحظة ذلك في نقولات المؤرخين عنه عند: الطبري» التاريخ: 9119/9 
امل اكلم 5-176 115/4ء أبي نعيمء حلية الأولياء: 4/١‏ 40/1 
اللامف اعد لحك كحك كلع ارلكء ابن كثير البداية والنهاية: لازهافء 
ارون لرحوص ردك وم واس وإلاك لا 577/6. وغيرها من المواطن. 


تكفا 


بأخبار أهل الشام:”' 2 ونقل عنه مباشرةً في (أحد عشر) موضعاً من 
كتابه””2» وكانت هذه المعلومات تدور حول أخبار من سكن الشام من 
الصحابة ووفياتهمء وبعض الجوانب المتعلقة بالسيرة النبوية وأحدائها. 


- عبدالملك بن هشام (ت8١١ها‏ 77لم): 


هو أبو محمد الذهلي”": قال الذهيي: «العلامة النحري 
حك اشدهر هليه معيرة ابن إسحاق» حتى الشتهرت عغلنه وذاعت: 
رت انتشاراً واسعاء بحيث طغت على الأصل؛ ويبدو أن ابن عبدالبر 
د فتقل منها مباشرة من دون أن يذكر الشيخ 
الذي أخذها عنهء إلا في بداية القائمة التي ضمنها أهم مصادرهء فذكر أنه 
قرأها على يد شيخه: (عبدالوارث بن سفيان عن قاسم بن أصبغ عن 
محمد بن عبدالسلام الخشني عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقي عن 


جل 


عبدالملك بن هشام النحوي)”* 02 ونقل منها في (تسعة خسوا موضعاً 


(1) الاستيعاب: #ارموه1 

(0) المسصدر نقسه: 5١٠(ف‏ اعكض لره وطن عركد وك اتلك املك 
لامك وابجلافك كارع ملا 

(0) ترجمته عند ابن خلكانء وفيات الأعيان: 177+ الذهبيء سير أعلام التبلاء: 
م 

(4) سير أعلام التبلا. 

(0) الاستيعاب: 51/1 

((5) من ذلك ما تقله ابن عبدالبر: «قال ابن عشام: حداتي أبو عبيدةة قال: آسر زعير بن 


لله 


الاستيماب: 414/1 
الاستيعاب: 5431/5 
الاستيعاب + 01/0/6. 


وقد تناولت هذه الاقتباسات جوانب عديدة من السيرةة شملت بعض 
الجوانب التي تخص أحوال الصحابة» والمشاهد التي شاركوا فيها وضبط 
أسمائهم وكناهم. 


5" - سعيد بن يحيى الأموي (ت45 1ه 177م): 

هو أبو عثمان الأموي القرشي البغدادي”"©. يعد من ثقات المحدثين 
والمؤرخين» فقد أخرج له البخاري ومسلم””: قال ابن أبي حاتم: #هو 
صدوق:0". وقال عنه الذهبي: «الإمام المحدث النبيل»*©: وقد أخذ 
المغازي عن أبيه عن ابن إسحاق. وإن كان قد نحى فيها منحى خاص 
به» فألف فيها مغازي حملت أسمهء وكانت متداولة في أكثر من 
جزء””.: ولم يصل لنا من هذه المغازي إلا روايات مبعشرة في بطون 
ع0 


وقد أخذ عنه ابن عبدالبر (أربعة) نصوصء أوردها مباشرة عن 


-. الاستيعاب: */518 والرواية عند ابن 
الاستيعاب: 400 والرواية عتد ابن هشام: 
الاستيعاب: .٠١١8/©‏ والرولية عند 
الاستيعاب: 1878/6 والرواية عند ابن هشام: السيرةة 

(1) ترجمته عند: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 4/4/ء الخطيب البغدادي؛ تاريخ 
بغداد: 40/4 الباجيء التعديل والتجريح: 0٠١467‏ المزي: تهذيب الكمال: 
ابن حجره تهذيب التهذيب: 287/6 لان الميزان: 604/7 

(1) الباجي. التجريح والتعديل: 48/7١1؛‏ ابن حجر تهذيب التهذيب: 40/4 

() الجرح والتعديل: 0/4/6 

(4) سير أعلام التبلاء: ؤارة؟1 

(6) المصدر تقه: 460/14 

() وقد نقل منها: الطبري. التاريخ: 484/١ 149/١‏ ١ف‏ ا4قكء ارقكلء 
05117 4779/8 أبو نعي حلية الأولياء: 115/5 #ركا 4ل 4االالء 
4/4 الحدمك 5/4؛ ابن كثيرء البداية والنهاية: اركقلء انكل 1893/9 
اموس اعمس رلوك ابن حجرء الإصابة: ؟إللف 7437/8 


فنا 


الأمريء وصرح أكثر من مرة بنقله من هذه المغازي ويسميها (السير)0©: أو 
(المغازي)””': وتناول فيها ذكر عدد من الصحابة» وفيها روايات تخص 
السيرة النبوية» ومن الجدير بالذكر أن بقي بن مخلد من تلامذة يحيى بن 
سعيد الأموي””": ولا يستبعد أن يكون بقي بن مخلد قد أدخل هذه 
المغازي من ضمن ما أدخله من كتب ومؤلقات إلى الأندلس- 


وجوه 
)١(‏ الاستيعاب: 94/6ه. 
(؟) المصا د يزائية 
5) ابن حجرء تهذيب التهذيب: 83/4 


فففنا 


لييننا 


(1)_ابن عبدالبره 


شكل رقم (9) 


سند ابن هبدالير لمزويات موسى بن عقبة 


ابن عبدالير9» 
ال سس ب ل يم ا 
عبدالوارث بن سفيان خلف بن القاسم 
قاسم بن أصبع ١‏ إن أبن خليمة أبر ا 
مطرف بن عبدالرجلن جعفر بن د التوفلي 
يعقوب بن حميد بن كاسب إبراهيم بن اللنذر الحزامي 
محمد بن فليح. 


لغفا 


081/1١ (1)_الاستيعاب:‎ 


سند ابن عبدالير لمرويات ابن إسحاق 


ابن عبدالير” 
عبدالله بن يوسف عبدالوارث بن سفيان خلف بن قاسم 
محمد بن أحمد بن يحى قاسم بن أصبغ عبدالله بن جعفر بن محمد الورد 
ابن الأعراي عبيد بن عبدالواحد البزار ابن أبي خيئمة محمد بن عبدالسلام الخشني 


ا لبا 


أحمد بن عبدالجبار العطاري 


شكل رقم 61١(‏ 


١‏ أحمد بن محمد بن أيرب محمد ا الام 
يونس بن يكير إبراهيم بن سعد عبدالملك بن هشام النحوي 


زياد بن عبدالله البكائي 


ابن إسحاق. 


هناك كثير من العلماء الذين كان لهم اهتمام بهذا النوع من التأليف؛ لا سيما 
علماء الحديث الذين اهتموا بشكل خاص في بيان قضائل الصحابة وحديثهم عن 
رسول الله يَكيَ والرواة عنهم وأماكن سكناهم واستقرارهم ووفياتهم: وقد أولى 
كثير من العلماء اهتماماً بالتصنيف في هذا الجانب؛ فمن هؤلاء: معمر بن المثنى 
(ت8١٠1ه/477م):‏ الذي يرجح أنه أول من صنف في معرفة الصحابة» 
ومحمد بن سعد (ت:1ه/844م): في طبقاته» وعلي بن المديني 
(178ه//80م). وخليفة بن خياط (ت٠114ه/864م))‏ في طبقاته؛ ومحمد بن 
إسماعيل البخاري (ت95 ها ٠/41م):‏ وله (تاريخ الصحابة)”'2؛ وأحمد بن 
عبدالله البرقي (ت11/0ه/887م): ومحمد بن عيلى الترمذي 
(ت717/8ه/891م)؛ صاحب السئن في كتابه (تسمية أصحاب رسول الله :ه270 
وأبو بكر بن خيثمة:» وعبدالله بن محمد المروزي» المعروف بعبدان 
لتع#وكماه١كم)ء‏ ومحمد بن عبدالله المعروف بمطين (ت198ه/١11م))‏ 
وأبو منصور محمد بن سعد البارودي (ت١71ه/977م)»‏ وعبدالله بن محمد 
البغوي (ت717ه/419م): وأبو محمد بن الجارود (ت7اه/184م): 


ترجمة: د. محمد فهمي حجازي وفهمي 
لإة لما الله ام): اردق 


وعبدالصمد بن سعيد الحمصي (ت6174ه/4+5م): وعبدالباقي بن قانع 
(ت1هه957م): سعيد بن عثمان بن السكن (ت8ه"اه//474م)» أبو نعيم 
الأصفهاني (ت*47ه/448 ١٠م):‏ وغيرها من المصنفات2©0. 
وقد كان ابن عبدالبر مطلعاً على كتب لا بأس بها من كتب الصحابة» 
وإن كان معظم كتاء المتخصصين بالحديث»: وأهم هذه الكتب الم 
ابيع حجن المستسعين اهم ب التي 
صرح بالتقل منها: 


١‏ الحسن بن علي الحلواني (ت47 ١ه‏ 51ام): 

هو أبو محمد الخلال”'؛ كان محدثاً حافظاًء نال توثيق 
المؤرخين والثناء على علمه ومعرقته بالرجال» وقد وصفه اللغبي. 0 
«محدث مكة:””©: وكان له حظ بالتصنيف» ققد ذكر له ابن حجر كتاباً في 
السئن”*2: وذكر له ابن عبدالبر (كتاب المعرفة) الذي صرح بالأخذ عنه 
مرات عديدة في كتابه التمهيد”*؟: ولا يذكره في كتابه الاستيعاب: إلا أنه 
نقل عن الحلواني ثلاثة نصوص تتعلق الرواية الأولى قيها بيان فضائل عدد 
من الصحابةء وقد نقلها مباشرةٌ عن الحلواني©: والثانية تتعلق بإسلام علي 


(1) السخاوي. الإعلان بالتوبيخغ: ص 040 544؟ الكتاثي: الرسالة المستطرفة: 115 
ينه 

(؟) ترجمته عند: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 1/5؟؛ ابن حبان. الثقات: 195/8؟ 

يغداد: /508؟؛ ابن عساكرء تاريخ ده ةا 

الذهبيء تذكرة الحفاظ : 4677/6 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 533/5. 

(0) تذكرة الحفاظ + 089/5 

(4) تهذيب التهذيب: 4558/8 الكتاني؛ الرسالة المستطرفة: ص54. وقد ذكر حاجي 

ا كشف الظنون: (0)1383/6 كتاباً في الحديث سماه (مسند الحلواني) ريما 
هو نفسه الكتاب المشار إليه. 

(0) التمهيد: الملك كفلكت كرمعك كلزالاك فلت 

(5) من ذلك ما رواه عن: «النبي يك أنه قال: علي أقضى أمتي. وأبي أقرؤهم وأبو عبيدة 
أمينهم. ذكره الحلواني عن يزيد بن هارون». الاستيعاب: ١/17؟‏ والرواية عند: ابن 
سغدء الطبقات: 40/5 أحمدء المستد: 4184/7 آبي يعلىء المستد: 4141/٠١‏ 
الطبراتي: المعجم الصغير: 277/١‏ أي تعيمء حلية الأء يي 


ليها 


0 
الله عنه90» 


» والثالئة في ذكر أبي سنان الأسدي الذي كان أول من بايع 
النبي 35 بيعة الشجرة ل(بيعة الرضوان)”©- ومن خلال ذلك يتبين أن ابن 
عبدالبر قد نقل هذه الروايات من كتاب الحلواني المشار إليه والذي صنفه 
في الصحابة . 


" - أحمد بن عبدالله بن البرقي (ت١٠؟ه/‏ 887م): 

هو أبو بكر الزهري مولاهم المصري””: قال عنه السيوطي: :كان من 
الحفاظ المتقئين»”*2: وذكر الذهبي له: «مصنفاً في معرقة الصحابة 
00 وقد نقل ابن عبدالبر من هذا الكتاب نتصين نقلهما بصورة مباشرة 
قال ابن البرقي . .»”©2: تناول فيهما نسب بعض الصحابة» وربما كان 
ابن اليرقن من الموتمين يتسببالضيخالية كما موسي إفيه تعتوان: كخلية. 


اناه 


- الحسين بن محمد القباتي (ت185ه؟١5م):‏ 


هو أبو علي التيسابوري”': قال الحاكم: «أحد أركان الحديث» 
وحفاظ الدثياء رحل وأكث السماعء وصئف المسند والأبواب والتاريخ 
والكنى. . .6'. وقال عنه الذهبي: «الحافظ الإمامء أحد أركان الحديث 


0١‏ الاستيعاب: عطقن 

() المصدر نفسه: 1146/4. والرواية عند: عبدالرزاق» المصتف: /5918؛ الطيراتيء 
المعجم الأوسط: 505/6 

) ترجمته عتد: الذهبيء. تذكرة الحفاظ: /٠/ه؛‏ سير أعلام النبلاء: 1517/1 
السيوطي. طبقات الحفاظ : ص05 

(4) طبقات الحفاظ: صن785. 

(6) سير أعلام التبلاء: 50/88 

(5) الاستيعاب: ارفتك #إتقلاكء 

() المزي. تهذيب الكمال: 75/5؟ الذهبيء تذكرة 
النبلاء: 4000/1 ابن حجر: تهذيب التهذيب: 4510/5 
المستطرفة: ص34 

(4) الذعبي. سير أعلام النبلاء: 4000/1 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 511/5 


الحقاظ: 340/7 سير أعلام 
الكتاني: الرسالة 


إيفيننا 


ابور””©: وله أيضاً كتاب (الوحدان في الصحابة)”'©» ولم يصل إلينا من 
هذه المؤلفات إلا أسمائها ونصوص من تقولات العلماء لها 

وقد استعان ابن عبدالبر بكتاب الوحدان» وأخذ منه عدداً من 
النصوص بلغت أربعة نصوصء تناول فيها الوحدان من الصحابة الذين لم 
يرو عنهم إلا راو واحد؟. 


4 محمد بن شعيب النسائي (ت”7١ها/118م):‏ 

صاحب السئن التي حملت اسمهء وقد ترك فضلاً عن ذلك مصنفات 
عدة» منها كتاب (فضائل الصحابة)» الذي تقل مته ابن عبدالبر نصوص 
أخذها مباشرة من هذا الكتابء: ولم يشر إلى السند الذي أخذ منه 
هذه الأحاديث”»: التي دلت على بعض فضائل الصحابة المدونة في كتاب 


(1) تذكرة الحفاظ: 540/6. 
(؟) الاستيعاب: 6/6 0/اء حيث ذكره ابن عبدالبر باسم (الوحدان) ونسبه إلى القباني: بيئما 
أطلق عليه لين جز هذه النسمية وهي أوضع من تسمنة لين عيداليرة الإصابة: 845/86 


() ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب: ٠١/١‏ ١/4لء‏ ١إلالاء‏ اللقكء ##لالاء 
يقلت كرقف كرلعك كنك والإصابة: الفنع. ارلقك ارقف لارحمل 


(4) الاستيعاب: #مءلا ملحل الكل مإعاقت 


(0) من ذلك ما نقله أبن عبدالير قال: «ذكر التسائي قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب 
زمعةء قال: حدثنا عبدالله بن المبارك عن سميد بن 
سمعت الحارث بن يزيد يحدث عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي 
اليزني» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول يوم الجابية في حديث ذكره:... 
وأعتذر إليكم من خالد بن الوليدء قإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة 
المهاجرينء فأعطاه ذا البأس وذا اليسار وذا الشرفء فنزعته وأثبت أبا عبيدة بن 
الجراح» فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله لقد نزعت غلا 
ا استعمله رسول الله 386؛ وغمدت سيقاً سله الله ووضعت لراء نصبه 
رسول الله : ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم: ققال عمر: أما إنك قريب 
القرابة» حديث السن تغضب لابن عمك». الاستيعاب: 1770/4؛ والرواية عند: 
النسائيء فضائل الصحابة (دار الكتب العلميةء بيروت» 188ه/1488م): ص81. 
وينظر كذلك: 5 


لننفا 


النساني هذاء وهي تدور حول هذه الجواتبء كما نقل ابن عبدالبر من 
كتاب النسائي (خصائص علي بن أبي طالب) في ترجمة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه“ء وابن عبدالبر لا يشير إلى أجداء عد الكقباء. ,رإنها وكتتي 
يذكر مؤلفها. 1 


- عبدالته بن علي بن الجارود (تلا١7ه/ة11م):‏ 
هو أبو محمد النيسابوري” : قال عنه الذهبي: «الحافظ الإمام 
الناقد»”©: صنف مصنفات عدة في الحديث والرجال والفقه منها: (كتاب 
المنتقى من السئن المسندة)”: وله (كتاب التاريخ)©: وهو في علم 
الرجال» وله (كتاب الضعفاء والمتروكين) و(كتاب 
الحاد)0 , 


حنيفة) و(كتاب 


وقد عد ابن عبدالير (كتاب الآحاد) لابن الجارود من الكتب الهامة 
التي توجب عليه أن يذكرها في مقدمة كتابه التي ضمنها بعض مصادره 
المهمة: بوقد اندثه عن شيفم (الحد.يق عبدالله. بن محمد بن .علي عق 


- الاستيعاب: .٠١408‏ والرواية عند: التساتي» قضائل الصحابة: صضن57. 
الاستيعاب: 1847/4 والرواية عند: النسائي» فضائل الصحابة: ص88 

(1) إذ قال ابن عبدائبر: «وذكر النائي» من حديث عمار بن ياسرء عن النبي كل أنه قال 
العلي رضي الله عنه: أشقى الناس الذي عقر الناقةء والذي يضربك على هذا - ووضع 
يده على رأنه ‏ عتى يطب هه يمني لحيتدة: الاستيعاب: 4115/86 والرولية 
عند: النسائي. فضائل علي بن أبي طالب؛ تحقيق: أحمد ميرين البلوشي: (الكويت» 
مكتبة المعلاء 1405ه/1945م): ص460. 

(1) الذعبيء تذكرة الحفاظ: ©/94ل. 

)2 المصدر تفسة: 447لا 

(4) الكتانيء الرسالة المستطرفة: ص8؟؛ والكتاب مطبوع بتحقيق: عيدالله بن عمر 
البارودي: (مؤسسة الكتاب الثقافي؛ بيروتء 4+8 1ه/ههة1م). 

(0) الكتاني. الرسالة المستطرفة: 178 

إلفى الستياجي الجذوة: 2504/1١‏ 

090 المصدر تقه: 25١4/١‏ 


أبيه عن الحسن بن عبدالثه عن ابن الجارود)''"» ولكن ابن عبدالبر لم يصرح 
بالنقل من هذا الكتاب إلا مرة واحدة ققطء كانت عبارة عن رواية في ذكر 


اسم الصحابي أبي هريرة قبل إسلامه0© 


5 عبدال بن محمد البغوي (ت7117ه/515م): 


هو أبو القاسم البغوي الأصل البغدادي””: من مشاهير المحدثين» قال 
عنه الخطيب البغدادي: «كان ثقة ثبتاً مكثراً فهماً عارف»©'» وقال عنه 
الذهبي: «الحافظ الثقة الكبير مسند العالم»*2: وقد ذكر له ابن النديم 
مؤلفات عدة وهي: «كتاب المعجم الكبيرء كتاب المعجم الصغير؛ كتاب 
المسندء كتاب السئن على مذاهب الفقهاء» 9‏ 


والذي يهمنا من هذه المؤلفات كتابه معجم الصحابة”"'» ويبدو من 
خلال النقولات التي أخذها بعض العلماء من هذا الكتاب0". أنه شكل 
إحصاء للصحابة ومعلومات تتعلق بأحوالهمء والأحاديث التبوية الشريفة 
التي رواها يعضهمء ويذكر الخطيب البغدادي أن البيغوي حدث بهذا 
الكتاب مرتين» الأولى في مجلس عام قبل سنة (١٠*8ه/477م):‏ والثاني 


.84/١ الاستيعاب:‎ )1( 

(1) المصدر تقسه: 31954/4 

(6) ترجمته عند: الخطيب البغداديء تاريخ يغداد: 4111/٠١‏ الذهبيء تذكرة الحفاظة 
#الاثالاء سير أعلام النبلاء: 44/14 

(4) تاريخ بغداد: 111/9١‏ 

(0) تذكرة الحقاظ: ؟//للاد 

(5) الفهرست: ص8 50. 

) لم يصل منه إلا عدد من الورقات» ينظر: سزكينء تاريخ التراث العربي: .440/١‏ 

(4) ويبدو أن هذا الكتاب كان من كتب الصحابة المهمة. ذكره الذهبي: سير أعلام 
النبلاء: 4441/14 ونقل مته ابن كثيرء البداية والنهاية: 8/+1؟: 16/6 
حجني الإصابة: 4مك كإلامك كإؤالاء فلحف وإكطق بارعورر 
السيوطي» تدريب الراوي: 77/8 


نينا 


في مجلس خاص لعلي بن عيسى وأولادء" والكتاب الذي ذكره ابن 
عبدالبر للبغوي: وصرح بالنقل منه وسماه ب (كتاب الصحابة) 0" 
والراجح أنه الكتاب نفسه الذي ذكره المؤرخون لليغوي المسمى 
ب (معجم الصحابة). 


وأشار ابن عبدالبر إلى كتاب البغوي هذاء وذكر أنه (طالع) كتاب 
البغوي في الصحابة'”؛ كما روى روايات أخرى عن البغوي؛ أخذها عن 
شيخه: (أحمد بن القاسم عن ابن حبابة©2 عن البغوي)”2: وقد بلغت هذه 
النصوص أربعة نصوص؛ فيها ذكر لبعض الأحاديث التبوية» وإشارة إلى اسم 
أحد الصحابة0 , 


:)م17؛ه"!١ت( محمد بن عمرو العقيلي‎ ١ 

هو أبو جعفر العقيلي”"؛ قال الذهبي: :كان العقيلي جليل القدر 
عظيم الخطر. .. وكان كثير التصانيف:”*2. ويعد من مشاهير رجال الحديث 
اشتهر بكتابه (الضعفاء الكبير)ء وله غير ذلك كتاب (الصحابة) ذكره ابن 
عبدالبر في قائمة مصادره» وقد صرح أنه أخذ هذا الكتاب أجازةٌ من 
شيخه: (ابن الفرضي عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي 


(1) تاريخ بغداد: ١٠/4لام‏ 

() الاستيماب: 1550/4 

(0) المصدر نفسه: ,14/١‏ 

(4) هو أبو القاسم عبيدالله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة البغدادي البزارء قال 
الخطيب البغدادي: "كان ثقة»: وكان من أشهر تلاميذ البغوي: فسمع منه كتاب 
الجعديات وروى عنه الكثير (ت886ه/14م). الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 
٠‏ الذهبي: سير أعلام التبلاء: 644/15. 

(0) الاستيعاب: 1/1/1 

(0) المصدر نفسه: (/اكق كالعمفك نكت 

(/) تذكرة الحفاظ: 4788 السيوطي» طبقات الحفاظ: ص844. 

(4) تذكرة الحفاظ : +45 2 


عن العقيلي)'2. وقد بلغت نقولات ابن عبدالبر من هذا الكتاب (ستة عشر) 
6 
نضا . 


ويعد كتابه من الكتب المفقودةء ولذلك لم تصل إلينا منه إلا 
نقولات في عدد من الكتب”". ومن الراجح أن هذا الكتاب قد شمل 
إحصاءً لعدد الصحابة الذين رووا الحديث»: ونقلت عنهم هذه الروايات 
قٍ كتب الحديث والرجال: ويبدو أن العقيلي قد صنفه للمشتغلين في 
هذا الجاتبء وإن كان لا يخلو من بعض المعلومات المتعلقة بحياة عدد 
من الصحابة . 


عبدالباقي بن قانع (ت١751ه/157م):‏ 

هو أبو الحسين الأموي مولاهم البغدادي”*“: قال عنه الخطيب: «كان 
من أهل العلم والدراية» ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه»*©» ويبدو أن ابن قانع 
كان عنده اهتمام بعلم التاريخ وعلم الرجالء وتدل على ذلك مؤلفاته 
العديدة في هذا الجاتب؟. 


وقد النبسى ابن عبدالبر نصوص عدة من كتايه الأشهر الذي وصل 
إليناء تدل على إطلاعه على هذا الكتاب» ويلغم مجموع الاقتباسات أربعة 
نصوص»؛ ليس فيها إشارة إلى سند معينء وهي ربما تدل على أنه قد نقل 


75/١ الاستيعاب:‎ )1( 

0) ينظر المصدر تفه: ارفلا الال كمف ردك #عمكك الؤلالاكء 
لفو للدطة 

(0) سزكين» تاريخ التراث العربي: .448/١‏ 

(4) ينظر ترجمته عند الخطيب البغدادي» يغداد: ١/هه؛‏ الذهبي؛ تذكرة 
الحفاظ : /044 سير أعلام النبلاء: 4813/16؛ ابن حجرء لسان الميزان: */548. 

(0) تاريخ يغداد: 44/11 

(5) حاجي خليقة؛ كشف الظتون: ١/774؟‏ الكتاني» الرسالة المستطرفة» ص4157 
العمرئ» موارد الخطيب: ص40 


من معجم الصحابة مباشرة”'2. وقد تناولت هذه النصوص ذكر بعض أسماء 
الصحابة الذين اختلف المؤرخون في صحبتهم: وذكر لاسمائهم وقبائلهم 
ووقودهم على النبي يقإ. 


- سعيد بن عثمان بن السكن (ت87"ها 154م): 


هو أبو علي البغدادي نزيل مصر”": قال عنه الذهبي: #الحافظ 
الحجة. . سمع من جيحون إلى الثيل» وعنى بهذا الشأنء» تيع وضتك 
وعد ع وقد ذُكر له (كتاب الصحيح)”*“: و(المنتقى)”* 22 وله غير 
ذلك: (السئن الصحاح)”©» قال ابن عساكر: «ورأيت له جزءاً من كتاب 
كبير صنفه في معرفة أهل النقلء يدل على توسع في الرواية» إلا أن فيه 
أغاليط:2 والذي يعنيه ابن عساكر كتابه (الحروف في الصحابة)©» وهو 
من كتب التي اعتمدها ابن عبدالبر في كتاب 26 وقد ذكره في 


» وقد على النبي كلء وكتب كتابآء 


الاستيعاب: 807/6 والرواية 


(1) من ذلك ما ذكره في ترجمة: #عبادة بن الأد 


وأمرة على اقزيةه. : ره أبن قانع في معجمه' 
الصحابة: 198/6 


ب: 1504/6 والرواية عتد: ابن قانع معجم الصحابة: //41؟. 

اب : 1544/4 والرواية عند: ابن قاتعء معجم الصحابة: 1١4“‏ 

1/8 

(؟) ترجمته عند: اين عساكره تاريخ دمشق: الذهبي. تذكرة الحفاظ: 
#إلاطلة. سير أعلام التبلاء: 0199/17 السيوطي: طبقات الحفاظ: صن ةلا 

260 تذكرة الحفاظ : #/5ة. 

(4) الكتاني. الرسالة المستطرفة: ص8*. 

(9) حاجي خليقة» كشف الظنون: 41١7/5‏ الكتانيء الرسالة المستطرقة: ص28 

(5) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: 81/5لاء إِذ ذكر ابن القر: ن 
سعدون المعروف بابن الزوني (ت45ها/1 كان يحدث بالسئن لابن كني 
الأندلس". وينظر: الكتاتي: الرسالة المستطرفة: ص58. 

0) تاريخ دمشق: 918/1 

(4) الكتاني» الرسالة المستطرفة: ص157. 


م 


مقدمته إذ قرأه: «من أوله إلى آخرهة: على يد شيخه خلف بن القاسم؛ 
الذي حدث به عن مؤلفه”©: ويبدو أن هذا الكتاب كان هرتياً على حروف 
المع 0ك 


ومن الجدير بالذكر أن ابن عبدالير اعتمد على هذا الكتاب كثيرأء 
وربما يعود ذلك إلى أسلوب ترتيب الكتاب وطبيعة مادته: إذ أن فيه: 
«تسمية الرواة من الصحابة رضي الله عنهمء دوت من كُتل في المشاهد 
منهمء أو مات على عهد رسول الله يقد أو ف أدركه بمولدهء أو كانت له 
أو رؤية» أو كان مسلماً على عهده ولم يرهة”": وأشار ابن حجر إلى 
حقيقة مهمة عندما قال: «وكتاب ابن السكن عمدة ابن عبدالبر الكبرى» فهو 
#ه كتاب الاستيعاب عليه يحيل ومنه ينقل غالاً»”*“» وبهذا يتبين لنا أن ابن 
عبدالبر كان من المعجبين بهذا الكتاب كثيرآء إذ أنه كتب له حاشية: تملكها 
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فيما بعد ابن حجر وانتفع بها في مصنفه في الصحابة 


وقد بلغ مجموع النصوصض نقلها ابن عبدالير من كتاب الحروف 


في الصحابة لابن السكن (58) نصآء تركزت حول التمييز بين الرواة؛ 


زه" 


وتسمية الرواة منهم» وروايتهم للأحاديث وإرجاعها إلى أصوا 


(1) الاستيعاب: 58/9 - 14م 

(9) من ذلك قول ابن عبدالير: «وذكر ابن السكن في كتابه في الصحابة في باب 
الياء. . .». الاستيماب: 4144/6 ومنه قوله أيضاً: «ذكر في باب الفضل من كتاب 
ابن السكن في الصحابة. ..*: المصدر نفسه: 2148/6 ومته قوله أيضاً: «أم 
الغادية: ذكرها ابن السكن في ياب الغين. . .». المصدر نقسه: 1848/4 

(0) المصدر ثقسه: 278/١‏ 

(4) السان الميزان: 1١8/4‏ 

(5) ابن حجرء الإصاية 070/1 

(5) الاسعيماب: (إلاء لحك ارط ارللت الكت لمكت الحخلاء 
ل#عدرت عرنوسن عولطن اللجميك لمعمل #تككلء #ارتتماء 
عإدكمك الاممك الككقك كإكككك كإوكفت 


لفننا 


:)م٠١١هاه؟ة5ت( محمد بن إسحاق بن مندة‎ - ٠١ 


هو أبو عبدالله الأصبهاني”'» قال عنه ابن عساكر: «الحافظ أحد 
المكثرين والمحدثين الجوالين:29: ٠‏ قيل: إن مكتبته كانت أربعين حملة": 
له كتاب في (التاريخ) و(معجم للشيوخ) ف ولم يبق من مؤلفاته العديدة إلا 
جزءاً من كتابه (معرفة الصحابة)”* 2 وبعض إماليه وعدد من الأجزاء 
الحديثية”"2» قال ابن عساكر: «له في معرفة الصحابة أوهاماً كثيرة»©0 وقد 
نقل عنه ابن عبدالبر رواية واحدة» تتعلق بكنية أحد الصحابةء ترجح أنها 
من كتابه معرفة الصحابة». 


:)م1٠١74/اه47+ت( أبو نعيم عبدال بن أحمد الأصبهاني‎ - ١ 


هو أبو نعيم المهراني الأصبهاني الصوقي الأحول”*؟: المحدث 
فق المشهور صاحب كتاب (حلية الأولياء) و(ذكر أخبار أصبهات)» قال 
محدث العصر. .. تفرد في الدنيا بأجازتهم» كما 
» ورحلت الحفاظ إلى يابه لعلمه وحفظه وعلو 


(1) ترجمته عند: ابن عساكرء تاريخ دمشق: 454/87 ابن حجرء لسان الميزان: 16لا 
السيوطي» طبقات: ص 515. 
زففا تاريخ ينالفة 


(5) الذعبي. تذكرة الحفاظ: 1١55/6‏ 

(4) ابن عساكرء تاريخ دعشق: 61/67 

(5) العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة: ص44 - 
(5) الألباتي» فهرس مخطوطات الظاهرية: 17١ - ١١4‏ 
0 تاريخ دمشق: اهل 


ة الحقاظ : ©/97١1؛‏ أبن كثيرء البداية والنهاية: 118/17 
لي 


1١91/6 : تذكرة الحفاظ‎ )1١( 


ينانا 


وقد بلغت الروايات التي أخذها ابن عبدالير من كتاب أ 
الأصبهاني )١١(‏ نصآء وفيها ذكر لعدد من وفيات الصحابة» وت 
وكناهمء وفيها معلومات تخص السيرة النبوية9©. 


() الاستيعاب: انلك #رؤبرى #إحدى #رمايلق #لغلك كلك كفلل 
ولنووك الركتلاك القلكاء 


إن التأليف في أحوال الرجال يعد من أوسع المجالات التي وردت 
فيها المؤلفقات» وقد تعددت هذه التصانيف وتنوعت وشملت مختلف 
المواضيع: ووفق هذا المنظور يمكن أن نذكر أهم هذه الجوانب: 

١‏ - كتب الطبقات: وهي من أوائل الكتب المؤلفة في الرجال: وقد 
نظمت هذه الكتب وفقاً لترتيب أساسي يأخذ بالحسبان جيل الراوي»: 
وفائدتها / ابعين وأتباع التابعين وأشهر من ألف قيها 
الواقدي (ت707ه/417م): والهيثم بن عدي (ت/ا١اه|17هم)1‏ 
ومحمدبن سعد (ت١*اه/844م):‏ وإبراهيم بن المنثر 
(ت اما مهم)70 وخليقة بن خياط (ت٠14ه/884م):‏ وأبو الشيخ 
الأنصاري (ت 4ه ة/1وم)”" وغيره 29 


؟ - كتب الجرح والتعديل: هو ما يهتدى به إلى معرفة ما يتكلم به 


فيرء القهرسة: ص56 

0 له طبقات المحدثين بأصبهان من الصحابة والتابعين: وهو مطبوع بتحقيق: عبدالغفور 
عبدالحق البلوشيء (مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 14917/81417م). 

(4) ينظر: السخاوي: الإعلان بالتوبيخ: ص©916؛ العمري: بحوث في تاريخ السئة 
المشرفة: ص74 - 6لا 


إذانا 


الحاقظ على أسانيد الأحاديث ومتونها”'”: ويعرف به حال الرواة من الضعف 
أو القوة في حملهم للرواية أو الخبرء وهو من أهم الأسس التي يعتمد 
عليها أهل الحديث في صناعتهم: وقد ضم هذا النوع أنواعاً عديدة من 
/ 5 250 , 


أ كتب الثقات: وهي المؤلفات التي اختصت بذكر ما وثق من 
الرواة»ء وأشهر من صنف فيها أحمدبين عبدالله الغجلي 
(ت11ه4/اهم)”". ومحمد بن أحمد بن حبان البستي (ت4هعه54هم): 
7 كتابه الشهير الثقات» ثم عمر بن أحمد بن شاهين (تهة#هماره44م)؛ 
وكتابه تاريخ أسماء الثقات29. 


ب كتب الضعفاء: وهي المصنفات التي اختصت بذكر ما جرّح من 
الرواة» وأشهر من صنف فيها: يحيى بن معين (ت777ه//841م)ء وعلي بن 
المديني (ت74ه/844م): ومحمدين إسماعيل البخاري 
(تحه كما ٠‏ الحم وأبو زرعة الرازي (ات155ه///41م): وأبو جعفر العقيلي 
(ت77مها/44م): وابن حبان (ت#84ه/554م): وعبدالله بن عدي 
الجرجاني (ت#56اهاره97م) في كتابه (الكامل في الضعفاء)» وغيرها». 


ات كتب تاريخ الرجال: وهي المؤلفات التي أورد فيها مؤلفوها 
الثقات والضعفاء: وقد حمل معظم هذه المصتفات تسمية (التاريخ) من 
أمثال: الليث بن سعد (ت174ه/41/م): في كتابه (التاريخ)”©2: وعلي بن 


(1) القنوجي. أبجد العلوم: 69/6/1١‏ 

1 السيوطيء تدريب الراوي: 530/6 

(6) وكتابه مطبوع بجزئين حققه عبدالعليم عبدالعظيم البستوي: (مكتبة الدارء المدينة 
المنورة: 4١8‏ اماه هةام). 

(4) وكتابه مطبوع بتحقيق: الشيخ صبحي السامرائي (الدار السلفية» الكويت» 1984). 

(5) السخاويء الإعلان بالتوبيخ: ص485 - 088؛ العمريء بحوث في تاريخ الستة 
المشرفة: صرلة - 54 

(3) ابن النديمء الفهرست: صضن7431 


إوذادا 


المديني (ت174ه/854م) في كتابه (التاريخ وعلل الرجال)؛ ومحمد بن 
إسماعيل البخاري في كتابه (التاريخ الكبير)؛ والمفضل بن غسان الغلابي 


(ت7ه؟ها٠87م):‏ في كتابه التاريخ, وأبو زرعة الدمشقي 


(ت141اهارهةهم) في كتابه التاريخ. . وغيرهم كثير”©. 


- كتب معرفة الأسماء والكتى: وقد راعى مصنفو هذا النوع من 
المؤلفات اسم الشهرة أو اللقب الذي حمله كثير من الرواة؛ فمن أشهر من 
صنف في هذا النوع: علي بن المديني في كتابه الكنى: وأحمد بن حنبل 
في كتابه المسمى (الأسماء والكنى)؛ ومسلم بن الحجاج له أيضاً (الكنى 
والأسماء)ء وابن الجارود (ت770ها/487م) في (الأسماء والكتى)”": وابن 
حبان في كتابيه (أسامي من يعرف بالكنى)؛ و(كنى من يعرف بالأسماء)» 
وابو أحمد الحاكم (ت5084ه/448م): في (الكنى)؛ وابن مندة 
(ت#45هره١٠٠م),‏ في (الأسماء والكنى) وكان لابن عبدالبر إسهاماً في 
التأليف في هذا النوع فله كتاب (الاستغناء في معرفة الكنى)؛: وكتاب (من 
عرف من الصحابة ولم يوقف له على اسم أو اختلف فيه)؛ وكتاب (من لم 
يوقف له منهم على اسم ولا عرف بغير كنيته), 

؛ - كتب المؤتلف والمختلف: وهذا النوع من المؤلفات وضع للتمييز 
بين ها تشابه من الأسماء واختلف فيهاء وأشهر من ألف فيه الدارقطني 
(تهخ؟ه/46ؤم): في (المؤتلف والمختلف)**2 وكان لابن الفرضيء وهو 
من مشاهير شيوخ ابن عبدالبر اعتناء كبير بهذا العلم؛ فصنف كتابين: 


(1) الخطيب البغدادي؛ 
عدد من المؤرخين عن الغلابي منهم: ابن حبان في 
البغدادي: ينظر: العمري؛ موارد الخطيب: ص484؟. 

(1) ينظر: السخاوي. الإعلان بالتوبيخ: ص084. 

(*) ابن حخيرء الفهرسة: ص717. 

(4) ينظر 170 من هذا الكتاب. 

(ه) ينظر: لطفي عبدالبديع؛ فهرست المخطرطات المصورة (التاريخ)؛ (القاهرة: 
حك االئلة 


بغداد: /604؛ ابن حجرء الإصابة: 40047 وقد اقئيس 
ات: 44/9؟؟؛ والخطيب 


انا 


(المؤتلف والمختلف) و(مشتبه في أسماء الرواة وكناهم)7. 


ه ‏ كتب الوفيات: إن لسنة الوفاة أهمية كبيرة في علم الرجال» 
لمعرفة صحة الروايات عن طريق معرفة سنة الوقاة» وقد اهتم بعض العلماء 
في التأليف بهذا الموضوع متهم: عبدالباقي بن قانع (ت81*ه/؟5هم)2"7 
ومحمد بن عبدالله بن زبر الربعي (ت715ه/148م)ء في كتابه (تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم)”": وغيرها من المؤلفات©. 


5 - تواريخ المدن: وهي الكتب التي دونت أسماء العلماء وسيرتهم 
ووفياتهم لمدينة معيتة» سواء أكانوا من أهلها أم من الوافدين عليهاء وألف 
في هذا الباب كثير من العلماء منهم: أحمد بن سيار بن أيوب المروزي 
(ت118ه/481م): وله كتاب لأخبار مرو)©: وابن ماجة القزويني 
(تهالاه/84هم): صاحب الستن له (تاريخ قزوين)”©: وأبو الحسن 
أسلم بن سهل المعروف ببحشل الواسطي (ت1848ه/١٠5م)0‏ وكتابه (تاريخ 
واسط)””"2: ومحمد بن حمدويه (ت5٠5ه/4148م)‏ وله (تاريخ المراوزة) 0 
وعلي بن الفضل البلخي (ت878ه/ه*4م) في كتابه (طبقات علماء بلخ)* 
ومحمد بن سعيد المعروف بابن الأعرابي (ت٠#4ها/١ه4م)‏ في كتابيه (تاريخ 
مكة) و(تاريخ البصرة)””'2» وأبو نعيم الأصبهاني (ت٠*4#هاره”١٠م):‏ وله 


(1) ابن خخيرء الفهرسة: ص14 

(1) السخاوي. الإعلان بالتوبيخ: صضن1 ٠لا‏ 

0 وقد نشر الكتاب ب نقيق: د. عبدالله أحمد سليمان الحمد (دار العاصمة» 
الرياضء 43١‏ اهار ؤؤام). 

(5) الكتاني. الرسالة المستطرفة: ص71 

(0) الخطيب البغدادي؛ تاريخ يغداد: 4144/4 الذعبيء تذكرة الحفاظ: 00/8 

٠‏ الرسالة المستطرفة: ص17 

0) والكتاب مطبوع يت كوركيس عواد (بقداد /1831م). 

(4) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد: 443/6 السخاويء الإعلان بالتوبيخ: ص344. 

(9) السخاري. الإعلان با ص3714 

)1١(‏ المصدر تقسه: ص اله 


دنا 


(ذكر أخبار أصبهان)””2: والخطيب البغدادي (ت458ه/٠١1م)‏ وكتابه 
الشهير تاريخ بغدادء وغيرها من الكتب7". 

وقد حوى كتاب الاستيعاب عدداً كبيراً من كتب الرجال يمكن أن 
نوردها على النحو الآتي: 


0 محمد بن عمر الواقدي زتلا١‏ ؟ها؟ 1خم): 

هو أبو عبدالله الأسلمي المدني ثم البغدادي القاضي”"*: قال ابن 
سعد: "كان عالماً بالمغازي والسيرة والفتوح وباختلاف الناس في الحديث 
والأحكام» واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه: وقد فسر ذلك في كتب 
استخرجها ووضعها وحدث بها”*©» واعتذر الذهبي عن التفصيل في ترجمته 
في كتابه (تذكرة الحفاظ) قائلاً: «لم أسق ترجمته هنا لاتفاقهم على ترك 
حديثه: وهو من أوعية العلم لكنه لا يتقن الحديثء وهو رأس في المغازي 

2 
بالا 

وقد انتفع ابن عبدالبر من كتاب (الطبقات) للواقدي: «وهو في تاريخ 
طبقات المحدثين في الكوفة والبصرة»”©» ويبدو أن تلميذه ابن سعد قد سار 
على خطى شيخهء فألف على غراره طبقاته المعروفة: ويعد كتاب الطبقات 
للواقدي من الكتاب المهمة في مصادر الاستيعاب: بحيث استفتح بها ابن 
عبدالبر قائمة مصادره عندما قال: «فأما كتاب الطبقات: فقرأته على 


6 


(1) والكتاب مطبوع في ليدن ستة 1881م 

(1) ينظر: العمريء بحوث في تاريخ السنة المشرفة: ص/ا؟١ ‏ 

(6) ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: 470/6؛ العقيلي» الضعقاء الكبير: 4//١1؟‏ ابن 
حبات» المجروحين من المحدثين: 590/7 ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال: 
الخطيب البغدادي: تاريخ بقداد: #ء ابن خلكان» وفيات الأعيان: 
444/4 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 57/4. 

(4) الطبقات: 6/ه؟4. 

(0) تذكرة الحقاظ : 44/١‏ 

(3) شاكر مصطقى. التاريخ العربي والمؤرخون: 154/١‏ 


انا 


أحمد بن قاسم التاهرتي؛: عن محمد بن معاوية القرشي؛ عن إبراهيم بن 
موسى بن جميل» عن محمد بن سعدء عن الواقدي2©7. 


ومن خلال عملية الإحصاء والمتابعة» ابن عبدالبر قد نقل 
كثيراً عن الواقدي» لا سيما كتابه الطبقات: وشكل هذا الكتاب ثقلاً واضحاً 
في مصادره؛ ويمكن عده من أهم مصادره في هذا الجانب؛ حيث بلغ 
مجموع النصوص المئقولة عن الواقدي (ماثة وأربعة وخسمين) نصأ. تحري 
طائفة كبيرة من الأخبار حول عصر الرسالة والراشدين؛ وحياة الصحابة 
وجوانب مختلفة من حياتهم”". 


(1) الاستيعاب: 51/١‏ - 07م 
(؟) والملاحظ على ثقولات ابن عبدالبر عن الواقدي أنه ينقل مباشرة عنه؛ دون ذكر 
لإسناده له. مثل قوله: «وذكر الواقدي؛ عن عبدالرحملن بن عبدالعزيزء عن بيب بن 
عبدالرحمئن الأنصاري قال: خرج سعد بن زرارة؛ وذكوان بن عبد قيس إلى مكة 
يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فسمعا برسول اف 6 فعرض عليهما الإسلام؛ 
وقرأ عليهما القرآن. فأسلما ولم بقربا عتبة؛ ورجعا إلى المدينة: فكانا أول من قدم 
بالإسلام إلى المدينة». الاستيعاب: ؟/477؛ والرواية عن الواقدي عثد: ابن سعده 
الطبقات: .518/١‏ وينظر المزيد من الأمثلة أيضاً: 
الاستيعاب: .81/١‏ والرواية عن الوافدي عند: ابن سعدء الطبقات: /351, 
الاستبعاب: .46/١‏ والرواية عن الواقدي عند: ابن سعدء الطبقاء 
1 والرواية عن الواقدي عند: أبن سعد؛ الطبقا. 
: 6/1 ة. والرواية عن الواقدي عند: أبن 
8/1 . والرواية عن الواقدي عند: اين سعدء الطبقات: 
. والرواية عن الواقدي عند: ابن سعدء الطبقات: 
. والرواية عن الواقدي عند: ابن سعدء الطبقات: 
. والرواية عن الواقدي عند: ابن سعدء الطبقات 
'. والرواية عن الواقدي عند سعدء الطبقات: 
. والرواية عن الواقدي عند: اين سعدء الطبقات 
. والرواية عن الواقدي عند: ابن سسعدء الطبقات 
. والرواية عن الواقدي عند: ابن سعد: / 
: 1804/4. والرواية عن الواقدي عند ابن سعدء الطبقات: 


انا 


؟ ‏ محمد بن سعد (ت٠7؟ها‏ 4 864م): 


'؛ ويعرف بكاتب الواقدي 


«كان من أهل الفضل 
ن والخالفين إلى وقته 
» ويعد كتابه هذا من أشهر الكتب في هذا الجائب» 
ويجمع بين السيرة النبوية الشريفة؛ وبين تراجم الصحابة ومن جاء بعدهم 
من التابعين وأتباع التابعين ومن تلاهم مرتبين على المدنء وعلى الرغم من 
أن معظم المعلومات التي أخذها عن شيخه الواقدي الذي تركه معظم 
اليجاليي» إلا أن هذا لم يؤثر على مكانة ابن سعد في نفوسهم؛ فقد عدت 
أقواله في الجر والتعديل من أهم الأقوال التي جع إليها في علم الرجال؛ 
وشكلت مصدراً أولياً لكل من كتب في أحوالهم'”": كما احتوى الكتاب 
على جوانب مهمة من التاريخ الإسلامي: تلقي ضوءاً على الحياة | 
والحضارية في القرنين الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين» 
والكتاب لا يستغني عنه كل من يدرس هذه الحقبة29. 


هو أبو عبدالله البصري مولى بني هاشم” 
مصنف الطبقات الكبرى» قال الخطيب البغداد: 
والعلم»؛ وصتف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة وا 
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فأجاد فيه وأحسن» 


واحثل هذا الكتاب أهمية خاصة في موارد ابن عبدالبر في علم 
الرجال» فقد نقل منه (خمسة وثلاثين) نصأء تناولت معظم الجوانب التي 
تناولها ابن سعد في طبقاته تقريباً» وإن كان تركيز ابن عبدالبر على القسم 
الخاص بالصحابة؛ والأمر المهم أنه كان يميز بين قول ابن سعد وقول 
شيخه الواقدي. وهو نقطة جيدة تجعلنا الأمانة العلمية التي كان 
يتوخاها في نقله؛ كما يجب الإشارة إلى أن ابن عبدالبر كان ينقل من ابن 


(1) ترجمته عند: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ©/1؟5؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق: 
*51/0؛ المزي؛ تهذيب الكمال: 1171/58 الذهبي: تذكرة الحفاظ: 1476/6 ابن 
: /111ء لسان الميزان: لأروهم. 


(5) ابن جماعةء المنهل 5 ص 116 
(4) هورفتسء المغازي الأولى: ص177؛ العمري؛ بحوث في تاريخ السئة المشرفة: 
ص ولا 


4 


سعد مباشرةٌ» دون أن يذكر لنا ستداً لروايته: وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد 
أنه تقل .من طبقات ابن سعد مباشرةة", 


" - يحيى بن بكير (ت١7؟هارة84م):‏ 

هو أبو زكريا المصري مولى بني مخزوم””: قال عنه الذهبي: "كان 
من أوعية: محدث مصر الإمام الحافظ الثقة... وأين مثل ابن بكير في 
إمامته وبصره بالفتوى وغزارة علمه؟:”": وقال بقي بن مخلد: «سمع 
يحيى بن بكير الموطأ من مالك سبع عشرة مرة”*2» وقد ذكر ابن حجر أنه 
ألف كتاباً في التاريخ*©: وأغلب الظن أنه في أحوال الرجال؛ والميزة التي 


في ترجمة (أسماء بن حارثة الاسلمي): "توفي سلة ست وستين 
اثمائين سنة» هذا قول الواقدي. وقال محمد بن سعد: سمعت غير 


0٠/3‏ . والرواية 

4. والرواية 

#حده. والرواية 

0 . والرولية عند: ابن سعدء الطبقات: 490/8, 

: 1860/4. والرواية عند: ابن سعدء الطبقات: 77/4 

(1) ينظر ترجمته عند: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 4178/4 ابن حبان؛ الثقات: 
8 المزي؛ تهذيب الكمال: ١/4»1؛‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ: 06430/5 سير 
أعلام التبلاء: 4315/٠١‏ ابن حجر تهذيب التهذيب: .504/1١‏ 

(©) تذكرة الحفاظ: 470/8. 

(4) سير أعلام النبلاء! .3315/31١‏ 

(5) تهذيب التهذيب: 504/1١‏ وذكر ذلك نقلاً عن البخاري في التاريخ الصغيرء ولم 
أجده في الكتاب المشار إليه؛ وقد قل عدد من المؤرخين أقواله في الرجال منهم: 
الذعبي. سير أعلام العبلاء: اع القلاك الى انكف رلك اإعلطن 
الك روف برقل خإمف كنت الولات الدحقف الأطقء #رككد 
لوس واإلالاذ؛ ابن حجر الإصابة: (/هاك اذهل الك اولقن 
إافى كل :؟؛ تهذيب التهذيب: ال؟فك الحوك لكك اللاككء اراد 
عقون مقت كلك 5١/4‏ وغيرها. 


لذانا 


يوت ميات فين يقير عي كفرة رؤايحه عن الليث بين سعد 
(ت1176ه/41لم): فقيه مصر المشهورء ويظهر من نقولات المصادر 
الأخرى عن يحيى بن بكيره أنه اهتم كثيراً بتسجيل الوفيات» وتسجيل 
الأخبار لعدد كبير من المحدثين وكتاهم وجرحهم وتطياقية وشيوخهم 
وتلاميذهم: وغيرها من المعلومات المتعلقة بالرجال» كما لا ننسى كثرة 
رواية الحديث عن أبن بكير كونه من رجال البخاري ومسلم. 

وقد بلغت اقتباسات ابن عبدالبر من كتاب (التاريخ) لابن بكيرء أو من 
كتبه الأخرى ثمانية نصوصء أخذها مشافهة عن شيخه خلف ين قاس" 
وقد تناولت هذه النصوص في معظمها ذكر لولادات ووفيات الرجال وبعض 
أحوالهم. وأحاديث من روايتهم. 


؛ - يحيى بن معين (ت177ها/ا6ام): 

هو أبو زكريا المري مولاهم البغدادي”": من مشاهير المحدثين» 
والعارفين بعلم الرجال؛: قال عنه ابن حبان: «كان رحمه الله من أهل الدين 
والدنيا والفضل» وممن رفض الدنيا في جمع السنن وكثرت عنايته بها 
يست لهلاحنفظة إزلعاء حتى صار علماً يقتدى به في الأخبار وإماماً 
يرجع له في الآثار»”” وقال عنه الخطيب البغدادي: «كان إماماً ربانياً حافظاً 
عا متقن» 0ل وقال عنه الذهبي: «الإمام الفرد سيد الحفاظ»”*©. ولد سنة 
58١هل؛4الام.‏ وكان أبوه من نبلاء الكتاب» فتفرغ لطلب الحديث وبرع في 


)١(‏ الاستيعاب: 485/7. الاقف #رومفق عرم؟١! ‏ أكلك كلككملء 

(1) ينظر ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: /5842» إين أبي حاتمء الجرح والتعديل: 
8/؛ الخطيب البغدادي؛ تاريخ يغداد: 4177/14 الب" 
/704!؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق: 45/58 المزي. 
الذهبيء تذكرة الحفاظ: 4474/7 ابن حجرء تهذيب التهذيب: 545/11 

20 الثفات: 753/4 

(4) تاريخ بغداد: 34/للاا. 

(6) تذكرة الحفاظ : 1474/9. 


علم الرجال حتى قال عنه أحمد بن حتبل: #يحيى أعلمنا بالرجال26: وقد 
نقل لنا تلاميذه تاريخاً حمل اسمهء إذ وصفه ابن النديم بأنه: «من عمل 
أصحابه ولم يعمله هو" وقد وصلت إلينا نسختان من تاريخ ابن معين» 
ووردت بأكثر من رواية”"؛ الرواية الأشهر هي رواية العباس بن مخمد 
الدوري (ت١10/1ه/884م)*2:‏ والرواية الثانية هي رواية عثمان بن سعيد 
الدارمي (ت١181ه/444م):‏ ويبدو أن هذه النسخ المدونة من تاريخ 
ايحيى بن معين» قد خضعت لأمزجة تلاميذه» والراجح من خلال ما دون 
فيهاء أن ابن معين كان يعتمد على ذاكرته في تقديم مادته لتلاميذه.؛ وهي 
على كل حال خدمت علم الرجال كثيراً. 

ومادة تاريخ يحيى بن معين» ليست منظمة بل هي عبارة عن مجموعة 
من الأقوال جمعت في كتاب واحدء قدمت لنا آراء يحيى بن معين في 
الرجال بصورة موثقة ومهيأة لكل من يرغب بالرجوع إليهاء وهي تتناول أراء 
ابن معين في نقد الرجال وجرحهم وتعديلهم» والتعريف بأسماء بعضهمء 
وتوضيح المتشابهة منهاء وفيها تحديد لكنى العديد منهم وطبقاتهم؛ وغير 
ذلك من. المعلومات المتعلقة بمعرفة الرجال©. 

ومن خلال النصوص التي نقلها اين عبدالبر من هذا الكتاب» نجد أنه 
كان عارفاً بطرق روايتهء ولا سيما الطريق الأشهر منهاء وهي طريق عباس 
الدوري» فقد اعتمدها في كتابه الاستيعاب» وصرح بالتحديث بها عن طريق 
شيخه (عبدالرحملن بن يحيى عن أحمد بن سعيدء عن ابن الأعرابي عن 
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الحفاظ 1 480/6 


(؟) القهرست: ص57 


رواية الدوري 

الإسلامي. وله ةل/اقام): 

راث 40 لهارء4قلم)ء 

(4) من حفاظ اتيك والمعتتين يرجاله» قال عنه يحيى بن معين: «هو صديقنا 

ينظر ترجمته الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 4144/1 ابن 
حير تنيب التهذيب: 131/6, 

(5) العمريء بحوث في تاريخ السنة المشرفة: ص41 


انا 


عباس الدوري عن يحيى بن معين) ويعلق ابن عبدالير على هذا السند 
بقوله: «وبهذا الإسناد عندنا تاريخ يحيى بن معين كله من رواية عباس 
عنه””22 وغالباً ما كان يؤكد هذه الرواية عند النقل من هذا الكتاب مثل 


قوله: «وقال عباس: سمعت يحبى بن معين. . .:20. 


ولم يكت ابن عبدالبر بالنقل من تاريخ يحتى بن معين» بل وجدناء 
يأخذ من أكثر من طريق» وأكثر من مصدرء فقد تقل عن أحمد بن زهير””© 
والغلابي©' وأبي زرعة الدمشقي”2. عن يحبى بن معينء ونقل أيضاً بطريق 
الرواية المأخوذة عن شيوخه إلى يحيى بن معين©2» وإن كانت هذه أقل إذا 
ما قورنت بنقولاته من التاريخ التي بلغت (ستة وعشرين) نضا تناولت 


() الاست 

(9) المصدر نفسه: الفقك #كلارك عركللك ارفك ودكك لالعكل 
ددن باليفلة 

60 المصير تقسه: #لمقف فدلا #عتلك كلك لمعك للكت 

(4) المصدر تقسه: 3178/4 

(6) المصدر تقسه: ©7/ 

(5) المصدر نفه: #إلالاتى افكت ارعالل لاو عر 

00 من ذلك ما ذكره ابن عبدالير: «وقال عباس: سمعت يحيى بن معين» يسأل عن أبي 
ازيد الذي يقال: إنه جمع القرآن على عهد رسول اله يك من هو؟ ققال : اثايت بن 
زيدف الاستيعاب: ١949/1١‏ ٠٠5؟؛‏ والرواية اين معين: تاريخ أبن معينء بره 

تحقيق: د. أحمد نور سيف (مركز البحث العلمي وإحياء التراث العربي» 


الدوري» د 
مكة المكرمة» 1844ه/141م): ©/58. وينظر أمثلة أخرى أيضاً: 
الاستيعاب: 188/١‏ وائرواية عند: اين معينء التاريخء برواية الدوري: 44/6 
الاستيعاب: .548/١‏ والرواية عتد: ابن معين» التاريخ» برواية الدوري: ©/184. 
الاستيعاب: 418/1. والرواية معين» التاريخ» برواية الدوري: /778. 
الاستيعاب: 008/6 والرواية عند: البن معين» التاريخ برواية الدوري: ©//141. 
الاستيعاب: 581/5. والرواية عند: ابن معين» التاريخء يرواية الدوري: +//1م. 
الاستيعاب: 548/8. والرواية عند: لين معين» التاريخء برواية الدوري: 58/6 
الاستيعاب: 174 11 والرواية عند: ابن معينء التاريخء برواية الدوري: 508/7 
الاستيعاب: 188/6 والرواء ععين» التاريخء برواية الدوري: */5- 
الاسيماب: 1338/4 والرولية عتدة اين معين» الطريي» ررلية النودية “هقان 


بذكا 


ن الأسماء وأحكام في الجرح والتعديل؛ وذكر صحبة عدد من 
الرجال أو أسمائهم وكناهم وإسلامهم ورؤيتهم للنبي كلك. 


© خليفة بن خياط (ت٠4١ها864م):‏ 

هو أبو عمرو العصفري البصري الليثي”2: المعروف بشباب» المؤرخ 
والمحدث المشهورء اشتهر بكتابيه (التاريخ) و(الطبقات)» وكان ثقة نال 
توئيق معظم العلماء» قال عنه ابن عدي: «هو من متيقظي رواة الحديث» 
وله حديث كثير وتاريخ حسنء وكتاب في طبقات الرجال”"'» وقال عنه 
ابن حبان: #كان متقنآ عالماً بأيام الناس وأنسابهم:”": وأورد له ابن النديم 
مؤلفات عديدة غير التاريخ والطبقات» منها: «كتاب طبقات القراء» كتاب 
العرجان والمرضى والعميانء كتاب أجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه 


يادو 


ونظراً لأهمية كتابي تاريخ وطبقات خليفة بن خياطء ققد وجدنا ابن 
عبدالبر يرويها بأكثر من طريق» ويعرف القارىء بسند الرواية في مقدمة 
كتابه» فالطريق الأولى: وهي طريق إخبار تيدأ: (بأبي عمر أحمد بن 
عبدالله بن يونس» الذي رواها عن أبيه وأخذها الأخير عن بقي بن مخلد 
عن خليفة): أما الطريق الثانية» وهي طريقة قراءة على: (أبي القاسم 
خلف بن سعيدء عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن علي عن عبدالله بن 
يونس عن بقي بن مخلد عن خليفة)©: ولا بد من الإشارة إلى أن بقي بن 
مخلدء يعد من تلاميذ خليفة بن خياطء وأول من أدخل كتابيه التاريخ 


4/6ل/م؟ ابن النديمء الفهرست: 
؛ المزيء تهذيب الكمال: 518/8؟ 
نيفده 


(1) ينظر ترجمته عند: أبن أبي حاتمء افجرح والتعد: 
ص74 الباجيء التجريح والتعديل: 38/5 
الذهبي. تذكرة الحفاظ: 845/6 سير أعلام 

(1) الكامل في ضعقاء الرجال: ©/55. 

© اليقات: رع 

(4) الفهرست: ص 574. 

(5) الاستيعاب: 57/١‏ وينظر الشكل رقم 013 


يننا 


والطبقات إلى أرض الأندلس وقد أخذها عنه الناس وانتشرت20. 


وابن عبدالبر لا يحدد يثنقله عن خليفة بن خياط أي من 35 
بالتحديدء بل يكتفي بالتقل عنه من دون ذكر الاسمء وربما عد الروايات 
التي وردت في الطبقات أو في التاريخ مكملة لبعضها الآخرء فلم يفرق في 
كتابه الاستيعاب بيئهماء وعتد المقارنة تبين ذلك بالفعل» فعدد الروايات التي 
أخذها ابن عبدالبر عن خليفة بلغت (تسع وسبعين) رواية» يمكن القول: 
إنها قد توزعت ما بين التاريخ والطبقات مناصفة تقرييا9©. 


وبخصوص الروايات التي أخذها ابن عبدالبر عن خليفة» فهي تناول 
معلومات تخص ذكر الصحاية وأسمائهم وكناهم وولاءهم وجهادهم 
والمشاهد التي شاركوا فيهاء كما أن هناك ذكراً لعدد من الأحداث التي 
شارك فيها الصحابة: ولم تقتصر على عصر النبوةء بل تعدتها إلى الخلافة 
الراشدة» ويصورة أقل في العصر الأموي. 


ل أحمد بن صالح (تة؛ اهار كام): 


هو أبو جعفر الطبري ثم المصري””: من ثقات حفاظ المحدثين» قال 
عنه الخطيب البغدادي: «كان أحد حفاظ الأثر عالماً يعلل الحديث بصيراً 


(1) الاستيعاب: 3/الالء 
(؟) من ذلك ما نقله ابن عبدالير قال: #وذكر خليفة بن خياط؛ قال: حدثنا أبو عمرو 
الشيباتي عن أبي هلال الراسبي عن ابن سيرين قال: قتل البراء ين مالك بتسعره. 
الاستيعاب: ١/68١؟‏ والرواية عند: خليفة ين خياطء الطبقات: ص155. ويقازن 
اب: وروليات 
. والرواية عند خليفة: الطبقا 
.7/١ :‏ والرواية عند 
: 1801. والرواية عتد نا 
.17/٠ :‏ والرواية عند خليفة 


7١4/8 :‏ والرواية عند خلة 
الاستبعاب: 1714/4 والرواية عند خليفة: الطبقات: ص8 
() الذهبي: تذكرة الحفاظ: 4494676 السيوطيء طبقات الحفاظ: ص814 


كنا 


باختلافه وورد يغداد قديماً وجالس بهاء©: وقال عنه الذهبي: «الإمام 
الحافظ . . . أحد الأعلام:”"©: ولا تذكر المصادر مؤلفات لأحمد بن صالح» 
والاقتباسات التي وردت عند المؤرخين ‏ ومنهم ابن عبدالبر - لا تصرح 
بوجود مؤلفات له”": إلا أن وجود مؤلفات له غير مستبعدء ويعضد ذلك 
النص الذي أورده ابن عبدالبر قي ترجمة أم شريك بنت جابر الغفارية إذ 
قال: «ذكرها أحمد بن صالح المصري في أزواج النبي :22 هكذاء”2: وهذا 
يدل على وجود مؤلف لهذا المحدث حول (أزواج النبي ككل) أو على الأقل 
في علم الرجال. وربما كانت له عناية بالحديث ورجاله؛ ولا سيما 
المصريين متهمء حتى قال عنه ابن عبدالبر: كان من جلة أهل هذا 
الشأن»*2؛ فدون تلاميذه هذه الآراءء أو دوتها هو بنفسهء ولكن لم يصل 
إلينا شيء من أسماء هذه المدونات أو موضوعاتها. 


وقد بلغت النصوص التي نقلها ابن عبدالبر عن أحمد بن صالح (أربعة 
الل ل ان 
أو (ذكر. . .)60 ونقل الرابعة منها بالإسناد عن طريق شيخه: «أحمد بن 
فتح. عن محمد بن عبدالله بن زكريا التيسابوري» عن العباس بن محمد 
البصريء عن الحسين بن نصرء عن أحمد بن صالح. . .96 


(5) ومن هؤلاء الذين نقلوا عنه معلومات خاصة بالرجال: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: 
رموس وإموى ودس ببحوع مع حرحك 46/ؤها؛ ابن حجرء تهذيب 
التهتيب: لاك امكف الع ازلاككت عمف لزلامك كلع لازلاككت 

(4) الاستيعاب: 1447/6 

ليله 

فيه 

0 

عقت 

ممق 


:)مل0٠١اه١85ت( المفضل بن غسان الغلابي‎ ٠ 

هو أبو عبدالرحمئن الغلابي": أصله من البصرة» قدم بغداد فحدث 
بهاء ذكر له المؤرخون أكثر من كتاب أهمها (كتاب التاريخ)””". وذكر ابن 
عساكر إنه: *كان كثير 0 وأختصره في أصغر منه»””» وقد نقل منه 
إن عبدالبر ثلاث روايات©2» روى آثنان منها عن الغلابي عن يحيى بن 
معين”*»» ونقل الرواية الثالثة عن الغلابي عن الواقدي©. 


وتتناول هذه الروايات الثلاث أموراً تتعلق بضيط يعض الأسماءء 
وأخرى تتعلق بالسيرة» وإثبات الصحبة لبعض من رأى النبي يَوء ومثالاً 
على الرواية الأولى: ما قاله ابن عبدالبر: «وقال الغلابي عن يحيى بن 
معيق اختلف النان في تعيم بن همارة فَعَالواء خباز» ؤقالواء ‏ حجار 
وأهل الشام يقولون: همارء وهم أعلم»©. 


1) ترجمته عند: الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: *174/1؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق: 
44/6؛ ابن نقطةء محمد بن عبدالفتي البقداديء تكملة الإكمال: تحقيق 
د.عبدالقيوم عبد رب النبي (جامعة آم القرىء مكة المكرمق: ١61١ه/148م)‏ 
م 5 

(1) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد: /٠0؛‏ ابن حجر الإصابة: ©/004. وقد اقتبس عد 
من المؤرخين عن الغلابي متهم: ابن حبان في الثقاث: //884؛ الخطيب في تاريخ 
بقداد: (/1*كك ٠4/6‏ #/الاطى 0784/6 2.143 وغيرها من المواء 


6 ك 

2 ن حبانء الثقات: /5884/9؛ الخطيب البقدادي 
رصي عم ولحت ملاح انمي سير أعلام التبلاء: 34/4 #رفا 
لاره1. 44810 ابن كثيرء البداية والنهاية: واردء*. 1/6 1575/6 ابن حجر 
الإصابة: رع« لأرلاءتء 235158 تهذيب التهنيب: 9١5/1‏ لبود لفقل 
نلك فإحكى للرلكم 

61١/4 الاستيعاب:‎ )0( 

(0) المصدر تقسة: 6/ة/اا 

0 المصدر تفسه: 4/١181ء‏ ويقارن بما عند: البخاري. التاريخ الكبير: 444/4 ابن 
حبان الثقات: 417+ ابن حجرء هتيب التهذيب: 419/11. 


لذانا 


8 - محمد بن إسماعيل البخاري (ت05 ها ؛ 11م): 


صاحب الصحيح؛ له كتاب آخر مشهور في علم الرجال هو (التاريخ 
الكبير): عده ابن عبدالبر من كتبه المهمة فذكره في مقدمة كتابه» وهو 
يعرف يآهم مصادره» كما ذكر أنه قرأه على يد (أبي القاسم خلف بن 
قاسم بن سهل الحافظ» عن أبي الحسن الطوسي عن أبي أحمد محمد بن 
سليمان بن فارس عن البخاري)2"0؛ وكانت نقولات ابن عبدالير عن البخاري 
كثيرة: بلغت مجموعها (مائة وواحداً من النصوص)؛ وكانت معظمها قد 
أخذت من التاريخ الكبير للبخاري؛ حيث بلغت هذه النصوص (ستة 
وتسعين) نصا”" 2 وتوزعت النقولات الباقية ما بين كتاب الكنى”” (أربعة) 


(1) الاستيعاب: 175/1 278 
(؟) ونقلها مباشرة دون أن يذكر سنده للبخاري. مثل قوله: «وذكر البخاري: عن 
عبدالعزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحبى بن عباد عن أبيه 
عن عائشة رضي اله عنها قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً: 
كلهم من بني عبدالأشهل: سعد بن معاذء وأسيد بن حضير وعباد بن بشرا 
الاستيعاب: ١44/١‏ والرواية عند: اليخاري: التاريخ الكبير: 40//7. ينظر أيضاً 
لللمقار: 
الاستيعاب : .07/١‏ والرواية عند: البخاريء التاريخ الكبير: ©/84؟ 
الاستيعاب: .181/١‏ والرواية عند: البخاريء التاريخ الكبير: 141/5 
الاستيعاب: .756/١‏ والرواية عند: البخاري التاريخ الكبير: 508/8 
الاستيعاب: 867/١‏ والرواية عند البخاري» التاريخ الكبير: */7. 
الاستيعاب: 008/8. والرواية عند: البخاريء التاريخ الكبير: 188/4 
الاستيعاب: 347/9. والرواية عند: البخاريء التاريخ الكبير: 194/4 
الاستيعاب: 77/7 والرواية عند: البخاري؛ التاريخ الكبير: /أر41. 
الاستيعاب: 1474/4. والرواية عند: البخار اريخ الكبير: 8/8 
(6) ومن الجدير بالذكر أن ابن عبدالبر كان قد فرق بين كتاب كنى البخاري فسماه (الكنى 
المجردة) الاستيعاب: 1541/6 41758/4؛ وبين باب الكنى من كتاب التاريخ الكبير 
: «ذكره اليخاري في الكنى من تاريخهء: 1754/4. فمثال الأولى ما قاله 
. . قال رسول الله 5د: إذا رأيتم المؤمن قد أعطي زهداً في الدنياء 
وقلة منطق. فاقتربوا منه: فإنه يلقى الحكمة. . . ذكره البخاري في (الكنى المجردة» 


فقال: قال أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن 


نكا 


نصوص (ورواية واحدة) من كتاب الضعفاء©. 


إن هذه المقتبسات التي ضمنها ابن عبدالبر في كتابه الاستيعاب» كانت 
تدور حول تحديد عدد كبير من أسماء الصحابة وكناهم وقبائلهم ووفياتهم: 
كما أن فيها ذكراً لبعض الأحاديث التي خرجها البخاري في كتابه التاريخ 
لبعض الصحابة» والتي رواها البخاري بالسئد عنهم» ومن الملاحظ أن ابن 
عبدالير كان قي معظم الأحيان يرجح روايات البخاري على غيره من 
المؤرخين الآخرين» وهذا يعود إلى ثقته وعدالته. 


؟ ‏ يحيى بن مزين (ت51؟ها ؟/اام): 

هو أبو زكريا القرطبي'"؛ من مشاهير فقهاء الأندلس قال عن ابن 
الفرضي: «كان حافظاً للموطأء فقيهاً فيه”": وذكر أنه من الفقهاء 
المشاورين: وكانت له مؤلفات عدة عن الموطأ ورجاله منها: كتاب تفسير 
الموطأء وكتاب تسمية الرجال المذكورين فيه: وكتاب المستقصية في علل 


> العاص أخو عئيسة سمعت أبا فروة الجزري عن أبي مريم عن أبي خلاد عن 


النبي يل. . .٠.‏ الاستيعاب: 4171/4 والرواية عند؛ البخاري؛ الكنى؛ تحقيق: 
السيد هاشم الندوي (دار الفكرء بيروت» لا.ءت): صص/17. وينظر المزيد: من 
الأمثلة: 


والرواية عند: البخاريء الكنى: ص0؟. 

. والرواية عند: البخاري؛ الكثى: ص336. 
الاستيعاب: 1770/4. والرواية عند: البخاري. الكنى: ص04. 

(1) وقد ذكرها ابن عبدالبر في ترجمة: «أبو فضالة الأنصاري؛ شهد بدراً مع النبي قل 
وقتل مع علي بصفين» وكانت صفين سنة سبع وثلاثين. روى عنه ابئه فضالة بن أبي 
فضالة ذكر البخاري: حدثنا موسى ب بذكيء حدثنا محمد بن راشده 
حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل عن أبي فضالة الأنصاريء وقتل أبو فضالة 
مع علي بصفين وكان من أهل بدره. الاستيعاب: 1778/4. والرواية عند: البخاري؛ 
الضعفاء الصغير ‏ صل 

(5) ابن القرضيء تاريخ علماء الأندلس: 4401/5 الحميديء الجذرة: ؟048/7. 

(5) تاريخ علماء الأندلس: 8+1/9. 


مومع 


الموطأء كما كانت له مؤلقات أخرى منها فضائل العلمء وكتاب فضائل 
596 
القرآن”"؟ . 


ونقل منه ابن عبدالبر رواية واحدة تخص الكلام على أحد الرجال 
الذين ترك الإمام مالك كريح شو البرطااء 


١‏ مسلم بن الحجاج (ت51؟ها 4 0للم): 


هو صاحب الصحيح.؛ كانت له مؤلفات عدة ذكرها الحاكم 
النيسابوري. وقد اعتمد ابن عبدالبر على كتابه المشهور في علم الرجال 
(الكنى والأسماء)؛ وصرح بالتقل منه””» ويبدو من خلال المقارنة أن أكثر 
هذه الاقتباسات البالغة (خمسة عشر) نصاً كانت من هذا الكتاب2: وقد 
تركزت على التمييز في أسماء الكثير من الصحابة وكناهم: ولا غرابة في 
ذلك» فإن هذا هو موضوع هذا الكتاب فهو يتناول من اشتهر بكنيته؛: 


والتفصيل في يمه عله الكت 


ك4 علماء الأتدلس: 
مزين على يد أبن عبدائيرء اذ 

(9) الاستيعاب: 150 

(6) المصدر تقية: 6037/78. 

8) عن ذلك ما ثقله في ترجمة: حمل بن مالك الهذلي: قال ابن عبدالبر: «يكتى أيا 

وذكره مسلم بن الحجا تسمية من روى عن النبي يَف من آهل المدينة 

الاستيعاب: .89/1/١‏ ينظر ا والرواية عتدة 2 مسلوة الكثى والأسماف 

تحقيق: عبدالرحيم محمد أحمد القشقري (الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة؛ 

لك هولم): الحم ريد من الأمثلة : 

الاستيعاب: /445. والرواية عند: مسلمء الكثى والأسماء: 1714/3 

الاستيعاب: 807/5. والرواية عند: مسلمء والأسماء: .544/١‏ 

الاستيعاب7 .1١18/‏ والرواية عند: مسلمء الكتى والأسماء: 305/9 

الاستيعاب: 1885/6 والرواية عند: مسلمء الكتى والأسماء: 569/5 


415 ويذكر الحميدي أنه أخذ كتاب شرح الموطأ لابن 
وة: رعقه 


لضانا 


:)م917/ه81١ت( محمد بن أحمد الدولابي‎ ١ 


هو أبو بشر الدولابي”'': قال ابن عساكر: «وكان من أهل صئعة 
الحديث: حسن التصنيف. وله بالحديث معرفة»”": وقال الذهبي: «الإمام 
الحافظ البارع»0, وقد كانت للدولابي عناية بالتصنيف في علم الرجال 
والتاريخ؛ كما يدل على ذلك ما وصل إلينا من مؤلفاته» منها: (الذرية 
الطاهرة)”؟2. (كتاب الكنى والأسماء)”*“. أما المفقود من مؤلفاته فهناك كتابه 
المهم (تاريخ الخلفاء)”"©» وكتابه (المولد والوفاة) الذي ذكره ابن عبدالبر 
وانتفع منه9, 

ويبدو من معظم النقولات التي اقتبسها ابن عبدالبر قد أخذها من 
كتاب الدولابي (المولد والوفاة) والراجح من تسمية الكتاب أنه نظم وفقاً 
للوفيات: واتخذها أساساً في منهجه؛ فالنصوص التي نقلها ابن عبدالبر فيها 
روايات عن وفاة عدد من الصحابة في مختلف المددء وبدأ ابن عبدالبر ذلك 
بوفاة إبراهيم ابن رسول الله يو وربما انتقل إلى وفاة ابن صحابي» أو 
تابعي مشهورء وقد بلغت اقتباساته من هذا الكتاب (خمسة عشر) نصأء 
تدور كلها حول الولادة والوفاة: إذ إنها شملت حنى الزيادات التي 


1 ترجمته عند: ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 444/8 ابن عساكرء تاريخ دمشق: 
تذكرة الحفاظ: ؟/وهلاء سير أعلام النبلاء: 1803/14 أبن حجر 


ىق اهارو 

(0) سير أعلام التبلاء: ارقن 

(4) والكئاب طبع بتحقيق: سعد المبارك الحسن: (الكويت؛ الدار السلفية: 
انحط اه حلام 

(5) والكتاب طبع في حيدر آباد 1ه 190م. 

(5) السخاوي. الإعلان بالتوبيخ: ص484. 

00 الاستيعاب: 258/1 

(4) ينظر المصدر نفسه: (إلاف لت (/7لكك ادف #حتكك الالاقاء 


لشفل اله 


لض 


أضافها أبو علي الغساني على الاستيعاب”"©: ولأهمية هذا الكتاب فقد ذكره 
ن عبدالبر في بداية مقدمته عندما أورد أهم المصادرء وقد أخذه عن 
اشيخه: (خلف بن القاسم عن الحسن بن رشيق عن أبي بشر محمد بن 
أخمد بن حماد الدولابي)©. 

أما النصوص الأخرى» فمن الراجح أنها نقلت من كتاب (الكنى) 
للدولابي. كما صرح ابن عبدالبر بذلك””. وبلغ مجموع الروايات عن هذا 
الكتاب (ثلائة نصوص)» كان يحدث بها عن (الحكم بن منذر البلوطي عن 
أحمد:بن محمد بن المهندس عن الدؤلابي)؟, 


١‏ - عبدالرحممن بن أبي حاتم الرازي (ت717ه/571م): 

هو أبو محمد التميمي الحنظلي”*»؛ كان قد: «أخذ علم أبيه وأبي زرعة» 
وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال»: صنف في الفقه واختلاف الصحابة 
والتابعين وكان زاهداً. . .”"©» وقد ألف مؤلفات عدة أخذ معظم معارفها عن 
أبيه؛ وأشهر هذه المؤلفات وأكثرها نفعاً كتابه المشهور (الجرح والتعديل)”": 
وله غير ذلك: (كتاب علل الحديت)0: و(كتاب المسراسيل)؛ 


(1) الاستيماب؛ 184/4, 

(5) المصدر ئقسة: 239/١‏ 

() المصدر ئقسه: 1516/6 

(4) المصدر تقسه: 1515/4 

(ه) ترجمته عند: الذهبي. تذكرة الحفاظ: ©/2419 سير أعلام النبلاء: 1958/1 
السبكي» ناج الدين عبدالوهاب: طبقات الشافعية الكبرى (المطبعة ١‏ القاهرة» 
لا.ت): ه47 ابن حجرء لسان الميزان: ©/483. 

(3) الذهبي. تذكرة الحفاظ: ©/414. 

(9) والكتاب طبع بتسعة أجزاء في (ب 

(4) والكتاب مطبوع بجزئين: ت 
مهلام 

(9) والكتاب طبع أكثر من مرة» متها طبعة ب: 
مؤسسة الرسالق 1817١ه).‏ 


رتء دار إحياء التراث العربي: 15/1١ه/18417م).‏ 
: محب الدين الخطيب (بيروت» دار المعرقة: 


: شكر الله نعمة الله قوجائي: (ييروت: 


للها 


و(التفسير)”'©2: و(الرد على الجهمية)”"': و(كتاب المسند) في ألف جزء9© 
و(الكنى)”*2» وقد ذكر له ابن عبدالبر كتاباً في (الأفراد)'” وهو مصنف لم تشر 
له المصادر الباقية. 


وقد بلغ مجموع النصوص التي اقتبسها ابن عبدالير من مؤلفات ابن 
أبي حاتم (اثنين وتسعين) نصآء رح بالنقل من اثئين منها كتاب 
قرام ْ أما اللنعيومن الباقية فقد ورد معظمها في كتابه الجرح 
والتعديل 20 ومن المناسب في هذا المقام أن نقول: إن ابن عبدالير كان قد 


(1) الذهبي: سير أعلام التبلاء: 554/1. والكتاب لا زال مخطوطاء ينظر: بروكلمان: 
تاريخ الأذب العربي: 5372/6 

(؟) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء2 755/1 

(6) المصدر تقسه: 558/88 

(4) المصدر تقسه: 252/1 

(0) الاستيعاب: ١/لالاء .1١728‏ الأقراد: #بفتح الهمزةء جمع فردء وهر قسمان: فرد 
مطلق وهو ما تفرد به راويه عن كل أحد من الثقات وغيرهمء بأن لم يروه أحد من 
الرواة إلا هو. وقرد نسبي وهو ما تفرد به ثقة. بأن لم يروه أحد من الثقات إلا 
هوء أو تفرد به أهل بلد بأن لم يروه إلا أهل بلدة كذا كأهل البصرة» أو تغرد به 
راويه عن راو مخصوص. بأن لم يروه عن قلان إلا فلانء وإن كان مروياً من وجوه 

ع * ومن الكتب المصتفة فيها كتاب الأفراد للدارقطتي». الكتانيء الرسالة 
0-7 

(5) الاستيعاب: ١/الاء‏ 10375 

(0) من ذلك ما نقله ابن عبدالير في ترجمة؛: «جعفي» ذكره ابن أبي حاتم فقال: 
جعفي ين سعد العشيرة» وهو من مذحجء كان وقد على النبي 385 قي وقد حييف 

الأيام التي توفي فيها النبي يدء كذا قال عن أبيه». الاستيعاب: 5978/١‏ والرواية 

إبن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 887/6 وينظر المزيد من الأمثلة: 

ب: .40/١‏ والرواية عند: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: //571. 

تيعاب: 181/1. والرواية عند: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 458/5 

3 والرواية عند: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: ©/480. 

1. والرواية عند: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: #/157. 

ب : 445/7 والرواية عند: أبن أبي حاتمء الجرح والتعديل: */584. 

374/1. والرواية عند: أبن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 56/4 


ها 


صرح بأنه (طالع) كتب ابن أبي حاتم”“: ولم يذكر سنئداً يوصله هذا 
المحدث سواء في كتاب الاستيعاب أم في غيره من مؤلفاتهء مما يدل على 
إنه قد ثقل من الكتاب مباشرة. 


:)م171/ه٠ت( أحمد بن سعيد بن حزم‎ ١ 


هو أبو عمر الصدفي القرطبي”": من حفاظ الحديث المشهورين في 
الأندلس قال عنه الذهبي: «الشيخ العالم الكبير المؤرخ... كان أحد أئمة 
الحديث له عناية تامة بالآثارء”"» كانت له رحلة إلى المشرق» ثم عاد إلى 
قرطبة وصنف فيها (تاريخه الكبير) قال عنه ابن الفرضي: «وقد بلغ فيه 
الغابةء 49 ووصفه الحميدي بقوله: «وقد جمع قيه ما أمكنه من أقوال الناس 
5 أهل العدالة والتجريح”*2؛ وذكر الذهبي: «أنه في عدة مجلدات: 220 
«وممن روى عنه فأكثر أبو زيد عبدالرحملن بن 
١م‏ . وعن هذا الأخير أخذ ابن عبدالبر 
تاريخ الصدفي» وبقيت هذه الطريقء المارة بابن عبدالبر» من الطرق 
المفضلة التي بي منها هذا الكتاب حتى عصر ابن خير الإشبيلي 


- الاستيعاب: .1١77/©‏ والرواية عند: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 90/5. 
الاستيعاب: .١1171/‏ والرواية ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 775/6. 
الاستيعاب: 1814/4. والرواية ابن أبي حائمء الجرح والتعديل: 455/4. 
الاستيعاب: 1748/4. والرواية عند: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 595/4. 

.74/١ الاستيعاب:‎ )1( 

(؟) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: 445/١‏ الحميدي: الجذوة: 
سير أعلام التبلاء: 1١4/15‏ 

() سير أعلام التبلاء: 1١4/15‏ 
(4) تاريخ علماء الأندلس: .917/١‏ 
(6) جذوة المقتبس: .144/١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: ,١١4/15‏ 
(00 ترجمته: ص45 من هذا الكتاب. 
(4) جذوة المقتيس: 198/1١‏ 


ارمةا؛ الذعبي: 


يننا 


(ت )0 وقد كان لابن عبدالبر عناية خاصة بتاريخ الصدفيء إذ 
اختضره وشذبه””©» واقتبس منه (اثنا عشر) تصأء وقد تناولت هذه التصوص 
بعض أحوال الصحابة وكناهم وأسمائهم ووفياتهم؛ فضلاً عن ذكر بعض 
الأقوال المتعلقة باسمائهم وكناهم©. 


4 محمد بن الحسين الأزدي (ت؛4/ا"ها 584م): 

هو أبو الفتح الموصلي”*؛ قال عنه الخطيب البغدادي: «كان حافظاً 
صنف كتباً في علوم الحديث»*, وقال الذهبي : «الحافظ العلامة الموصلي 
نزيل بغدادة”"©: وقد ذكرت له المصادر مصنفات عدة منها كتاب (الضعفاء 
والمتروكين)”*: و(المخزون) وهو في علم الرجال©: واقتبس ابن حجر 
من كتاب (الوحدان في الصحابة)”"2: وقد وصلت ألينا عدد من مؤلفاته هذه 
ونشر قسم منها: (أسماء من يعرف بكنيته)”*'2: وكتاب (من وافق اسم 
1 


(1) الفهرسة: 5207 

(؟) القاضي عياض ترتيب المدارك: .41٠١/4‏ 

(0) الاستيعاب: ؟/كمت #اردمت افكت لربلف عقف #ركفيلف #ركتلل 
مالك #رحلكك كإكككك 4لكخماء 

(4) ترجمته عند: الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: 244/6 الذهبي: تذكرة الحفاظ: 
ياه 

() تاريخ يغداد: 544/6 
تذكرة الحفاظ : 651/86. 

(0) ابن خيرء الفهرسة: صشن١١7ء‏ الذهبي. تذكرة الحفاظ : #/951. 

(4) ابن حجره تهذيب التهذيب: 175/١‏ 4134/9 سزكين: تاريخ العراث العربي: 
ارمق 

() الإصابة: 5/ؤاك, 

)٠١(‏ وقد نشر الكتاب بشحقيق: أبو عبدالرحملن إقبال (الدار السلفية: دلهي؛ الهند 
واكك 

(11) وقد نشر بتحقيق: علي حسين علي عبدالحميد (دار عمان: عمان» 
ل 


م 


وقد نقل ابن عبدالبر (ستة نصوص) عن الأزدي بصورة مباشرة دون 
ذكر السند”": وهي تتناول ذكر بعض الرجال مع أحاديث رواها بعض 
الصحابة والتمييز بين أسماتهم وكناهم. 


١‏ أبو أحمد محمد بن محمد الحاكم (تهل/الاها 188م): 

من مشاهير علماء الرجال”"؛ قال عنه الذهبي: «هو أبو أحمد الحاكم 
جنك خراسانء الإنا الحافظ الجهبة محمد بن محمد بن آلحمد بق 
وهذا هو الحاكم 0 


مخطوطة مبعثرة فى عدد من مكتبات العالمء طبع بعضها منها: كنات (شعآن 
أصحاب الحديث)7*©؛ أما كتابه الأشهر (الكنى)” *. فقد وصفه الكتاني بأنه2 


«كان في أريعة عشر سفرء ويصير بالخط الرفيع قي خمسة أسفار أو 
نحوهاء حرر فيه وأجاد وزاد على غيره وأفادء ولم يرتبه على المعجم فرتبه 
الذهبي واختصرهء وزاد.عليه وؤسماه (المقتتى ‏ في سرد الكتى):9. 


وقد صرح ابن عبدالبر بانتفاعه بكتاب الكنى©: ونقل عنه (خمسة 


(1) الاستيعاب: (إلاصم #ومكاكف #ملاطت #مكهاء مله 4إلاالاكء والنص 
الأخير ورد عند الأزدي» أسماء من يعرف يكنيته من الصحابة: تحقيق: أ 

إقبال: (الدار اللفية: الهندء 41١‏ 1هروهةامء ط١):‏ ص31 

(؟) ترجمته عند: الذهبي. سير أعلام النبلاء: 1570/11 ابن حجره لسان ال 
السيوطي ٠»‏ طيقات الحفاظ : ص 584 

(5) تذكرة الحقاظ: 913/8 

(44) والكتاب طبع : الشيخ صبحي السامرائي (دار الخلقاء: الكويت» بلا ت) 

(6) لم يصل إليتا إلا قسم منهء وتوجد نسخه مته في مكتبة الأزهر (1: 556 مصطلح 
14). سزكين» تاريخ التراث العربي: 005/1 

(5) الكتاني: الرسالة المستطرفة: ص١1١.‏ ووهم القنوجي في أبجد العلوم: 031/1١‏ فتسب 
لأبي عبدلله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٠6‏ 4ه/14١1م).‏ وينظر للفائدة 
بشار عواد معروق (الدكتور)ء الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (القاهرة» 
ا 

00 الاستيعاب: 48/1 


يلها 


عشر) نص”" )+ يبدو أنها من كتابه المذكورء إذ تركزت حول التعريف بكثى 
العديد من الصحابة» والتمييز بينهم» وفي الوقت نفسه هناك بعض الملامح 
عن المصر الدي سكنه الصحابي وشاعت فيه مروياته؛ كما أن فيه ذكراً 
السب يعض الصحاية ‏ ووقياتهم. - 


6 - علي بن عمر الدارقطني (ت#88هار155م): 

هو أبو الحسن البغدادي الحافظ””'» قال عنه الخطيب البغدادي: 
«وكان فريد عصرهء وقريع دهرهء ونسيج وحدهء وإمام وقتهء انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة» مع الصدق 
والأمانة والفقه والعدالة» وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد» وسلامة المذهب. 
والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث منها القراءات. . .06" . 

وقد ألف مؤلفات عدة التي تدور حول الحديث وعلومه منها: 
(المسند)”؟2» و(كتاب المؤتلف والمختلف)*©2: أما مؤلفاته التي وصلت إلينا 
فقد نشر قسم كبير منهاء أشهرها (سئن الدارقطني)”©: و(كتاب العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية)”"' و(جزء من حديث أبي طاهر)*: و(كتاب 


() الامتبيعاب: العف (١5ل‏ الآلاف كمف لرفيف كحك #اركمكلن 
للف خحيلة 

(1) ينظر ترجمته عند: الخطيب البغداديء تاريخ يغداد: 454/1 ابن عساكرء تاريخ 
دمشق: 441/47 الذهبيء تذكرة الحفاظ: /491ء سير أعلام التبلاء: 1444/35 
السيوطي: طبقات الحقاظ: ص588. 

60) تاريخ بغداد: 64/15. 

(5) الخطيب اليغداديء تا 

(8) المصدر نقسه: 8875/١‏ 

(5) والككتاب مطبوع بأربعة أجزاء: تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المدئي (ذار 
المعرفة. بيروت: 85+اها/1955م). 

(60 طبع الكتاب بتسعة أجزاء بتحقيق: د. محقوظ الرحمئن زين الله السلفي (الرياض» 
0 

(4) والكتاب طبع بتحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي (المكتب الإسلامي» بيروت» 
ام 


بغداد: مول 


لذهنا 


الضفات)20: وله أيضاً كعاب (رؤية 1ه)2©"0: وإسؤالات الحاكم 
للدارقطني)9؟. 


وقد بلغت مجموع الروايات التي أخذها ابن عبدالبر عن الدارقطني 
(اتسعة وأربعين) نص”*' تركزت حول معلومات تتعلق بأحوال الرجال» 
وضبط أسمائهم: وتحديد صحبة عدد منهم» ولم يحدد ابن عبدالبر الكتب 
التي نقل منها روايات الدارقطني باستثناء كتابه (المختلف والمؤتلف)”*. 


١١‏ عبدالله بن واصل (لم أقف على وفاته): 


هو أبو الفضل الفريشي””: ليس هناك معلومات كافيه عن حياتهء ولم 
نقف على وفاتهء ويبدو إنه من علماء القرن الرابع الهجري العاشر 
الميلادي»: قال عنه ابن الفرضي: «كان حافظاً للمسائل»”'"ء وذكر له ابن 


عبدالبر (كتاب الوحدان) واقتبس منه نصاً واحد©. 


(1) والكتاب طبع بعحقيق: عبدالله التعمات (مكتية الدارء المدينة المنورةة 
لعل مام 

(0) طبع بتحقيق: مبروك إسماعيل مبروك (القاهرة» مكتبة القرآن: بلا.ت). 

() والكتاب طبع بتحقيق: د. موقق ين عبدالله بن عبدالقادر (مكتبة المعارف. الرياض؛ 
0 

(4) الاستيماب: ارالاء العف الحف انلك الحمك لللاكك نفك اركلكد 
ككف ااكف كإساقك للعمكك كزعحمك وإكومك الحمحت لقعت 
لللفنة 

(6) المصدر ثقه: ##كقء 1543/4 

(5) ترجمته عند: أبن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: 547/١‏ وتسبته إلى 
بالأنذلن غربي شخ البلوطء بين الجوف:والغرٍ من اقرطية:. وأكثو انسراتها إل 
الغرب» يكون بها الرخام الأبيض الجيدء وفيها البندق الكثير والشجرء وبها معادن 
الحديد». ياقوت الحمويء معجم البلدان: 564/4 

(0) تاريخ علماء الأندلس: .593/1١‏ 

(4) الاستيعاب: 1464/6 حيث قال: 
الوحدان): إن زينب بنت شريط امرأ 


القضل عبدالله بن واصل في (كتاب 
أنس بن مالك: وؤهم وإنما هو نبيط لا شريطة. 


نهنا 


عبدالغني بن سعيد (ت5١4ه/18١٠م):‏ 

هو أبو محمد الأزدي”"»: قال عنه الذهبي: «الحافظ الإمام المتقن 
النسابة» أبو محمد الأزدي المصري مفيد تلك الديارة”'2: قال ابن عساكر: 
«وله تصنيفات كثيرة» لم يتم أكثرهاة””: له مصئفات عدة منها (كتاب 
المؤتلف والمختعلف)” '؛ وكتاب (الغوامض والمهملات)”©2: وكتاب 
(تصحيح الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم)”©: و(آداب 
المحدئين)””*: وقد وردت أقوال عبدالغني بن سعيد في عدد من 
المؤلفات0, وابن عبدالبر كان قد نقل منه رواية واحدة تخص شرح أحد 
المبهمات من الأسماء وربما هي من كتاب (المؤتلف والمخلتف)9: 
كان ابن عبدالبر راوية لهذا الكتاب”"'“؛ فضلاً عن الكتاب الآخر الذي ذكرء 
وهو تصحيح الأوهاء!21. 


)١(‏ ترجمته عند: ابن عساكرء تاربخ دمشق: 598/75؛ الذهبي؛ تذكرة الحفاظ: 
+٠١4‏ السيوطي» طبقات الحفاظ: ص؟41. 

.1١44 - 1١ 50/© تذكرة الحفاظ:‎ )( 

() تاريخ دمشق: 4005. 

(4) طبع مع كتاب آخر لعبدالغني هو كتاب مشتبه النسبة في الهند سنة 17717ه. 

(5) وتوجد منه نسخة في مكتبة الأوقاف العامة يبغداد برقم [78453/1 مجاميع]. عبدالله 
الجبوري؛ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد (مطبعة 
الإرشاد بقداف رقع سا /اوام): لكك 

(5) وتوجد نسخة منه في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ويقع في 5 أوراق برقم 974485/53 
مجاميع]. المصدر ثقسه: (/198, 

(0) حاجي خليفة: كشف الظنون: .45/١‏ 

(4) نفل منه كل من الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: 7 الالك ؟ امك “ارفلا 
ادف هلركلء 6( 7١4/05 17١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: ١إلاكء‏ 
وعلاك اعد ارملاك عرلاك لاحل كرع4ء لأرحكاء لسان الميزان: 
اللصلد الي ل ل ني رسن لض اي 
كركف كلك #رفلك 

(4) الاستيعاب: 1805/6 

.5١4ص ابن خيرء الفهرسة:‎ )٠١( 

(11) المصدر تقسه: 574 


للها 


لضا 


شكل رقم )١1(‏ 


سند أبن عبدالبر لمرويات خليفة بن خياط 


ابن عبدالبر 
أبو عمر أحمد بن عبدالله بن يونس 0 


عبدلله بن يونس أبو محمد بن عبدالله بن محمد بن علي 


عبدالله بن يونس 


خليقة .بن حخياط 


لقد بدأ التدوين التاريخي منذ وقت مبكرء وكان وثيق الصلة بالحديث 
البوي القريف من جهةء وبالمغازي والسير من جهة أخرى؛ كما ارتبط 
ارتباطاً وثيقاً بكتب النسب والأدب واللغة والشعر وأيام العربء وقد بدأات 
الأخبار تتناقل على ألسنة الرواة على شكل حكايات حبكة المعاني» وكانت 
الخطوة الرئيسة في ذلك أن ظهرت المدونات التاريخية على شكل تاريخ 
حولي وإن كانت بداياته الأولى غير واضحة المعالم؟. 

ومن المرجح أن الهيثم 
(ت7017ه/477م) هما من أقدم من كتب في التاريخ الحولي: ويمكن أن 
نعد البداية الحقيقية منهملا"» ثم تتابعت المؤلفات في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي. فكتب في ذلك خليقة ينخياط (ت 5ع ههم)» وله 
تاريخ معروف» وقح بن شية 000 * وين أبي خيثمة 
الدينوري 


ن عدي (ت/107١‏ 1ه 17م والواقدي 


(تة707ه861م)2. وجعفر بن أبي محمد الأزهر”": وأبو 


1١‏ ينظر للتفاصيل: فرانز ووزتثال» علم التاريخ عند المسلمين: ترجمة: د. صائح أحمد العلي 
(مكتبة المثنىء بغداده 1857م): ص18 +74؛ العمري؛ موارد الخطيب: 0178-1517 

(1) ابن النديمء القهرست: صض44١ ‏ 168 

(6) ذكر له ابن النديم كتاباً (التاريخ): الفهرست: ص177. 

(4) المصدر تقسه: 356 

(ه) قال ابن النديم: :له كتاب التاريخ وهو من جياد الكتب»؛ المصدر نفسه: ص154- 


340 


(ت187ه/40م) وكتابه (الأخبار الطوال)» واليعقوبي (ت147ه/104م) في 
تاريخه» وأخيراً الطبري (ت١71ه/977م)‏ في (تاريخ الرسل والملوك). 


وقد سلك بعض المؤرخين مسلكاً خاصاً في كتابة التاريخ العام شكل 
في مضمون مؤلفاتهم موسوعات إخبارية مصغرة؛ ومن هؤلاء يعقوب 
الفسوي (ت177ه/+85م) في كتابه (المعرفة والتاريخ)» وابن قتيبة 
(ت7175ه/484م) في (المعارف). وغير هذه المؤلفات الكثير»ء مما ورد 
ذكره عند المؤرخين وأهل الفهارس. 


إن هذه النماذج من الكتب التار: لا تشكل إلا نسبة قليلة من 
الكتب التي ظهرت عندتناء لا سيما في القرن الرابع والخامس الهجريين/ 
العاشر والحادي عشر الميلاديين» وقد كان ابن عبدالبر مطلعاً على عدد لا 
بأس بهاء وأخذ عنهاء وهي في معظمها كتب مشرقية» تبين انتشارها الكبير 
في العالم الإسلامي وقت ذاك؛ ووصولها إلى أقصى بقاعهء وقد ورد في 
كتاب الاستيعاب عدد من هذه المؤلفات» لم نستطع تحديد إلا ما صرح به 
ابن عبدالبر وهي: 


:)مالةاه١181ت( سيف ين عمر‎ - ١ 


هو سيف بن عمر التميمي البرجمي ويقال: السعدي ويقال: الضبعي 
ويقال: الأسدي الكوفي29, أخباري مشهور له مؤلفات عديدة أجمع 
المحدثون على ترك روايته للحديث”": لم يبق منها إلا روايات مبعثرة عند 
عدد من المؤرخين» قال ابن النديم: #أحد أصحاب السير والأحداث: 9 


(1) ينظر ترجمته عند: العقيلي: الضعفاء الكبير: 118/5 ابن أبي حاتمء الجر 
والتعديل: 4714/4 ابن حبانء المجروحين من المحدثين: 4840/١‏ أبن عديء 
الكامل في ضعفاء الرجال: 4658/6 المزيء تهذيب الكمال: 554/17؛ ابن حجرء 
تهذيب التهتيب: 869/4 

60 ابن سجن نهنيب التهتيب: 33/6 

0 الفهرست: ص/2157 


لكف 


وذكر له من الكتب: (كتاب الفتوح الكبير)ء و(الردة) (كتاب الجمل)؛ 
و(مسير عائشة وعلي)7". 

والأخبار التي نقلها ابن عبدالبرء والني بلغت (اثني عشر) نصا©: قد 
تناولت أحوال عده من الصحابة وكناهم وأخبارهم؛ وفيها ذكر وتحديد 
أسماء عدد منهم» وريما نقلها من أكثر من كتاب من كتب سيف بن عمرء 
خاصة وإن هذا الأخباري كان قد أولى اهتماماً بالعصر الراشدي أكثر من 
غيرها وهذا يفسر كثرة الروايات عنه في هذه الفترة. 

ويبدو أن ابن عبدالبر ينقل من كتاب (الفتوح) لسيف بن عمرء من 
دون أن بصرح بذلك» من ذلك ما رواه سيف ابن عمر في كتابه الفتوح 
وأورده ابن حجر مصرحاً بنقله من هذا الكتاب» في ترجمة القعقاع بن 
عمروء في حين نقل لنا ابن عبدالبر النص نفسه؛ دون أن يصرح 
. 


"' - هشام بن محمد الكلبي (ت4١٠ه/؟١1م):‏ 

المعروف بابن الكلبي*2» قال عنه البخاري: «صاحب سمر 
ونسب2©"”6. وقال عنه ابن حجر: «الأخباري النسابة العلامة»”"©: ولم يكن 
حظه أسعد من حظ أبيهء فقد عده المحدئثون من الضعفاء المتروكين في 


(1) الفهرست: ص/150. 

() ينظر الاستيعاب: العاف امت ارلالاء لعفاف مكلك #ومكاء 
طة 

(*) مصطفى شاكرء التاريخ العربي والمؤرخون: 141/١‏ 

(4) الاستيعاب: ©/28١4؟‏ ويقارن: الإصابة 

(ه) ترجمته عند: البخاريء التاريخ الكبير: 47٠/8‏ العقيلي: الضعفاء الكبير: 1774/4 
ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 54/4 ابن حبان: المجروحين: 491/5 الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد: 448/14 ابن حجرء لسان الميزان: 183/5 

(5) التاريخ الكبير: 500/4 

0 السان الميزان: تركقلاء 


يفنا 


ائمة 


الحديث وإن كان بدرجة أقل من والده”"©ء وقد ذكر له ابن النديم 
طويلة من الكتب بلغت قرابة (ماثئة وخمسين) عنواناً في مختلف المواضيع 
التاويضية والأدبية» وإن كانت هذه القائمة في معظم عناويتها توحي لمطالعها 
أنها عبارة عن مقالات أو قصول من كتب عدة"“: والمشهور على ابن 
الكلبي أنه نقل إلينا كثيراً من المعلومات الخاصة بالنسب وأيام العرب 
والإسلام؛ ولم يبق من هذه المؤلفات إلا كتاب الأصنام» وجمهرة النسب. 

وقد استعان ابن عبدالبر بروايات ابن الكلبي كثيرآء إذ بلغ مجموع 
اقتباساته (خمساً وأربعين) نصاً لم يصرح بذكر أي كتاب من كتبه باستثناء 
كتاب ابن الكلبي المشهور (أخبار صفين) وقد اعتمد ابن عبدالبر على هذا 
الكتاب في إيراد أسماء من شارك من الصحابة في صفين”©: كما اعتمد ابن 
عبدالبر على معلومات ابن الكلبي فيما يخص النسب كثيراًء وقد ضمن ذلك 
بعض الأخبار التاريخية المتعلقة بعصر النبوة والخلافة الراشدة:ء كما أن فيها 
ذكراً لأسماء عدد كبير منهم وكتاهم9). 


7 - الهيثم بن عدي زتلا١'ها؟كام):‏ 


هو أبو عبدالرحملن الطائي” الكوقيء كان أبوه من أهل واسطء 
من سبي منبج"©2» انتقل والده إلى الكوفةء وفيها ولد الهيثمء وفيها نشأ ثم 


(1) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد: 446/14 ابن حجرء السان الميزان: 143/5 

(9) الفهرست: صضن ١4١‏ - 141 

0 الاستيعاب: 1ك الرحكك ارلعت ارفحت 4 الالامك امالك 

(4) المصدر نفسه: الزلاء اتلك لفك امكل للق اركقف اتلك 
ارالك رمع لك #الكمكك #أوكلاكء اأعممد 

(ه) ينظر ترجمته عند: ابن النديمء الفهرست: ص 4188 الخطيب البغدادي» تاريخ يغداد: 
ابن خلكان: وفيات الأعيان: 7/5١1؟‏ ابن حجرء لسأن الميزان: 05/5 

ج: هي مديئة قديمةء تقع في الشام ذكر البكري أنها كانت من جند قنسرين» 

افنتحت على يد أبي عبيدة عامر بن الجراح» وذكر ياقوت أن المسافة بيتها وبين حلب 

عَعرة قر البكري»: معجم ما استعجم: 1559/4؛ ياقوث الحمويء معجم 

1 


ايها 


انتقل إلى بغداد فسكنها وبقي بها وحدث يهاء أخذ عن كبار الإخباريين 
وأهل المغازي من أمثال: هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق وشعبة بن 
م 
الحجاج90 , 


وقد أجمع المحدثون على عدم تقبل روايته في الحديث» وضعفوه'"» 


إلا أن هذا لم يمنع من عده من مشاهير الإخبارين والعارفين بالمغازي» قال 
يعقوب بن شيبة: "كانت له معرفة بأمور التاس وأخبارهم»”": وقال عنه ابن 
حبان: «كان من أعلم الناس بالسير وأيام الناس» وأخبار العرب. . . عارفاً 
بالتاريخ ومعرفة الرجال»'*2: وقال عنه ابن حجر: "كان علأمة إخباري 2 
وبهذا يمكن عد الهيئم بن عدي من مشاهير الإخباريين في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي. وليس أدل على ذلك من القائمة الطويلة التي 
أوردها ابن النديم في الفهرستء وفيها عناوين لمؤلفات تزيد على 
الخمسين» تدور مواضيعها حول الأيام والأنساب وأخبار القبائل وبعض 
المثالب وولاة الأمصار. .. وغيرها"؟. 

والملاحظ على الروايات التي أخذها ابن عبدالبر عن الهيثم بن عدي 
قلتها نسبياًء وإذا ما أخذنا بالحسبان أهمية هذه الروايات»: لوجدثا أنها تخص 
بعض المعلومات المتعلقة بأسماء الصحابة””©: أما الروايات الأخرى فلا 
تتعدى بعض المفردات التاريخية المتعلقة بسيرة بعض الصحابة خلال العصر 
الراشدي”؟2: وعلى وفق هذا الاعتبار يكون عدد هذه الروايات (ثمانية)؛ 


(1) ابن حبان؛ المجروحين من المحدثين: /51؛ الخطيب البقدادي: تاريخ يغداد: 
4 ابن حجرء لسان الميزان: 74/5 

(؟) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 8/4 ابن عدي الكامل في الضعفاء: .1١4//‏ 

(0) تاريخ بغداد: 00/14. 

(4) المجروحين من المحدثين: */47. 

(ه) لان الميزان: 4/5 

(5) ينظر اين النديم: الفهرست: ص 4١408‏ مصطفى شاكرء التاريخ العربي والمؤرخون: 
العم 

0 الاستيعاب: امع لصف رلوك #الحكلااء 

(0) المصبر نفه: (لقعف #رمكت #لولمك لقف 


تكفا 


وهي قليلة نسبياً بالنظر لأهمية كتابات الهيثم بن عديء وربما يعود ذلك إلى 
تجريح المحدثين لهيثم بن عديء. ومن ثم تردد ابن عبدالبر في الأخذ منه 
كثيراً. 


4 محمد بن عمر الواقدي (ت17١7ه/177م):‏ 


وعو من .تتاهير التورحينء لكن لم يسل إلينا عن عنيه إلا التزّد 
اليسيرء منه بعض أجزاء كتاب الفتوح» وكتاب المغازي» أما كتاب التاريخ 
الكبيرء والذي يعد من أهم الكتب في التاريخ الحولي التي اعتمدها من جاء 
بعده» لا سيما الطبري؛ فقد نقل منه كثير من الأخبار حتى نهاية سنة 
هاه ةلم: فلم يصل إليناء ولم يكن اعتماد ابن عبدالبر على هذا 
الكتاب بمستوى اعتماده على كتاب (طبقات الواقدي): ويعود ذلك إلى 
طبيعة المادة التي اختص بها كتاب الاستيعاب» إذ تناولت تاريخ الصحابة 
وما يتعلق يأحوالهمء وقد بلغت نقولات ابن عبدالبر عن الواقدي (مائةٌ 
وأربعة وخمسين) نصاء وعند المقارنة والتمحيص؛ يتضح أن الاقتباسات من 
تاريخ الواقدي لم تكن تتجاوز (العشرة نصوص)؛ وجدت لها أصولاً في 
تاريخ الطبري”©»: والملاحظ على هذه الروايات أنها تركزت حول السيرة 
التبوية» وما يتعلق بها من أحداث» وبعض الروايات التي وردت عند 
الواقدي» فذكرها ابن عبدالبر نقلاً عنه 


1١‏ من ذلك ما ذكره ابن عبدالبر في ترجمة البراء بن عازب: «قال الواقدي: عير 
رسول الله يك يوم كر سات متهم البراه ين عازب» وعيدلله. بن عمرء. وراقع بن 
خديجء وام ين ضر وزية ب حيته وهسر بن أن رقي كن أجطر بسي | لال. 
يومئذء هكذا ذكره الطبري في كتابه لكوع لرقامة الاسيمابة ابحم 
الطبري؛ التاريخ: 718/5 وينظر 
الاستيعاب: .31/١‏ اح ميهد الطبري» التاريخ : 309/5 
الاستيعاب: .123/1١‏ والرواية عن الواقدي عند: الطيري؛ التاريخ: 331/9. 
الاستيعاب: .53/1١‏ والرواية عن الواقدي عند: الطيريء التاريخ: 3164/5 
الاستيعاب: .647/١‏ والرواية عن الواقدي عند: الطبريء التاريخ: 9/5/5 


كنا 


وقد أخذ ابن عبدالبر تاريخ الواقدي عن: «خلف بن قاسم عن أبي 
الحسن علي بن العباس الوزان عن جعفر بن سليمان النوقلي عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي عن الواقدي:0© 


© سعيد بن عفير (ت5؟1ها١14م):‏ 

هو أبو عثمان الأنصاري مولاهم المصري””»: قال عنه الذعبي: 
«الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة... كان ثقة إناجآ من بحور 
العلم”": وقد اشتهر بكتابه تاريخ مصر”»: الذي نقل منه كثير من 
المؤرخين المهتمين خاصة بتراجم الأعيان والمحدثين والعلماء 6 وييدى عن 
خلال النقولات التي وردت في هذه المصنفات؛ أن تاريخ مصر لابن عفير 
كان يضم معلومات غزيرة تتعلق بتراجم عدد كبير من الصحابة والتابعين إلى 
بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ والكتاب من النوع الذي يجمع 
بين التراجم والأحداث التاريخية» ولذلك عده السخاوي شبيهاً بكتب 
الطبقات والتراجم وذكره ضمن كتب التراجم من أمثال كتاب تاريخ أبي 
زرعة الدمشقي وتاريخ ابن مندة وغيرهم0© 

وقد انتفع ابن عبدالبر بتاريخ مصر لابن عفير» فأخذ منه (خمسة 
نصوص)»؛ تتعلق بوفيات بعض الصحابة وأماكن دفنهم. ورواية التابعين عن 


)0 
(0) ني 


(4) ابن خير» الفهرسة: 514 

(ه) من هؤلاء الذين نقلوا منه على سبيل المثال لا الحصر: ابن بشكوال: غرامض 
الأسماء: 44/1 445/١‏ الذعبي. سير أعلام النبلاء: 3174/5 #رالاء 6ران 
الك لامك وزمكى #زملك مكلك مرحك كرو مإلا0؟؛ ابن حجر 
تهذيب التهنيب: الكءق الحمى الاق كلتك #للف كرككك اركف 
لدف معت حرمت مطح علرعين 


(5) السخاويء الإعلان بالتوبيخ: ص/31؟. 


لفن 


بعضهم» وكذلك اعتمد في نص منها على تصحيح اسم ميهه©. 


 ”‏ علي بن محمد بن عبداك المدائني (ت174ه/148م): 

هو أبو الحسن المدائني””: قال عنه الخطيب البغدادي: «أحد أثئمة 
الحديث في عصرهء والمقدم على حفاظ وقتهة”» وكان يقال عن مؤلفاته: 
«من أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائني» + وقد ذكر له ابن النديم 
قائمة طويلة من الكتب””: وتوزعت في مختلف الجوانب التاريخية وعلم 
الرجال» وهي بحد ذاتها تعطينا تصوراً على غزارة نتاج هذا المفكر وسعته. 


وقد ذكر له ابن عبدالبر كتاب (المكائد)”©2: في حين بلغ مجموع 
نقولاته عنه (سبعة عشر) نصآء توزعت في نقل عدد من أخبار الصحابة» 
ووفيات بعضهمء وشملت مراحل تاريخية تخص جوانب من السيرة النبوية: 
امتدت إلى زمن الخلافة الراشدة والأموية» وإن كان ابن عبدالبر قد صرح 
أنه استعان بمؤلفات ابن أبِي خيئمة في النقل عن المدائني”": إلا أنه كان 
ينقل مباشرة في كتابه الاستيعاب بأكثر من صيغة مثل قوله: «وذكر 
007 


)1١(‏ ينظر الاستيعاب: («هى الملى دعل 1174م 

(؟) ترجمته عند: ابن النديم؛ الفهرست: ص151؛ الخطيب البغداديء تاريخ يقداد: 
١‏ ي ياقوت الحمويء معجم الأدباء: 804/0؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ: 
املف 

00 تاريخ بغداد: اا/ده4. 

(4) المصدر تقسه: 408/1١‏ 

(5) الفهرست: ص01497 وقد قام أستاذنا الدكتور بدري محمد قهد بدراسة هذا المؤرخ 
في تأليف مستقل حمل عنوان: (شيغ الإخباريين آبو الحسن المدائني): (النجفء 
)م ينظر للفائدة: ص15 وما يعدها. 

() الاستيعاب: لزه ويد 

00 المصدر تقسه: 255/١‏ 

(4) المصير تفه: الاك (لافك (الافس العم لزعلا ربصف اروف 
كرلكت «ككفكك الحككك #ارحومك اإحفحك فكو 


ابم 


كفنا 


- خليفة بن خياط: (ت٠4؟ها؛‏ 15م): 

كما انتفع ابن عبدالبر بطبقات خليفة» فإنه اعتمد أيضاً على تاريخه في 
تسجيل بعض الأحداث» ومن الملاحظ أن ابن عبدالبر في نقولاته عن خليفة 
يرجع هذه الروايات إلى أصولهاء أو من اشتهر من رواتها مثل قوله: «وذكر 
خليفة بن خياط عن ابن الكلبي»”'': أو قوله: «وروى خليفة عن 
الأصمعي»”؟؛ وقد اعتمد ابن عبدالبر روايات خليفة ورجحها في أحيان 
كثيرة على روايات غيره من المؤرخين؛ وربما يعود ذلك إلى توثيق 
المؤرخين له وعدالته وشهرته العلمية9". 


 /‏ الحسن بن عثمان الزيادي (ت”4؟ها/ا18م): 
هو أبو حسان الزيادي”©2: قال عنه ابن النديم: «وكان قاضياً فاضلاً 


اب دل 

اب : 177/4. ومن الأمثلة الأخرى على اقتباسات ابن عبدالبر عن خليفة ما 
ذكره في ترجمة زيد بن الخطاب: «وذكر بن خياطء قال: حدثنا معاذ بن 
معاذء عن ابن عوف. عن محمد بن سرين: قال: كانوا يرون أن أبا مريم الحنفي تل 
زيد بن الخطاب اليمامة: قال: وقال أبر مريم لعمر: يا أمير المؤمنين» إن الله أكرم 
زبداً بيدي ولم يهني بيدهة. الاستيعاب: ١981/7‏ والرواية عند ٠‏ التاريخ: 
ص8١٠.‏ وينظر المزيد من الأء 
الاستيعاب: 648/1١‏ والرواية عند خليقة 
الاستيعاب: 48/7. والرواية عند <ا 
الاستيعاب: 188/1.والرواية عند خليفة: التاريخ: ص؟51. 
الاستيعاب: 841/6 والرواية عند خليفة: التاريخ: 187+ 
الاستيعاب: 1١71/6‏ والرواية عند خليفة: التاريخ: ص١51.‏ 
الاستيعاب: 1157. والرواية عند 
الاستيعاب: 1838/7 والرواية عند -خليفة* التاريخ: 

(©) ينظر الاستيعاب: #آهف #رمدكك لرده 14 

(4) ترجمته عند: ابن النديمء الفهرست: ص»415 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 
/*0"؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق: 4157/15 ياقوت الحمويء معجم الأدباء: 
0538 


ليها 


أديباً ناسباً جواداً كريماء يعمل الكتب وتعمل له وكاتت له خزاتة 

وقال عنه الخطيب البغدادي: «كان أحد العلماء الأفاضل» ومن 
أهل المعرفة والثقة والأمانة» وولي قضاء الشرقية [لمدينة بغداد]»”'2: وقد 
ذكر له ابن النديم مؤلفات عدة منها: (كتاب التاريخ على السنين) وكتاب 
(معالي عروة بن الزبير) و(طبقات الشعراء)» و(ألقاب الشعراء): و(كتاب 
الآباء والامهات)9؟. 


ويعد كتابه التاريخ من أشهر كتبهء ولم يصل إلينا هذا الكتاب على 
أهميته» وقد ذكر الختليب البغدادي تقلا عن الزيادي أنه عمل بهذا التاريخ 
ستين سنةء ولكن لم يشر إلى أنه أتمه”*»: ويبدو من المقتطفات التي نقلت 
من كتابه بأنه كان مرتباً على السنين*2: ولهذا السيب عده الخطيب البغدادي 
من تواريخ المحدثين المهمة التي على طالب العلم الاهتمام بها0". 


ويبدو أن ابن عبدالبر كان له اطلاع على تاريخ الزيادي» فالاقتياسات 
التي وردت في كتابه الاستيعاب تدل على ذلك». وهي تتناول أحداثاً تاريخية 
تخص الصحابة ومشاركتهم في المشاهد وبعض صفاتهم الحَلَقيِةِ والحُلّقية» 
كما أن فيها امتداداً تاريخياً إلى العصر الأمويء وقد بلغت هذه النصوص 
(ثلاثة عنشر) نس 


01 القهرست: عن 115 

() تاريخ بغداة: دمع 

(5) القهرست: صن *15١؟‏ ياقوت الحمري: معجم الأدباء: -١48/‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 11/1 

(9) ابن عبدالبرء الاستيعاب: 18:05 قال: «وقال الحسن بن عثمان: وقي سنة 
أربع وستين قتلت خيل مروان التعمان بن بشير الأنصاري. وهو هارب من حمضة. 

: العمريء موارد الخطيب: صض171- 

لق 0 لأخلاق الراوي والامع: 4145/1 السخاوي. الإعلان بالتوييخ: ص5:8. 

0) الاستيعاب: 11١/١‏ كف 15/5هء 3/6 ل يل 
للها نفل بالفلطة 


لغفا 


5 عبدالك بن محمد الفاكهي (ت157ه/ /51ام): 

هو أبو محمد المكي7”: اشتهر بكتابه في تاريخ مكة المكرمة: الذي 
سماه ابن التديم (كتاب مكة وأخبارها في الجاهلية والإسلام)””"»: ويعد هذا 
الكتاب من الكتب المهمة في تاريخ مكة المكرمة: وقد أخذ منه ابن عبدالبر 
رواية واحدة ذكرها مباشرة عن الفاكهي". 


٠‏ - عمرو بن علي الفلاس (ت195ها ٠‏ 87م): 

هو أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي*2» من مشاهير المحدثين 
والمصنفين فيهء روايته في كتب الحديث الستة* 2 قال غنه الذهبي: 
«الحافظ الإمام الثبت. .. أحد الأعلام»2. انتغل إلى بغداد وحدث بهاء 
واتتهى به المطاف في سامراء حيث مات فيهاء ترك لنا مؤلفات عدة: لم 
بق منها إلا أسماؤهاء وبعض النقولات التي أخذها من جاء من بعده؛ 
فضمنها في كتابهء ومن هذه المؤلفات كتاب التاريخ”": وكتاب 


(1) ابن التديمء الفهرست: ص04!؛ الذهبي. سير أعلام البلاء: 44/15. 

(5) المصدر تفسه: ص16 

م حيث صرح بها قائلاً: «وذكر الفاكهي. عن المغيرة بن الحكمء قال: كنا مع 
عبدالله بن سعد بن خيثمة» فجاء رجل فطاف بالبيت» ثم ضلى في وجه الكعبة ركعتين» ثم 

2 عند الفاكهي. أخبار مكة: 154/1 

(4) ينظر ترجمته عند: البخاريء التاريخ الكبير: 450/5 ابن حبان» الثقات: 8//ال؟ 

٠‏ طبقات المحدثين بأصبهان: 4141/7 الخطيب البغدادي» تاريخ يقدادة 

؟ الباجي. التعديل والتجريح: 448١#‏ المزيء تهذيب الكمال: 1151/57 

الذهبي» سير أعلاء 41/11!؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب: رلا 

(ه) ابن حجرء تهذيب التهذيب: 6 ١لا.‏ 

(0) تذكرة الحفاظ : ؟/4410. 

00 نسبه أكثر من مؤرخ اللفلاسء متهم الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 4599/5 ابن 
حجر التهذيب: 17/8 الإصابة: 171/5. وقد نقل منه الذهبي كثيراً في سير 
أعلام النيلاء: الع اععف الكل العف 4الاء واككك كرلكك 
مال كول ودلا 440/4 55/6 مرهاا. كما صرح بالتقل من هذا 
الكتاب ابن حجرء تهذيب التهقيب: 5ر٠‏ /ار3#*» الإصابة: 311/4 


نا 


المسنتة”' 2 وكتاب العذل0©: وقد آحت ابن عبدالبر عن الفلا مياشزة 
(أربعة نصوص»)» تتعلق هذه النصوص بأسماء عدد من رواة الحديث 
ووس اليج 
١‏ عمر بن شبة (ت1519ها؛ /الم): 

اهو أبو زيد الأخباري النميري البصري النحوي”''؛ قال الخطيب 
البغدادي: «كان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس» وله تصائيف كثيرة: وكان قد 
نزل في آخر عمره بسر من رأى وتوفئ بهاه*»؛ ذكر له ابن النديم (اثنين 
وعشرين) كتاب "2 ويبدو أنه كان شديد العناية بتواريخ المدن» فقد صنف 
في تاريخ مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة والكوفة والبصرة. ولم يصل إلينا 
من هذه الكتب إلا كتابه تاريخ المدينة الذي تناول فيه تاريخ مدينة 
الرسول #َفِ وخططها وأسمائها وسكانهاء وغيرها من المواضيع. 

وقد بلغت اقتباسات ابن عبدالبر من هذا المؤرخ (اثنين وعشرين) 
نصأء وذكر له أكثر من كتاب إذ ذكر له (كتاب الكتّاب)””"2: وكتاب (تاريخ 
المدينة): تعددت موضوعاتها في مختلف الحوادث التي لها علافة 
بالصحابة: كما أن فيها معلومات تخص الكوفة أو البصرة» وبعضها عبارة 
عن حوادث جرت في المدينة أو الشام؛ وبعضها تخص أخبار عدد من 


(1) ابن حجرء تهذيب التهذيب: 1/8/. 

(5) المصدر نفسه: 8/الاء السخاري» الإعلان بالتوبيخ: ص085. 

©) الاستيعاب: #رءلت #رتككك لمعك لارقتلك 

(5) ترجمته عند: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 4115/5 ابن حبان: الثقاث: 
8 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ١708/1؛‏ المزي. تهذيب الكمال: 
الذهبي: الحفاظ: 015/6: سير أعلام النبلاء: 559/17؛ ابن 
حجرء تهذيب التهذيب: 4/8 .4١‏ 

(0) تاريخ بغداد: 504/11 

(5) الفهرست: صن138. 

© الاستيماب: ارهد 

(8) المصدر تقنه: 4807 


مم 


الشعراءء ويذكر الحميدي أن ابن عبدالبر كان قد أخذ (كتاب الدار) لعمر بن 

ة» وكان في سبعة أجزاءء على يد أحمد بن فتح التاجر 
(ت40ه/15١1م2"200.‏ الذي حدث به عن: (أبي محمد عبدالله بن 
عمد ين حلي البعدلتقء :عن مد بخ سبل الكاتب عن عدر ين حي 
وربما نقل ابن عبدالير من أكثر من كتاب من كتب عمر بن شبةء وهو أمر 
صعب المتابعة مع غياب الكثير من مصنفات الأخير. 


١١‏ - أحمد بن زهير بن أبي خيثمة (5ا1ه/151م): 

عو أيو بكر النسائي0©: قال عنه الخطيب البغدادي: «وكان ثقة عالماً 
متقنناً حافظاء بصيراً بأيام الناسء راوية للأدبء أخذ علم الحديث عن 
يحيى بن معين وأحمد بن حنيل: وعلم النسب عن مصعب بن عبدالله 
الزبيري» وأيام الناس عن أبي الحسن المدائني: والأدب عن محمد بن سلام 
الجمحيء وله كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيقه وأكثر فائدته»29. 

ويبدو أن هذا الكتاب هو أشهر كتب ابن أبي خيثمة: ومع ذلك 
فله العديد من المؤلفات التي دُكرت غير هذا الكتاب. فقد ذكر ابن 
التدهم: (كناب المنتمين): و(كتاب الأعراب): و(كتاب أخبار الشعراء)”*؟؛ 
وقد اهتم معظم المؤرخين والمحدا اب التاريخ لابن آبي خيثمة» 
الذي وصفه السخاوي بكونه كثير الفوائد"؟: ويبدو أن حجم الكتاب كان 
كبيراء فكان متداولاً عند أهل الأندلس بثلاثين جزء”": ووصفه الكتاني 


(1) ترجمته عند: الحميدي؛ الجفوة: 0/1؟7؛ ابن بشكوال: الصلة: 01/١‏ 

(9) الحميديء الجذوة: .570/١‏ 

(6) ينظر ترجمته عند: ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 491/6 ابن حبانء الثقات: 
4 ؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد: 4175/4 إين حجرء لسان الميزان: 394/1 

(4) تاريخ بغداد: 15/4 

(5) الفهرست: ص 501. 

(5) الإعلان بالتوبيخ : ص 8ه 

69 في خيره النهرنة: منَ> د 


يننا 


بأنه جمع فيه بين الثقات والضعقاء”'2. وشبهه القنوجي بكتب الرجال الت 

جمع فيه بين القنوجي بكتب : 
جمعت بين الثقات والضعفاء مثل طيقات ابن سعد والتاريخ الكبير 
للبخاري”. 


ولم يصل إلينا من تاريخ ابن أبي خيثمة إلا جزء منه» وفي هذا الجزء 
لم يتبع ابن أبي خيثمة نسقاً معيناً افقد بدأ بذكر أولاد بعض الرواة 
وإخوانهم. كما أن فيه ذكر للرواة المحدثين نظموا على أساس المدن 
والأمصارء فقد ذكر الرواة من آهل مكة من الصحابة والتابعين» ثم ذكر أهل 
اليمن» وذكر أهل الكوفة أيضاء كما نجد في الكتاب يعض المعلومات 
المتعلقة بفضائل هذه المدنء وإشارة إلى بعض أحداث السيرة على السنين 
قبل ذكر التراجمء ويبدو أن الكتاب لم يكن له نسق واحد بل حاول ابن 
أبي خيثمة أن يجمع بين التاريخ الحولي والتراجم وفق مفهوم مشوش 
للطقة© ‏ 


وقد أولى ابن عبدالبر 3 ة فضلاً عن 
ذكره لهذا الكتاب في ائمة مصادر كتايهء فقد أشان إلى أن معلوماته التي 
صرح بنقلها عن المدائني ومصعب بن عبدالله وأبي معشر قد أخذها من 
كتاب ابن أبي خيثمةء الذي قرأه 2 شيخه: (عبدالوارث بن سفيان عن 
قاسم بن أصبغ البياتي عن ابن خيئمة)”'؛ وقد بلغ مجموع النصوص 
التي نقلها ابن عبدالبر من هذا لحب (أربعة وتسعين) نصآء تناولت بعض 
الأحاديث النبوية» وذكراً لعدد كبير من الصحابة بأسمائهم وكناهم وألقابهم؛ 
وصحبة بعضهم» ومكان استقرارهم ووفياتهمء والرواة عنهم من أهل المدن 
والأمصارء وفيها روايات تخص السيرة النبوية» وبعضها الآخر يخص أحداث 


(1) الرسالة المستطرفة: ص 67. 

() أبجد العلوم: .55/١‏ 

(6) شاكر مصطفىء التاريخ العربي والمؤرخوت: ١/+1؟‏ - 514+ العمريء بحوث في 
تاريخ السئة المشرفة: ص45 - 

(4) الاستيعابة 78/3 


إيليلنا 


وقعت في الخلافة الراشدة؛ وفيها ذكر وتمييز لبيعض المتشابه من 
4 
الأسبناية + 
ونقل ابن عبدالبر أيضاً من كتاب (أخبار الشعراء) لابن أبي خيثمة» 
نصاً واحداء ويبدو من خلال هذا النص أنه كان مطلعاً على هذا الكتاب» 
محيطاً بالشعراء الذين ذكروا في 


:)م444/ه181١ت( أبو زرعة الدمشقي‎ - ١ 

هو عبدالرحمئن بن عمرو النصري””. قال عنه الذهبي: «الحافظ الثقة 
محدث الشامة”*2: وقد كان أبو زرعة الدمشقي من المهتمين بالتصنيف. 
فالف كتاباً في (التاريخ)*2: وله غير ذلك (مسند الشاميين)”©: وقد أخذ 
ابن عبدالبر روايات أبي زرعة على يد شيخه: «خلف بن قاسمء حدثنا أبو 
الميمون العجلي؛ حدثنا أبو زرعة الدمشقي :27 وبلغت الروايات المسئدة 
من هذه الطريق (تسعة) روايات. 


(1) ينظر على سبيل المثال: الاستيعاب: (/8؛ 1١1/1‏ الكل اركمك الخال 
كركمف الكف اعدف لماعك لحكلا #ركقف لوحف #معكيان 
#كوين ##سيرن عملت ##للككف لعوسلت #ماككك الواملن 
ردلكك التفحك والذكلاك الكماك كلمكمك #رعممك كاإككقت 

(9) المصدر تقنة: 91/4 

(5) ترجمته عند: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 5510/8؛ ابن حبان؛ الثقات 
4م؟؛ المزيء 334/7 ابن 
حجره اتهذيب التهذيب: 516/8 

(4) تذكرة الحفاظ: 374/6. 

(ه) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 401 السخاويء الإعلان بالتو؛ 
اب: 181/5. ذكره مرة واحدة فقطء ولم نذكره في ميحث الحديث: وفضلنا 
ذكره هنا في هذه الفقرة التي تبين اتتفاع ابن عبدالبر بتاريخ آبي زرعة الدمشفي . 

(0) المصدر تقسه: فكي 


خ: 67# 14م 


دنا 


بعض الأحاديث النبوية» وتثبيت بعض الأسماء مع ضبطهاء فضلاً عن بعض 
الأحكام في جرح الرواة وتعديلهم وعقائدهم ووقياتهمء ومشاهد من بعض 
الفتوح والأحداث العسكرية والسياسية9؟, 


4 - محمد بن جرير الطيري (ت١٠١5ه/؟17م):‏ 


هو أبو جعفر الطبري””“»: عالم موسوعيء جمع العديد من المعارف 
قال ابن النديم: #علامة وقته وإمام عصره وفقيه زماته. .. وكان متفننً في 

جميع العلوم؟ حلم العران::ولاتدى بوالختعر ولالقة بولإقة: كر مط ١‏ 1 وقد 
(لد عدت الي عصدة وطوى كر أ يكلف املو ومن 
أشهر مؤلفاته (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ و(تاريخ الأمم والملوك)؛ 
وكلا الكتابين قد تطغى اسم الطبري عليهما فاشتهرا به؛ والذي يهمنا من 
كتب الطبري كتابه (ذيل المذيل من طبقات الصحاية والتابعين)”*©: والذي 


)١(‏ من ذلك مة أسنده ابن عبدالبر عن أبي زرعة الدمشقي قال: «إن فتح القدس كانت 
سنة عشرة صلحآء وأن عمر شهد فتحها قي حين دخوله الشامة. الاستيعاب: 
141776+ والرواية عند: أبي زرعة عبدالرحملن بن عمرو الدمشقي (ت141ه/464م): 
اتحقيق: شكر الله نعمة الله القرجاتي (مطبعة المفيد الجديدة: دمشقءه 
1944م 115/3 /119- وينظر بعض الأمثلة 
الاستيعاب: .١1500/#‏ والرواية عتد: أبي زرعة الدمشقيء ف كفل" 
الاستيعاب: 14178 والرواية 
الاستيعاب: 8/+17. والرواية عند: أبي زرعة الدمشقي؛ الناء 

(5) ابن النديمء القهرست: 71 : 4157 ابن عساكرء تاريخ دمشقة 
47+ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 20 الذهبيء تذكرة الحفاظ : 17/5 

() الفهرست: ص505. 

ابن النديم: القهرست: ص595؛ الذهبيء تذكرة الحفاظ ويفا 

س مثه أكثر من عالم متهم السمعاتي: 

التميغية وي 7 لبقي (حيدر آباد الدكن» 

لا.ت): 41٠١١‏ الزيلعي. نصب الراية: ؟/44: وقد سماء السيكي (تاريخ الرجالك 

من الصحابة والتابعين): تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» عطيقاث الشاقعية 
الكبرى للق لانت لكل 


عند: أبي زرعة الدمشقي التاريخ: 1/4/1 
1 الحقاء 


انا 


صنفه في علم الرجال» وقد قدم لنا ياقوت الحموي وصفاً دقيقاً للكتاب 
حين قال: «ذيل المذيل المشتمل على تاريخ من قتل» أو مات من أصحاب 
رسول الله يك في حياته أو بعده؛ على ترتيب الأقرب فالأقرب منه؛ أو من 
قريش من القبائل» ثم ذكر موت من مات من التابعين والسلف بعدهمء ثم 
الخالفين إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم وجملاً عن أخبارهم 
ومذاهبهم: وتكلم في الذب عن ذوي الفضل منهمء ممن رمي بمذهب هو 
بريء منهء كنحو الحسن البصريء وقتادة وعكرمة وغيرهم: وذكر ضعف 
من نسب إلى ضعف من الناقلين وليئهء وفي آخره أبواب حسان؛ مثل؛ باب 
من حدث عنه من الأخوة أو الرجل وولده؛ ومن اشتهر بكنيته دون اسمه؛ 
أو باسمه دون كنيته وهو من محاسن الكتب وأفاضلها يرغب فيه طلاب 
الحديث وأهل التاريخ. . .2'”2» وكان الكتاب متداولاً عند أهل الأندلس في 
العشرين جزءا) كما ذكر ذلك ابن ير”؟, 


ومن خلال مجموع المقتطفات التي أخذها ابن عبدالبر من هذا الكتاب 
والبالغة (خمسة وستين) نصاء لم يصرح بالنقل من تاريخ الطبري إلا مرة 
واحدةء وسماه (التاريخ الكبير)””: أما النصوص الباقية فقد نقلها من كتاب 
الطبري (ذيل المذيل): كما يترجح من الاقتباسات التي تكاد تكون قريبة من 
وصف ياقوت الحموي لكتاب الطبري هذاء وهي تبين اعتماد ابن عبدالبر 
الكبير على هذا الكتاب لا سيما وقد ذكره في قائمة مصادره التي ذكرها في 
بداية كتابه؛ وهذا أمر يدل على أهمية هذا الكتاب؛ ومع شديد الأسف فلم 
يصل إلينا منه ‏ على الرغم من أهميته ‏ إلا عشر الكتاب؛ وهو أمر لا 
يمكن من خلاله الحكم على الكتاب 9 


(1) معجم الأدياء: 440/5 

(9) القهرسة: 350 

06 الاستيعاب: .183/١‏ وهي التسمية الشائعة عند أهل الأندلس لتاريخ الطيري. 
(4) بنظر للتفاصيل: أكرم العمريء بحوث في تاريخ السنة المشرفة: ص08. 


نا 


6 محمد بن إسحاق السراج (ت7١"ه/578م):‏ 
هو أبو العباس الثقفي مولاهم النيسابوري”"؛ قال عنه الخطيب 
البغدادي: «كان من المكثرين الثقات الصادقين الأثبات؛ عني بالحديث 
وصنف كتباً كثيرة» وهي معروفة مشهورة”": وقال عنه الذهبي: «الإمام 
الثقة شيخ خراسان»”*: وذكر له ابن النديم (كتاب الأخبار) الذي: "ذكر فيه 
السراج أخبار المحدثين والوزراء والولاة وغير ذلك من سائر البلدان؛ وجعله 
رجلاً رجلاةً2» وكذلك ذكر له (كتاب رسائل): وكتاب (الأشعار 
000000 
المختارة)”*' , 


وقد بقبت أجزاء من مسنده. وأوراق من حديئه”©2: والذي يهمنا في 
هذا المقام هو كتابه التاريخ ويرجح بعضهم أنه الكتاب نفسه الذي سماه ابن 
النديم ب(الأخبار)””"» والذي يؤكد ذلك تلك الإشارات التي وردت عند 
التستايي عن (ناريخ السراج)؛ والذي يدور حول الكلام في أحوال 
الرو لكر 


وقد عد ابن عبدالبر (تاريخ السراج) من مصادره المهمة؛ والتي أشار 
إليها في قائمة مصادره في مقدمة كتابه؛ وهي بطبيعة الحال اكشيظت اهم 
موارده في كتاب الاستيعاب» وقد أخذ ابن عبدالبر قسماً منه بطريقة 
التحديث على يد: (خلف بن القاسم؛: عن أبي الحسن علي بن محمد بن 


(1) ترجمته عند؛ ابن النديم. الفهرست: ص١57؛‏ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بقداد: 
4/7 الذهبي: تذكرة الحفاظ: 781/8 

(؟) تاريخ بغداد: 44/١‏ 

(©) تذكرة الحفاظ : 7/81/6. 

(4) الفهرست: ص 52١‏ 

(9) المصدر تقسه: ضن580. 

(5) الألباني» فهرست المخطوطات الظاهرية 

0 ابن النديم» الفهرست: ص +77١»‏ العمري. موارد الخطيب: ص533. 

(4) السخاويء الإعلان بالتوبيخ: ص507. 


ص ه14 


ا 


إسماعيل الطوسي عن السراج)؛ وقد أخذ ما تبقى من الكتاب أجازةٌ على يد 
الشيخ نفسه©. 

وبلغت الروايات التي نقلها ابن عبدالبر من (تاريخ ابن السراج) 
(ثلاثين) رواية؛ وتتناول هذه الروايات سير عدد من الصحابة ركناهم 
وألقابهم وقبائلهم. وبعض الصفات الخاصة بهمء وبعض المحن التي مروا 
بها والأحداث التي أسهموا فيهاء كما وفيها ملامح لمشاركات البعض منهم 
في أبرز الأحداث السياسية» وغيرها من المواضيع”". 


١‏ - يونس بن عبدالرحممن (ت74ه/51ام): 

هو أبو سعيد الأعلى الصدفي المصري”"؛ قال الذهبي: «الحافظ 
الإمام النبت... صاحب تاريخ مصر... ولم يرحل ولا سمع بغير مصرء 
لكنه إمام في هذا الشآن متيقظ:”2: وقال عنه ابن كثير: "كان حافظاً مكثراً 
خبيراً بأيام الناس وتواريخهم»*”*2؛ واشتهر بكتابه (تاريخ مصر)””؛ الذي 
وصفه ابن كثير بأنه: «تاريخ مفيد جداً لأهل مصر ومن ورد إليها»”". 


28/١ الاستيعاب:‎ )1( 

(؟) ينظر على سبيل المثال؛ الاستيماب: 10/1 الاك لمك الله لكالل 
#مفين لوكلك البوسل 6للكقت 

(0) الذهبي: تذكرة الحفاظ: /848؛ ابن كثيرء البداية والنهاية: 457/1١‏ السيوطي» 
طبقات الحفاظ : ص/50. 

(4) تذكرة الحفاظ: ©/444. 

والتهاية: 57/11. 

(5) ابن حجر لسان الميزان: ١/74؟.‏ ويسميه إبن الفرضي ب(تاريخ أهل مصر والمغرب): 
تاريخ علماء الأندلس: .14/١‏ ونقل منه الذهبي» تذكرة الحفاظ: ”/4هت 00/8لاء 
7/وهلا؛ ابن كثيرء البداية والنهاية: لاله ١‏ الرؤدكء ١‏ لكك 41/1١‏ 
+١‏ وأكثر ابن حجر النقل عنهء تهذيب التهذيب: اه 75/١‏ ١/44ء‏ 
عمكى عرموى علوم ماعل 415١5‏ لان الميزان: الكفء المكاء 
الاك العدف اديص لمكت كرعف مكلف 

0 البداية والنهاية: 57/11 


لون 


ويبدو أن ابن عبدالبر كان مهتماً بهذا الكتاب الذي يسميه ب(تاريخ 


يونس)02"0 أو (تاريخ المصريين)!”©» وقد رواه من طريقين: 
الأولى: عن شيخه عبدلله بن محمد بن يوسف عن يحيى بن 


ا عائذ عن أبي صالح أحمد بن عبدالرحمئن بن أبي صالح عن أبي 
0 


والثانية: عن عبدالله بن محمد عن 
6 


مفرج القاضي عن أبي سعيد*. 


عبدالله محمد بن محمد بن 


واقتبس منه خمس روايات واحدة منها بطريق الستدء أما الروايات 
الباقية فذكرها مباشرة عن أبي سعيد بن يونسء وهي تتناول ذكر بعض 
أسماء الصحابة ووفياتهم وأقوال في الجرح والتعديل*». 


١‏ إسماعيل بن علي الخطبي (ت٠78ها‏ 1 15م): 

هو أبو محمد البغدادي الخطبي©». قال عنه الذهبي: «الإمام العلامة 
الخطيب الأديب المحدث الأخباري”"©» وكان يعد من ثقات الإخباريين9, 
وقد صنف: «تاريخاً كبيراً على ترتيب السنين»*. 


(0) الاستيعاب: ه١1‏ 

(8) المصدر نفسه: 1498/4 وذكر ابن الفرضي أن اين مفرج اختصر هذا الكتاب للخليفة 
المستتصر بالله. 
ينظر: تاريخ علماء الأندلس: 74/3 

(6) الاستيعاب: 144/1 

(4) المصدر تقسه: 144/1 

(5) المصبر نقسه: لر4 نك لكك 6اإحاكاء 

: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 80/5 النعبي» سير أعلام التبلاءة 


1 
(4) الخطيب البغدادي: تاريخ بقداد: جره 
(9) المصدر نقسه: 408/5 وذكره أن 
الحمويء معجم الأدباء: /944؟ واب 


نديم: الفهرست: ص 4145 وياقرت 
اية والنهايةة 754/11 


وقد كان ابن عبدالبر يعرف هذا التاريخ وسماه أيضاً ب(التاريخ الكبير)» 
وأخذه عن شيخه: (محمد بن عبدالله بن عبدالمؤمن» عن الخطبي)؛ ولم 
يصرح بالنقل منه إلا مرةٌ واحدةء وهي رواية تخص مسألة بيعة أهل المدينة 
لمعاوية بن أبي سفيان9. 


(1) الاستيعاب: 151/1. ومن الجدير بالذكر أن ابن عبدالبر قد انتفع بهذا الكتاب في 
مؤلفانه الأخرى؛ منها كتابه التمهيدء فقد بلغت مجموع الروايات فيه عن الخطبي 
(سبعة عشر) رواية» ينظر على سبيل المثال؛ التمهيد: ١إلااء‏ 35/5 1744/8 
المدلهدة 


ع 


لقد احتل النسب أهمية في التدوين التاريخي الإسلامي: ولهذا شغلت 
جنال النال هه دن من لماوع والعلاء وزاكبت اللمغكات في 
النسب بداية التدوين بصورة عامةء والذي نبع من اهتمام العرب بأنساب 
القبائل» وبطونها ورجالاتهاء ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين ذكرت المصادر 
اهتمامهم بتدوين الأنساب: 

الزهري (ت174ه/41/م)27: وعوانة بن الحكم (ت140ه/54/م) 
اندي غات له اإسواة ع اتعبلى لغرب وللتدانيع'لى وأبوريقعاة النسانة 
(ت١17ه/4لام):‏ ومحمد بن الحسن بن زبالة (ت في حدود 
16م الذي صنف كتاباً قي (مثالب الأنساب) فجفاه أهل 
المدينة”©» وعلان الشعوبي (ت في أوائل القرن الغالث الهجري/ التاسع 
الميلادي): وهشام بن محمد الكلبي (ت4١1ه/814م)؛‏ والهيثم بن عدي 
(ت17١7ه/477م):‏ وعبدالملك بن هشام الحميري (ت711ه/414م) صاحب 
السيرقاة وله لأنسب عندان) + (ركساب حصي وبزوكينع0©: والأضكن 


(1) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب: صه. 
(9) ابن التديمء الفهرست: 1*4 

م 
فنا 
2 


ابن حجرء تهذيب التهذيب: 151/6 
36 


ان في ملوك حمير) عن وهب بن منبه زواية أبي 
الدكن. 1747ه) 


لضن 


ل وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت78اه/8هم)0, 
ومصعب الزبيري (ت5*؟ه/٠ههم):‏ والزبير بن بكار (ت88؟1ه/4101م) 
وغيرها من المؤلفات7" 

وقد احتوت موارد الاستيعاب العديد من كتب التسبء ومن أهم هذه 
الكتب التي وقع التصريح بها: 


١‏ محمد بن السائب الكلبي (ت47١ها4‏ 5لام): 

هو أبو النضر الكلبي2©©2. الإاخباري والنسابة المشهورء قال ابن سعد: 
*كان عالمآ بالتفسير وأنساب العرب وأحاديئهم» وقال عته ابن النديم: 
«كان من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الناس» ومقدم الناس بعلم 
الأنساب:2©0 إلا أن المحدثين قد تركوه وضعفوه» فقد اتهم بالغلو في 
عسي لكك ويعد من مشاهير النسابة الذين كثرت عنهم الروايات في كتب 
الأخبار والنسبء وأشار ابن الكلبي في رواية عن والده؛ أنه أخذ نسب كل 
قبيلة عن نسابتياة© 

والملاحظ على نقولات ابن عبدالبر من الكلبيء: أنها تركزت حول 
الأنساب وما يتعلق بها من مواقف. واستعان بمعلومات الكلبي في تثبيت 


(1) ابن النديمء القهرست: ص86 
(), التعبير تتتاةلضرية05: 


بير: 1/1١1؟‏ العقيلي؛ الضعفاء الكبير: 

ن أبي حاتم الجرح والتعديل: /77-8؛ ابن عدي: الكامل في ضعفاء 
الرجال: 4114/8 المزيء تهذيب الكمال: 743/50؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب 
ا 

(ه) الطبقات: كبجهم. 

(5) الفهرست: ص14 

(7) ابن عديء الكامل في ضعقاء الرجال: 914/5؟ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 
ررم 

(4) ابن التديم: الفهرست: ص4؟2. 


ينذا 


بعض الأسماء التي حضرت الجمل أو صفين» وبلغ مجموع هذه الاقتباسات 


" - أبو اليقظان (ت150١ها١8م):‏ 

هو سحيم بن حفصء وسحيم لقب واسمه عامر بن حقص”9©. كان: 
#عالماً بالأخبار والأنساب والمآئر والمثالب ثقة فيما يرويه' 2 وقد فكو له 
ابن النديم عدة كتب منها: «كتاب أخبار ت بي 
وأخبازهاء كناب النست الكبير.  .‏ كتابٍ النواذن©؟ 

ولم تصل إلينا من هذء المؤلفات شيء» ولكن وردت مقتطفات عند 
البلاذري وابن خياط وغيرهما تؤكد على سعة علمه بالنسب والأخبارء ويبدو 
أنه كان في أحيان كثيرة يمازج بينهماء كما تؤكد في الوقت نفسه عنايته 
بأخبار البصرة وأحدائها"؟. 

ولا تعجاوز النقولات التي اقتيسها ابن عبدالبر عن أبي يقظان هذه 
المواضيع» ففيها معلومات تخص نسب بعض الصحابة» 0 قتوحاتهم 
وولايتهم لبعض الأمصارء خاصة في العراق وخراسانء وقد بلغت هذه 


كك 


55 


الاقتباسات (سبعة) نصوص' 


)١(‏ من ذلك ما ذكره ابن عبدالبر في ترجمة زيد بن صُوحان العبدي: «ذكره محمد بن 
الائب الكلبي عن أشياخه في تسمية من شهد الجمل. . »» الاستيعاب: #ههه: 
وينظر المزيد من الأمثلة أيضاً: 4/1اك اولك ارمق ركلف 4إعمكلء 
ولعمك لامك كللعمك ولكمما 


(5) ابن النديمء الفهرست: 178 

26 المصدر تقسه: ص8؟1. 

(4) المصدر تقسه: صض194 

(0) شاكر مصطفقى» التار يخ العربي والمؤرخون: .145/١‏ 

(5) من ذلك ما رجمة عبدالله بن عامر بن كريز: «قال. أبو اليقظان: قدم ابن عامر 
البصرة والياً عليهاء وهو ابن أربع أو خمس وعشرين سنةء ولم يختلفوا أنه افتتح 
أطراف فارس كلهاء وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وكرمان» وهو الذي شق نهر 
البصرةء ولم يزل والياآ لعثمان على البصر: أن قتل عثمان رضي الله عنهء وكان- 


انلكا 


- محمد بن عبدال بن عمارة (ت يعد ١٠5هه١8م):‏ 

هو أبو محمد الأنصاري”"؛ ويعرف بابن القداح من أهل المديئة» 
أخباري تسابة» قال عنه الخطيب: كان عالماً بالنسب. سكن بغداد؛ وله 
كتاب في نسب الأنصار خاصة؛ يرويه عنه مصعب بن عبدالله الزبيري:9, 


وكتابه سماه ابن حجر (كتاب نسب الأوس)””» وقد وصفه ابن عبدالبر 
بأنه: «أعلم الناس بأنساب الأنصارة©؟. 


وابن عبدالبر ينقل مباشرة عن ابن القداح. من دون أن يذكر سئداً يبين 
لنا طريق الرواية» وربما كانت العشرون نصاً التي صرح ابن عبدالبر بنقلها 
عنهء قد أخذها مباشرة من كتاب نسب الأنصار المذكورء وهذا أمر غير 
مستبعد إذا ما علمنا أن معظم المعلومات التي انتفع بها دارت حول الأنصار 
وضبط أسمائهم وأنسابهم ومشاركتهم بالمشاهدء والملاحظة الجديرة بالذكر 
هنا أنه كان له ميل لروايات ابن القداح على غيره من المؤرخين*» 


- ابن عمتهء لأن أم عثمان أروى بنت كريزء ثم عقد له معاوية على البصرة. 


ثم عزله 
عنها وكان أحد الأجواد أوصى إلى عبدالله بن الزبير ومات قبله بيسير...» 
الاستيعاب: */487. وينظر المزيد من هذه الاقتباسات: ١١1ك‏ ا/ههت 014/8 
ولا 

)١(‏ ترجمته عند: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد: :31/٠١‏ ابن حجره لسان الميزان: 
دافن 

(1) تاريخ بغداد: ,50/٠١‏ 

20 السان الميزان: رو 

(4) الاستيعاب: 331//9. 

(ه) من ذلك ما ثقله ابن عبدالبر في ترجمة أوس بن ثابت بن المنذر الأنصاري: «شهد 
العقبة وبدراً وقثل يوم أحد شهيداً في قول عبدالله بن محمد بن عمارة الأنصاري. 
وقال الواقدي: شهد أوس 1 بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله يي وتوفي في خلافة عشمان بن عفان ب والقول عندي قول 
عبدالله بن محمدء ولله أعلمة. الاستيعاب: (//113 ٠‏ ينظو أمثلة من ثقولاته أيضاء 
المصدر نفسه: اإهىلفك (لالك الل ارحهفا للحت لاروااء كتيل 
عرموكت وإعمك وحنو 


ذلفنا 


4؛ ‏ مصعب بن عبدالته الزبيري (ت75اها ١‏ قام): 


أب عد المدني”2. قال عنه الخطيب البغدادي: «كان عالماً بالنسب 
وأيام العرب”"2: وذكر له ابن النديم (النسب الكبير)ء و(نسب قريش)0. 
إذ كان متخصصاً بتسب قريش عالماً بهء حتى قال عته أحدهم: «أدركته 
وهو أفقه قرشي في التسب»©. 


ومثل هذا المؤلف كان مهماً لابن عبداليرء وهو يكتب قي تاريخ 
الصحابة» والسند الذي أخذ ف 


مؤلفات مصعب الزييري: :هو الستد تفسه 

58 0 
وهو وفقاً لهذا الأساس من أهم الكتب النسبية التي اعتمدها ابن عبدالبر في 
كتابه» وتناولت هذه النصوص معلومات تتعلق بأسماء الصحابة وأنسابهم 
وإسلامهم وهجرتهمء والمشاهد التي شاركوا فيهاء وسيرة بعضهم 
وإسهاماتهم العسكرية والإدارية. 


الذي أخذ به تاريخ ابن أبي خيثمة”” 06 ونقل مته (سيعة وأر, 


(1) ترجمته عند: الخطيب البقداديء تاريخ بغداد: 4111/15 المزيء تهذيب 
الكمال: 54/88؛ ابن حجرء تهذيب التهديب: ١٠/1417ء‏ لان الميزان: 
الخد 

0) تاريخ بغدادة 115/88 

00 الفهرست: ص150 

440 فين جهرء هنيب اهنيب +4/1ةةء 

2737/١ الاستيعاب:‎ )6( 

(5) من ذلك ما نقله ابن عبدالبر: «وقال الزبيري والعدوي: ولدت آم هانى» لهبيرة أربعة 

ركنا ووسقتقه الاستيعاب: 4741/١‏ وال الزبيرية 

ليفي بروقتسال (دار 


ب بن عبداقه بن 7 5-5 
المعارف» القاهرةء 1413م): صن84. وينظر اقتباسات أخرى 
الاستيعاب: 841/٠١‏ والرواية عند 
الاستيعاب: 0ه .٠١‏ والرولية عند: الزبيري: نسب قريش: ص688. 
الاستيعاب: ©1471 والرواية عند 
الاستيعاب: 18477 والرواية عند: 


أحمد بن محمد العدوي (كان حياً قبل 1417ها 811م): 


هو أبو عبدالله بن أبي جهم بن حذيقة العدوي©2: المعروف بالجهمي 
سه إلى جده أبي الجهم بن حذيفة» دخل العراق وبها تعلم وكان أديباً 
راوية شاعرآء صنف كتاب النسبء والمثالب: «ويتناول جلة الناس وله في 
ذلك كتب46: وذكر له ابن التديم أيضاً: «كتاب أنساب قريش وأخبازهاء 
كتاب المعصومين: كتاب الاننصار في الرد على الشعوبية» كتاب فضائل 
0 

وقد نقل ابن عبدالبر روايات عدة عن العدوي تتعلق بأسماء الصحابة» 
وأنسابهم وقباتلهم ووفودهم وبلغ مجموع هذه الاقتباسات (أحد عشر) 
ا 
ان الزمين بن حكان زتاه اه ١‏ الو 

هو أبو عبدالله الأسدي المدني”*©: قاضي مكةء قال عنه ابن حبان: 
«كان عالماً بالأنساب:”'"» وقال عنه الخطيب البغدادي: «كان ثقة عالماً 
بالتسبء» عارقاً بأخبار المتقدمين وسائر الماضيين:» "© وقال عته الذهبي: 
«الإمام النسابة”: سكن الحجاز ثم قدم بغداد وحدث بهاء وكثر أخذ 


(1) ابن النديمء الفهرست: 4151؟ ياقوت الحموي: معجم الأدباء: 50/1١‏ 

(9) ابن التديمء الفهرست: اص158 

المستدو تبه عواكةء 

(4) من ذلك ما تقله ابن عبدالبر في ترجمة أحد الصحابة دون أن يضيف لها شيعاً: 
#عبد بن قوال بن قيس... شهد أحدآء والمشاهد بعدهء حتى قتل يوم الطائف 
شهيدآء قاله العدويه. الاستيعاب: 4451/6 وينظر المزيد من الأمعلة: دقف 
#ققف عونك لوعت موعن للكت 

(©) ينظر ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدا 
الاعيان: 511/9؛ المزي» تهنيب الكمال: 747/4؟؛ الذهبي 
4/6 سير أعلام التبلاء: 4511/17 ابن حجرء تهذيب انم 

(5) الثقات: لإزلاه 

0 تاريخ يغداد: 451//6. 

(4) تذكرة الحقاظ: 014/9 


4430/8 ابن خلكان» وفيات 
تذكرة الحفاظ: 
ورلطفة 


دكا 


الناس عنه لهء قال ابن النديم: «وكان شاعراً صدوقاء القدر وولي 
قضاء مكة ودخل بغداد عدة دفعات:”"©: وألف كتب عدة في النسب وأخبار 
الناس» فقد أورد له ابن النديم (ثلاثة وثلاثين) مصنفاً”2» وأشهر كتبه هو 
(نسب قريش وأخبارهم)”". وكتابه (الأخبار الموفقيات) . 


نقول ابن عبدالير عن بن الأخبار 
نحى قيها الزبير بن بكار منحاه المعروف» الذي تمتزج فيه الحادثة 
التاريخية بولع الزبير بالشعر والقصصء وهو واضح في الروايات التي أخذها 
ابن خبدالير .منهة .والبالقة "(اثتين وعشيوين) تضاء. ومن خلال التقارتة بين 
النقولات: وما وصل إلينا من نقول أخرى لمؤرخين آخرين. تبين أن 
معظمها كان من كتبه المفقودة» ولم ابن عبدالبر أيآ من هذه الكتب» 
إلا أنه أشار مرة إلى كتاب الموققيات9؟2. 

وعلى أي حال؛ قلم نستطع مقارنة هذه الاقتباسات إلا في كتاب 
ممائل لهء وقد بين ذلك الدقة في النقل والرواية”2: أما عن طبيعة 


بن بكارء كانت تضم طائفة 


هذه 


(1) الفهرست: ص356. 

(5) المصدر نفسه: ص150؛ ياقوت الحمويء معجم الأدباء: 515/4 

(6) وقد وصل إلينا القسم الثاني منه وهو مطبوعء نشره أحمد محمد شاكرء (القاهرة: 
لوعلمل حولم 

(4) ومن ذلك ما نقله ابن عبدالير قال: «ذكر الزبير في (الموفقيات): أن عبدالله بن جحش 
انقطع سيفه يوم أحدء فأعطاه رسول الله يإ عرجون نخلة: قصار في يده سيقاء: 
يقال: إن قائمته منه» وكان يسمى العرجون. ولم يزل يتناول حتى بيع من بغا التركي 
بمائتي ديناز. ..4. الاستيعاب: 014/8 والنص عند الزيير بن يكارء الأخبار 
الموفقيات: تحقيق: د.سامي مكي العاتي (مطيعة العاتي» بقدادء 18975م): 580 
0 

(0) وقد قارنت النصوص التي تقلها ابن عبدالير عن الزبير بن بكارء بما في كتاب الإصابة 
لابن حجر ومن أمثلة هذه التقولء ما 
اطليب بن عمير بن وهب» من المهاجرين الأولين» وشهد بدراآً 3 
اليس له عقبه. كتاب الاستيعاب: 99/1/5؟ ويقارن ذلك يما عند أبن حجرء 
الإصابة: 484076 وينظرة 
الاستيعاب: .744/١‏ والرولية عن الزبير عند لين حجرء الإصابة: 80/1 َه 


يلكا 


المقتطفات التي وردت في كتاب الاستيعاب. عن طريق الزبير بن بكار فهي 
تنحى منحى إخبارياً قصصياًء ذلك أن ابن عبدالبر كان يستشهد بروايات ابن 
بكار عند ورود صاحب الترجمة؛ وينقل في معظم الأحيان السند الكامل 
الخاص بهذه الرواية» الذي يورده الزبير بن بكارء ثم يورد القصة كاملة وقد 
يتبعها بالشعرء ويمكن ملاحظة ذلك بجلاء في ترجمة الخنساء؛ وقصة 
أولادها في حرب القادسية؛ وما قال أولادها عند القتال من شعرء وما قالته 
في حقهم ووصيتها لهم'20. 

والملاحظة الأخرى التي نلاحظها على هذه الاقتباسات: هي الا: 
في اختيارهاء فمرة نراهء ينقل لنا حادثة بعد معركة بدرء مثل ضرب 
رسول الله يك لطلحة بن عبيد بسهم من غنائم بدر» رغم كونه كان غائباً 
عنها في تجارة بالشام”"؛ ونراه في ترجمة قيس بن عبادة» ينقل عن: 
«الزبير بن بكار أن قيس بن سعد بن عيادة» وعبدالله بن الزبيره وشريحاً 
القاضي؛ لم يكن في وجوههم شعرة ولا شيء من لحية؛ وذكر غير الزبير 
أن الأنصار كانت تقول: لوددنا أن نشترى لقيس بن سعد لحية بأموالناء 
وكان مع ذلك جميلاً رضي الله عنه. . !2900 


ومع ذلك فإن هذه النصوص هي نصوص قليلة؛ مقارنة بالروايات 
الكثيرة التي وردت عند مؤرخين آخرين» نقلت عن الزبير بن بكارء وربما 
كانت طبيعة الأخبار في مؤلفات وروايات الزبير بن بكار لها علاقة بذلك. 


- الاستيعاب: 5/4/1 والرواية عن الزبير عند ابن حجرء الإ 
الاستيعاب: 551/8. والرواية عن الزبير عند ابن حجرء الإصابة 
الاستيعاب: 747/7. والرواية عن الزبير عند ابن حجرء الإ 
الاستيعاب: ©/1740. والرواية عن الزبير عند ابن حجرء الإصاء 
الاستيعاب: 174/6. والرواية عن الزبير عند ابن حجرء الإصابة: /ا/:5. 
الاستيعاب: 1854/6. والرواية عن الزبير عند ابن حجرء الإصاية: /ار318. 

(1) الاستيعاب: 1494/4 

(9) المصدر تقسه: 56/9 

0) المصدر تقسه: 2294/6 


لولخنا 


- علي بن عبدالعزيز الجرجاني (ت757ه 8 ١5م):‏ 

أبو الحسن الجرجاني”' 2 كان عالمآ بالأدب والتاريخ؛ فقيهاًء 
شغل منصب: «قاضي جا وبالري قاضي القضاة. .. وكان من مفاخر 
جرجان»”". له مؤلفات عدة منها (تفسير ير كتاب (التاريخ)0, وكتاب 
ا(صفوة التاريخ) وهو مختصر لتاريخ الطبري”*»؛ وله (ديوان شعر)0. 

وقد ذكر له ابن عبدالبر كتاب (الموثق)”'؟؛ قال حاجي خليفة: 
«الموئق في الأنساب للجرجاني ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب»7©؛ ويبدر 
من خلال هذا الكلام أن هذا الكتاب لم يكن مشهوراً بين المؤرخين» يبحيث 
لم يذكر إلا في الاستيعاب» كما يمكن عد الاقتباسات التي ثبتها ابن عبدالبر 
في كتابه ذات صلة وثيقة بمؤلف للجرجاني يتعلق موضوعه بأخبار النساء 
الصحابيات» فمعظم النقولات عنهء كانت في الجزء الخاص بتراجم النساء 
من كتاية. حت حي 0 2 ع : 
(نسعة) نصوص» ورد نص واحد في خبر أحد الصحابة" » ودارت ما تبقى 


(1) ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 481/17 ابن خلكانء وفيات الأعيان: 
778 ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء: 4785/0 ابن كثيرء البداية والنها: 

رام آبي أحمد بن محمد بن قاضي شهية (ت1ههع/1447م): طبقات الشافعية» 

عبدالله أئيس الطباع (بيروت. 89(م): 150/5 

إنذ برعاي تاريخ جرجان: صن 741 

(6) ابن قاضي شهيةء طبقات الشاقعية: 0151/8 

(4) الجرجاتيء تاريخ جرجان: ص581. 

(ه) ابن قاضي شهيةء طبقات الشافعية: 151/86. 

للك أيه إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف سر (ت ةلا ه86 ١٠1م)‏ طيقات الققهاءء 

الميس (بيروت» دار القلمء بلا. ت): 4174/5 ابن قاضي شهبة: 

لنللطة 

احواد 

كشف الظنون: 1448/5 

(ه) من ذلك ما ذكره ابن عبدالبر: «ومن مشهور أخبار قيس بن سعد بن عبادة: أنه كان 
له مال كثير ديوناً على الناس: فمرض واستبطأ عوادهء 
أجل دينك: فأمر منادياً ينادي: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو له فأناه الناس> 


لذ 


من النصوص حول تحديد بعض النساء اللواتي جاء في حقهن حديث معين» 
أو نسب بعضهنء وبعض الأخبار الخاصة يهن29. 


حعدوعى 


- حتى عتمرا حريعة كانوا يصعدوت عليها إليه: ذكر هذا الخير صاحب كتاب (المؤئقم 


ا( من ذلك .ما تقله لين عبدالبر: «وقال أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني النسابة: 

8 ين الحارث بن المطلب بن عبدمناف؛ ثم خلف 
عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عيدمناف» قال: وكانت زيئب بنت 
يمة أخت ميمونة لأمهاء ولم أر ذلك لغيره» والله أعلمة. الاستيعاب: 1865/4 
وينظر أمثلة لمثل هذه الاقتباسات: ؛لكظلاك #الحدلاكفء ؛للالمك 6/ولملء 
كسمت الوسمت كعنمت 


5-5 


نظراً للتطور الاجتماعي الكبير الذي شهده العالم الإسلامي» فقد 
ظهرت الكتب الأدبية منذ وقت مبكرء وقد بدأت مثل هذه المؤلفات 
بالظهور منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» على يد عدد من العلماء 
الذين كان لهم اهتمام كبير بالنتاج العربي الأدبي من شعر ونثرء ولم يقتصر 
هذا الاهتمام على النتاج في العصر الإسلاميء بل توغل بعيداً ليشمل النتاج 
الشعري والأدبي للعرب قبل الإسلام. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين كان لهم دور في التأليف في هذا 
المجال: أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت5٠٠7ه/874م):‏ ومحمد بن سلام 
الجمحي (ت4١'ه/؛‏ 41م)؛ وابن السكيت (ت47؟ها/865م): والأصمعي 
(ت115ه/881م): ومحمد بن حبيب السكري (ت146ه/409م): وابن قتيبة 
الدينوري (ت5/ا1ه/449م) في كتابه الشعر والشعراءء وعبدالله بن المعتز 
(ت95؟ه/خ:5م)» وأبو الفرج الأصبهاني (ت5ه#ه/957م) في كتابه 
الأغاني؛ كما ظهر عدد من العلماء الذين كانت لهم عناية بتسجيل الأخبار 
الممتعة والطريفة والمشوقة؛ من أمثال: أبن المقفع (ت؟4 امرةهلام) 
والجاحظ (تهه1ع/54هم): ثم اشتهر فيما بعد بعض العلماء الذين ألفوا 
كتياً شق السمر والثقاقة من أمثال ابن أبي الدنيا (ت5541ه/ه80م): في كتابه 
الفرج بعد الشدة. وابن خلاد (ت14ه/415م): في كتابه عن الحمقى» ثم 
تعددت المؤلفات في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وتنوعت»؛ 


4 


فصنف الخرائطي (ت©5*ه/459م) كتابه (اعتلال القلوب)» وألف في 
الأندلس ابن عبد ربه (ت778ه/45م) (العقد الغريد)؛ واشتهر التنوخي 
(ت84ه/144م) أيضاً في هذا المجالء قألف (نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة). . وغيرها من المؤلفات”'"2»: وقد كان لابن عبدالبر إسهامات قي 
هذا الاتجاه فصنف كتابه (يهجة المجالس وأنس المجالس). 5 

وقد حوى كتاب الاستيعاب عدداً من المصادر الأدبية» يمكن تلمس 
مصتفيها على وقق الآتي: 


١‏ أبو عمرو بن العلاء (ت84 ١ه ١‏ /الام): 

هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري”"» من أئمة اللغة والآدب 
لحك االغرلة السبعةء قال لبو : اكان أعلم الئاس بالأدب والعربية 
القرآن والشعرء””": ويبدو أنه كان له اهتمام كبير برواية الأخبارء وقد نقل 
عنه ابن عبدالبر (ثلائة نصوص): دارت حول أخبار عدد من الشعراءء من 
ذلك ما نقله ابن عبدالبر قال: «وعن أبي عبيدة وأبي عمرو بن العلاء أنهما 
قالا: حسان بن ثابت أشعر أهل الحضرء وقال أحدهما: أهل المدر»29. 


ىا معمر بن المثنى (ت١١1هاتكام):‏ 


هو أبو عبيدة التميمي*©: قال الجاحظ: هلم يكن في الأرض أعلم 
بجميع العلوم منهة©. ووصفه الخطيب اليغدادي ب: «العلامة النحوي»" 


(1) بنظر: بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 85# ب ٠6ل‏ 

(9؟) ينظر ترجمته عند: ابن النديمء القهرست: ص475؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 
©/455؛ الذعبيء سير أعلام التبلاء2 4037/56 

() الذهبي. سير أعلام التبلاء: 9/5 4. 

845/1١ الاستيعاب:‎ )4( 

(ه) ترجمته عند: الذهبي»: تذ 

(3) ابن حجرء تهذيب الم 

زفنا تاريخ بغداد: 2781/18 


رة الحفاظ: ١لا5؛‏ أبن حجرء تهذيب التهذيب: .5791/٠١‏ 
بلزلففة 


ينا 


أما مؤلفاته فقند ذكر ابن النديم أنها تزيد على المائة©: وقد احتوت هذه 
القائمة الطويلة على عدد لا بأس به من العناوين التاريخية التي تدور حول 
أيام العرب وآخبارهم: كما أنها تبحث بشكل خاص بأحداث الفترة الراشدة 
والأموية؛. وقد استعان ابن عبدالبر بالمعلومات التي قدمها لنا أبو عبيدة؛ 
ونقل عنه ما يقرب من (سبعة وعشرين) نصاً تنوعت موضوعاتها بتنوع 
مؤلفات أبي عبيدة وتعددهاء ففيها أخبار أدبية تخص الشعر والشعراءء وفيها 
شرح لبعض الأسماء المبهمة؛ وإشارة إلى نسب بعض الأعلام وكناهم 
وقبائلهم ووفياتهمء كما أن فيها إيراداً لأخبار بعض الفتوح وتحركات بعض 
الفرق الخارجية أو الخارجة على السلطة المركزية””2ء وأخيراً فإن ابن عبدالبر 
يصرح بنقله من كتاب (أزواج النبي )”© لأبي عبيدة» ويعتمده في تناول 
أزواج النبي يد كثيرً”*»؛ ولم أجد هذا الكتاب في قائمة ابن النديم التي 
أوردها لمؤلفات أبي عبيدة. 


:)م871١اه؟١5ت( الأصمعي‎  ' 
هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب : قال عنه الخطيب البغدادي:‎ 
«صاحب اللغة والنحو والغريب والملح”©» وقال عته الذهبي: «الإمام‎ 
العلامة الحافظ حجة الآدب. . ."2+ وكان كثير التصنيف» فقد ذكر له ابن‎ 


(1) الفهرست: صهه. 

(9) الاستيماب: اللافكء (لككل #رعدم جوم ارلكت ارلالاء الللاء 
انوك ارللف #حلى #حوعك لفرت كحصن ورعمل لمكم 
الحدلاكت ولمعمل وإحلقل 

0 المضدر ثقه: 1674/4 

(4) المصدر تفسه: #لعحمك 1/4لمك مكلك كرفكمك #لككمك #لالاملء 
ليييلة 


الخطيب اليغداديء تاريخ بغداد: 
الذعيي» سير أعلام الثبلاء 


(6) ترجمته عند: اين النديم؛ الفهرست: ص7 
ابن خلكان. وقيات الأعيان: 37١‏ 
+6٠١‏ الفيروزآبادي» البلغة: ص15 

(3) تاريخ يقدادة 0431/79٠١‏ 

0) سير أعلام النبلاء: 318/1٠١‏ 


النديم (ستة وأربعين) مؤلفاء قي اللغة والأخبار والنوادر والأشعار 
للف 8# 


والأدب 

وقد انتفع ابن عبدالبر بكتب الأصمعي؛ وإن كان لم يصرح بأسمائهاء 
ولكنه نقل (أربعة عشر) نصاً مباشرة عن الأصمعي” 4 تخص التعريف 
بالأسماء ورواية بعض الأشعار والأخبار”'؟ 


4؛ ‏ القاسم بن سلام (ت؛ ؟اماخكام): 


هو أبو عبيد البغدادي اللغوي”؛ قال ابن سعد: «وكان مؤدباًء 
صاحب نحو وعربية: وطلب الحديث والفقه:*©: قال عنه ابن حباث: «كان 
أحد أئمة الدنياء صاحب حديث وفقه ودين وورع ومعرفة بالأدب وأيام 
الناس ممن جمع وصنف...2000؛ وقال عنه الذهبي: «ومن نظر في كتب 
أبي عبيد» علم مكانه من الحفظ والعلم: وكان حافظاً للحديث وعلله 
ومعرفته» عارفاً بالفقه والاختلاف: رأساً في اللغة إماماً في القراءات». 


)١(‏ الفهرست: ص46, 

(؟) من ذلك ما قله أبن عبدالبر في ترجمة أبي عبيدة عامر بن الجراح: *وكان موت أبو 
ومعاذ ويزيد في طاعون عمواس» وكان طاعون عمواس 8 الأردن وفلسطين 
سنة ثمان عشرة؛ مات فيه نحو خمسة وعشرين ألفأ ويقال: إن عمواس قرية بين 
إن ذلك كان لقولهم: عم واسء ذكر ذلك الأصمعي». 


بصيغة: «زعم الأصمعي...؛ الاستيعاب: 501/١‏ أذ «قال 

الأصمعي. . »: #١111ء‏ أو «ذكر الأصمعي...؛ ©/177. وينظر أب للق 
اردمف حاف #وعكك العمل كمملف والكحقت 

(4) ترجمت عند؛ الخطيب البغداديء تاريخ يغداد: 4+7/17؟ المزي: 
4804/5 السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: ١/70؟‏ ابن حجرء تن 
ياي 

(6) الطبقات: لارههم. 

(5) الثقاء لذلحة 

الحفاظ : 411//8؟ ‏ 4384. 


وذكر له ابن النديم أكثر من (عشرين) مصنفاً» تبحث في علوم القرآن الكريم 
والفقه واللغة وأيام العرب والتسب والمآثرء ومن أشهر كتب ابن سلام الت 

ام العرب أثرء ومن أشهر كتب ابن سلام التي 
وصلت إلينا 


© محمد بن سلام زت١؟كهاة‏ 4ام): 


هو أبو عبدالله الجمحي البصري””: قال عنه الذهبي: «كان عالماً 
أخبارياً أديباً بارعأ 9 وقد 
ذكر له ابن النديم: #كتاب الفاصل في ملح الأخبار والأشعارء كتاب بيوتات 
العرب» كتاب طبقات الشعراء الجاهليين» كتاب طبقات الشعراءة؟) وقد 


وصل إلينا مؤلفه الأخير. 


» قال عنه ابن حجر: «كان من أئمة الأدب» 


والاقتباسات التي نقلها ابن عبدالبر متنوعة» ففيها ذكر لبعض الأسماء 
والتعريف بها”©؛ ثم ذكر لعدد من أخبار الشعراء والمفاضلة فيما بينهم. 
وبلغ مجموع هذه التصوص «اثني عشر) نص”*. 


(1) الاستيعاب: 0/7 

(؟) ترجمته عند: ابن النديم؛ الفهرست» ص118؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 
6 الذهبيء سير أعلام النبلاء: 4591/٠١‏ ابن حجرء لسان الميزان: 187/6 

() سير أعلام / تللم 

(4) السان الميزان: 145/6 

(0) الفهرست: ص156 

(5) من ذلك ما نقله ابن عبدالير قال: «وكر محمد بن سلام قال: لم تبق امرأة من بني 
المغيرة: إلا وضعت لمتها على قبر خالد بن الوليد: يقول: حلقت رأسهاء 
الاستيعاب: 481/5. وأيضاً ما تقله: «وقال محمد بن سلام: سألت يونس بن حبيب 
عن قوله يكخ: حواربي الزبيره فقال: من خلصاتهة. 


الاستيعاب: 017/5 
المصدر نفسه: 68ت ركهت كمف لرعحف كيك لمان 
وإ 
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5 محمد بن حبيب (حه؛ ؟ماإخدام): 


هو أبو جعفر البغدادي”': من مشاهير علماء الأدبء قال عنه ابن 
النديم : #كان من علماء بغداد بالأنساب والأخبار واللغة والشعر والقبائل©. 
وذكر له في المكان نفسه (سبعة وعشرين) مؤلفاً معظمها تدور حول الأدب 
والشعر والأخبارء وقد ذكر له ابن عبدالبر كتاب (المحبر)ء وصرح بالنقل 
منهء إِذْ قال: «وقال محمد بن حبيب في (كتاب المحبر) توفيت أمه [4] 
وهو ابن اثمان سنين» قال: توفى جده عبدالمطلب بعد ذلك بسنة وأحد 
عشر شهراً» سنة تسع من أول عام الفيل”"©: وقد نقل ثلاثة نصوص أخرى 

( 


مباشرة عن محمد بن حبيب”* 


٠‏ عبدالك بن مسلم بن قتيبة (ت4/ا'ها 441م): 

هو أبو محمد الدينوري©؛ قال عنه ابن النديم: «كان صادقاً فيما 
يرويه عالماً باللغة والنحوء وكتبه مرغوب فيهاه”"2» وقال عنه الخطيب 
البغدادي: «وكان ثقة ديئاً فاضلأء وهو صاحب التصائيف المشهورة والكتب 
المعروفة"'''2: وذكر له من هذه المؤلفات: «غريب القرآن؛ وغريب 


(1) ترجمته عند: ابن النديم: الفهرست: ص6©8١؟؛‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 
ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء: 4/8/5 السبكي؛ طبقات الشافعية 
الكبرى: 141/8 

(5) الفهرست: ص هه( 

() الاستيعاب: ١/84؛‏ والرواية عند: محمد بن حبيب؛ المحبر (المكتب التجاري؛ 
بيروت» لادت): صضن١1.‏ 

(4) الاستيعاب: روكت العم كمف #حلف #كمل 

(0) ينظر ترجمته عند: ابن النديمء الفهرست: صس6١1؛‏ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: 
٠‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 45#؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء: 
95/3؟؛ ابن حجرء لسان الميزان: *//00؟. 

(5) الفهرست: ص16( 

00 تاريخ يقدادة 1170/3١‏ 


الحديث: ومك القرآن» ومثٌ الحديث» وأدب الكتاب» ن 
ٍ وأدب بغ وعيوا 
الأخبارء وكتات المعازف ... . وخيرقاة!؟: 


نقل منه ابن عبدالبر (روايتان) تتعلق الأولى بعمر أحد الصحابة 
الشعراء””"2: وهو النابغة الجعدي: والأخرى في ترجمة سمية أم عمار بن 
م 3 
يا, . 


 /‏ عباس بن الفرج الرياشي (ت/19ه/11ام): 

هو أبو الفضل البصري النحوي”*2: قال عنه الخطيب البغدادي: «كان 
ثقةٌ» وكان من الأدب وعلم النحو بمحل عالٍ””©: وقال عنه الذهبي: «شيخ 
الأدب»7©: وكان كثير الرواية عن الأصمعيء وذكر له ابن النديم من 
الكتب: «كتاب الخيل؛ كتاب الإبل: كتاب ما اختلف أسماؤه من كلام 
العرب» 9 . 

نقل عنه اين عبدالبر (أربع روايات)؛ ثلاث منها مسندة عن شيخه: 
«سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدئنا محمد بن 
٠‏ قال حدثنا: أبو الفضل العباس بن فرج الرياشي)0©: 
بياشي . . .”6 وهذه الروايات 


(1) تاريخ بغداد؛: ١٠/170؟‏ وقد ذكر له ابن النديم في الفهرست أكثر من )7١(‏ كتاباً: 
ص16 

(9) الاستيعاب 4 

©) المصدر قسه: 145/4 

(4) بنظر ترجمته عند: ابن النديم: الفهرست: ص85؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداه: 
+ الذعبي؛ سير أعلام النبلاء: 5/4/117. 

(0) تاريخ بغداد: 188/17 

(5) سير أعلام النبلاء: 117/الام. 

0 الفهرست: ص كه. 

(4) الاستيماب: ##كذلك لامك كنامء 

() المصدر ثقه: 144576 
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الأربع تتناول أخباراً أدبية» وفيها رواية لبعض الأبيات الشعرية. 


4 محمد بن يزيد الميرد (ت187ه/855م) 


أبو العباس الأزدي”''. قال عته الذهبي: «كان إماماً علامة جميلا» 
عو ابو العياين يٍ عي 0 ا 


وسيساً في مقيعا مراع شكحب تولور رشقي وقد كر الاين 
النديم (ستة وأربعين) مؤلفاًء تنوعت موضوعاتها بين التفسير واللغة والأدب 
والأنساب والأتخبار”*. 


أما ابن عبدالبر فقد ذكر له كتاب (الأذواء)”*©» وانتفع بهذا الكتاب في 
التعريف بعد من (الأذواء)» من ذلك ما نقله في ترجمة ذي اليدين؛ إذ 
قال: «وذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في لاقو من اليمن 
الإسلام من لم يشهر أكثرهم عند العلماء بذلك: فممن ذكره: 
الشهادتين» ة بن ثابت... وممن ذكره ذو العين: قتادة بن د 
أصيبت عينه فردها رسول الله 5 فكانت أحسن عينيه وكانت لا تعتل وتعتل 
التي لم تردء ومنهم أبو الهيثم بن التيهان: ذو السيفين» كان يتقلد سيفين 
في الحرب» ومنهم ذو الرأي: حباب بن المنذره صاحب المشورة يوم 
بدرء أخذ رسول الله 46 برأيه: وك له آراء مشهورة في الجاهلية. . 
وهؤلاء كلهم التباريرة؟' ومن غيرهمء ذو التور: عبدالله بن الطفيل الأزدي 


ثم الدوسي. . 


وقد بلغ عدد النصوص التي اقتبسها ابن عبدالبر خمسة تصوص”©. 


(1) ترجمته عند: ابن النديم» الفهرست: صرههمة؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 515/4 
الذهبيء سير أعلام التبلاء: 075/1 

() سير أعلام البلاء: #(/كلاه د 

0 الفهرست: صرهه. 

(4) الاستيعاب: 4000/5 

(6) المصدر تقسه: 68/76 

(5) المصدر تق كك #الالاكف لامكل لمعا 


44 


١‏ الفضل بن الحباب (ته ١‏ "ها 510م): 
هو أبو خليفة الجمحي القاضي”": كان من مشاهير محدثي البصرة» 
وولي القضاء فيهاء كما أثنى عليه كبار المؤرخين قال ابن النديم: «كان من 
رواة الأخبار والأشعار والأنساب»”"©» وقال عنه الذهيي: «كان محدثاً صادقاً 
مكثراة”": وقد كان للفضل بن الحباب اهتمام خاص بتصنيف الكتب 
الأدبية» فذكر له ابن النديم: «طبقات شعراء الجاهليينء وكتاب 
الفرسان»”*2» وقد نقل الخطيب البغدادي عنه في تاريخ بغداد أكثر من مرةء 

وإن كانت هذه النقول تخص العصر العباسي”©. 


في حين نقل ابن عبدالبر منه نصين يتعلقان بالجانب الأدبي» روى 
أحدى الروايتين عن طويق شيخه محمد بن عبدلله بن الحكمل" ونقل 
الأخرى مباشرة عن الحباب”؟: وكلتا الروايتين أوردها ابن عبدالبر في مقام 
الاستشهاد الأدبي الذي ميز بعض المواقع من كتابه. 


١‏ محمد بن دريد (ت7171ه/7؟17م): 


وهو أبو بكر الحمامي*'؛ وهو منسوب إلى قرية من نواحي عمان» 


(1) ترجمته عند: ابن التديم» الفهرست: ص116؛ الذهبي. تذكرة الحفاظ: 1570/6 
سير أعلام النبلاء: 41/14 ابن حجرء لسان الميزان: 454/6؛ السيوطي» طيقات 
الحفاظ : ص45 

9) الفهرست: ص156. 

)2 تذكرة الحفاظ: 590/6. 

(4) الفهرست: ص 156 

(0) تاريخ بغداد: #إحقك رقا 

() الاستيعاب: 419/7/8: ولم أقف على وفاة محمد بن عبدالله بن الحكم الأمري 


المعروف بابن البقري. 
ينظر ترجمته عند: الحميدي؛ الجفوة: 4115/١‏ ابن بشكوال؟؛ الصلة: 077/6 

0 الاستيعاب: 131/086 

(4) ترجمته عند: ابن النديم» الفهرست: ض١41؛‏ الخطيب البقداديء تاريخ بغداد. 


6/7 ياقرت الحموي: معجم الأدباء: 4478/5. 


لحف 


يقال لها: حمامآء قال ابن النديم: «وكان عالماً باللغة وأشعار العرب:9© 
وذكر له أكثر من عشرين كتاياً. 


والأخبار التي نقلها ابن عبدالبر عن ابن دريد متنوعة» تشمل تعريف 
يتوج أحد السب ويعض | الروايات التي تخص فضل حسان بن 
ثابت7": كما أنها لم تخلٌ من التعريف ببعض الأعلام؛ وقد بلغ مجموع 
هذه الاقتباسات (خمسة) نصوضص7؟, 


١١‏ محمد بن القاسم بن الأنباري (ت8؟"ها/55م): 


هو أبو بكر التحوي المعروف باين الأنباري”* “ قال عته اتخطيب 
البغدادي: «كان صدوقاً ديتاً من أهل السنةء صنف في القراءات والغريب» 
والمشكل والوقف والابتداءء”“. وقال عنه الذهبي: «العلامة الحافظ الشيخ 
الأديب... كان من أفراد الدهر في سعة الحفظء مع الصدق والدين:, 
وقد كثرت مؤلفاته وتعددت في علوم القرآن والآدب20, ولم ينقل ابن 
عبدالبر عن ابن الأنباري إلا نص واحداًء يدور حول بسر بن أرطأة ومسيره 


زلف 
م2 


أة بشير بن الخصاصية» وقد حدثتك 
: 174/1. والرواية عند: أبي بكر محمد 
اق تحقيق: عبدالسلام هارون (مكتبة 


بن دريد الحمامي مم 5 
الخانجيء القاهرة» لا.ت): ص085. 

60) الاستيعاب: 846/1 

(4) المصدر نقفه: لالع 6لاكك #التمكاء 

() ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 4187# ابن خلكانء وفيات الأعيان: 
6+ الذهبيء تذكرة الحفاظ: 4457 

(5) تاريخ بغداد: 145/8 

00 تذكرة الحقاظ : 445/6 

(8) ابن النديم» الفهرست: ص115؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: ©/184؟ ياقوت 
الحمويء معجم الأدياء: /8/ا/ان 


لفق 


إلى اليمن .وفيه رواية لبعض الأبيات الشعرية9؟. 


:)م151/اه*4٠ت( أحمد بن سعيد بن الأعرابي‎ - ١ 
هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي””". قال عته ابن‎ 
حجر: #الإمام الحافظ الثقة الصدوق الزاهدء””: وذكرت له المصادر العد‎ 
من المؤلفات منها: (كتاب طبقات النساك)”*؟: و(كتاب الأنواء)*2: و(كتاب‎ 
النوادر)”"؟ و(كتاب تاريخ القبائل)”"'» و(كتاب تاريخ مكة)؛ وقد ذكر له‎ 
ابن حجر (المعجم)": ولم يبق من هذه المؤلفات إلا هذا الكتاب‎ 
الأخير””'2» ويبدو من نقولات العلماء عن ابن الأعرابي7'"©: أنه اهتم بأخبار‎ 
النساك والشعراء والأدباء ورواية بعض الأحاديث» وحول هذه المواضيع‎ 
دارت النصوص الأربعة التي أخذها ابن عبدالبر عن ابن الأعرابي» فقد روى‎ 
ابن عبدالبر حديثاً أجازة _ شيخه: (طريق عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن‎ 
عن أبي عمرو الداني عن عبدالوهاب الخشاب عن ابن الأعرابي)””'': وروى‎ 


() الاستيعاب: 3/ؤه1ة ب 50 

(؟) ينظر ترجمته عند: ابن عساكرء تاريخ دمشق: 4508/6 الذهبيء سير أعلام النبلاء: 
+٠‏ ابن حجره السان الميزان: .504/١‏ 

(6) لان الميزان: اارمء 

(4) الذهبي. تذكرة الحفاظ: 0076م 

(0) الفيروزآبادي» البلغة: ص195- 

(5) المصدر ئقسه: ص195. 

الذهبيء سير أعلام النبلاء: 4584/٠١‏ الفيروزآياديء البلغة: ص195. 

(4) السخاويء الإعلان بالتوبيخ: ص:58. 

(9) الإصابة: ١إلالاء‏ 

)٠١(‏ الألباتي. فهرس المخطوطات الظاهرية: ص98 

)١١(‏ وقد نقل عن ابن الأعرابي كثير من المؤرخين منهم الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: 
ارقكك (إلاءلء لاركككء جوع #قلالاء الذعبيء سير أعلام التبلاء: #رع3 
ادك كركمكء كلاف لرلاف وبوء4ء 797/3٠١‏ ابن كثيرء البداية والتهاية: 
ورعى وزمكت ملم لتاقت لعفم 

(19) الاستيعاب: 2374/4 


للق 


عن شيخه: (محمد بن عبدالله الحداد عن ابن الأعرابي)”2: ونقل 
ما تبقى منها مباشرة عن ابن الأعرابي”؟ 


4 - أبو القرج الأصبهاني زرت5ه؟ها/اككم): 

هو علي بن الحسين: صاحب كتاب الأغاني' 
«كان شاعراً مصنفاً أديباء» وله رواية يسيرةء وأكثر تعويله كان 0 
على الكتب المنسوبة الخطوطء أو غيرها من الأصول الجياد»”*2» وقد ذكر 
له (أربعة عشر) مصنفآء ويبدو أنه كان شديد الاهتمام بالتأليف في هذا الباب 
قال الخطيب البغدادي: «والغالب عليه رواية الأخبار والآداب»©. 


7 قال عنه اين اليمة 


وقد أخذ منه ابن عبدالبر رواية واحدة» ضمتها في ترجمة التابغة 
الجعدي: وهي رواية حديث في فضل قريش”؟ 


2 << هك 


(1) الاستيعاب: للف 11548 

(5) المصدر تقسه: 2317/44/6 

(00) ترجمته عند: أبن النديم: الفهرست: ص175؛ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 
اين خلكان: وفيات الأعيان: #/1*. 


(4) الفهرست: ص15 

(0) تاريخ بغداد: لمهم 

(5) الاستيعاب: 1614/64 - 1014. والرواية عند: أبي الفرج الأصبهاني» الأغاني: 74/8 
3 


ينا 


1 العبيحت تامع‎ ١ 


الروايات المباشرة غير المسندة 


إن التنوع في موارد الاستيعاب؛: قد جعل مؤلف هذا الكتاب» يلجأ 
إلى أسلوب خاص بهء يعتمد فيه إرجاع هذه الروايات إلى أصولهاء مع 
الأخذ بالحسبان اختصار مثل هذه المواردء والذي دفع ابن عبدالبر إلى 3 
٠‏ عدم الإطالة بذكر الأساثيد من جهةء والإحاطة بمختلف الجوانب 
ال التي شملتها حياة الصحابة من جهة أخرىء ولهذا السبب استعان ابن عبدالبر 
9 من الروايات والفوائد التي رواها عن شيوخه»ء أو قرأها في بطون 
المؤلفات المتقدمة”©: ولكنه لم يجد مكاناً للتفصيل بأصولهاء ولهذا 
وجدناها قد حررت دون ذكرٍ لأسانيدهاء فنقل مباشرة عن رواتهاء وأغلبهم 
من مشاهير العلماء المتقدمين» الذين لم يتركوا مؤلفات لناء أو إن الرواية 
غلبت عليهمء فانتشرت عنهم وتلاقفتها الألسن ومن أهم هؤلاء العلماء 
الذين ورد ذكرهمء وتنقلت عنهم الروايات مباشرة: 


١‏ سعيد بن المسيب: (ت34ها ؟ الام): 


مو 


أبق محقد المخزومي من مشاهير التابعين» روى عته ابن عبدالبر 


(1) الاستيعاب: .31/1١‏ 
(؟) ترجمته عند: اين سعدء الطبقات: 4119/8 الذعبي: تذكرة الحقاظ: 494/١‏ ابن 
حجرء تهذيب التهذيب: 4/6لاد 


رولف 


أربعة نصوص مباشرةء دارت حول أصل التسمية التي حملها جده: إذ قال: 
«قال رسول الله كي لحزن بن أبي وهب: ما اسمك؟» قال: حزنء فقال 
رسول الله 6ه: لاء أنت سهلء. فقال اسم سماني به أبي. . “550 
سعيد بن المسيب: ما زالت تلك الحزوتة تعرف فينا ختى اليو+»0©. 


وكذلك ما نقله في ترجمة أم شريك القرشيةء إذ روى عنها سعيد ين 
كيم 


المسيب: «أن النبي وَل أمر بقتل الأوزاغ) 
النصوص نقلها أيضاً عن سعيد ين المسيب9؟. 


وجاك حكدة لحن عن 


؟ ‏ عامر الشعبي (ت؟١٠ه؟؟/ام):‏ 

هو أبو عمرو عامر بن شراحيل 2 من ا العلماء؛ وقد 
دارت النصوص التي رواها ابن عبدالبر عن الشعبي؛ حول روايته لبعض 
الأحاديث النبوية: من ذلك: #روى الشعبيء عن مسروق عن غائشة 
رضي الله عنهاء قالت: حدئتني فاطمة قالت: أسر إلي رسول الله يل: 
فقال: «إن جبرئيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرةء وإنه عارضني العام 
مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي» ٠»‏ وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي» ونعم 
السلف أنا لك». قالت: فبكيت» ثم قال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
هذه الأمة» أو نساء العالمين» فضحكت”©: كما أن في هذه الروايات ذكر 


(1) الاسعيعاب: 6401/١‏ 4407 والرواية عن سعيد بن المسيب عتد: البخاري» 
الصحيح: 84/2؟؟؛ الطبرائي» المعجم الكبير: 45/4 
الأثير في تفسيرها: «جمع وَرَّعَة بالتحريك: وهي التي يقال لها سام أرصء 


الاستيعاب: 4144/4 والرواية عن سعيد بن المسيب عند: الدارمي؛ السدن: 
أبن ماجةء الستن2 1005/5 

(4) الاسيماب: لكك 4٠44ل‏ لعفا 

(ه) ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: 4743/5 الخطيب البغدادي» تا 
ابن خلكان» وفيات الأعيان: 27# الذهبيء تذكرة الحفاظ: االاء 
السيوطي ٠‏ طبقات الحفاظ : ص ؟5. 

(5) الاستيعاب: 1464/4 


يخ بغداد: 


414 


لأسماء بعض الصحابة: #وقد روى الشعبي: عن اليراء بن عازبء قال: 
كان اسم خالي قليلاء أ قسمةة وصول الله كقيرة!'؟: ومدة فلي ف 
رضي 5 عنه على أبي قتادة: وكير عليه سيعاء قال الشعبي: 
بدريأه””» وهناك يعض المعلومات المتعلقة بأخبار بعض الصحابة - 
نقلها ابن عبدالبر عن الشعبي من خلال تراجم كتابه» بلغ مجموع هذه 
التضوين للحن خدر) نب 


نه محمد بن سيرين (ت١٠١هالاكلام):‏ 


هو أبو بكر مولى أنس بن مالك”*©: روى عنه ابن عبدالبر عدداً من 
الروايات» بلغ مجموعها (ثماني) روايات2: وهي في معظمها أحاديث 
نبوية» وروايات عن بعض الصحابة» من ذلك ما نقله في ترجمة البراء بن 
مالك: عن ابن سيرين أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا 
تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين» فإنه مهلكة من 
المهالك يقدم بهم:©. ونقل عنه أيضاً بصيغة مياشرة حين قال: «وروى 
محمد بن سيرين عن النبي يي قالوا: يا رسول الله قد عرقنا السلام 
عليك. فكيف الصلاة عليك؟» قال: قولوا اللهم صل على محمد.. 
الحديت:0© 


2165/١ الاستيعاب:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 1777/6. والحديث عتد: البيهقيء السئن الكبرئ: 115/6 

- ا ل 0 

(4) ترجمته عند: ابن سعدء الطبقات: 41487 الذعبيء تذكرة الحفاظ: ١//ال9:؟‏ ابن 
حجرء تهذيب التهذيب: 190/4 

(0) ينظر: الاستيعاب: رمت 44/1 365/5 

0 الاستيعاب: 4164/8 وأخرج غله الرولية:مباشرة عن اين سيرين انحاقتم 
لت": 4هلم15١1م)»‏ المستدرك على الصحيحين: +700 

(9) هكذا أورده ابن عبدالير مختصراً: الاستيعاب: 875/5 2854 والحديث بتمامه عند 
ابن ماجةء السنن: 1808/7 الترمذيء الستن2 0798/1 


هطع 


؛ ‏ محمد بن شهاب الزهري (ت4؟١ها ١‏ ؛/ام): 


هو أبو بكر القرشي المدني”": وقد نقل ابن عبدالبر العديد من 
النصوص مباشرة عن الزهري بعبارة: "قال ابن شهاب. . .6 وهذه الروايات 
مهما في الاقتباسات غير المستدةء حيث بلغت (اثنين وسبعين) 
نصآء فمن ذلك ما قال ابن عبدالير: «قال ابن شهاب: قال عروة بن الزبير: 
ما زالوا - يعني قريشاً - كافين عن رسول الله يي حتى مات أبو طالب:0©: 
وكذلك ما نقله: «قال ابن شهاب: عن ابن المسيب: عرج به [456] إلى 
بيت المقدسء وإلى السماء قبل خروجه إلى المديئة بسنةء وقال غيرهة 
بين الإسراء إلى اليوم الذي هاجر فيه رسول الله سنة وشهران؛: وذلك سنة 
ثلاث وخمسين من عام الفيل:”": وهقال ع عم وقد روي عن ابن 
شهاب أنه [كِ] قدم المدينة لهلال ربيع الأول:©2ء وكذلك قوله: «قال ابن 
شهاب: عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت قال: وجدت آخر التوبة مع 


أبي خزيمة الأنصاري:””“. وقوله في ترجمة سعد بن هذيل: ١حديثه‏ عند: 

ابن شهاب. عن أبي خزامة عن الحارث بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا 

رسول الله أرأيت رقى يسترقى بهاء وأدوية يتداوى بهاء هل ترد؟ أو قال: 
0 


هل تنفع من قدر الله؟. قال: هي من قدر الله 
والملاحظ على هذه الروايات أنها تضم طائفة كبيرة من المعلومات 


: 91/8 ابن حيانء مشاهير علماء 
نا اين خلكان» كيت 


ابن أبي حاتمء الجرح والتعد: 
ص55؟ أبي تعيم الأصبهاني: 


6 السيوطي» طبقات الحفاظ: ص 707. 
(09 الاستيعاب: 58/1 
60 المصدر ثقنة: 40/8. 
(4) المضدر ئقسه: 51/1 
(6) المصدر تقسه: 544/١‏ 
(5) المصدر نفسه: 305/8. والحديث برواية الزهري عند: الطبراني» المعجم الكبير: 
زيل 


5ك 


المتنوعة حول السيرة ومجرياتهاء وهي تشكل بقيمتها معلومات قيّمة عن 
أحوال الصحابة بمختلف جوانيها"؟. 


© - زيد بن أسلم (ت75١ها57لام):‏ 

أبو عبدالله المدني””": من المشهورين برواية الحديث والتفسيرء روى 
عنه ابن عبدالبر حديثين مباشرة من رواية» حيث قال: «وروى زيد بن 
أسلم... قال: جاءت حليمة ابنة عبدالله أم النبي و من الرضاعة إلى 
النبي ككل يوم حنين» فقام لها وبسط لها رداءه فجلست عليه0؟, 


7 صالح بن كيسان (ت بعد 4١‏ ١ها/ادام):‏ 

أبو الحارث الغفاري مولاهم المدني؛ قال 
عنه ابن حبان: «من فقهاء أهل المدينة من ذوي المرؤة والهيتة”*©: وقال 
عنه الذهبي: «الحافظ أحد علماء المدينة وكان مؤدب أولاد عمر بن 
عبدالعزيز»””؟2» ولا تذكر المصادر مؤلفات لصالح بن كيسان وإنما هي 
مجموعة من الروايات التي تناقلتها الكتبء ويبدو أن ابن كيسان كان مهتماً 
بجوانب عديدة من السيرة وأيام العرب ومغازيهم قبل الإسلام وبعده» وله 
معرفة بالنسب وأسماء الصحابة وقبائلهه””': وحول هذه المواضيع دارت 


اه دوعا 


() الاستيعاب: #الاؤلاء لاعف لكلف #رلاكف اركف نفيك عقيل 
وغيرها من المواطن. 

(1) الذهبي تذكرة الحفاظ: 4161/١‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 641/6 

() الاستيعاب: 4181/4 والرواية عند أبي داود: السئن: 45/6 ابن حبان» صحيح 
ابن حيان: .46/٠١‏ 

(4) ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 44٠١/6‏ الباجي. التعديل والتجريح: 6/*هلا؟ 
المزيء تهذيب الكمال: 94/15 الذعبيء تذكرة الحفاظ: 4144/١‏ اين حجرء 
تهذيب التهذيب: 60/4 

(5) مشاهير علماء الأمصار: 6/1 1# 

(5) تذكرة الحفاظ : 144/8 

5-7 ا فم نكا فرنسلة 


43/ 


النصوص الأريعة التي نقلها ابن عبدالبر عن صالح بن كيسان مبائ 
رواية عن ابن إسحاق. 


١‏ - شعبة بن الحجاج (ت١5اها‏ الالام): 

هو أبو بسطام الأزدي الكوفي2: محدث العراق في عصرهء قال 
الإمام أحمد: «كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن» يعني في الرجال»” 
وقال الأصمعي: «لم أر أحداً أعلم بالشعر من شعيةء©. 


أكثر ابن عبدالبر الرواية المباشرة عنهء وقد اتخذت طابعاً منوعاء بلغ 
مجموعها (ثماني عشرة) رواية 9 إذ شملت التعريف بيعض الأسماء: مع 
كثرة رواية الحديث النبوي الشريفء الذي كان مداره عن شعبة؛ فمن ذلك 
قوله: «وروى شعبةء عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ييِ: إتكم محشورون إلى الله عز وجل عراة 
غرلاً. . .2*6 كما اشتملت بعض الروايات على حس تاريخيء من ذلك ما 
رواه عن شعبة: «عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب» قال: قرأت كتاب 


(1) ترجمته عند: ابن حبان. الثقات: 6403/1؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد: 8/6ه؟؛ 
الذهبيء تذكرة الحفاظ : 198/1 

(1) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد: 6/<ه5. 

00 التعبيء الحقاظ 7 9/1و 

(4) الاستعيماب: الف مكف ولت اعون لرووعك #الكحك 
واإحمكك كالاملاك ولقعقت كفل 


() هكذا أورده ابن عبدالبر مختصراً في كتابه: ١/174؛‏ والرؤاية عن شعية بالسند نفسه 
عحيه أجيقة المستد: 8/1*؛ البخاريء الصحيح: 1141/4. وينظر المزيد من 
الأمثلة أيضاً: 

الاستيعاب: 180/8. والرواية عند التسائيء السنن الكبرى: 
الطيرائيء المعجم الكبير: 46/6 

الببهقيء الستن الكبرى: 131/4. 


الاستيعاب: 8/8 والرواية عند: البخاريء الصحيح: 1118/8 


قل 


4 


عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: أما بعدء فإني بعثت إليكم عماراً أميراً 


وعنبدالله بن مسعود معلماً ووزيراء وهما من التجباء من أصحاب 
رسول الله كه فأطيعوا لهماء واقتدوا بهماء فإني آثرتكم بعبدالله على نفسي 
ل 9 
أثرة»”" , 


الليث بن سعد (ت18١ه/47ام):‏ 


هو أبو الحارث الفهري مولاهم'": كان كبير المحدثين في الديار 
المصرية؛ أكثر ابن عبدالبر الرواية المباشرة عنهء ونقولاته تتركز حول 
الروايات الحديثية مباشرةء وبلغ مجموع هذه الأحاديث (ستة عشر) نصآء 
بن ذلك ما رواه الليث بن سعد... أن سعد بن أبي وقاص لما 
حضرته الوفاة» دعا بخلق جبة من صوف,. فقال: كفنوني فيهاء فإني 
كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي عليّء إنما كنت أخبئوها 
لذلك:9؟, 


(1) الاستيعاب: #*4١1؛‏ والرواية عتد: ابن سعدء الطبقات: 887؟؛ الطبراني؛ 
المعجم الكبير: 45/4؛ الحاكمء المستدرك على الصحيحين: ©/484. 

(؟) ترجمته عند: أبن سعده الطبقات: /017؟ ابن حبان» الثقات: 4530/8 الذهبي ٠‏ 
تذكرة الحفاظ : 714/١‏ 

(") الاستيعاب: 481١/8‏ والرولية من طريق الليث بن سعدء عند: الطبرائي؛ المعجم 
الكبير: #/46307؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين: .148/١‏ وينظر أمثلة 
أخرى: 
الاستئيعاب: 50/8 والرواية من طريق الليث عند: الدارمي؛ سنن الدارمي: 
؛ الترمذيء سنن الترمذي: 1154/64 
النسائي. السئن الكبرى: 5058/6 
الاستيعاب: /61ة. والرواية من طريق الليث عند: أبي داود؛ السنن: 1594/4 
البيهقي» السئن الكبرى: 194/9١‏ 
الاستيعاب: .188٠86‏ والرولية من طريق الليث عند: اين سعدء الطيقات: 535/4. 
الاستيعاب: 1754/4. والرواية من طريق الليث عتد: أحمدء المسند: 4974/4 
الحاكم: المستدرك على الصحيحين: 183/1 


لف 


؟ ‏ حماد بن زيد (ت15١ه/ه‏ ةلام): 


هو أبو إسماعيل الأزرق البصري”'': قال عنه ابن سعد: «كان ثقة 
تبماً حجة كثير الحديث1: قال عنه الذهبي: «الإمام المجود شيخ 
5 بلغ 
مجموعها سبعة نصوصء» ورواها عته مباشرة بصيغة «زوى...4؛ من ذلك 
ما نقله ابن عبدالبر قال: #روى حماد بن زيدء قال: حدثنا أيوب عن 
قلابة عن أنسء. قال: كان عبدٌ أسود يقال له: أنجشةء فبينا رسول الله يك 
في سفرء وكان أنشجة يحدو بهمء فقال له رسول الله كل: ويحك يا 
أنجشةء سوقك بالقواريرء وكان يسوق بالتساءء قال: وكانت قيهن أم 


لم190 


العراق:”"ء وقد روى عنه اين عبدالير عدداً من الروايات الحدب 


٠‏ - وكيع بن الجراح (ت151ه/411م): 


هو أبو سفيان الكوفي*»: أحد الأثمة الأعلامء قال أحمد: «ما رأيت 


سعدء الطبقات: //145: البخاريء التاريخ الكبير: /59؟ ابن 

حبان؛ الشقات: 4549/١‏ الذهبي؛ تذكرة الحفاظ: ١/24؟؟؛‏ اين حجره تهذيب 
التهذيب: ©/و. 

© الطبقات: #ارحم؟. 

0) تذكرة الحفاظ: 504/1 

(5) الاستيعاب: 414/١‏ والرواية عن حماد بن زيد عند: أحمدء المسند: 1799/6 
البخاريء الصحيح: 5754/0؛ النسائي السئن الكيرى: 184/5 وينظر أمثلة ]. 
لهذه التقولات أيضاً في الاستيعاب: 
الاء . والحديث عن حماد عند: أحمدء المسند: 4541 ابن ماجة» 
السئن: 408/1 الترمذي. د 


أبي هلود اللستن: 2591/6 

اب: 1575/5. والحديث عن حماد عند: أحمدء المسند: 178/6 

(ه) ترجمته عتد: ابن سعدء الطبقات: 584/8؛ العجلي؛ معرفة الثقات: 1741/6 
الذعبيء تذكرة الحفاظ: .6:5/١‏ 


لضف 


أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع””©» وقد روى عنه ابن عبدالبر روايات 

عدة بلغ مجموعها (ستة) نصوصء دارت حول رواية بعض الأخبار عن 
6 

الصحابة”؟؟ , 


:)م1١7/ها١18ت( يحيى بن سعيد القطان‎ ١ 

هو أبو سعيد التميمي مولاهم البصري”": قال عنه ابن حبان: «كان 
من سادات أهل البصرة وقرائهم: ممن مهد لأهل الحديث طريق الأخبار» 
وحثهم على تتبع العلل للآثار»*©؛ روى عن ابن عبدالبر حديثين بصيغة: 
«روى يحبى القطان عن جابر بن عبداللهء قال: كنت عند النبي وه 
فاقبل سعدء فقال: أنت خالي»؟. 


اشاح امك 


(1) الذهبيء تذكرة الحفاظ: 505/1 

(؟) من ذلك ما نقله ابن عبدالبر قال: «وروى وكيع عن علي بن صائح عن عطاءء قال: 
رأيت على علي قميص كرابيس غير غسيل* الاستيعاب: 411١6‏ وينظر أمثلة 
أخرى: اكت انلف #كقى نعلت اإحتقك 

() ترجمته عند: ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 
84" !؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ: 194/1؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 150/1١‏ 

(4) مشاهير علماء الأمصار: 151 

اب: 43*4/6 والحديث عند: الحاكمء المستدرك على الصحيحين: 034/7 


لقف 


نجد من الضروري بعد هذا الاستعراض لموارد ابن عبدالبر المكتوبة 
من مصنفات أو مؤلفات؛ استعراض أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم بعض 
المعلومات؛ ممن أسئد إليه الرواية: وقد اهتم برواية كثير من المرويات 
بأسانيدها عن شيوخه إلى أصولهاء ومن المناسب استعراض هؤلاء الشيوخ» 
مع بيان مرويات ابن عبدالبر عنهم. 
١‏ أحمد بن سعيد بن بشر (ت7؟هم/١١١٠م):‏ 

هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر المعروف بابن 
الحصارء من أهل قرطبة؛ قال عنه ابن الفرضي: «كان كثير السماع مشهوراً 
بطلب الحديث”'2: وقد كثر أخذ الناس عنهء واشتهر برواية الحديث» وقد 
حدث عنه ابن عبدالبر رواية واحدة. وفيها خير يخص خلافة عثمان 


0 
رضي الله عنه3", 


:)م1١١؟/اه”؟7ت( خلف بن قاسم بن سهل الأزدي‎  " 
المعروف بابن الدباغ: كان مهتماً بالحديث وعلومهء وله اهتمام بالزهد‎ 
ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس: ١/4؟1؛ القاضي عياضء ترتيب المدارك‎ )1( 


ليله 
(9) الاستيعاب: هه 


يفف 


والزهادء ألف في هذا الباب مؤلفات عدة”". 


وقد أكثر ابن عبدالبر الرواية عن شيخه هذاء ولم يشر إلى أي من 
مؤلقاته» بل كان يحدث عنه مباشرة بصيغ التحديث المشهورة؛ وريما قرأ 
عليه شيئاً من العلم: وقد صرح بذلك: وقد حدث عنه في (مائة وسبعة 
وثلاثين) موضعاً من كتابه»ء وشملت مختلف المعلومات الخاصة بعلم الرجال 
من أسمانهم وكتاهم والمختلف والمتشابه فيهاء وجوانب من حياة الصحابة 
والمشاهد التي شاركوا فيهاء كما ورد فيها ذكر لأحداث كثيرة من السيرة 
والفترة الراشدة 


محمد بن عبدال بن عبدالملك (ت844"ها/"١١٠م):‏ 


هو أبو عبدالله ابن ضيفون الرصافي””"» وقد أخذ عته ابن عبدالبر 
رواية واحدةء فيها ذكر لحديث في فضيلة سورة الإنخلاض 29 


- سعيد بن نصر الأموي (ت958ها ؟ ١١٠م):‏ 

من شيوخ أبن عبدالبر المبكرينء والذين تلقى عنهم العلم في بداية 
طلبه*©» .وقد اشتهر بكثرة الرواية عن قاسم بن أصبغ الببانيء . وقد حدث 
يم ليد 5 72 58 
واب قا 1ك والخيية 


(1) ينظر ترجمته: ص84: من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر على سبيل المثال لا الحصرء الاستيعاب: ارش للحت «ارافكء الكقكء 
اعدف اروصت الت #رفيف طحلى 

(6) الحميديء الجذوة: 2117/1 ابن العمادء شذراث التعب: #/144. 

(4) الاستيعاب: 1474/6 

(6) ينظر ص41 من هذا الكتاب. 

() الاستيعاب: الفى ارقف الفعف #رمف لاركلت #ححف “لاخلا 


اللفلة 
00 المصير ققنة: اإفو كرلقت #لفتفك 
(4) المصدر كه 


() المصدر تقسه: 481/6 


ييف 


على 0 باستثناء رواية واحدة ذكرها بصيغة القراءة» في هذه الروايات 
ذكر لعدد من الأحداث النبوية وبعض جوانب السيرة» ولمحات من أحوال 
الصحابة . 


© عبدالك بن محمد بن أسد (ت#98ها 4 ١١٠م):‏ 
وهو من علماء قرطبةء؛ كانت له رحلة إلى المشرق سلة 
(847ه/16م). فسمع من ابن السكنء وعاد إلى الأندلس”"؛ روى عنه 


ابن عبدالبر بعبارة: «حدثناة7”/ «أخبرنا. ..296, 


:)م٠١١ عبدالله بن محمد بن الجهني البزار (ت59؟هل؛‎ ١ 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمئن الجهني البزارء ولد ونشأ 
في قرطبة وأخذ العلوم الشرعية على يد علمائهاء ثم رحل إلى المشرق سنة 
عم هلماك فسمع بمصر والشام والحجاز وأخذ عن كبار المحدثين 
هناك من أشهرهم عثمان بن سعيد بن السكن؛ وأحمد بن شعيب النسائي» 
صاحب السئن”": وقد قرأ الجهني سنن النسائي على ابن عبدالبر وهو يسمع 
في حين أخنها الجهني على يد حمزة بن علي بن محمد الكناني عن 
الصاو كر 

اني 


وقد حدث منه ابن عبدالبر في ستة عشر موضعاًء بصيغة «حدثنا. . .»200 


(1) الاستيعاب: 45/6 

(؟) ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس: 454 478 

(5) الاستيعاب: /1078. 

(4) المصدر تقة: #(عابلاى 10197 

(6) ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس: .488/١‏ 

(5) المصدر نفسه: 4458/١‏ الحميدي» جذوة المقتيس: 541/١‏ - 7و 

وم 

لم نعف لتقف عحقفى ميل حملت المكيلت 


يق 


وفتفيرناب. 6ك وقلنبانا. , :290 هارت مزاضيحها عنول زاب عن سيرة 
بعض الصحابة» وعدد من الأحاديث النبوية 


- عبدالوارث بن سفيان (ت158ها 4 ١٠٠م):‏ 
بدالوارث بن سقيان 0( 


ويعرف بابن جبرونء من مشاهير المحدثين في قرطبة؛ ومن 
شيوخ ابن عبدالبر البارزين””": وقد أكثر عنه الرواية في كتاب 
الاستيعاب» وبمختلف صيغ السماعء وإن كانت أكثرها بصيغة 
التحديث”* 22 وقد بلغت هذه النصوص )١172(‏ نصاً وقد شملت جوانب 
كثيرة من السيرة النبوية» وأحوال الصحابة والأحاديث النبوية التي 
رووهاء ومعلومات أخرى لها علاقة بفضائل الصحابة وجهادهم وزهدهم 
وورعهم وأخلاقهم . 


8 عبدالرحمئن بن يحيى بن محمد (ت5؟9؟ه 5 ١١٠م):‏ 


وهو من شيوخه البارزين* 22 أخد عنه ابن عبدالبر بأكثر من صيخة» 
قخمس روايات بصيغة: «حدثنا. ..2©00: وثلاث روايات بصيغة: 


الخبرنا. . 2996 ورؤاية .واحدة بضيغة فأتبانن 20 


() المصدر نقبه: #رالاءك 4إومكك #إكفك 

() المصدر نقه: #(114 

8 ترجت. عزالةء. مواهقا لتنا 

(4) ينظر على سبيل المثال لا الحصر الاستيعاب: رمك العف الكلف ارلاف 
وإعفى لهف عوسيل رلك نوك بعص عقن كبعلم 
المكحك الاك #لعملاك #لكمك #الكحمك 6إلكقل 

(0) ينظر ترجمته في ص45 من هقا الكتاب. 

( الاميماب: #عمت افكت نلف #مخحلك كاركفما 

(0) المصدر نفه: كمهت #رمكة. ##امءلء 

(4) المصدر تقه: 167كا 


ليق 


؟ ‏ يعيش بن سعيد الوراق (ت قبل ١٠4ه/ة١١٠م):‏ 


نيته أبا عثمان» وألف في الحديث مسنداً بحديث ابن الأحمر" 
وكان ذلك بأمر من الحكم المستنصرء وقد قرأ ابن عبدالبر هذا المسئد على 
يد مؤلفه سنة (8840ه/١٠٠٠م):‏ ثم أخذه عنه الحميدي بعد ذلك”"؛ وقد 
حدث عن الوراق في خمسة مواضع بصيغة التحديث؛ فيها ذكر لعدد من 
الأحاديث النبوية وبعض فضائل الصحابة©©. 


:)م1١1؟/ه4١7ت( أحمد بن فتح‎ - ٠ 


أبو العباس: المعروف بابن الرسان© عنه ابن عبدالبر ثلاث 
روايهات: انان بصيغة الغحديت7” 2 وواحدة بصيغة الإنخبارل؟, 


:)م1١١"/ه4٠١7”ت( عبداك بن محمد بن يوسف‎ ١ 


وهو المعروف بابن الفرضي؛ وهو من مشاهير المهتمين بعلم الرجال 
من أهل الأندلس: حدث عنه ابن عبدالبر في أربعة مواضع”"؛ واحدة منها 
كانت (قراءة) عليه » والباقية صرح فيها بالتحديث وتناولت بعض المسائل 
الخاصة بذكر الصحابة وأحوالهم. 


(1) ترجمته ص75 من هذا الكتاب. 
() الجذرة: 535/1 

© الاستيماب: ارقف ارقف اكد مك اإلحف #لكلماء 
(5) الحميديء الجذوة: 4519 ابن بشكوال: الصلة: .©1/١‏ 

(ه) الاستيعاب: ره ٠4ل‏ 1971/4 

(5) المصدر ليله 

(0) المصدر نقسه: #إمولاء #لادلك رمعت 

(4) المصدر ئقسه: 45/1. 


لفق 


:)م1١1؟/ه4١7 خلف بن سعيد الشيخ الصالح (ت بعد‎ - ١ 


المعروف بابن المنفوخ”"©: حدث عنه ابن عبدالبر في كتابه ثلاث 
روايات7© 


:)م٠١18ه4١5ت( عبدالغني بن سعيد الأزدي‎ ١ 


أخذ غنه”"+ رواية واحدة 
3 


اقيما أجازه لنا وأذن لنا في روايته عنه 


54 - عبدال بن محمد بن عبدالمؤمن (لم أقف على وفاته): 
هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» كانت له رحلة إلى 


المشرق؛ وصل فيها إلى العراق قسمع من أصحاب أحمد بن حتبل» وأبو 
داود السجستاتي: صاحب السئن © 


وقد حدث عنه ابن عبدالبر في (ثلائة عشر) موضعاء بصيغ: 
«حدثنا. . .206 و«أخبرناة””"2+ وتناولت هذه النصوص معلومات مختلقة فيها 
ب من السيرةء وبعض الغزوات وأحوال الصحابة وأسمائهم؛ 


(1) ابن بشكوال: الصلة: 0538/1 

() الاستيعاب: الحمى #ردكلك واكك 
26 ترجمته ص١ ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(4) الاستيعاب: ©#/95ا. 

(ه) الحميديء الجذرة: .641/١‏ 

() الاستيعاب: بعد ردهلا 

0 المصدر تقسة: #كفنك 7#قك العم 


يفيف 


5 - محمد بن عبدالله بن حكمء المعروف باين البقري (لم أقف 
على وفاته): 
أبو عبدالله القرطبي”": قال ابن بشكوال: كان له حظ وافر من 
العلم: وتقدم في الفهم:””'. أخذ عنه رواية واحدة» حين قال: «قرأت على 
أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن حكم يعرف بابن البقري. . .0©, 


دعدهمى 


(1) ترجمته عند: الحميديء الجذوة: 111/1 ابن بشكوال: الصلة: ؟/*7/. 


90) الصلة: #إعكين 
(©) الاستيعاب: لاه 41/7 وقد تحرف الاسم في المطبوع إلى: (لبن البغوي). 


ليق 


)6 جدول بموارد ابن عبدالبر زر 
ممن اقتبس عنهم مباشرة أو من مصنفاتهم 
في كتاب الاستيعاب() 


أبو اليقظان النسابة (ت٠5١1ه/ه80م):‏ نقل عنه ابن عبدالبر (69 نصوص 


خيثمة (11/4ه/851م): عبدالوارث بن سفيان - 


أحمد بن زهير بن 
قاسم بن أصبغ - ابن أبي خيثمة . (44) نصا. 

أحمد بن سعيد الأعرابي (ت٠8*4ه/461م):‏ عبدالله بن محمد بن 
عبدالمؤمن ‏ أبو عمر الداني ‏ عبدالوهاب الخشاب - ابن الأعرابي 
(نصان) . 


أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي (ت0٠70ه/451م):‏ عبدالرحمئن بن 
يحيى العطار ‏ أحمد بن سعيد الصدفي - )١7(‏ نصاً. 

أحمد بن شعيب النسائي (ت*:#ه/416م): أخذ عنه في جانبين مباشرة» 
في كتب الحديث (4) نصوص. في كتب الصحابة (6) نصوص. 


(1) إن هذا الملحق يضم أسماء المصنفين والعلماء الذين صرح ابن عبدالير بالتقل منهم في 
كتاب (الاستيعاب) مع بيان أصول الروايات التي رويت خلالها هذه المصنفات من 
الشيوخ الذين أخد عنهم ابن عبدالبرء إن كان هتاك تصريح بهاء أو اقتباسات مباشرةء 
رتيت على حروف المعجم مع إحصاء بعدد النصوص المقتبسة لكل مورد. 


لف 


أحمد بن صالح المصري (ت48 1ه 850م): أحمد بن فتح - محمد بن 
عبدالله بن زكريا النيسابوري ‏ العياس بن محمد البصري ‏ أحمد بن 
صالح ‏ (نص واحد) ‏ 
تقل (4) نصوص عنه مباشرة- 

أحمد بن عبدالله بن البرقي (ت٠17ه/88م):‏ نقل (نصين) مباشرة. 

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق اليزلق (ت157هاره *4م): محمد بن إبراهيم 

ب - البزار. (5) نصوص. 

أحمد بن محمد بن حنبل (ت١14ه/ه86م):‏ عيدات 
عبدالمؤمن ‏ أحمد بن سليمان بن حسن ‏ عبدالله بن أحمد ‏ 
أحمد بن حنيل. (نصان). 
نقل (1) نصوص مباشرة ‏ 

أحمد بن محمد العدوي (ت قبل 1417ه//451م): نقل )1١1(‏ نصاً مباشرة. 

أحمد بن موسى الأموي (ت7١1ه/477م):‏ نقل (4) نصوص مباشرة. 

إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت185ه/840م): نقل عنه (5) روايات 
بده يعقاك :طرق 


مجيخية جوع لاتحي 


الأولى: محمد بن عبدالله بن عبدالمؤمن ‏ محمد بن عثمان بن ثابت 

الصيدلاني (ببغداد) ‏ إسماعيل القاضي . 

سعيد بن نصر ‏ قاسم بن أصبغ ‏ إسماعيل القاضي . 

أحمد بن قاسم محمد بن معاوية ‏ إبراهيم بن جميل - 
إسماعيل القاضي . 

إسماعيل بن عبدالرحمئن السدي (ت157ه/44/م): خلف بن القاسم - 
يعقوب بن المبارك أبو يوسف ‏ داود بن إبراهيم - عبدالله بن عمر- 
عمرو بن محمد - أسياط بن نصر الهمداني - السدي (رواية واحدة). 


الشالثة : 


نقل عنه (14) نصوص مباشرة. 


افيف 


إسماعيل بن علي الخطبي (ت٠79ه/131م):‏ محمد بن عبدالله بن 
عبدالمؤمن ‏ الخطبي (نص واحد) 


بقي بن مخلد (ت175ه/484م): التفسير: نقل (نص واحد) مباشرة. 
الحديث: نقل (نصان) مباشرة. 


الحارث 72 أسامة اناي (ت الماهارهقهم): أخذ عنه خمس 
روايات مسندة بطرية 


الأولى: أحمد بن محمد (ابن الجسور) ‏ أحمد بن الفضل - 
محمد بن جبير ‏ الحارث بن أبي أسامة. 


الثانية: أحمد بن قاسم التاهرتي ‏ قاسم بن أصبغ ‏ الحارث بن أبي 
أسامة . 


الحسن بن عثمان الزيادي (ت148هالادهم): نقل (1) نصاً مباشرة. 

الحسن بن علي الحلواني (ت147ه/8617م): نقل عنه () نصوص 
مباشر: 

الحسين بن محمد القباني (ت184ه/107م): نقل عنه (4) نصوص 
مباشرة. 


حماد بن زيد (ت1/4١ه/ه4/ام):‏ نقل عنه (/) نصوص مباشرة. 

خليفة بن خياط العصفري (ت140ه/884م): أخذ مصنفاته بأكثر من 
طريق: 
الأولى: أبو عمر أحمد بن عبدالله بن يونس عبدالله بن يونس - 
بقية بن مخلد - خليفة. 
الثانية: أبو القاسم خلف بن سعيد ‏ أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
علي عبدالله بن يونس - بقي بن مخلد. 
نقل عنه (9/8) نصاً. 


فين 


زبان بن عمار بن العلاء (ت54١هام١لالام):‏ نقل عنه (5) نصوص 
مباشرة . 

الزبير بن بكار (ت65١ه/٠47م):‏ تقل عنه (77) نصاً مباشرة. 

زكريا بن يحيى الساجي (ت07*ه/115م): نقل عنه (نصاً واحداً) 
مباشرة. 

زيد بن أسلم (ت187ه/07/م): نقل عنه (نصين) مباشرة. 

سعيد بن جبير الأسدي (ت10ها/؟7/ام): نقل عنه (نصاً واحداً) مباشرة. 

سعيد بن عثمان بن السكن (ت704ه/454م): خلف بن القاسم ‏ ابن 
السكن. 
نقل عنه (58) نصاً بصورة مباشرة. 

سعيد بن عقير المصري (ت775ه/840م): نقل عنه (5) نصوص 
مباشرة - 

سعيد بن المسيب (ت45ه/17/م): نقل عنه (4) نصوص مباشرة. 

سعيد بن يحيى الأموي (ت744ه/818م): نقل عنه (5) نصوص 
مباشرة . 

سليمان بن الأشعث السجستاتي (ت778ه/888م): عبدالله بن محمد بن 
عبدالمؤمن - أبو بكر محمد بن داسة ‏ أبو داود. (نصان). 
نقل عنه (4) نصوص مباشرة. 

سليمان بن داود الطيالسي (تء ١‏ لماو اهم): سعيد بن نصر - قاسم بن 
أصبغ - إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن زهير - أبو الوليد الطيالسي. 
(4) نصوص مسندة. 

سنيد بن داود المحتسب (ت175ه/841م): نقل عنه (15) نصاً مباشرة. 

سيف بن عمر التميمي (ت181ه/40/م): نقل عنه (15) نصاً مباشرة. 

بفينا 


شعبة بن الحجاج (ت50١هالالالام):‏ نقل عنه )١4(‏ رواية مباشرة. 
صالح بن كيسان (ت بعد ٠4١هإ/لاه/ام):‏ نقل عنه (4) نصوص مباشرة. 
عامر بن شراحيل الشعبي (ت5 ١٠ه/77/م):‏ نقل عنه (11) نصاً مباشرة. 


عباس بن الفرج الرياشي (ت/101ه/471م): سعيد بن نصر - قاسم بن 
أصبغ - محمد بن عبدالسلام الحسني - الريا (9) نصوص -. 


تقل عنه (نصاً واحداً) مباشرة. 
عبدالأعلى بن مسهر الغساتي (ت8١1ه/887م):‏ نقل عنه (5) نصوص 
مباشرة. 


عبدالباقي بن قانع اليغدادي (ت801ه/151م): نقل عنه (4) نصوص 


عبدالرحملن بن أبي حاتم الرازي (ت7707ه/184م): نقل عنه (91) نصا 
مباشرة . 

عبدالرحمئن بن عمرو الدمشقي (ت181ه/444م): خلف بن القاسم - أبو 
الميمون العجلي - أبو زرعة الدمشقي. (4) تصوص. 
نقل عنه (17) نصاً مباشرة. 

عبدالرزاق بن همام (ت١11ه/ة47م):‏ أخذه من ثلاث طرق: 
الأولى: خلف بن سعيد (ابن المنفوخ) ‏ عبدالله ين محمد بن علي - 
أبو يعقوب الدريري - عبدالرزاق. (ثلاثة نصوص). 
الشانية: سعيد بن سيد عبدالله بن محمد بن علي - أبو يعقوب 
الدريري - عبدالرزاق. (نص واحد) 
الثالثة: خلف بن القاسم ‏ ابن المفسر ‏ أحمد بن علي - يحيى بن 
معين ‏ عبدالرزاق. (نصان). 


نقل عنه (#0) نصاً مباشرة. 


ربيف 


عبدالغني بن سعيد الأزدي (ت404ه/18١1م):‏ نقل عنه أجازة (نصاً 
واحداً). 


عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت4#0ه/78١1م):‏ نقل عنه (11) نصاً 


عبدالله بن الزبير الحميدي (ت4١1ه/884م):‏ نقل عنه مباشرة 05 
نضصوض ٠‏ 

عبدالله بن المبارك المروزي (١18ه/41/م):‏ عبدالله بن محمد بن أسيد - 
عبدالله بن مسرور ‏ أحمد بن مغيث - الحسين بن الحسن - 
عبدالله بن المبارك. (5) نصوص. 
خلف بن القاسم - ابن المفسر ‏ أحمد بن علي بن سعيد - يحيى بن 
معين - يحيى بن آدم ‏ عبدالله بن المبارك. (نصان). 
نقل عنه (28) نصاً مباشرة. 


عبدالله بن علي بن الجارود (تلا١#ها/515م):‏ أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن علي - أبيه - ابن الجارود. (نص واحد). 

عبدالله ين محمد البغوي (ت17ه/ه87م): أحمد بن قاسم ابن حبابة - 
البغوي (نصاً واحدا). 
نقل عنه (4) نصوص مباشرة. 

عبدالله بن محمد الفاكهي (ت168ه/850م): نقل عنه (نصاً واحدا) 
مباشرة - 

عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا (ت181ه/894م): عبدالرحملن بن عبدالله 
الهمداني - ابن الأعرابي - ابن أبي الدنيا. (نصاً واحداً). 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ته18ه/ة84م): نقل عنه بثلاث طرق: 
الأولى: سعيد بن نصر بن أبي الفتح ‏ القاسم بن أصبغ ‏ محمد بن 
وضاح ‏ ابن أبي شيبة. (154) نصاً. 


ايف 


الثانية: أحمد بن عبدالله بن محمد بن علي أبيه ‏ عبدالله بن يونس 
- بقي بن مخلد ‏ ابن أبي شيبة. (4) نصوص. 
الثالثة: عبدالوارث بن سفيان ‏ القاسم بن أصبغ ‏ أحمد بن زهير - 


نقل عنه (11) نصاً مباشرة. 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت114ه/497م): نقل عنه (نصان) مباشرة. 

عبدالله بن واصل الفريشي (لم أقف على وفاته): نقل عنه (نصاً واحداً) مباشرة. 

عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري (ت1510ه/*81م): نقل عنه (51) نصاً 
مباشرة . 

عبدالملك بن جريج المكي (ت١6١ه/70/م):‏ نقل عنه (17) نصاً 
عباكرة: 

عبدالملك بن قريب الأصمعي (ت115ه/881م): نقل عنه )١4(‏ نصاً 
مباشرة . 

عبدالملك بن هشام الذهلي (ت118ه/887م): عبدالوارث بن سفيان - 
قاسم بن أصبغ ‏ محمد بن عبدالسلام الخشني ‏ محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحيم البرقي ‏ ابن هشام. 
نقل عنه (08) مباشرة. 

علي بن الحسين الأصبهاني (ت05؟ه//1517م):نقل عنه (نصاً واحداً) 
هباشرة . 

علي بن عبدالعزيز الجرجاني (ت47*ه/ه10م): نقل عنه (4) نصوص 
مباشرة . 

علي بن عمر الدارقطني (ت788هاره49م): نقل عنه (44) نصاً مباشرة. 

علي بن محمد بن عبدالله المدائتي (ت184ه/844م): نقل عنه (17) نصاً 
مباشرة - 


نارفا 


عمر بن شبة البصري (ت157ه/4104م): نقل عنه (77) نصا مباشرة. 
عمرو بن علي الفلاس (ت187ها١٠407م):‏ نقل عنه (4) نصوص مباشرة. 
الفضل بن الحباب الجمحي (ته٠#ه/10):‏ محمد بن عبدالله بن 
الحكم ‏ الفضل بن الحباب. (نص واحد). 
نقل عنه (نصاً واحداً) مباشرة 
القاسم بن سلام البغدادي (ت174ه/884م): نقل عنه (نصاً واحداً». 
الليث بن سعد (06١ه/47/م):‏ نقل عنه (13) نصاً مباشرة. 
مالك بن أنس الأصبحي (ت74١هاره4/م):‏ نقل عنه (74) مباشرة. 
مجاهد بن جبر المخزومي الكوفي (ت7١٠ها١7/ام):‏ نقل عنه (1) نصاً 
مباشرة - 
محمد بن أحمد الدولابي (ت١٠8ه/417م):‏ خلف بن القاسم - 
الحسن بن رشق - الدولابي. (سند مقدمة الكتاب). 
نقل عنه )١8(‏ نصاً مباشرة من كتاب (المولد والو: 
الحكم بن منذر البلوطي - أحمد بن محمد بن المهئدس - الدولابي. 
نقل عنه (6©7 نصوص مباشرة من كتاب (الكنى) . 
محمد بن إسحاق السراج (ت71ه/ه47م): خلف بن القاسم - علي بن 
محمد بن إسماعيل الطوسي - السراج. (سند مقدمة الكتاب) . 
نقل عنه (0) نصاً مباشرة. 
محمد بن إسحاق المطلبي (ت١16ه/18/م):‏ 
نقل عنه بأربعة طرقة 
عبدالوارث بن سفيان - قاسم بن أصبغ ‏ عبيدالله بن عبدالواحد البزار 


وابن أبي أحمد بن محمد بن أيوب - إبراهيم بن سعد ابن 


نات - 0899 ها 


لفن 


عبدالله بن يرسف ‏ محمد بن أحمد بن يحيى 
أحمد بن عبدالجبار العطاري ‏ يونس بن بكير - 
نصاً. 


خلف بن قاسم عبدالله بن جعفر العطاري ‏ محمد بن عبدالرحيم 
البرقي - عبدالملك بن هشام - زياد بن عبدالله البكائي - ابن إسحاق 
() نصوص. 
من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن ابن إسحاق (نصاً واحداً). 
نقل عنه (45؟) نصاً مباشرة. 

محمد بن إسحاق بن مندة (ت8837ه/١٠٠1م):‏ نقل عنه (نصاً واحداً» 
مباشرة . 

محمد بن إسماعيل البخاري (ت85؟ها ٠‏ /41م): عبدالله بن محمد بن أسد 
سعيد بن عثمان بن السكن ‏ محمد بن يوسف ‏ البخاري (سئد 
مقدمة الكتاب). 
الحديث: نقل عنه (/!») نصوص مباشرة. 
الرجال: نقل (45) نصاً من (التاريخ الكبير) للبخاري مباشرة. 
نقل (4) نصوص من (الكنى) للبخاري مباشرة 
نقل (نصاً واحداً) من (الضعفاء) للبخاري مباشرة. 

محمد بن القاسم بن الأنباري (ت18+ه/484م): نقل عنه (نصاً واحداً) 


محمد بن جرير الطبري (ت١٠#1ه/477م):‏ نقل عنه (18) نصاً مباشرة. 
محمد بن حبيب البغدادي (ت145ه/864م): نقل عنه (4) نصوص 


محمد بن الحسين الأزدي (ت4لالاه/484م): نقل عنه (5) نصوص 
مباشرة. 


فين 


محمد بن السائب الكلبي (ت/141ه/64/ام): نقل عنه )١١(‏ نصوص مباشرة. 
محمد بن سعد البصري (ت٠17ه/844م):‏ نقل عنه (86) نصاً مباشرة ‏ 
محمد بن سلام الجمحي (ت١171ه/84م):‏ نقل عنه (17) نصاً مباشرة. 
محمد بن سيرين (ت١١١ه/1الام):‏ نقل عنه (4) نصوص مباشرة. 
محمد بن شهاب الزهري: نقل عنه (971) نصاً مباشرة. 
محمد بن عبدالله بن ستجر (ت108ه/897م): قاسم بن محمد 
خالد بن سعيد ‏ أحمد ابن عمرو بن منصور ‏ محمد بن سنجر. 
(54) نصوص. 
نقل عنه (نصان) مباشرة 


محمد بن عبدالله بن عمارة (ت بعد ١٠٠هه81م):‏ نقل عنه (50) نصاً 
مباشرة ‏ 

محمد بن عمر الواقدي (ت7017ه/411م): أحمد بن قاسم التاهرتي - 
محمد بن معاوية القرشي - إبراهيم بن موسى بن جميل ‏ محمد بن 
سعد - الواقدي (سند عقدمة الكتاب). 
نقل عته (194) نصاً مباشرة. 

محمد بن عمرو العقيلي (ت777ه/474م): ابن الفرضي - أبو يعقوب بن 
أحمد الصيدلاني ‏ العقيلي. (سند مقدمة الكتاب). 


نقل عنه (15) نصاً مباشرة. 
محمد بن محمد الحاكم (ته/ا#ه/580م): نقل عنه (18) نصاً مباشرة. 
محمد بن يزيد المبرد (ت185ه/444م): تقل عنه (9) نصوص مباشرة. 
مله بن الحجاج القشيري (ت1ثتاهاه /اهم): 

الحديث: نقل عنه (؟) نصوص مباشرة . 

الرجال: نقل عنه )١8(‏ تصاً مباشرة. 


ليليفا 


مصعب بن عبدالله الزبيري (ت775ه400م): عبدالوارث بن سفيان - 
قاسم بن أصبغ - مصعب الزبيري. (سند مقدمة الكتاب). نقل عنه 
(407) نص مباشرة. 

معمر بن المثنى (ت١11ه/815م):‏ نقل عنه (917) نصاً مباشرة. 

المفضل بن غسان الغلابي (ت105ه/١480م):‏ نقل عنه (17) نصوص 
مباشرة . 

موسى بن عقبة الأسدي (ت141ه/08/م): نقل عنه من ثلاث طرق 
صرح بها في مقدمة الكتاب: 
الأولى: عبدالوارث بن سفيان ‏ قاسم بن أصبغ ‏ مطرف بن 
عبدالرحمئن ‏ يعقوب بن حميد بن كاسب ‏ محمد بن فليح - 
موسى .بن عقبة . 
الثانية: عبدالوارث بن سفيان ‏ ابن أبي خيثمة ‏ إبراهيم بن المنذر 
الحزامي ‏ محمد بن فليح - موسى بن عقبة. 
الثالئة: خلف بن القاسم ‏ علي بن العباس بن ألوان المصري - 
جعفر بن سليمان النوفي ‏ إبراهيم بن المنذر الحزامي - محمد بن 
فليح - موسى بن عقية. 
نقل عنه (158) نصاً. 

نجيح بن عبدالرحملن السندي (ت١17ه/41/م):‏ نقل عنه (03) نصاً 
مباشرة . 

هشام بن عبدالملك الطيالسي (ت117ه/4737م): نقل عنه (4) نصوص 
جياشرة. 

هشام بن محمد الكلبي (ت4 ١7ه/414م):‏ نقل عنه (48) نصاً مباشرة. 

الهيم بن عدي الطائي (تلاء لها 17هم): نقل عنه (4) نصوص مباشرة. 

وكيع بن الجراح زت/اه اها 17هم): نقل عنه (5) نصوص مباشرة. 

اخينا 


الوليد بن مسلم الأموي (ت50١ها١81م):‏ نقل عنه )١1(‏ نصاً. 

يحبى بن بكير (ت11ه/ه84م): نقل عنه (4) نصوص مباشرة . 

يحيى بن سعيد القطان (ت148ه/811م): نقل عنه (نصان) مباشرة. 

يحيى بن مزين القرطبي (ت194ه/8071م): نقل عنه (نصاً واحداً) 
مباشرة . 

يحيى بن معين البغدادي تاها 6107م : عبدالرحمئن بن يخيى - 
أحمد بن سعيد ‏ ابن الأعرابي ‏ عباس الدوري ‏ يحيى بن معين. 
(نص واحد). 
نقل عنه (18) نصاً بصورة مباشرة. 

يعقوب بن شيبة البصري(ت177ه/417م): نقل عنه (7) نصوص 
مباشرة . 

يونس بن عبدالرحملن الصدفي (ت7417ه/4717م): عبدالله بن محمد بن 
يوسف ‏ يحيى بن مالك بن عائذ ‏ عبدالرحمئن بن أبي صالح - 
الصدفي. (ثلاثة نصوص). 
عبدالله بن محمد محمد بن محمد بن مفرج القاضي ‏ الصدفي. 
(نصان) . 
نقل عنه (*) نصوص مباشرة. 


إبفح آنا 
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الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحيه 2 

لا بد لنا في نهاية هذه الدراسة التي كانت حول (جهود الحافظ ابن 
عبدالبر في دراسة الصحابة) أن نوضح للقارىء أهم النتائج التي توصلتا 
إليهاء وفيها تبين ثمار البحث: 

قدر الله تعالى لابين عبدالير القرطبي  *54(‏ 458ه/04هم ‏ 
7)» أن يعيش حقبعين تاريخيتين مرت على الأتدلسء وعاصمتها 
قرطبة» الأولى مثلت ازدهاراً من التواحي كافة» واستمرت حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» والأخرى مثلت اتحداراً سياسيآء ألقى 
بظلاله على مقومات الحياة في قرطبةء وانتزع منها الهدوء والاستقرار 
السياسي» نتيجة لياع السلطة المركزية وبالتالي استنثار بعض القوى المتغلبة 
على العديد من المدن الأندلسيةء وأضحت الأندلس في بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحاذي عشر الميلاديء عبارة عن كيانات سياسية متناحرة فيما 
بينهاء متضارية المصالحء وميزة هذه الحقبة هو الازدهار الفكري العظيم 
الذي شهدته الأندلسء وأصبحت دويلات الطوائف تتنافس فيما بينها فكرياء 
كما تتنافس سياسياً وعسكريآء فانتشر العلماء بين أرجائها ومدنها واستقطب 
حكام الطوائف العديد منهمء وقد استغل بعض العلماء هذه الناحية لمصلحة 
المسلمين» إذ دعوا إلى درء الصدعء وتوحيد الكلمة في سبيل مواجهة 
الأخطار الخارجية المحدقة بأرض الأندلس» وكان ابن عبدالبر من ضمن 


لقن 


هذه الكوكبة الخيرة من العلماء» فترحل بين المدن داعيةٌ لذلك» بوسيلة 
ناجعةء هي وسيلة العلم والمعرفةء والتنبيه على الفساد الذي تجره الفرقة» 
وقد شغله ذلك» بتقديرناء عن أداء فريضة الحجء مفضلاً جهاد الكلمة؛ 
وقد مات وهو في هذا السبيل. 

القد تحصلت لابن عبدالبر مكانة مرموقة» ليس بين علماء الأندلس 
حسب» بل بين علماء المسلمين عامة؛ حيث تآتت هذه المكانة من العناية 
ة التي أحاطت حياتهء قتوفرت له مقومات الدرس والتفوق» إذ نشأ في 
عائلة عربية عريقة في قرطبة» ذات مكانة علمية كبيرة» فقد كان والذه من 
علمائهاء كما أن كثرة العلماء قي هذه المدينة» والازدهار الفكري في 
مساجدها الكثيرة» قد وفر لطالب العلم العناية بالدرس ولكاقة المراحل» 
فتهيأ الجو لبروز العديد من العلماء جنباً إلى جنب مع ابن عبدالبرء وهذا 
يدل على الازدهار الكبير في التعليم في الأندلس» فتلقى ابن عبدالبر العلم 
على أبرز شيوخ عصرهء حيث درس معظم العلوم السائدة في عصره؛ وإن 
كان له ميل منذ البداية نحو دراسة الحديث الشريف وعلم الرجال؛ فبرع 
فيه وتفوق على علماء عصرهء حتى شهدوا له بالتقدم فيه والإتقان 
والتبحرء فاستحق بجدارة لقب (حافظ المغرب)» وقد أثنى عليه المؤرخون 
المشارقة بالإضافة إلى ثناء الأندلسيين؛ لمؤلفاته العديدة التي تركهاء وهي 
شاهدة على تمكنه من مختلف علوم عصره وموسوعيته الفكرية؛ وقد 
أحصت هذه الدراسة (خمسين) مؤلفاًء تعددت مواضيعهاء وتنوعت 
عناوينهاء وهي تكفي في بيان مكانته العلمية: علماً من أعلام الفكر 
الإسلامي. 

من جهة أخرى حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على كتابة 
(الاستيعاب في معرفة الصحابة رضي الله عنهم)ء الذي قصد ابن عبدالبر من 
خلاله استيعاب أخبار الصحابة وفضائلهم وأحاديثهمء عن ظريق الاستعانة 
بالمؤلفات التاريخية التي سبقته» ودونت أحوالهم؛ خاصة كتب الطبقات 
والرجالء فسجل سبقاً فكرياً له؛ عندما زاوج بين أسلوب الكتابة التاريخية 
والحديثية» وهو بتقديرنا أول من يفعل ذلك في الكتابة عن تاريخ الصحابة 


ينف 


بنطاق واسع؛ وحاولت هذه الدراسة الدفاع عن التسمية التي اختارها ابن 
عبدالبر للكتاب؛ إذ لم تعن تسمية (الاستيعاب) استيعاب أسماء الصحابة 
كافة» بل حاول» بتقديرناء استيعاب أخبار الصحابة» وكتابتها بأسلوب مغاير 
أكثر فائدة ونفعاً للعلماء والعامة على حدٍ سواء من التمط السائد في 
المصنفات السابقة» فجاء الكتاب حاقلاً بالحوادث التاريخية؛ مفصلاً في 
أسماء الرجال والكنى ومنبهاً على المتشابه منها والمختلف»: ولم يكتف ابن 
عبدالبر بذلك» بل إنه قدم لكتابه بمؤلفٍ مستقل» فصل فيه أنساب الرواة 
عن النبي يك وجعله مقدمة لكتابه» وهو من المباحث التي لم يسبق إليها 
أيضاً في هذا المجال. 

كما أفصحت هذه الدراسة عن الإمكانية الفكرية التي تمتع بها ابن 
عبدالبره عند تناوله لتراجم الصحابة» فالاهتمام الذي أولاه لعناصر الترجمة 
يبدو ظاهراً لكل من يتصفح الكتاب: حيث أولى عناية لاسم الصحابي» 
وإسلامه ومولده وشهوده المشاهد وإسهاماته الفكرية: خاصة روايته 
للحديث. وأشهر من روى عنه من التابعين»: ووفاتهء واستطاعت هذه 
الدراسة كشف التقاب عن مميزات منهج (الاستيعاب): إذ حاول ابن عبدالبر 
توجيه كثير من التراجم توجيهاً حديثيا» ودراسة أصول الروايات عن 
الصحابة؛ وإرجاعها لأحد الرواة» أو للمصر الذي اشتهرت فيه الرواية عن 
الصحابي»: وهذا بحد ذاته من الأدوات المنهجية الجيدة لكتاب يتتاول فيه 
أحوال البدماية وفضائلهم وإسهاماتهم: الأمر الذي دقع بابن عبدالبر 
للاستعانة بالمنهج النقدي عند أهل الحديث ومحاولته التاجحة لتطبيقه على 
الرواية التار: الأول في تقويم الروايات التاريخية وتمحيصهاء 
والثاني محاولة البحث النقدي الدقيق لإثبات اللقاء مع النبي كلوه من عدمهء 
فخرج بذلك ابن عبدالبر من رتابة استعراض الأخبار والروايات عند كثير من 
المؤرخين وعدم الوقوف عندها. 

وأخيرء حاولت هذه الدراسة استعراض موارد ابن عبدالبر في كتاب 
الاستيعاب:. من أجل بيان قيمة الروايات التي أخذها من مصادر مختلفة» 
بعضها لم يصل إليناء وبعضها الآخر قد وصلء فاستطعنا تتبع أصول العديد 
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باتجاهين 


من هذه الروايات في المصادر المختلفة» وضمت طائفة كبيرة من المؤلفات 
في مختلف العلوم: إذا استعان ابن عبدالير بكتب تفسير القرآن الكريم 
وعلومه؛ وكتب الحديثء وكتب المغازي والسيرء وكتب الصحابة» وكتب 
الرجال» وكتب التاريخ» وكتب النسبء. وكتب الأدب» إضافة إلى الروايات 
المباشرة التي نقلت عن المتقدمين من العلماء» والمرويات المأخوذة عن 
5-2 

والملاحظ على هذه المواردء إضافة لتنوعها وتعددهاء أنها أولت عناية 
خاصة لتوعين من المؤلفات» النوع الأول هي كتب الحديث» والتي مثلت 
ثقلاً واضحاً في موارد الاستيعاب» والثاني كتب الرجال؛» التي تقف في 
موازاة كتب الحديث إن لم تكن تتفوق عليهاء وهذا بحد ذاته يوضح لنا 
الاتجاه العام للكتاب» ويعطينا انطباعاً على المجرى الذي سارت فيه روايات 
(الاستيعاب)» من حيث اعتمادها الكبير والأساس على قيمة المرؤيات 
ومصداقيتها في هذين النوعين من المؤلفات. كما يمكن أن نسجل الحس 
التاريخي للمؤلف عندما يكثر النقل عن الثقات من المؤرخين ويقلل الرواية 
عن الضعفاء منهمء ومحاولته التاجحة في المزاوجة بين النقل من كتب 
الحديث من جهة؛ وكتب المغازي والسير والتاريخ من جهة أخرى؛ مما 
أعطى عمقاً لمعلومات الكتاب» وأصالة لمروياته» ومساحة تاريخية واسعة 
الأحدائه . 

نسأل الله أن يتقبل منا عملنا هذاء ويجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ 
ويختم لنا بالحسنىء سبحاتك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. 


دحوهى 
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أولاً: المصادر الأولية: 


ابن الأبارء أبو عبدالله محمد بن عبدالله عبدالرحمئن القضاعي (88اهار١118م):‏ 


١‏ -- أعتاب الكتاب. تحقيق: صالح الأشتر(. اللغة العربية؛ دمشق. 
3 بج ايجمع امن 


تللم 

؟  -‏ التكملة لكتاب الصلة: تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني. (القاهرة: 
كمولم) 

* 0 الحلة السيراء» تحقيق: حسين مؤتس (الشركة العربية للطباعة والتشرء 
القاهرة؛ *155م) 


؛ - المعجم قي أخبار القاضي الصدفيء تحقيق: إبراهيم الإبياري (دار 


الكتابء القاهرة ‏ بيروت. 4٠١‏ اهاة4ة1م). 


ابن الأثير.. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري (ت٠#+ها/177م):‏ 
يد ند ألغابة في معرفة الصحابة (مطبعة الشعبء القاهرةء 1417م 
+ 2 الكامل في التاريخ (دار صادرء بيروت: *1928). 
ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت١5هارة‏ ١17م):‏ 
 -‏ النهاية في غريب الأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود الطباخي 
الدار الفكرء بيروت: 1#45ه/ة/9ؤام). 
الأزدي: أبو الفتح محمد بن الحسن الموصلي (ت4/ا”ه/44هم). 
4 -- أسماء من يعرف بكنيته من الصحابةء تحقيق: أبو عبدالرحمئن إقبال (الدار 
السلفية. الهندء 43 هرق 4ةام). 


ه144 


الأصبهاني. أبو الفرج علي بن الحسين (ت7ه*ه//951م): 
00 الأغاني. (دار الكتبء القاهرةء 18117 - 018513 
الباجيء أبو الوليد سليمان بن خلف (ت074ىهار1١1م):‏ 
٠‏ - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» تحقيق: د. 
أبو ثبابة حسين (ذار اللواءء الرياض: 1405هار1447م)- 
البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت5ه اها ء /لهم): 

١‏ - التاريخ الكبيرء تحقيق هاشم الندوي (ذار الفكرء بيروت» لا. ت). 

٠‏ - الجامع الصحيح (صحيح البخاري)؛ تحقيق: د.مصطفى ديب البغا (دار 
كثيرء بيروت: 4 ١«لااهالاهة1م).‏ 

1 - الضعفاء الصغيرء تحقيق: محمود إبراهيم زايد (دار الواعيء حلب» 
كلع امار وام 

4 - الكتىء تحقيق: اليد هاشم التدوي (دار الفكرء بيروتء لا. ت) 

البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق (1815ه/404م): 

6 - البحر الزخار (مسند البزار)؛ تحقيق: محفوظ الرحملن زين الله (مؤسسة 
علوم القرآن ‏ مكتية العلوم والحكم؛ بيروت ‏ المدينة المئورة؛ 
فلم كوكلى ط0)ء 

ابن بسام؛ أبو الحسن علي بن بسام الشتتري (ت45ههاا4١1م):‏ 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق: د. إحسان عباسء (دار 

الثقافةء بيروت» 1810/8م). 
ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى (تة/اهه/8١1م):‏ 

17 - الصلةء تحقيق: إبراهيم الإبياري (دار الكتاب؛: القاهرة ‏ بيروت» 
ةلم 

- غوامض الأسماء الميهمة الواقعة في متون الأحاديث: تحقيق: عز الدين 
علي السيدء محمد كمال الدين عز الدينء (عالم الكتب» بيروت» 
/لا2 اها لاجةام) ‏ 

البغدادي: إسماعيل باشا بن محمد الباباني (ات17*9ه ٠197م‏ 
4 - هدية العارفين في أسماء المؤلقين وآثار المصتفين (استنيول»: +155م2 
البغدادي: صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق (تة الاها/4؟1م): 

٠‏ ل مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: تحقيق: علي البجاوي. 

(مطبعة البابي الحلبي» القاهرةء 1588م). 
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ابن بكارء أبو عبدالله الزبير بن بكار الأسدي (ت5ه؟هار٠/لهم):‏ 
- الأخبار الموفقيات» تحقيق: د.سامي مكي العاني (مطبعة العاني؛ يغداد: 
الام 
البكري؛ أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي (تلام4ه44١٠م):‏ 
7 - معجم ما استعجم. تحقيق: مصطفى اللقا (عالم الكتب؛ بيروت: 
* ماقام 
البوصيري؛ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (ت٠84ها/1475م):‏ 
7 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجةء تحقيق: محمد المنتفى الكشناوي: 
(الدار العربيقء بيروت: 40# 1ه هةل ط5). 
الببهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت428ه/5”١٠م):‏ 
4 - ستن البيهقي الكبرى. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء (مكتبة الباز: مكة 
المكرمة: 1414ه15914م). 
الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (4/ااه85هم): 
8 - الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ مراجعة: أحمد محمد شاكر (داز إحياء 
التراث العربي. بيروت؛ لا. ت). 
6 - الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية: تحقيق: سيد عباس الجليمي 
(مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 14175ه/591ام), 
ابن تيمية؛ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني (ت4الاه/4 147م): 
1 - درء تعارض العقل والنقل: تحقيق: د.محمد رشاد سالم (الرياض» 
لمم ا خكام). 
8 - مجموع الفتاوى: جمع: عبدائرحمن بن قاسم (مطابع الرياض؛ الرياض» 
لحعام/ اتقلف طل)ء 
4 - منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالمء (مؤسسة قرطبة» 
الرياض: 405 1ه/45ةام). 
الجرجاني» أبو القاسم حمزة بن يوسف (ته4*ه/”ههم) 
د. محمد عبدالمعيد خان (عالم الكتب» بيروت» 


"٠‏ - تاريخ جرجان» تحقي 
الهم خهوام). 
أبن جماعةء محمد بن إبراهيم (ت##الاه/151م): 
١‏ - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: تحقيق: د.محبي الدين 
عبدالرحملن رمضان (دار الفكرء دمشقء 1405ه/45ةام). 
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ابن الجوزي. عبدالرحملن بن علي بن محمد البغدادي (ت/اوهها١‏ ٠17م):‏ 
77 ا زاد المسير في علم التفيرء (المكتب الإسلامي: بيروتة 
لهاك ملام 
ابن أبي حائم؛ أبو محمد عبدالرحمئن بن محمد بن إدريس الرازي (ت191ه/9748م): 
+5 - الجرح والتعديل (دار إحياء التراث العربي؛ بيروت»: 1/ا17هام1981م). 
4 - المراسيل» تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني: (مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لالع ال/اؤام). 
حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبدالله الرومي المعروف بالكاتب الجلبي 
التلاك امامت دكام): 
6 كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون (دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
له توكلم 


الحاكم. أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري (ت407ه/17 ١1م‏ 
- المستدرك على الصحيحين: مصطفى عبدالقادر عطا (دار الكتب 
العلمية؛ بيروت»؛ ١41١ه/١155م).‏ 
07 - معرفة علوم الحديث؛ تحقيق: السيد معظم حسين؛ (المكتبة العلمية؛ 
المديئة المنورة» الام وام 
بن أحمد البستي (ت4ه#هاره43م) 
8 - الثقات؛: تحقيق: السيد شرف الدين أحمد (دار الفكرء. بيررت: 
عله اقلم 
4" صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: تحقيق: شعيب الأرنؤوط (مؤسسة 
الرسالةء بيروت. 1414ه/*159م). 
4٠‏ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمثروكين» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد (دار الواعي: حلب #8٠‏ 1ه ء/1قام). 
4١‏ - مشاهير علماء الأمصارء تحقيق: م.فلايشهمر (دار الكتب العلمية؛ 


ابن حبان: أبو حاتم محمد بن 


بيروتء 9هؤام). 

حبيب» أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ته4 ؟هرةههم). 

؟4 - المحبرء (المكتب التجاري؛ بيروت» لا. ت). 

+4 - مختلف القبائل ومؤتلفهاء ت فرديناد فستنيلد؛ أعادت مكتبة المثثى 
طبعه بالأوفسيت عن طبعة (ليدنء ٠188م).‏ 
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ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاتي (لت817ههارة144م): 
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الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق: علي محمد البجاوي (دار الجيل» 
بيروت: 1417ه/1ةةام). 

تقريب التقريب: تحقيق: محمد عرامة (ذار الرشيدء ننشقء 
0 

تعجيل المتفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: تحقيق: إكرام الله إمداد الحق» 
(دار الكتاب العربي: بيروت» طلاء لاءت). 

تهذيب التهذيب» (دار الفكر: بيروت. 1404ه/15844م). 

الدارية في تخريج أحاديث الهداية؛ تحقيق: عبدالله هاشم اليماتي؛ (دار 
المعرفة؛ بيروت» لا.ت). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي: محب 
الدين الخطيب؛ (بيروت؛ 4لا8اه). 

السان الميزان» (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت 14:5ه/1947م): 
نزهة النظر في توضيح نخية الفكرء تحقيق: علي عبدالحميد الحلبي؛ (دار 
ابن الجوزي؛ الرياض ٠‏ 141ه/18417م). 


ابن حزم: أبو محمد علي بن محمد بن أحمد الظاهري (ت465ه/74١٠1م):‏ 


7ه - الإحكام في أصول الأحكام؛ 


: أحمد شاكر (القاهرة» لا.ت). 


6 جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون: (القاهرة: 1947م). 
4 - رسائل ابن حزم الأندلسي: تحقيق: د. إحسان عباس (المؤسسة العربية 


3 


الحميدي؛ أبو بكر عبدالله 
6 | المسند» تحقيق: حبيب الرحملن الأعظمي (دار الكتب العلمية: 


للدراسات والنشرء بيروت؛: ٠قام ‏ #هقام). 


الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق: محمد إبراهيم نصرء 
عبدالرحمئن عميرة (دار الجيل» بيروت: 40#١ه/ه154م).‏ 


المحلىء تحقيق: أحمد شاكر (القاهرق: 1848ها/1575م), 
الزيير (ت5١‏ اه *هم): 


روت؛ لاءت). 


الحميدي. أبو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله الأزدي (ت444هره؟١1م):‏ 
4 - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ (دار 


الحميري: محمد بن عبدالمنعم (ث/ا؟لاه/17919 
وه -/ الروض المعطار في خبر الأقطار: تحقيق 


الكتاب» القاهرة ‏ بيروت» 404 1ه/1549م). 


. إحسان عباس (بيروت: ٠188م).‏ 


لايك 


ابن حنبل؛ الإمام أحمد بن محمد بن حتبل (ت١4اهاهههم):‏ 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل (مؤسة قرطبةء القاهرة لا..ت). 
ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيدالله الإشبيلي (ت74دها/74١1م):‏ 
| قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق د.حسين يوسف خريوش (مكتية 
المناره عمّانَء 505 1هارحهة1م). 
77 - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: تحقيق: محمد علي 
شوابكةء (دار عمان ‏ مؤسسة الرسالة» ييروت» 94#ام). 
أبن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد السلماني (ت"لالاه/ 4 /ا15م): 
7 - أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ نشر تحت عنوان 
(تاريخ أسبانيا الإسلامية)ء ت ليقي بروفتسال» (بيروت 1985م) 
الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي (ت458هار» /١1م):‏ 
4 - تاريخ بغداد (أو مدينة اللام)ء (دار الكتب العلمية: بيروت» لا.ت). 
6 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: تحقيق: محمود الطحان؛ (مكتبة 
المعارفء الرياض» *40 1غ/184م)- 
7 - الكفاية في علم الرواية» تحقيق أبو عبدالله السورقي: إبراهيم حمدي 
المدني (المكتية العلمية» المدينة المتورة» لا.ت)- 
3 - موضح أوهام الجمع والتفريق: تحقيق: د.عبدالمعطي أمين قلعجي (دار 
المعرفق بيروت» /401 أعرك فقا ط١).‏ 
ابن خلدونء عبدالرحمئن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت8 8١‏ هره١14م):‏ 
8 - العبر وديوان المبعدا والخبر (تاريخ ابن خلدون)؛ (مؤسسة الأعلمي» 
بوت اناما لالاقام). 
4 - مقدمة ابن خلدون (دار القلمء بيروت» 404 (ه/984ام). 
ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد الشاقعي (ت41ه/1745م): 
٠‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان» تحقيق: د.إحسان عباس (بيروت» 
لقم 
خليفة بن خياط الليثي العصفريء (ت* 4ه 84هم): 
١‏ -. ناريخ خليفة بن خياطء تحقيق: د.أكرم ضياء العمري (دار القلم: مؤسسة 
الرسالة» دمشق ‏ بيروتء /81اه///141م0. 
7 - الطبقات. تحقيق: د.أكرم ضياء العصمري (دار طيبة» الرياض» 
1 اهطخةام). 
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ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي (تهلادهاة1119م): 
76 - فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخهء تحقيق: فراتسشك: خليان 
إعادة طيعه دار الآفاق الجديدة: بيروت؛: عن طبعة (قومش بسرقسطة» 
#قمام). 
الدارمي: أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمئن (ت8هاها/ةتهم): 
فواز أحمد زمرلي: خالد السبع العلمي (دار 
بيروت: /81 4 1هالاخةام). 
أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ته/ااهافههم): 
ا سنن أبي داودء تحقيق: محي الدين عبدالحميد (دار الفكرء بيروث؛ 
لاءت). 
ابن دريدء أبو بكر محمد بن دريد الحمامي (ت١7لاه/977م):‏ 
- الاشتقاق. تحقيق: عبدالسلام هارون (مكتبة الخانجيء القاهرة: لا. 
الذهبي ٠‏ أبو عبدالله محمد بن عثمان بن قيماز الدمشقي الشافعي (ت44/اه/ 410 17م)1 
- تجريد أسماء الصحابة؛ تصحيح: صالحة عبدالحكيم شرف الدين (بامباي» 
خ ام تةام). 
- نذكرة الحفاظء تحقيق: عبدالرحمان بن يحيى المعلمي (دار الكتب 
العلمية: بيروت؛: 4/ا17ه/1564م). 
4 سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرئاؤوط: محمد العرقسوسي؛ 
(مؤسسة الرسالة. بيروت» 1404ه/1944م). 
4٠‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ تحفيق: محمد عوامة 
(دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ مؤسسة العلوء جدة؛ 141ه/؟1453م) 
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصارء تحقيق: بشار عواد معروف» 
شعيب الأرناؤوط: صالح عباس؛ (مؤسسة الرسالة: بيروت»: 21144 
الرازي» أبو حاتم أحمد بن حمدان (ت777ه/54م): 
41 - كناب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية؛ نشر القسم الثالث منه: 
د.عبدالله سلوم السامرائي ملحقاً بكتابه (الغلو والفرق الغالية)؛ (دار واسط 
للنشرء بغداد ‏ لندنء 44ؤام). 
الرامهرمزي: الحسن بن عبدالرحملن (ت*3+ها/: 41 
4 - المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء تحقيق د.محمد عجاج الخطيب 
(ذار الفكرء بيروت» 1404اه/1544م). 


ليق 


الزبيري» مصعب بن عبدالله بن مصعب (ت”*1ها ١‏ 48م). 
4 - نسب قريشء تحقيق: إ.ليقي يروفنسال (دار المعارف. القاهرة» 
تلاقام 
أبو زرعةء عبدالرحمئن بن عمرو الدمشقي (ت141ه844م): 
68 - تاريخ أبي زرعة الدمشقيء: تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني (مطبعة 
المفيد الجديدةء دمشقىء 40٠‏ اه 4ام). 
محمد بن عبدالله بن بهادر بن عبدالله (ت44لاه/؟ة 17م): 
4 - البرهان في علوم القركن»' تحقيق: أبو القضل إبراهيم: (دار المعرفة: 
يروت #61 له/191/1م). 


الزر 


الزمخشرني» محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ت*هه/؟4١1م):‏ 
| الفائق في غريب الحديث: تحقيق: علي محمد البجاوي؛ محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ذار المعرفة» يبروت لا.ت؛ ط6) 
الزيلعي» أبو عبدالله بن يورسف الحنفي (ت؟الاه/+185م) 


- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: تحقيق: محمد يوسف البئوري» 
(القاهرةء لام« ذهار154م). 
السبكيء تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت!لالاها/ة11م): 
4 - طيقات الشافعية الكبريء (القاهرة: لا.ت)- 
السخاوي» محمد بن عبدالرحمُن بن أبي بكر (ت07قه/5ة114م): 
4١‏ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: مطبوع مع كتاب علم التاريخ عند 
المسلمين (مكتبة المنتى؛ بغداد 1858م). 


عبدالرحمئن محمد عثماثء 
نة المنورةء ا001 
السدوسيء أبو يوسف يعقوب بن شبية بن الصلت السدوسي (ت875 للها ه/اهم): 

47 - مسند عمر بن الخطاب» تحقيق: كمال يوسف الحوت (مؤسسة الكتب 
بيروت» 4١8‏ امادقة 


ابن سعدء أبو عبدالله محمد بن منيع البصري (ت٠‏ 7ه 4 44م): 
*4 - الطبقات الكيرى (دار صادرء بيروتء 18817م). 
ابن سعيدء علي بن محمد بن عبدالملك بن سعيد المغربي وأسرته (تههماه/1741م): 
4 - المغرب في حلي المغرب» تحقيق: شوقي ضيف (دار المعارف» القاهرةء 
مولي 


رليف 


ابن سلامء أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت174ه/84م): 
16 غريب الحديث: ت ذ. محمد عبدالمعيد خان (دار الكتاب العربي» 
بيروت» 895 لعل لاقل ط). 
السمعاني أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت55هه/1155م): 
- الأنسابء. تحقيق: عبدالرحمئن بن يحيى المعلمي (حيدر آباد الدكن؛ لا. 
ت. 
السهيلي؛ أبو القاسم عبدالرحمئن بن عبدالله المالقي (ت681ه88١1م):‏ 
40 - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ء تحقيق: عبدالرحمان 
الوكيل (دار النصر للطباعة» القاهرة؛ /1741ه//1831م). 
ابن سيد الناس؛ محمد بن محمد بن يحبى الإشبيلي (ت#8/اه/1777م): 
- عيون الأثر في فئون المغازي والشمائل والسير (دار المعرفة؛ بيروت» 
لانت 
السيوطي» أبو الفضل عبدالرجمان بن محمد الشاقعي (ت١11هاره:16م):‏ 
4 - الإئقان في علوم القرآن (المكتبة الثقافية: بيروت» 1817م). 
٠‏ 2 إسماف الميطأ برجال الموطأ (المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة؛ 
وا حط/ة15م). 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف 
(مكتبة الرياض الحديثة: الرياضء لا.ت). 
7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور (دار الفكر؛ بيروت: 14154ه/1144م) 
٠‏ شرح سئن ماجهء (قديمي كتب خانةء كراتشي؛ لا.ث). 
4 7 طبقات الحفاظ (دار الكتب العلمية: بيروت»: 1407ه/1587م). 
6 لباب النقول في أسباب النزول: (دار إحياء العلومء بيروت» لا.ت). 
الشافعي: الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس (ت4١5ه/16هم):‏ 
2 مسند الشافعي»(دار الكتب العلمية: بيروت: لا.ت). 
ابن أبي شيبة: أبو بكر عبدالله بن محمد الكوفي (ت1*0ها/ة4هم): 
0 - المصئف في الأحاديث والآثار؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت (مكتبة 
الرشد الرياض؛» 4١4‏ اها/45ة1م). 
أبو الشيخ. عبدالله بن محمد بن جعقر الأنصاري (ت7584هاة/اةم): 
4 - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تحقيق: عبدالغفور عبدالحق 
حسين البلوشي (مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1417ه/1941م). 
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الشيرازي» أبو إسحاق إيرا. 
6 - طبقات 


بن علي بن يوسف (ت/41ه/8١٠م):‏ 
اءء تحقيق: خليل الميس (دار القلم: بيروت» لا.ت). 
صاعد الأندلسي. آبو القاسم صاعد بن أحمد التغلبي (455هارة5١٠1م):‏ 
ات الأممء تحقيق: لويس شيخو اليسوعي (بيروت؛ ؟111م). 
ابن الصلاح: أبو عمرو عشمان ين عبدالرحمئن السعروف الشهرزوري 
(ت4تمارة 1 17م 
١‏ - علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): تحقيق: د.نور الدين زعتر (دار الفكر 
المعاصرء بيروت - دمشقء 405 1ها/1545م).- 


الصنعائي. عبدالرزاق ين همام (ت١11ها/415م):‏ 
7 - المصنف. تحقيق: حبيب الرحمئن الأعظمي (المكتب الإسلامي» بيروث: 
+0 اها #طةلم). 1 1 
الصنعائي: محمد بن إسماعيل الكحلائي (ت11417غار/17م): 
١١+‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكامء تحقيق: محمد عبدالعزيز 
الخولي: (دار إحياء التراث العزبيء ييروت» 89/4اف ط4). 


الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت49مه/؟١17م):‏ 
8 7 بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. تحقيق إبراهيم الإبياري (دار 
الكتاب. بيروت - القاهرق: 541٠١‏ 1ه/1449م). 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت*65هار» /اقم): 
6 - المعجم الأوسط؛ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيثي (دار الحرمينء القاهرة: 8418 1هاره14م)- 
5 - المعجم الصغيرء ‏ محمد شكور محمود الحاج أمرير (المكتب 
الإسلامي: بيروت» 4١8‏ اهرههة1م). 
7 المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبدالحميد السلفي (مكتبة العلوم 
والحكمء الموصل. 6 +14ع/*ه15م). 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠8ه/471م):‏ 
- تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)؛ (دار الكتب العلمية 
/1ة امات قة ام 
4 7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)؛ (دار الفكره بيروت» 
١‏ زمه خذام). 
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الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي (ت5151ه/47م): 
2 شرح معاني الآثاره تحقيق: محمد زهري النجارء (دار الكتب العلميةء 
بيروت: 44 اهار /لةام). 
الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود البصري (ت4١؟ه/415م):‏ 
2 مسند أبي داود الطيالسي: (دار المعرفة؛ بيروت» لا.ت). 
ابن أبي عاصمء أبو بكر عمرو بن الضحاك الشيباني (ت/141ها0هم): 
7 - الآحاد والمثاني؛ تحقيق: د.باسم فيصل أحمد الجرايرة (دار الراية؛ 
الرياض» ١141ه/1551م).‏ 
17 - كتاب السنة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (المكتب الإسلامي؛ 
بيروت: لهل خظام). 
ابن عبدالبرء أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي النمري(ت457هارء/9١1م):‏ 
4 2 الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ تحقيق: علي محمد البجاوي (دار 
الجيل: بيروت: ؟141ه/114م)؛ وكذلك طبعة: مطبعة السعادة؛ 
القاهرق 1818ها/15:4م). 
6 - الإنباه على قبائل الرواة؛ (التجفء ٠195م).‏ 
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذعن والهاجس؛ تحقيق: محمد 
عرسي الخولي: (دار الكتب العلمية: بيررت»ء 19415م). 
٠7‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تحقيق: جماعة من العلماء 
بإشراف وزارة الأوقاف المغربية (الرياط: 1١9537‏ 1947م). 
8 - جامع بيان العلم وما ينبغي في روابته وحمله؛ تحقيق: عبدالرحمئن عثمان 
(المديئة المنورة؛ 1884ه/1554م). 
8 7 الدرر في اختصار المغازي والسيرء تحقيق: د.شوقي ضيف (لجنة إحياء 
التراث الإسلامي: القاهرة 1745ه/1955م). 
- القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم (النجف» ٠195م).‏ 
ابن عبدالملك؛ أبو عبدالله محمد بن محمد المراكشي (ت*١‏ لاه 18م): 
1 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ تحقيق: إحسان عباس 
(بيروت؛ ؛كقام). 
العجلي » أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح الكوفي (ت51اه/4/لهم): 
17 - معرفة الثقات؛ تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي (مكتبة الدار؛ 
المدينة المنورة: 408 ١هره4ةام).‏ 


يلف 


ابن عدي» أبو أحمد عبدالله بن عدي ين عبدالله الجرجاني (ت0؟ماره/اوم): 


+17 الكامل في ضعقاء الرجال» تحقيق: يحيى مختار غزاوي (دار الفكرء 
بيروت» 405 اه هوام 


ابن عذارىء أبو عبدالله محمد بن أحمد المراكشي (كان حياً سنة 7 الاه/1715م): 
4 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: 
18 - الجزء الثاتي: تحقيق: ج.س كولانء ليفي بروفتسال (ليدن: 1461م). 
- الجزء الثالث؛ تحقيق: ليقي بروفتسال (باريس» *187م). 
العراقي: زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين (ت5١4هر؟+15م):‏ 
17 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء تحقيق: عبدالرحملن محمد 
عشمان (المكتبة السلفيةء المديتة المنؤرة» لا..ت). 


ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (تالاهها/110/6م): 
١14‏ تاريخ دمشقء (دار القكرء بيروت: 01884 
العسكريء أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد (ت55*ها/1/7وم): 
4 - أخبار المصحفينء تحقيق: الشيخ صبحي السامرائي (عالم الكتبء 
بيروت: 05 اماحهةام). 


يق القاهرة 407 1ه/1547م). 
العقيلي. أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (ت117ه/4 48م): 
- الضعفاء الكبيرء تحقيق: د. عبدالمعطي أمين القلعجي (دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1404ه/1444م). ١‏ 0 
ابن العماد؛ أبو القلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت88١1ه/13174م):‏ 
1417 - شذرات الذعب في أخبار من ذهب (المكتب التجاري للطباعة والنشره 
بيزوت» لآ ت). 
الفاسي: أبو الطيب محمد بن أحمد المكي (ت0ا#هه/14074م): 
14 - ذيل التقييد في روة السند والمسانيدء تحقيق: كمال يوسف الحوت» (دار 
الكتب العلميةء بيروت» ١143ه/+155م).‏ 
الفاكهي. أبو محمد عبدالله بن محمد المكي (ت6/ا'ه/484م): 
- أخبار مكةء تحقيق: عبدالملك عبدالله دهيش (دار خضرء بيروث» 
وام 
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أبن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي (ت4ةلاهار173م): 
- الديباج المذهب في معرقة أعيان علماء المذهب» (بيروت» بلا. ت). 
ابن الفرضيء أبو الوليد عبدلله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدضي 
1111م 
7 تاريخ علماء الأندلسء تحقيق: إبراهيم الإبياري (دار الكتاب؛ بيروت - 
القاهرة» لم خوام). 
الفيروزآبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب (ت/ااهه/1414م): 
1417 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ 
الكويت» 1841م). 
ابن قاضي شهبة؛ تقي الدين أبو أحمد بن محمد الدمشقي (ت81هها//ا144م): 
2 طبقات الشافعية؛ تحقيق: عبدالله أنيس الطباع (عالم الكتب؛ بيروت»؛ 
الحقام). 
القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي 
هماو غاام): 
4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرنة أعلام مذهب مالك؛ تحقيق؟ 
د.أحمد بكير محمود؛ (مكتبة الحيافء بيروت؛: 1551م). 
2 الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)؛ تحقيق: د.محمد بن عبدالكريم 
(الدار العربية للكتاب. تونس» 1888ه/19174م). 
ابن قائع » أبو الحسين عبدالباقي بن قائع الأموي البغدادي (ت981*؟ه/157م) 
2 معجم الصحابة: تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي (مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورةء 1418ه/544ام: ط١).‏ 
ابن قتيبة» عبدالثه بن مسلم الدينوري (ت75؟هارةههم): 
7 الشعر والشعراءء تحقيق أحمد شاكر (دار المعارف» القاهرةء 
0 
168 غريب الحديث» تحقيق: عبدالله الجيوري: (مطبعة العاني؛ بغداد؛ 
اما لاقام ط0). 
عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (ت59/1ه/1775م): 


القرطبي, 
64 - الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد عبدالعليم البردوني (دار الشعب» 
القاهرة ؟/19ها/؟10م). 


هع 


القنوجيء صديق -خان بن علي بن حسن الحسيني لتلا هار 144م): 
- أبجد العلوم (الواشي المرقوم في بيان أحوال العلوم)؛ تحقيق: عبدالجبار 
زكار (دار الكتب العلمية» بيروت» 908ام)- 
أبن القيسراني. أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي (ثلا+هه/111م): 
- المؤتلف والمختلف: تحقيق: كمال يوسف الحوتء (دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١141ه/1ؤؤام).‏ 
ابن قيم الجوزية؛ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي 
التذ هلام معلم)ة 
 161/‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: (دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1414ع/1584م). 
- مدارج السالكين في متازل إياك نعبد وإياك تستعين (المطبعة المحمدية» 
القاهرة: لا.ت). 
اتي: محمد بن جعفر (ت148ه/1515م): 
4 - الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» تحقيق: محمد المننصر 
رمي الكتاني» (دار البشائر الإسلاميةء بيروت» 1405ه/14284م). 
الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد (ت14لاه//1751م): 
- فوات الوقيات والذيل عليهاء تحقيق: د.إحسان عباس (دار الثقافة» 
بيروت: 189/4ام). 
اين كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت؛ لالاهر 1/7ام) 2 
7 البداية والنهايةء (مكتبة المعارف» بيروت» لا.ت). 
77 - تفسير القرآن العظيمء (دار الفكرء بيروت: 1481ه/1541م). 
اللالكائي. أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور (ت418ه/59١٠م):‏ 
+17 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة: تحقيق: 
د.أحمد بن سعد حمدان (دار طيبةء الرياض» 14017ه/14413م). 
ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (تهلااع/هههم): 
5 - ستن ابن ماجةء مراجعة : محمد فؤاد عبدالباقي: (ذار الفكرء ييروت» بلا..ت). 
مالك بن أنس الأصبحي (تة/1ذهارهةلام): 
6 - الموطاء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (دار إحياء التراث العربي» القاهرة؛ 
لالت 
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نزيه حمادء (الدار التونسية» تونسء 181/7م). 

7 - الزهد. تحقيق: حبيب الرحمئن الأعظمي ا(دار الكتب العلمية؛: بيروت» 
الات 

8 7 مسدد عبدالله بن المبارا 
المعارف» الرياضء /401١ها//1541م).‏ 

المباركفوري: أبو العلا محمد بن عبدالرحمئن بن عبدالرحيم (ت988اه4 19م), 

6 - نحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. (دار الكتب العلمية؛ ييروت؛ لا.ت). 

مجاهد. بن جبر المخزومي (ت8١٠هاره‏ الام 

9 نفسير مجاهد؛ تحقيق: عبدالرحمئن الطاهر محمد السورتي (دار الكتب 
العلمية: بيروت» لا.ت). 

المراكشي؛ محبي الدين عبدالواحد بن علي التميمي (ت/1410هارة4 17م): 

7 المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق: محمد سعيد العريان: محمد 

العربي العلمي: (مطبعة الاستقامة: القاهرة؛ ٠194م).‏ 
المزيء أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمئن (ت؟غلاه/ ١‏ 184م): 

- تهذيب الكمال: تحقيق 

للم خقام) 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت151ه/4 /اهم): 

+10 صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (دار إحياء التراث العربي» 
نيروت» الأ.ه: 

4 7 الكنى والأسماء. ت 
الإسلامية: المديئة المنورة 

ابن معين: يحبى بن معين المري (ت157ه//841م). 

6 - ناريخ يحبى بن معين: رواية الدوري د.أحمد محمد ثور سيف 
(مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة؛ 
كلما لاقام 

المقريء أبو العياس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى التلمساني 
(ت ١41‏ لما اطةام): 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 

الخطيب. تحقيق؛ د.إحسان عباس (دار صادرء بيروت»: 1554م). 


الشيخ صبحي السامرائي: (مكتبة 


بشار عواد معروف: (مؤسسة الرسالة؛: بيروت» 


عبدالرحيم محمد أحمد القشقري (الجامعة 
ل 4 4ةام). 
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المنذريء عبدالعظيم بن عبدالقري المنذري (ت5ه ماه ه17م): 
177 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق: إبراهيم شمس الدين: 
ا(دار الكتب العلمية: بيروت» 1417ه//1840م). 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري (ت١‏ الاها/1711م): 
8 - لسان العرب (دار صادر: بيروت: 0195٠‏ 
النباهي. أبو الحسن عبدالله بن الحسن المالقي (ت كان حياً سنة 4#لاه/1841م): 
6 - المرقبة العليا قيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس)» تحقيق: 
اليفي بروفتسالء (ييروت» لا.ت) 
أبن النديمء أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق (ت4#*هل؟48م): 
- الفهرست (دار المعرفةء بيروتء 1848ه/141/48م). 
النسائي: أبو عبدالرحمئن محمد بن شعيب (ت#٠*هاره41م):‏ 
2 السئن الكبرى» تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري». سيد كسروي حسنء 
(دار الكتب العلمية» بيروت: ١41١ها1641م).‏ 
87 - فضائل الصحابة (دار الكتب العلمية: بيروت: 408١ه/1546م).‏ 
*18 - فضائل علي بن أبي طالب» ت أحمد ميرين البلوشي (مكتبة المعلاء 
الكويتء 14:5ه//1943م)- 
4 - المجتبى من السئن» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة (مكتب المطبوعات 
الإسلامية» بيروتء: 1405ه/1545م). 
ا نعم أحمد بن عبدالله الأصبهاتي (ت+49هاره7١٠م):‏ 
6 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
معام ممكلب ط4). 
ابن نقطةء أبو بكر محمد بن عبدالغئي البغدادي (ت٠‏ 49 هارم ١٠م)‏ 
- تكملة الإكمالء تحقيق: د.عبدالقيوم عبد رب التبي (جامعة أم القرىء 
مكة المكرمةء ١1541ه/‏ 0144 
النوويء أبو زكريا محي الدين يحبى بن شرف (ت5/لاها//الا15ام): 
410 - شرح صحيح مسلم (دار إحياء التراث العربي: بيروت: 1887ه). 
ابن هشامء عبدالملك بن هشام الذهلي (ت117ع/ا0هم): 
84 - السيرة النبوية تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء (دار الجيل» بيروت» 
لمم اةوام). 
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الهيثمي» علي بن أبي بكر (تلاءهه/4 ٠14م):‏ 

64 - بغية الياحث عن زواند مسند الحارث: تحقيق: د. حسين أحمد صالح 
الباكري (مركز خدمة السنة والسيرة التبوية» المدينة المتورة: 
عا لهاك ةلم 

7 مجمع الزوائد ومنبع القوائدء (دار الريات ‏ دار الكتاب العربي: بيروت - 
القاهرةء /1541م//01 5 اع). 

الياقعي: أبو عبدالله محمد بن أسعد (ت58مه/19191م): 

41 2 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» (مؤسسة 
الأعلمي: بيروت» لا.ت). 

ياقوت الحمويء شهاب الدين يات 

197 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء)» تحقيق: م.مرجليوث 
(القاهرق 1917#م)- 

15 معجم البلدان» (دار الفكرء بيروت؛ 16617م). 

أبو يعلى؛ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (تلاء هار 41م)7 

4 7 مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم الأسدء (دار المأمون للتراث» 

دمشق. 405 1لها 4ه ةام). 


عبدالله الرومي البغدادي (ت175هارة171م)7 


ثانياً. المراجع الحديثة: 
إبراهيم» د.زكريا: 
6 - ابن حزم الأندلسي (مكتبة مصرء القاهرةء 1555م)- 
الألباتي» محمد ناصر الدين: 
- فهرس دار الكتب الظاعرية (كتب الحديث) (دمشق: +188ه:/181م). 
بالتثياء أنخل جتثاليث: 
7 - تاريخ الفكر الأندلسيء ترجمة: د.حسين مؤنس (القاهرة: 1488م 
بروكلمان» كارل: 
4و١‏ تاريخ الأدب العربيء ترجمة: عبدالحليم النجار (دار المعارف» القاهرة؛ 
لاقام 
جاسم» ليث سعود: 
4 7 ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ (دار الوفاء» المنصورةء 
وه اهارت خدام). 


للف 


الجيوريء عبدالله: 
- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة يبغداد (مطبعة 
الإرشادء يعدا ةك اها97ام). 


الحجي د. عبدالرحملن علي: 
- تاريخ الأندلس من الفتح إلى سقوط غرتاطة (دار القلمء دمشقء 
لحل ف 
- الحضارة الإسلامية في الأندلس (دار الإرشاد. بيروت: 1784هارة155م). 
حسين؛ كريم عجيل 
7١‏ الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية (مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 
معلماة اقلم 


حمادة: د قاروق: 

4 2 مصادر دراسة السيرة النبوية (دار الثقافة: بيروت: ٠188م).‏ 

6 المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» (الرباط 15407ه/417ةام). 
حمادة؛ محمد ماهر 


7 المكتبات في الإسلام نشأنها وتطورها ومصائرها (القاهرة: ٠117م‏ 


في القرن الخامس الهجريء (دار الثقافقء بيروت: 1558م). 


خلاف» عبدالوهاب: 
7 قرطية في العصر الإسلامي (تونسء 1944م)- 
الذعييء محمد حسين: 


04 - التفسير والمفسرون (دار الكتب الحديثة» القاهرةء لا.ءت). 


روزنئال» فرائز: 
٠‏ - علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة: د. صالح أحمد العلي (مكتبة المثنى» 
يغداد 1858م 
السباعي: د. مصطفى: 
١‏ الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي (مكتية دار العروبة: القاهرة: 
موعدم لتقام 
اسركينء فؤاد: 
- تاريخ التراث العربيء ترجمة: د.محمد فهمي حجازيء فهمي أبر 
الفضل (الهيئة العامة للكتاب» /1481ها//1810م). 


ينف 


العبادي: أحمد مختار: 
+71 الصقالية في أسبانيا لمحة عن أصلهم ونشأتهم وعلانتهم بحركة 
الشعوبية» المعهد المصري للدراسات الإسلامية (مدريد: 18488م). 
عبدالبديع» لطفي: 
4 7 فهرست المخطوطات المصورة (التاريخ)» (القاهرة: 1685م). 
العمري: أكرم ضياء: 
6 7 بحوث في تاريخ السنة المشرفة؛ (مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
1م 
5 2 موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (دار القلمء بيروت» 
موعم هوام 
عثان» محمد عبدالله 
7 - دولة الإسلام في الأندلس (مؤسسة الخانجيء القاهرةء 
الا 
- دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي (القاهرة؛ 
معام نحقلن طلا 
الغصن؛ سليمان بن صالح بن عبدالعزيز: 5 
7 عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان: عرضاً ودراسة (دار 
العاصمةء الرياض: 1415ه/5ة19م). 
فكري» د أحمد: 
7 قرطبة في العصر الإسلامي. (الإسكندرية: لا.ت). 


أبو الحسن المدائتي (النجف: 1806م 


جؤئين دعسي 
- شيوخ العصر في الأندلس» (القاهرة» 1458 
77 فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية. (القاهرة: 1984م). 
المشهداتي: د. محمد جاسم: 
- موارد البلاذري عن الأسرة الأموية في أنساب الأشرافء (مكتبة الطالب 
الجامعي مكة المكرمة. /14+1ها/1841م). 


4 


مسطيي شاك 

© - التاريخ العربي والمؤرخون: «دار العلم للملايين: بيروت» 

(ولروام). 

معروف» د. يشار عواد: 

+3 - الذعبي ومنهجه في تاريخ الإسلام (القاهرةء 1819/5م). 
منشدء مجيد خلف: 

7 - ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية: (دار ابن 
حزم بيروت» 0004). 


مواقي. د.عثمان: 
- منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي (دار المعارف» القاهرة 
مدعا لاقام 
أصاره حسينة 
4 2 نشأة التدوين التاريخي عند العربء: (مكتبة النهضةء القاهرةء لا.ت). 
'هوروفتس» يوسف: 
- المغازي الأولى ومؤلفوهاء ترجمة حسين نصار (مطبعة البابي الحلبي؛ 
حمددها؟ وام 


ثالتاً: الرسائل الجامعية: 
حسين: كريم عجيل+ 

7 تطور التدوين التازيخي في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجريء 
أطروحة دكتوراه غير منشورة (كلية الآداب. جامعة بغدادء 
لا لمارت شولم 

سلمان» مننى فليغل: 

3 - الحياة الاجتماعية في الأندلس خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» 
رسالة ماجستير غير منشورة» (كلية الآناب» جامعة يغدادء 
اام 

78 الرحلات العلمية من الأندلس إلى المشرق (عصر الأمارة 184 - 
ههه - 418م): رسالة ماجتير غير منشورة (كلية الآدابء جامعة 
الموصلء 408 1ه/1946م)- 


555 


الهيتي٠‏ شاكر محمود عبدالمتعم: 
4 7 ابن حجر العسقلاتي مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة» 
أطروحة دكتوراه غير منشورة (كلية الآداب: جامعة بغنادء 

لولم لاوام). 


رابعاً: الدوريات: 
ريبيراء خوليان: 
6 7 المكتبات وهواة الكتب في أسبانيا الإسلامية: ترجمة: د. جمال محمد 
محرزء مجلة معهد المخطوطات العربية (جامعة الدول العربية؛ القاهرة؛» 
شوال //ا1ها/مايو 1488م): المجلد الخامس» القسم الأول. 
الكبيسي» د. خليل إبراهيم: 
فنا تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية في الأندلسء مجلة المؤرخ 
العربي: العددان 4١‏ 45 (يغدادء ١43له159م).‏ 
معروف؛ د.بشار عواد معروف: 
37 أصالة الفكر التاريخي عند العرب؛ بحث منشور ضمن نشرة مجموعة 
بحوث المؤتمر التاريخي العالمي؛ (بغداد: 188#هار180م) 
مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين: الأقلام العراقية» 
السنة الأولى: العدد الخامس (بغدادء 19578م). 


52> هت 


يلف 


© الباب الأول: عصره وحياته 

الفصل الأول: م 5 

المبحث الأول: الأوضاع السياسية في الأندلس . 
عهد هشام المؤيد .. 

الحاجب المنصور 

الفتنة في قرطبة 

دويلات الطوائف . 


كلف 


حصيلة تفاعله مع عصره 


عل العلم 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه 
أولا: 


© الباب الثا: 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب ‏ . 
المبحث الأول: تحليل مقدمة الكتاب . 

١‏ - تزكية الصحابة 
٠‏ - الصحابة في الاستيعاب 
- مقصد الاستيعاب 
4 - شرط الاستبعاب 
© السيرة في الأندلس . 
5 السيرة في الاستيعاب . 
المبحث الثاتي: نطاق الاستيعاب 


. تسمية الكتاب‎ ١ 


* - عدد التراجم 
5 الاستدراكات على الاستيعاب .... عو ا 
جدول باستدراكات العلماء: على كتاب الاستيعاب . 
المبحث الثالث: كتاب الانباه على قبائل الرواة 
١‏ أهمية الأنساب 


التقد .. 
© الرؤاة من القبائل 
- مصادرة 


الموضوع 


المبحث الأول: عناصر الترجمة 
- الاسم والتسب 
القولة د 
الإسلام والمشاهد 


اووليّة اللحدييق - 


ير والتقويم 

المبحث الثالث: سمات الأسلوب . 
1 الانتكهلة + 

. حجم التراجم‎  " 
.. النطاق التاريخي‎ 
إشارته إلى المصادر مو رع مص وم ديه‎ 4 

© الباب الثالث: موارد الاستيعاب . 
توطئة . 
المبحث الأول: التفسير وعلوم القرآن ٠‏ 
١‏ سعيد بن جيير الأسدي (قكهل17/ام) اللببيي.ء 2523237 
 *‏ مجاهد بن جبر (ت8١‏ اها ء الام) - 
إسماعيل بن عبدالرحئن السدي (تلالاله/غ 4لام) . 

4 عبدالملك بن جريج (ت:6١ه/1لام)‏ 

© سنيد بن داود (ت5 لاهلا 4هم) . 

5 بقي بن مخلد (ت/ااه/44هم) 


د 


الموضوع 


- زكريا بن يحيى الساجي (تلا+*ه/ة1م) 
المبحث 1 
١‏ مالك بن أنس (4لااهارهةلام) ... 
5 
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 "‏ أسد بن موسى الأموي (ت111ه/891م) ... 
8 
اا 
3 


نينا 


المبحث الثالث: كتب المغازي والسير: 
١‏ - موسى بن عقبة (ت1١4١هامهلام)‏ 


كتب الحديث 


عبدالله بن المبارك (ت161ه/لاؤلام) 
عبدالله بن وهب بن مسلم (ت81اه/417م) 
سليمان بن داود الطيالسي (ت4 ١71ه/415م)‏ 
عبدالرزاق بن همام (ت١11ه/405م)‏ 


هشام بن عبدالملك الطيالسي (ت107 1ه 483م) 
عبدالأعلى بن مسهر الغساني (ت8١11ه/4687م) ‏ . 
عبدالله بن الزبير الحميدي (ت9١‏ 1ه 4 8م) 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ته*1ه/ة4هم) 
أحمد بن حنبل (ث141م/هههم) . 
محمد بن إسماعيل البخاري (تله اها ء /الهم) 
محمد بن عبدالله سنجر (ت82ه اه ا/اهم) 
مسلم بن الحجاج (ت151ه/8/هم) ...1 
يعقوب بن شيبة (أت1537ه/الاهم) . 
سليمان بن الأشعث السجستاني.(ت8/ا1ه/44هم) . 
بقي بن مخلد (ت5/لاه/84هم) 
عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا (ت431كم 4 امم 
- إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت1817ها44م) 

الحارث بن أبي أسامة (ت1837هارهةهم) .... 
أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار (ت75اهره *4م) 


- قاسم بن ثا/ 
- أحمد بن شعيب النسائي (ت418/6+7م) 


لفف 


بن محمد السرقسطي (ت7**ه/4 41م) . 


نذا 
ينذا 
يلها 
144 
لذ 
للها 
مذ 
05 
لقا 
ينا 
يننا 
0 
لذن 
لذكنا 
نا 
لكا 
ل 
لذن 
نينا 
امنا 


الموضوع الصفحة 


محمد بن إسحاق (ت161ه/4ةلام) لفقا 

“ - أبو معشر السندي (ت٠‏ لاع الدلام) فوسو مسي 77 
4 الوليد بن مسلم (ت56١اه١41م)‏ - ينا 

ه ‏ عبدالملك بن هشام (ت118ه/477م) ذيننا 

"١‏ سعيد بن يحيى الأموي (ت144ه/4717م) لنفا 
المبحث الرابع: كتب الصحابة ينا 
١‏ - الحسن بن علي الحلواتي ]لفان لفيانا 
أحمد بن عبدالله بن البرقي (ت٠/7ه/88هم)‏ . يننا 
الحسين بن محمد القباني (ت1844ه/9:1م) .. يفنا 

4 - محمد بن شعيب النسائي (ت7:#هاه1هم) ‏ . يننا 


عبدالله بن علي بن الجارود (ت/1٠6ه/115م)‏ 6 


١‏ عبدالله بن محمد البغوي (ت/10ه/47م) باينا 
محمد بن عمرو العقيلي (ت؟571ه/974م) . فنا 
4 - عبدالباقي بن قانع نتامخمم؟كوم) ... يفنا 
4 سعيد بن عثمان بن السكن (ت07ه/954م) . يبنا 
٠‏ محمد بن إسحاق بن مندة (ت47؟ه/ لاا 
١‏ - أبو نعيم عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت٠47هاه١٠1م)‏ لان 
المبحث الخامس: كتب الرجال يننا 
١‏ محمد بن عمر الواقدي (ت/ا*5ه/؟4071م) . لذنانا 
1 - محمد بن سعد (ت»٠"الاه/44هم) ‏ . يكنا 
يحيى بن يكير ((ت ١‏ #اهاره44م) لذمنا 
4 - يحيى بن معين (ت177ه//40م) 0 
ه ‏ خليفة بن خياط (ت٠4‏ اه/4ههم) . ينانا 
أحمد بن صالح (ت48 كع +45م) ... 4 
المقضل بن غسان الغلابي (ت85؟ها ١‏ /لهم) ما 
4 محمد بن إسماعيل البخاري (ت5 هاه /41م) + م 
ا 


4 - يحيى بن مزين (ت4ه 1ه الالام) 


يفف 


مسلم بن الحجاج (ت151ه/ 4/لهم) 
١‏ محمد بن أحمد الدولابي (ت١#1ه/؟99م)‏ .... 
١١‏ عبدالرحمئن بن أبي حاتم الرازي (ت75717ه/174م) 
1 أحمد بن سعيد بن حزم (ت#60ه/451م) 
15 محمد بن الحسين الأزدي (ت4لا#ه/84م) . 
8 - أبو أحمد محمد بن محمد الحاكم (تهلا#اه/1486م) -000000 
- علي بن عمر الدارقطني (ت6+هارهةهم) 
7 - عبدالله بن واصل (لم أقف على وقاته) ‏ . 
8 - عبدالغني بن سعيد (ت4*4ه/14١٠1م)‏ 
المبحث السادس: كتب التاريخ 
١‏ - سيف بن عمر (ت١4١عا/لاةلام)‏ 
1 هشام بن محمد الكلبي (ت4١5ه/414م)‏ 
* - الهيئم بن عدي (ت17١1ه/717هم)‏ 
4 محمد بن عمر الواقدي (ت/ا* اه/417م) 
سعيد بن عفير (ت193ه ١‏ 4هم) ... 
 *‏ علي بن محمد بن عبدالله المدائتي 
خليفة بن خياط : (ت40 اها 4 ههم) . 
4 - الحسن بن عثمان الزيادي (ت46 لاه لاههم) . 
4 عبدالله بن محمد الفاكهي (ت067ه//851م) ... 
٠‏ - عمرو بن علي الفلاس (ت55 اها ٠‏ /لهم) 
١‏ عمر بن شبة (ت55كم/4/اهم) . 


١‏ - أحمد بن زهير بن أبي خيثمة (11/4ه/ 4437م 
1 - أبو زرعة الدمشقي (ت141اه/444م) 
5 - محمد بن جرير الطبري (ت١71ه/451م)‏ . 
6 محمد بن إسحاق السراج (ت1+هاره45م) 
- يونس بن عبدالر حمطن (ت/ا#ها/اهم) ‏ .. 
1١‏ - إسماعيل بن علي الخطبي (ت٠8+ه/551م)‏ 0 


ترفف 


الموضوع الصفحة 


المبحث السابع: كتب النسب 
١‏ محمد بن السائب الكلبي (ت/1407ه/54/ام) ممع ان 3 


" - أبو اليقظان (ت540١ه/ه٠4م)‏ 75 عو 
٠"‏ محمد بن عبدالله بن عمارة (ت بعد ١٠؟ه18هم)‏ كنا 
4 مصعب بن عبدالله الزبيري (ت75كهار 886م) ... يلكا 
© أحمد بن محمد العدوي (كان حياً قبل 1417ها/451م) ١‏ اننا 
- الزبير بن بكار (ت05 اها »الهم) للك 
٠‏ علي بن عبدالعزيز الجرجاني (ت#917هاه0وم) للك 
المبحث الثامن: كتب الأدب ليق 
١‏ أبو عمرو بن العلاء (ت194ه/الالام) .. 14 


 '‏ معمر بن المثنى (ت١181ه/415م)‏ مسي ا رو كه 


© الأصمعي (ت115ه/471م) ‏ ... 4 
4 - القاسم بن سلام (ت174ه/64هم) 44 
© محمد بن سلام (ت١‏ اماه 4م) ٠‏ 0 
5 محمد بن حبيب (ت48 اهأ ههم) ل 
٠‏ عبدالله بن مسلم بن قنيبة (ت4/ااه/481م) لل 
8 - عباس بن الفرج الرياشي (ت/1ه ها ١‏ /اهم) 4 
4 محمد بن يزيد المبرد (ت185م/445م) ... 44 
٠‏ - الفضل بن الحباب (ته ١‏ *ه/411م) 4 
١‏ - محمد بن دريد (ات١‏ 7م 7هم) 1 
1 محمد بن القاسم بن الأنباري (ت778هاة11م) 4 
1 أحمد بن سعيد بن الأعرابي (ت٠74ه//01هم)‏ . ١ك‏ 
4 - أبو الفرج الإصبهاني (ات565ه/151م) 11 
المبحث التاسع: الروايات المباشرة غير المسئدة 41 
١‏ سعيد بن المسيب: (ت44ه/؟الام) 4 
؟ ‏ عامر الشعبي (ت4 ١٠ع/1؟/ام)‏ . 44 
محمد بن سيرين (ت١11ه/لاالام)‏ لف 


ذفف 


الموضوع 


4 محمد بن شهاب الزهري (ت6؟ اهارا ءلام) - 45 
© زيد بن أسلم (ت5 اه هلام .ل فلك 
5 صالح بن كيسان (ت بعد 5١‏ ١هإلاهلام)‏ . 4 
شعبة بن الحجاج (ت50١هالالالام)‏ . 4 
6 الليث بن سعد (تهلاذه/؟ةلام) . 4 
9 حماد بن زيد (تؤلااههةلام) .. 1 
٠‏ - وكبع بن الجراح (ت1817ه/817م) 1 
١‏ - يحيى بن سعيد القطان (ت1548ه/415م) .. لفق 
المبحث العاشر: موارد الشيوش ........ يفنا 
١‏ أحمد بن سعيد بن بشر (تلة؟ماا ١١1م)‏ . يفف 
 '"‏ خلف بن قاسم بن سهل الأزدي (ت7ة#مار١‏ ١٠1م) ‏ ... يفنا 
محمد بن عبدالله بن عبدالملك (ت4ة*ه/١١٠م)‏ سو سامة ‏ 89 
4 سعيد بن نصر الأموي (ت6ةعمل4١١٠م)‏ .. ييف 
© عبدالله بن محمد بن أسد (ت6 م4 ١٠٠م)‏ ليذ 
- عبدالله بن محمد بن الجهني البزار (ت#48م4 ١١٠1م)‏ 1424 
عبدالوارث بن سفيان (ت© ةمع ١٠٠1م)‏ . 1 
6 - عبدالرحمئن بن يحيى بن محمد (ت4"ها/ 4 
4 يعيش بن سعيد الوراق (ت قبل ٠١‏ 4هارة١٠٠1م)‏ . هذ 
3 أحمد بن فتح (ت7١‏ ه11 ١1م)‏ لفق 
١‏ - عبدالله بن محمد بن يوسف (ت407ه/11١1م)‏ .. لهذ 


خ الصالح (ت بعد 40ه/؟1١٠1م)‏ يننا 


1 عبدالغني بن سعيد الأزدي (تنة١4ه/4 ١‏ ١٠1م)‏ 3 
4 - عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن (لم أقف على وفاته) ينا 
6 محمد بن عبدالله بن حكمء المعروف بابن البقري (لم أقف على 

وفاته) ف ين 
جدول بموارد ابن عبدالبر: ممن اقتبس عنهم مباشرة أو من مصتفاتهم: 

في كتاب الاستيعاب . لهف 


الصفحة 
الموضوع 


44 
44 
نا 
لق 


© الخاتمة 
© قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر الأولية 


434 
للق 
د 


لفن 


